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لم یستهدف هذا الکتاب آغراضا مشب نك کل تفع الشفرة 
التی أوحت باختیار موضوعه فى سنة ۱۹۳۸ هی الرد على الدعاية 
الأجنبية الفرضة؛ ولکن كان الباعث على اختیار موضوعه هو 
نشر صفحة مطوية من تاريخ مصر الحدیث. فالکتاب بحث 
علمی ينشد الحقيقة الجردة فلا يمكن أن يتهم بالتحامل على 
شركة القناة التى أممت ولا بالمحاباة للشعب المصرى؛ فالبحث 
يستقى مادته العلمية من مصدرين أساسيين هما: وثائق قصر 
عابدين» وهی وثائق لا يرقى إليها الشك فى قيمتها العلميه» 
ومراجع أجنبية» وهی . فى مجموعها . تستهدف دعم المصالح 
الأوروبية فى مصرأو Le‏ يسمى بلغة المحاكم المختلطة البائدة 
نظرية الصالح المختلط. 
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والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلی ساثر رسله وأنبيائه وأصفیائه 


تجمعت فق سنة ۱۹۳۸ نذر الحرب العالية الثانية » وانقسمت آوربا 
إلى معسکرین € تزعمت LA‏ وفرنسا العسکر الأول » وتصدرت الآخر 
ألمانيا وإيطاليا . وقد سبقت تلك النذر وصحبتها ثم Ka‏ دعاية عريضة من 
الحانبين التحفزین . وانطلقت الدعاية الإيطالية تندد بالسياسة #6 
فى الشرق» ومن خلال تلك الدعاية وضحت تماما مقاصد إيطاليا الفاشستبة 
كانت تروم بعث الإمبراطورية الرومانية العتيدة : وأن JE‏ 9 
التوسط بحيرة ابطالية » وتطلعت إلى لون من آلوان السيطرة على قناة 
السويس » فطالبت بأن تشترك اشتراکا فعلیا وبنصیب موفور ی إدارة 
القناة » كما طالبت بتخفیض زسوم الرور فيا بعد أن ازداد عدد السفن 
الايطالية على أثر YALI‏ على الحبشة . وم تقف ابطالیا عند هذا الحد بل 
طالبت بدولية القناة . | 
واستعانت الدعاية الإيطالية الفاشستية برجال التاريخ کی يثبتوا أن 
ايطاليا ليست متجنية أو مغالية فى Lie‏ الخاصة بقناة السويس . Er‏ 
أن العبقرية الإيطالية قد آنبمت بنصيب موفور فى الأبحاث الخاصة بمشروع 
القناة » وأن الابطالیین قد أسدوا معاونة جليلة وفعالة فى ميدان التنفيذ العملى : 
لان مهندسا ايطاليا يسمى ادوارد جويا Gioi‏ تولى إدارة أعمال حفر 
p |‏ بات جد U T‏ بحيرة gl‏ » وكانت تلك 


æ- j æ 


المرتفعات أكبر عق عقبة طبيعية تعر ض سير القناة» ]5 كانت ترتفع ۱۹,۱۰ 
ميرا عن سطح البحر > ولآن أفواجا عديدة من الإيطاليين قد وفدوا إلى 
مصر منذ سنة 1855 العمل ف تنفيذ المشروع بعد إلغاء السخرة ق حفر 
القناة » وأن أولئك الإيطاليين امتازوا بفضائل عدة منها الصبر وحمل الشدائد 
والكفاية الى اشتبروا بها ۱۱ 

وليس هنا مجال الرد على تلك الدعاية ولكن حسبنا أن نذكر أن أولثك 
الایطالیین كانوا من المتعطلين فى بلادهم بل ومن_ذوى الق السپی" . وقد 
ضج محافظ الإسكندرية بالشكوى من rs‏ > وقال هم لا جدون 
المأوى يلجئون إليه » ولا المأ كل يقم أودهم ue erly‏ مصلر 
خطر داهم على dll‏ المدينة » ون قنصل إيطاليا أبدى رجاء حارا فى أن 
يدبر احافظ لم مبيتا DUB‏ فى أحد المبانى الحكومية ريما يتم ايجاد عمل لم لدی 
مقاولى شركة القناة ومن ثم برحلون عن الإسكندرية . ولكن خشى BU‏ 
إذا سمح لم بالمبيت oleh‏ أن يعجز عن |خراجهم من المبانى الحكومية )١(‏ 
أما القول بأن مهندسا إيطاليا قد أدار بمهارة عمليات الحفر فى منطقة عتبة 
اسر فقد تناست الدعاية الفاشستية تضحيات الشعب المصرى فى Je‏ 
التنفيذ العملى وتجاهلت أن ۱۷۹۷۸۰ مصريا قد روا فى هذه المنطقة وحدها 
لإزالة هذه المرتفعات وحفر مجرى للقناة البحرية مکاما . 

وقد ردت الدعاية الإنجليزية بدعاية مضادة تساير السياسة الإنجليزية » 
وبين هاتين الدعايتين المتعارضتين كاد الناس ينسون آصاب الفضل الأول 
فى تنفيذ مشروع قناة السويس » وأسصعاب القناة » وأععاب الأرض الى 
تمر فيا القناة ۱۱ 
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عن قناة المويس » تحت إشراف الأستاذ محمد شفيق غربال أستاذ التاريخ 
الحديث بالكلية ووكيلها وقتئذ . وكنت أسافر كل er‏ من السويس 
إلى القاهرة لحضور احاضرات الى كان يلقيها الأستاذ شفيق على طلبة 
الدكتوراه والماجستير . ولم يكن موضوع البحث قد خدد تحديداً واضحا class‏ 
فقد سبقق إلى الكتابة فى تاريخ القناة إلى سنة ۱۹۳۸ جمهرة من الورخین 
والباحثين » ولكن ما كانت كثرتهم لتحول دون تناول جديد فى موضوع 
القناة . ' ۱ : 1 

وطلب می الأستاذ شفيق أن أقرأ مجموعة حددها J‏ من الراجع 
الفر نسية والا مجلیز à‏ 5 الى كتبت فى تاريخ القناة . ولا ناقشی 
فيا قرأت بعد عدة شپور لم ترقه أية إجابة من إجاباتى العديدة » وبعبارة 
أدق لم تكن من بيا الاجابة الى كان یبتغیها ۰ ثم أفصح عن رأيه فقال إن : 
: الموؤرخين الذين كتبوا ف تاريخ القناة قد تناولوه من زاوية واحدة معينة هی 
ازاوية الأوربية . فکتبوا عن تاريخ القناة باعتباره جزءا من تاريخ أوربا 
ومظهرنا من مظاهر الصراع السیاسی بين فرنسا وانجلترا فى القرن التاسع 
عشرء وتركوا الناحية المصرية وهی الناحية الأصيلة فى الموضوع . فأغفلوا . 
التضحیات الحسيمة المتعددة الألوان والأشكال والی فرضت على الشعب 
الصری لانشاء القناة حى غدت القناة بفضل هذه التضحيات “حقيقة 
ماثلة وعنصرا بارزا فى ازدهار الحضارة فى آوربا . واقترح أن أتناول فى 
البحث جهو د الشعب المصرى ف تنفيذ مشروع القناة» فأتعرض لشكلة الأيدى 
العاملة فى حفر القناة وجمغ Ji‏ المصريين وترحيلهم إلى منطقة القناة 
والأخطار الى تعرضوا 5 فى ساحات الحفر من الموت عطشا وتفشی 
الأوبئة بيهم . وهكذا بدأت تبين بعض معا البحث وتبدو فيه آفاق جديدة » 
وحدد موضوع ع ل ا CG‏ عصر 
الوالى محمد سعيد » . 

ولا أنكر أنى: يبت أول الأمر الكتابة فى هذا نا الموضوع لسببین : 
آولا الشدة العلمية الى تيز بها الأستاذ محمد شفيق غربال بالنسنة لعظم 


- b- 


أساتذة الكلية » فهو يصر على مستوى رفیع جدا للرسائل الى تعد تحت 
إشرافه » ولذلك لا پدخل فى حسابه أى اعتبار للزمن الذی يستغرقه إنجاز 
. البحث . وإذا كانت لانحة الكلية وقتئذ. قد حددت سنتين لاعداد رسالة 
الاجستیر فلا بأس ندیه إطلاقا ب بل إن هذا مبدوه - أن يمتد البحث سنين 
عديدة حى یستکل مقوماته ویستونی عناصره وتتوفر جدته . وإفى لأذكر 
أن سنوات طوالا كانت تمر على كلية الاداب دون أن تناقش فيها رسالة 
واحدة فى التاریخ الحديث فى قسم الاجستیر أو فى قسم الدكتوراه > وذلك ` 
فى الوقت الذی كانت تتوالى مناقشة الرسائل المامعية الأخرى . ولكن 
2 ما أدركت أنه ما كان لی أن أجزع طلما أنى ارتضيت الأستاذ 
شفيق مشرفا على الرسالة وتفضل مشكورا فقبل هذا الإشراف وإن شئت 
هل هذا ml‏ أما الب الان فکان منعوية الوضوم من نت تدقف 
مادته وبعثرتها ی مصادر متباينة متباعدة من ناحية وصعوبة الوصول إلى 
بعضها من ناحية ثانية . وقد لمست طرفا من بعض تلك الصعوبات منذ أن 
تحدد موضوع البحث »-فعظم المراجع الأجنيبة لا تشير إليه إلا لاما وف 
سياق موضوعات لاتمت إليه بصلة مباشرة . ول يخف الأستاذ شفيق على 
صعوبة الموضوع وكثيرا ما وجه نظرى إلى ذلك . 
وبدأت أتردد على محفوظات قصر عابدين منذ سنة 1944٠‏ ولشد ما 
دهشت أنه لم يكن ى محفوظات القصر إلى ذلك الوقت ملف واحد خاص 
بقناة السویس . وكانت وثائقها وأوراقها منذ أن نقلت من القلعة مبعترة 
مختلطة بغيرها , ولذلك لم يكن العمل أمامى فى عفوظات القصر سبلا ميسرا . 
وكان يتعين على أن أبحث فى مجموعات هائلة من « محافظ المعية السنية » 
وق دفاترها » الصادرة والواردة » وكان عدد تلك الدفاتر وحدها يزيد 
على مائة وعشرين دفترا » do‏ دفاتر الأقاليم الصادرة والواردة كذلك. » 
وق دفاتر البرقيات الى كان يتلقاها قصر عابدين والبرقيات الى كانت 
" تصدر عله > وق مصدر هام T‏ يسمى « محافظ Neo‏ 
الى تبودلت بين الحكؤمة ال ركية وولاة مصر من أسرة محمد على فى شئو 


> افق مه 


الحكم والسياسة والإدارة . وكان عدد لايسان به من الوثائق والأوراق 
مدونا باللغة التركية » وكان على أن أنتظر ريما يعربها المأرحمون الأتراك 
فى القصر . وقد اقتضى كل ذلك مبى جهدا ووقتا امتدا سنوات طوالا . 

وكان النظام المتبع فى محفوظات القصر هو أن تكتب نسختان من الوثائق 
والأوراق الى يعار عليها الباحث » فيأخذ نسخة منها لنفسه وتودع النسخة 
الأخرى ملفا بخصص للموضوع الذى يبحثه . وهكذا des‏ مر السنوات. 
الى قضیبا فى البحث ق محفوظات القصر due‏ سنة ١14٠‏ إلى سنة ۱۹6۰۲ 
فى إعداد رسالی الاجستیر والدكتوراه » كونت فى محفوظات قصر عابدين 
عدة ملفات ضخمة دسمة خاصة بموضوع القناة كانت مرجعا استى منه 
الباحثون بعد ذلك . 

وكان من أهم ما استحدث فى محفوظات قصر عابدين — مجموعات 
كاملة من صور المكاتبات الى كان يرسلها قناصل الدول ف مصر » تارة 
إل حکومام » وتارة إلى سفراء دولهم فى القسطنطينية . وكانت هذه 
الصور قد نسخت على الآلة الكاتبة فى وزارات خارجية تلك الدول باذن 
من رؤساء حکومانها » ونقلت الصور إلى قصر عابدين تمهيدا لإنشاء دار 
المحفوظات التاريخية فى مصر . ولا GE‏ أن مصر كانت محرومة نی ذلك 
الوقت من المثيل السیاسی » وكان قناصل الدول الأجنبية فى مصر بمارسون 
سلطات واسعة » ويوافون حکومامهم بتقارير ضافية عن الأوضاع القائمة 
وقتئذ ی مصر محاولين إعطاء صورة حقيقية عن الالة السائدة نی تلك 
الولاية العمانية المهمة » إذ لم يكد يبدأ النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
حى اشتد اتصال مصر بالسياسة الأوربية من ناحية e‏ وشرعت آوربا 
تنشىء ها فى مصر مصالح مباشرة من ناحية ثانية . فهذه التقارير U‏ ضوءا 
على فترة حافلة بالأحداث ابلسام فى تاريخ مصر الحديث »وهى فى مجموعها 
تعبر عن وجهات النظر احتلفة فى شى المسائل المصرية . ولم يسمح لى 
بالاطلاع إلا على المكاتبات الى كان يبعث بها قنصل الولايات التحدة 
إلى وزارة انارجية الأمريكية فى واشنجتن وإلا على جزء يسير من تقارير 


السخرة 


كه 


قنصل فرنسا فى مصر . ول أستطع أن أتبين ARH‏ فى حجب بقية التقارير 
عن الباحثين المصريين . ووضعها بأ كلها نحت تصرف باحثين اثنين من 
الأجانب . وإذا افترضنا أن عمليات نسخ هذه المكاتبات قد تمت تحت 
إشرافها فى أوربا فإن الأموال المصرية هی الى أنفقت بسخاء على هذا العمل 
الذى كان من أهدافه تيسير وسائل البحث العلمى أمام المصريين والأجانب 
على السواء . ولا تثريب على موظنى احفوظات التاريخية فى هذا المنع لام 
کانوا ينفذون تعلهات كبار موظى ديوان الملك السابق . ولعل هولاء 
السادة اعتقدوا أن هذين الباحثين هما الموئرخان الرسميان للقصر وأن 
ما يعطى لما لا جوز أن عتد إلى غيرهما . وقد ظل. هذا الحجاب الكثيف 
مضروبا على تلك المكاتبات حى قامت ثورة مصر الباركة فى سنة ۱۹6۲ 
ففتحت الأبواب المغلقة على مصاريعها . 

كتب هذان الوترخان فى تاريخ مصر الحديث وتعرضا بطبيعة الحال 
إلى تاريخ القناة . وان الح هتما هو الموارخ الإيطالى الفاشسى انجلو 
ساماركو Angelo Sammarco‏ عهد إليه اللك فؤاد بوضع كتاب 
باللغة الفرنسية يقع فى أربعة أجزاء عن تاريخ مصر الحديث منذ عهد محمد 
على إلى بدء الإحتلال البريطالى pal‏ سنة ۱۸۸۲ لقاء ثلاثة الاف جنيه (۱) . 
وكان هذا ESA‏ يقحم فى مولفاته إقحاما أثر ايطاليا فى بناء مصر الحديثة 
ويبرز العلاقات الوثيقة الى ربطت بين الأسرتينالمالكتين السابقتين ی مصر 
وإيطاليا . وبعد أن قامت الحرب العالمية. الثانية أبعد عن مصر فرحل إلى 


(۱) أتيح لى بعد قيام الثورة فى سنة ۰۲ أن أعثر فى حفوظات القصر على نص الإتفاق 
وقد وقع عليه محمد زكى الأبراثى ( باشا ) ناظر انحاصة الملكية سابقا وسامارکو . وكان من 
أغرب ما تضمئه هذا الإتفاق أنه أعطى القصر الق فى حذف الفصول أو الصفحات أو الفقرات 
الى لا تروق له . وهكذا كان یکتب تاريخ مصر ! ! ول يظهر من هذا الكتاب إلا المزء الثالث 
فى سنة ۷ بام Histore de l'Egypte. Moderne. t. III. La Règne‏ 
du Khédive Ismail de 1863 à 5‏ وهو فى عموعه تردید لکتابه الذى 
jus,‏ مجموعة Précis de l’histoire d'Egypte par divers historiens et:‏ 
archéologues. t. IV, Rome. 1935.‏ آما الأجزاء : الأول و الثانى والرابع فلم تظهر 
لوفاة سامارکو . 
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إيطاليا وهناك انتقل إلى ربه . ورأى القصر أن الأوراق الى كان يبحها إنما 
هی منطقة محرمة يحب ألا يصل إليها الباحثون المصريون . 

أما المؤرخ الاخر فکان فرنسیا وهو جورج دوا George Douin‏ 
كان من ضباط البحرية الفرنسية ثم اشتغل فى شركة القناة مديرا لإدارة 
الر انسیت ` Service du ‘Transit‏ الى تشرف على تنظيم مرور السفن 
فى القناة . وكان أكبر موظف فى ف الشركة . جمع بين منصبه فيبا وبين 
الكتابة فى تاريخ مصر الحديث ووضع فیه ثلاثة عشر مرجعا هاما بفضل 
ما أسبغه غليه القصر من أسبابالمتعة وتوفير وسائل البحث وأدواته : أغد له 
دارا فخمة فى القاهرة يقم LS‏ عند حضوره من الإسماعيلية » ووضع نحت 
تصرفه أقدر مترجی القصر فى اللغات الفرنسية والتركية والعربية » وكانت 
تنقل إلى داره الفخمة فى القاهرة وبدون جساب - الوثائق الى يطلبها والی 
هی خاصة بتاریخ مصر الحديث ليتمكن من حبا فى أوقات فراغه . وكان 
يعطى الأفضلية فى البحث وق تنفيذ رغباته . وقد استفسرت منه فى إحدى 
الرات عن الصورة الأصلية للخطاب أرسلته الحكومة التركية إلى Jy‏ مصر محمد 
سعيد خاص بموضوع القناة » وكان ذلك أمام يوسف جلاد ( باشا ) مدير 
الإدارة الأوربية بديوان الملك السابق . وكنت: قد علمت أن هذا انخطاب 
قد نقل ضمن الأوراق الى طلبا إلى داره : فتخلص بلباقة قائلا : إنه نشر 
ملخصا كافيا له فى الفصل dll‏ من ابخزء الأول من كتابه الذى عين لى 
اسمه . وماكنت أجهل ذلك بطبيعة. الخال وما كانت إجابته لقتعی ces‏ ولكن 
مدير الادارة الأوربية أومأ برأسه إلى“ کی أكتى ببذه الاجابة عن الطالبة 
بالإطلاع على الأصل أو بصورة كاملة منه . وإنى أسوق هذه الحادثة 
لأوضح الفكرة الى سيطرت على كبار رجال القصر من التفرقة الصارخة 
فى العاملة بین. الباحثين الصریین والأجانب. وکان من نتائج هذه المعاملة 
أن ظل الباحثون الصریون عنأی عن الأورأق الى كان Los‏ هذان De JA‏ 
الأجنبيان . غير di‏ لم أحفل كثير! بالأوراق di‏ كانت نی حوزتهاء dÝ‏ 
أعلم Lei‏ تناولا موضوع القئاة من ناحية تختلف عنالناحية الى كنت ef‏ 
ولا جاز هذا الوُرخ إلى ربه ف ديسمبر 5 ١45‏ انتقلت إلى داره بالقاهرة EL‏ من 
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موظى قصر عابدين وأعادت إلى القصر مجموعات هائلة من الأوراق الى 
كان Lou‏ » وقد تكونت من تلك الأوراق مجموعات ضخمة ظلت مودعة 
لفائفها d‏ يمسسها أحد ‏ فيا أعلم ‏ إلى أن تركت فى سبتمير ۱۹۵۵ العمل 
الذى كنث منتدبا له ی قصر عابدين . 
X X X‏ 

ولا أنكر أن الشدة العلمية الى تيز بها الأستاذ شفيق قد آرهقتی من 
أمرى عسرا » فكنت لا أكاد آنبی من البحث فى إحدى الحهات أو لدى 
إحدى الميئات — وقد اعتقدت di‏ قاربت إنجاز الرسالة - حى يوجهى 
الأستاذ شفيق وجهة أخرى . حدث ذلك ی عفوظات قصر عابدين وق 
دراسة انحاضر الرسمية بلحلسات مجلس العموم البريطانى الى أثير فيها موضوع 
تسخير الشعب المصرى فى حفر القناة » وحدث ذلك عند توجيهه Shl‏ 
تباعا نحو ذخائر المراجع الأجنبية الى عاصرت سنوات حفر القناة والى 
ترخر بها مكتبات المعهد الفرنسی بالقاهرة والجمعية ابغرافية بها ومكتبة 
الأمير السابق عمر طوسون بعد أن ضمت إلى مكتبة بلدية الإسكندرية فى 
سنة ۱۹6۵ » ومكتبة قصر عابدين والمكتبة العامة خامعة القاهرة فضلا على 
دار الكتب المصرية ومكتبة بلدية الإسكندرية الى تعد من آغنی الکتبات 
المصرية فى الكتب التاريخية الإفرنجية )١(‏ » وحدت ذلك أيضا فى دراسة 
الحريدة التى كانت تصدرها شركة القناة » ول يطلب الأستاذ شفيق مى 
أن أدرسها عددا عددا » أو صفحة صفحة فحسب »بل سطرا سطرا Lai‏ 
ومنذ أن ظهر العدد الأول منها بتاريخ ۲۵ یونیو 1805 إلى أن تم حفر القناة 
سنة 1859 وكانت السخرة قد ألغيت فى حفرها منذ سنوات . و کان یری 
ألا أقف فى دراساق واطلاعى عند حدود الفترة الى هی موضوع البحث 
بل فرض على أن أتجاوزها إلى السنوات السابقة إياها واللاحقة بها . 
وهكذا كان الاستاذ شفيق لا يعرف للقناعة العلمية حدا » ما لم تصرفه عن 


)۱( لعل من آسیاب ثرائها فى الكتب التار مخية النادرة أن الذين تولوا الإشراف de‏ القسم 
الأورف فا کانوا من العلماء الأجاتب التخصصین فى دراسة التاریخ . 
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متابعة أبحاث طلابه وعن توجيبهم الناصب الى تدرج فيها خلال تلك الفترة 
من وكيل لكلية الآداب إلى عميد لها فوكيل مساعد لوزارة التربية والتعليم 
فستشار فى ووكيل فا » وقد كان port‏ بطلابه تارة فى مكتبه بالوزارة 
وتارة أخرى فى مكتبه بكلية الاداب حيث ظل أستاذا منتدبا للتاريخ الحديث 
بها وأخيرا انّبى بى الطاف فى فبراير ۱۹٤۸‏ حين أقر الرسالة ونوقشت فى 
يونيو ۱۹6۸ وأجيزت مع امتحان تحريرى لدرجة الماجستير بتقدير جيد 
> . 
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وم يسهدف هذا الكتاب أغراضا سياسية فلم تكن الفكرة الى أوحت 
. باختيار موضوعه فى سنة ANAYA‏ الرد علىالدعاية الأجنبية الغرضة ولكن 
كان الباعث على اختيار موضوعه هو نشر صفحة مطوية من تاريخ مصر 
الحديث . فالكتاب de‏ علمى ينشد الحقيقة الجردة فلا عکن أن يهم 
بالتحامل على شركة القناة الى أممت ولا باحاباة للشعب المصرى » فالبحث 
بستى مادته العلمية من مصدرين أساسيين هما:وثائق قصر عابدين » وهی 
وثائق لا يرق إليها الشك فى قيمتها العلمية » ومراجع أجنبية وهی فى 
مجموعها تسنهدف دعم المصالح الأوربية فى مصر أو ما يسمى بلغة انحاكم 
امختلطة البائدة نظرية الصالح المختلط . 

ولا ختلف هذا الکتاب فى صورته الراهنة عن رسالة الماجستير إلا فى 
بعض النواحى . فقد حذفت الفصل الأول وكنت قد تناولت فيه نشأة نظام 
السخرة فى مصر وتطور هذا النظام ى عهود الفراعنة Ales‏ والرومان 
والعرب والأتراك العمانيين ومصر الحديثة الى أن بدی فى حفر القناة فى 
سنة ۱۸۵۹ . وحذفت أيضا فصلا آخر عن طرق المواصلات إلى ساحات 
الحفر خلال سنوات das‏ المشروع والنصب الذى كان يلقاه عمال 
السخرة من سفرهم . ما حذفت فصلا ثالثا عن مشکلات تموين عمال 
السخرة فى ساحات الحفر . واختزلت الكلام عن الأزمتين العنيفتين 
اللتين تعرضت ها الشركة فى يونيو واکتوبر من عام ١804‏ وقد دفعنى 
إلى ذاك الحذف وهذا الإخترال الرغبة فى ألا يجىء الكتاب على شاكلة 
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الرسالة ضخا حاويا لكثير من المسائل الفنية الى لا هم غير التخصصین 
فى موضوع القناة . على أن الحذف والاخترال لا يوثران على الفكرة 
العامة الى بخرج پا القاری من هذا الكتاب . وقد أضفت الصفحات 
الأخيرة من الفصل الأخير وهو انفامس عشر إذ رأيت أن أعطى القارى ء 
فكرة عابرة سريعة عن بعض اللابسات الى ثم فيها إلغاء السخرة فى حفر 
القناة وكيف تطلعت الشركة إلى الأخذ به بعد أن تقرر ها تعويض ضخم 
عن هذا الإلغاء . 
XX X‏ 

وإذا كانت شدة الاستاذ شفيق العلمية قد أطالت سنوات البحث 
وكلفتى جهودا مضنية إلا أنى أفدت من تلك الشدة إلى حد بعيد . وكات 
شأنى فى ذلك شأن طلابه الذين صبروا وصابروا وکدوا حى أتموا رسائلهم 
العلمية على يديه فتأصلت فيهم روح البحث العلمى العميق وأصيبوا بما يمكن 
أن يسمى « الهم العلمى ٠‏ واندفعوا يرضون هذا الهم ىق صمت 
ومثابرة. وكا يقول الأستاذ شفيق « اتخذوا من دراسة التاريخ ومطالعاهم 
فيه احور الذى تدور حوله حيام العقلية على أن يتقاربوا حول تلك الدراسة 
والمطالعات وأن يتذاكروا مسائلهم of,‏ يناقشوا eplet‏ وأن يطالعوا بى 
وطنهم من حين لآخر بثمرات هذه الناقشة وتلك المذاكرة (۱) » . وقد 
ظل هذا الهم العلمى قويا ملحوظا حتى فى نفوس الذين بلغوا أرق الناصب 
الحكومية وأخطرها فلم تستطع أعباء المناصب أن تباعد بيهم وبين TEY‏ 
العلمى ولم تضعف فيهم هذا الهم العلمى . | 

والواقع انی مدين با بلغت فى الحقل العلمى للأستاذ شفيق . وسيذ کر 
التاريخ أنه من أبرز رواد التعليم الحامعی فى مصر وأسبقهم توجهها فيه . وقد 
تميز بالذهن الصا والفكر المتوقد والعقلية الفسيحة الحوانب والسماحة 
at‏ من القلب والرزانة غير المتصنعة والترفع عن الصفائر . وإذا كان 
)١(‏ من مقسامة الأستاذ محمد شفيق غر بال فى كتاب تاريخ آوربا فى العصر الحديث 


) ۱۷۸۹ — ۱۹۵۰ ) طربرت فيشر . تر جمة الأستاذين أحمد نجیب هاشم ووديع الضيع . الطبعة 
SU‏ ۱۹۰۳ . 
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واجب الوفاء يدفعى إلى تقرير هذه الحقائق عنه » فلأنه قد غذا بعيدا 
عن المناصب الحكومية ونفوذها . 

ولا یفوتی أن أشكر للدکتور محمد صبحى عبد الحكم مدرس المساحة 
والحرائظ فى قىم الحغرافيا بكلية الاداب يجامعة القاهرة تطوعه برسم 
ار ائط الثلاث لهذا الکتاب ومهوده الذى بذله فى تحدید مواقع آبار 
الماء الى كان يستى مہا عمال السخرة فى ساحات الحفر . 

ولا كان هذا الكتاب ينشر صفحة من تاريخ مصر القوى ظلت مطوية 
ما يقرب من SU‏ عام فإنى اعتزمت إذا من الله على بنعمة الصحة أن آترحمه 
إلى إحدى اللغتين الفرئسية والإنجليزية ليقف الرأى العام فى انفارج على 
مسألة تورق الضمبر الإنسانى ار ويدرك التضحيات اللسيمة التى فرضت 
على الشعب الصری فى سبیل [نشاء القناة . 


والله الوفق . 


دکتور 
عبر EAN PL‏ 


| ۲۰ من جمادى الاخرة ۱۳۷۷ 


الخديدة و 
كد SR‏ 


Jonas) 
مصر‎ à التتصل‎ LL عن‎ 


صدور عقد الإمتياز الأول - موجز لأهم مواده ‏ امبراطور فرنسا يمنح سعيدا 
وسام الشرف - أسباب معارضة انجلترا للمشروع - مشكلة الأيدى العاملة 
فى - تنفيذ الشروع - الحانب السیاسی للمشكلة ‏ عهد التسلط القنصبى — 
ضغط القناصل على الحكومة ‏ بعض حوادث الإحتيال = 
وباء التعويضات - تدفق الافاقین وأرباب 
السوابق من أوربا على مصر - تقربهم 
إلى سعيد ‏ دی لسبس يستغل الوضع 
pui‏ فى مصر ويطمع فى وضع 
عبء حفر القناة على المصريين ‏ 
à pue‏ استخدام الال 
الأجانب فى حفر القناة ‏ 
واجب سعيد . 


ظفر فر دیناند دی لسبس ی ۳۰ من نوفیر ۱۸۵6 من صديقه محمد سميد 
باشا والى مصر بعقد امتیاز لانشاء قناة السویس . وقد انطوی هذا العقسد — 
ویطلق عليه الفرمان الأول — على امتیازات مجحفة بحقوق مصر ۰ كان 
من بینها » الترخیص لدی لسبس ف إنشاء وإدارة شركة تقوم بحفر قناة 
السويس ثم استغلالها لمدة تسعة وتسعين عاما تبدا من تاريخ افتتاحها 
للملاحة » كا تتمتع الشركة بحق الإعفاء الحم کی على جميع الآلاتوالمهمات ' 
الى تستوردها من الخارج بقصد استغلال الإمتياز المنوح el‏ وأن یعطی 
الشركة الق d‏ أن تستخرج بدون مقابل جميع المواد اللازمة لأعمال القناة 
والبانی الى ستكون تابعة ما من المناجم وانحاجر المملوكة الجكومة > 
وان تتقاضى الحكومة 18/ سنوباً من صانی أرباح القناة » أما الشطر الا كبر 
السخرة 
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من الأرباح - أو نصیب الاسد - فيوزع بين الأعضاء الوسسین وبين حملة 
الأسهم بنسبة ۸۱۰ للأولين و Ave‏ للآخرين . وأعطى العقد للشركة La‏ 
الحق فى أن تحدد » بالاتفاق مع وال مصر » قيمة رسوم مرور السفن ف القناة 
وأن يقوم مستخدمو الشركة بتحصيلها على أساس المساواة فى المعاملة بين 
جميع الام .. | 

وکان من آخطر الامتیازات الى ظفرت با الشركة فى هذا العقسد 
أن منحها سعید باشا بدون مقابل مساحات‌شاسعة من الأراضى فى منطقة القناة 
۱ بحجة تنفيذ الشروع . وم یف سعید ق‌تغاضیه عن مصلحة البلاد عندهذا الحد» 

بل قرر أنه إذا رأت الشركة اصلحة الشروع حفر ترعة للماء العذب تصل بين 
النيل وبين قناة السویس فان الحكومة الصرية تتنازل للشركة عن الأراضی 
الأميرية الواقعة على طول جانی الترعة والی لا تکون مزروعة وقتئذ وتقوم 
الشركة بریها وزراعتها و استفلاها مع إعفائها من دفع الضرائب عنها لدة عشر 
سنوات Tag‏ من تاريخ فتح القناة . وأما فى التسعة والمانین عاما الباقية إلى نهاية 
أجل الامتیاز فندفع Lee‏ العشور الحکومة الصرية . وتستمر الشركة بعد 
انقضاء مدة الامتیاز فى استغلال هذه الأراضى بشرط أن تدفع للحكومة 
ضريبة مساوية الضريبة الى تفرض على الأراضى المائلة لها . وأعجب من هذا 
كله « أن سعيداً أذن للشركة فى أن تبيع مياه النيل إلى الفلاحين » فأوجبه 
غلى الأفراد الذين يملكون أراض ويرغبون فى Les‏ مستقبلا من ترعة الماء 
العذب آن يدفعوا الشركة إتاوة نظير استخدامهم لاء الترعة . وهكذا دل 
امتیاز الأراضی على آن دی لسبس لم يكن يرى إلى إنشاء قناة السويس فحسبه 
بل كان يستهدف أغراضا سياسية استعارية . 

وتضمن عقد الامتياز كذلك أنه عند اننهاء أجل الإمتياز تحل الحكومة E‏ 
المصرية محل الشركة وتتمتع put‏ حقوق الشركة بدون أى تحفظ وتستولى 
استيلاء تاما على قناة السويس والماشآت التابعة لا » ويحدد باتفاق ودى أو 
بطريق التحكيم التعويض الذى ينح الشركة مقابل ترك أدواتها وأمواها 


- Y- 


المنقولة les objets mobiliers‏ (۱) . واختم سعيد باشا العقد بشرط حتمى 
هو ضرورة موافقة سلطان ترکیا Je‏ هذا العقد وألا يبدأ بالأمال 
الخاصة محفر قناة السويس إلا بعد الحصول على ترخيص الباب‌العالى (۲) . 

وقد علق دى روسى de Rossetti‏ قنصل توسكانا فى مصم على . 
الإمتيازات الى وردت ف هذا العقد فقال فى تقرير أرسله إلى وزير خارجية 
فلورنسا بتاريخ ۵ ديسمبر Mot‏ وأرفق به نسخة من عقد الإمتياز الأول 
« لست فى حاجة لأن اظهر لمعاليكم مقدار الإمتيارات الى منحها سمو الوال 
فإنها عظيمة الفائدة المسيو دى لسبس وللشركة الزمع تأسيسها » فلم يحدث 
مطلقاً أن ظفر اى شخص عثل هذه الميزات العظيمة ويمثل هذا السخاء من أية 
حكومة كانت . . .» (۴) 

Li‏ کراپتس Crabites‏ الستشار السابق بمحكمة: الاستنناف الحتلطة 
بالاسكندرية فیقول فى شىء من الهکم الریر « من الخریب أن سعیسدا لم 
یطالب صدیقه بای Gé‏ مقابل الامتیازات الى منحها إياه » بل باع إرث 
الفراعنة لرجل فرنسی وقبض الثن ابتسامة زائلة » )£( 


)1( حددت الفقرة الثانية من الادة (۱۹) من عقد الامتیاز JU‏ الصادرق ه من ینایر ۱۸۰۹ 
التصود بالأموال المنقولة واتی تدنع عنها الحكويةا المصرية تعویضا بأنها» « الهمات الخصصة الخدمة 
البخرية فى هذا t. ts‏ 
De Testa: Recueil des traités de la Porte Qttomane avec les.‏ )2( 

Puissances étrangères. Paris, 1901, 10 vols., t. II, p. 93 et suiv. 

Gelat Philipe Bey : Répertoire général de la législation et de l'ad- 
ministration egyptiennes, (1840-1910). Alexandrie, 1911, 6 vols. avec 
une table alphabétique analytique, t. I p.442 et suiv. 

Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez: Recueil chro- 
nologique et annoté des actes constitutifs de la Compagnie Universelle 
du Canal Maritime de Suez et des conventions conclues avec le Gou- 
vernement égyptien. Le Caire. Imprimerie Nationale, 1930, pp. 2-4. 

(3) Sammarco Angelo: Précis de l’histoire d'Egypte, t. IV. Les 
Régnes d’Abbas, de Said et d’Ismail (1848-1879) avec un aperçu de 
l'Histoire du Canal de Suez, Rome, 1935, pp. 93-94. 

(4) Crabites Pierre: Ismail. The Maligned Khedive, p. 12. 


و 


ول تمض لالة أسابيع على صدور عقد الامتیاز حى آهدی الامبراطور 
نابلیون الثالث الوشاح الآ كبر من (s‏ الشر ف Légion d’ honneur‏ 
إلى سعيد باشا (۱) ..وأقيم فى ۲۲ ديسمبر ۱۸۵۸ حفل كبير بالقلعة قدم فيه 
قنصل فرنسا العام فى مصر الوشاح إلى سعید باشا والى القنصل خطابا امتسدح 
فيه الوالى الذى رد عليه بخطبة آخري (۲). ودل هذا التكريم السریع على تقدير 
الإمبراطور نابليون التالث لقرار سعيد باشا بمنح عقد الإمتياز لدى لسبس» 
ولكن أثار منح هذا الوسام » من نلحية آخرى » شكوك انجلترا ازاء مشروع 
القناة (۳) . 


ds‏ الحق عارضت انجلترا مشروع قناة السویس من أول الأمر » إذ 
اعتقدت آنه مشروع سیامی فر نسی يبدف إلى امتلاك مصر ثم ضرب المتلکات 
البر يطانية فى اند وغير ها )+( وکانت dé‏ توثر على مشروع القناة الشروع 
البری » و قوامه إنشاء خط حدیدی عتد من الاسکندرية إلى القاهرة فالسویس 
وکان قد بدیء فيه فى آواخر عام ۱۸۵۱ معونه واشراف الهندس الإنجليزى 
روبرت استیفسن Robert Stephenson‏ فلما صدر xs‏ الإمتياز ورأت 
gl‏ 1 أن مشروع القناة وشيك التنفيذ اشتدت معارضها له » Ulag‏ 
الإمتيازات الضخمة الى ظفر بها دىلسبس فى عقد الإمتياز حى اععقدت 


)1( محفوظات قصر عابدين : محفظة ه معية تركى . وثيقة رقم ۲۹۲ ف.غاية ربيع الأول 
۰۱ ه( ۲۱ دیسمر ۱۸۵6۰ ) 
(r)‏ تجد وصف الاحتفال سقليد سعيد باشا السام وخطبة قنصل فرنسا وود سعيد علیها d‏ 
Canal de Suez, Paris, 1890, pp. 85-84.‏ 3ل De Lesseps F.: Origines‏ 
Hussein Husni: Le Canal de Suez et la Politique Egyptienne,‏ )3( 
Montepellier, 1923, p.293. ۱‏ 
Ibrahim Nomeir Seïf-ed-Dean : England's Opposition to the-‏ )4( 
Suez Canal Project, Liverpool, 1934, p. 45.‏ 
وکالت المهارة الشائعة فى فرنسا بعد صدور عقد الإمتياز الأول : 
en percant l'Isthme de Suez, nous perçons le point. faible de la cüirasse‏ 
anglaise‏ 


أن هذا العقد سيجعل من دىلسبس SU‏ الحقيى لصر (۱) . ول Er‏ 
المشروع فى نظر اجلترا عن كونه فكرة نابليونية عدائية لإنجلئرا انحدرت 
إلى ورثة نابليون » وزاد من هذا الإعتقاد أن يتولاه دبلوماسى فرنسى يظفر 
بعطف الإمبراطور نابليون الثالث وتأييد الحكومة الفرنسية (۲) حى غدا 
دی لسبس ظلا لها . وق الحقيقة كان مطمح نابليون الثالث أن يجعل تنفيذ 
الشروع فى عهده وعلى يد فرنسى من مفاخر حكمه (۳) . 

ولذلك سيطرت على عقول رجال الحكم فى انجلترا فى ذلك الوقت الفكرة 
القائلة بآن حفر القناة إنما مى عملية ظاهرها الغرض التجارى » وباطها 
الإستعار الفرنسی ينشر لواءه على مناطق حساسة بالنسبة للمصالح البريطانية 
Les‏ هو جدير بالذكر آن نابلیون بونابرت قد ذكر ف مذكراته الى وضعها 
فى منفاه يجزيرة سانت هيلانه ما یل « إن الإنجليز تنخلع قلوبهم هولا إذا رأوا 
فرنسا تحتل مصر . ونحن بهذا الإحتلال نوضح لأوربا الوسيلة الفعالة حرمان 
الإنجليز من الهند » . وقد ذهبوا فى اعتناق هذا الرأى إلى القول بأنه إذا أيدت 
انجلترا مشروع القناة كان هذا بمثابة انتحار ها () > لأن السفن الفرنسية 


)1( ذکر هذه البارة اللورد رسل Lord Russel‏ وزير NE‏ جية البر يطانية ی حديث له 
مع الكونت ابوف Apponyi‏ سفير LA‏ فى لندن . أنظر | 
Haliberg Charles : The Suez Canal. Its History and Diplomatic‏ 
Importance. New York. 1931, pp. 180-181.‏ 
(۲) صرح سغير AEI‏ ى القسطنطينية أن من آبرز مكامن المطر فى مشروع القناة 
أن يتولاه فرنمى إذ يعد هذا بمثابة احتلال pal‏ على يد فرنسا . أنظر 
Hussein Husni, ouvr. cit., p. 293.‏ 
Charles-Roux F.: L'Egypte de 1801 à 1882. Mohamed Aly et‏ )8( 
sa Dynastie jusqu'à l'occupation anglaise, t. VI. Paris, 1936. (Histoire‏ 


de la Nation سه‎ par Gabriel Hanotaux, sept volumes), t. VI, 
pp. 268-269. 


(4) Ibrahim Nomeir Seif-ed-Dean, ouvr. cit., p.48. 
سقير‎ Cowley رسالة من وزارة الحارجية البر يطانية بتاريخ ۱۸ يوليوه ۱۸۰ إلى اللورد کاول‎ 
انجلتر | فى باریس‎ 
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تستطيع اجتياح المند قبل أن تصل آخبار الغزو إلى انجلترا (۱) . ولعل خسير 
ما يوصف به موقف انجلير 1 حیال هذا المشروع ما قاله اللورد Ellenborough‏ 
فى مجلس اللوردات يجلسة 5 مايو 1851١‏ د إن بوسفورا واحدا كان مبعث 
متاعب جمة لنا . ونی azel‏ آن هذا الشروع الذى نحن بصدده إنما هو 
محاولة لإنشاء بوسفور آتعر ووضعه فى أيدى الفرنسيين » . (۲) 


e ۰ a 


أثارت اتخلئرا ‏ من بين ما آثارته ‏ مشكلة العال الذين كان لابد مسن 
استخدامهم فى تنفيذ الشروع » إذ كان يتطلب تنفيذة عددا هائلا من العمال 
مهما كان عدد الآلات الميكانيكية الى تستخدم فى القیاغ به نظراً لضخامته 
وتعدد تواحیه . (؟) وقد آبدت انجلترا مخاوفها من أن تستقدم شركة القناة 
جموعا هائلة من الفرنسيين يستقرون فى منطقة القناة بحجة تنفيذ الشروع » 
م يصبحون » وقد تم حفر القناة » أداة قوية تستفيد منها حكومة باريس 


)1( الصدر السایق ص ۸4 . 
(۲) انظر محضر تلك الحلسة ق الزه ۱۹۲ ص ص ۱۵۵۲ = S ooy‏ 
Hansard's Parliametary Debates‏ 
وما يذكر أن الحكومة الانجليزية قدست مذكرة إلى الحكومة الفرنسية ضمنتها الأسس الى تقوم 
عليها معارضتها لشروع القناة . و اسم هذه المذ كرة 0 
Insuperable Objections of Her Majesty's Government‏ 
to the Projected Suez Canal‏ 
a:‏ و cl.‏ 
ومنشور معظم اجزاءها فى كل من" : 
Hussein Husni, ouvr., cit., pp: 259-261.‏ 
Hallberg, ouvr., cit., pp. 181-183.‏ 
(۳) تبدو هذه الفكرة واضحة جلية بعد تقر ير الغاء السخرة فى حفر القناة سنة ۱۸۹4 فقد 
عهدت الشركة إلى عدد من كبار القاو لين فى أوربا و بعض الشركات الكبرى إتمام حفر القساة 
واستخدموا عددا كبيرا من محختلف آلات الحفر الضخمة القوية وصممت أجز اؤها خصيصا لهذهالأغراض 
وأصبح جل اعمادهم على القوة الميكانيكية. ومع ذلك فقد بلغ عدد المال فى البر زخ الذين كانوا يؤدون 
شى الأعمال الخاصة حفر القناة Var‏ ر ۲۰ عاملا منهم ۱۲۸۹4 مصزيا و الباق من الال الأجانب. 
انظر محفوظات قصر عاپلین : محفظة رقم to‏ معية تقرير رقم ۵۳ من عبد القادر محافظ القناة 
إل المعية . | 


ds‏ ای 


فى تنفيذ خطها القديمة وهى امتلاك مصر وبپدید الممتلكات البريطانية فىآسيا(١).‏ 

برز الحانب السیامی لشكلة الآيدى العاملة بروزا واضحاً قوياً من أول 
الامر » فإن تدفق عمال آجانب فى بلد له ظروفه السياسية والإقتصادية الخاصة 
وموقعه الخغراف افام » ویقوم فيه وقتئذ نظام الإمتيازات الأجنبية » بالإضافة 
إلى الأراضى At A‏ الاطراف الى منحها سعيد باشا للشركة فى منطقةالقناة 
ومدیریتی الشرقية والقليوبية » کل هذه وتلك تثير مشكلات سياسية خطيرة . 
بستطيع المال الأجانب أن يبعثوا فى طلب ذويهم للإقامة معهم بعد أن تنتظم 
سبل المعيشة فى منطقة البرزخ . وهذه الهجرات الإضافية الى Li‏ عن الحاق 
الأقارب وغيرهم بذويهم تزید من عدد أفراد اللكاليات الأجنبية الى تعيش 
فى آراضی الشركة الشاسعة » فتصبح تلك الأراضى جثابة مستعمرات فرنسية 
تقوم داخل البلاد المصرية » وتعمل لحساب فرنسا » وتتمتع تع بفضل نظام 
الإمتيازات الاجنبية باستقلال فى التشر يع والقضاء والإدارة وغير 
ذلك » ثم لا تلبث أن يكون III oil‏ بأراضيها وامتیازانبا شأن 
كبير فى البلاد » وهى حالة تؤدى فى الهاية إلى قيام حكومة داخل الحكومة 
المصرية أو مایسمی (Y) Imperium in Imperio‏ 


(1) Rassignal L. M.: Le Canal de Suez. Etude historique, juridique 
et politique. Paris, 1898, p. 31. 
وكذلك‎ 
Farman E. Elbert : Feypt and its Betrayal. New York, 1908, pp. 201, 
203, 207. 
ق‎ ۱۸۰۰ sin ۲ إلى اسر ادفورد 0 بتاريخ‎ Pizani وکذاك رسالة من بزای‎ 
Ibrahim Nomeir Seif-ed-Dean, cuvr., cit., p. 43. 
شير | ما ردد قناصل انجلتر | ف‌مصر ى مكاتباتهم إلىوزارة الحارجية البر يطانية القول بأن‎ (y) 
قنصل‎ Walne فرنسا ترمى إلى إقامة مستعمرة فرنسية لى البرزخ . وقد جاء فى تقرير أرسله و ان‎ 
A French colony established ةillي جية البر‎ JE وزير‎ Russel مصر إلى رسل‎ 51 xt 
there might in the course of a few years become sufficiently strong to 


. dornineer over the weak rulers of Egypt, and, supported from without, 
prove a permanent menace to our communications with India. 


« إذا استقرت مستعمرة فرنسية هناك فما قد تغدوق خلال سنوات قلاال من القوة الى تكفى د 


À = 


ول يعزب عن بال انجلترا أن الأمبراطورية البريطانية فى المند قد قامت 
على أكتاف التجار ول تقم على أكتاف العسكريين . فقد نزل الإنجليز فى 
المند ول الأمر تجاراً » ثم اكتسبوا امتيازات تجارية وتطسور موقفهم › 
فامتلكوا الأراضى وأشرفوا على الإيرادات » وانتبی بهم الأمر إلى أن غدوا 
سادة حكاما )١(‏ . ولم تكن السياسة الانجليزية لتسمح بتكرار مثل هذا الدور 
فى مصر لصالح فرنسا على يد دی‌لسبس أو غيره . 


ومصر تقع على طريق المواصلات البريطانية إلى :الهند ‏ د رة متلکات 
اجلرا فى ذلك الوقت — وقد ازدادت أهية مصر نی نظر انجائرا وفرنسا 
وغيرهما منذ قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر سنة ۱۷۹۸ . وانخذت السياسة 
الخارجية لانجليرا مبداً ها فى القرن التاسع عشر حى سنة ۱۸۷۵ هو الحافظة 
على سلامة الدولة العمانية وممتلكامما وذلك حر صا على سلامة الإمبراطورية 
البريطانية نفسما بتأمین الطرق الوصلة إلى اند . فانجلئرا كانت تفضل‌آن يظل 
الشرق الإسلاى خاضعاً للدولة العثانية الضعيفة فى ذلك الوقت على أن يقع فى يد 
دولة قوية منافسة تناصب انجليرا العداء وتكون خطرا على المتاکات الإنجليزية ' 
ف الهند . فإذا حدث أن استقرت فى مصر - وعلى الأخص ف shi‏ الذى 
يسيطر على الطريق إلى الهند وهو برزخ السويس — جالية كثيفة العدد من 
المهندسين والعال وغيرهم ينتمون إلى دولة أوربية كفرنسا كان هذا سلاحا 
خطیر ای يدها مبدد به انجلا (۲) . 


٠ ۰ ۰ 


= لتسيطر على حکام مصر الضماف . فإذا ما ظفرت بمساعدة خار جية أضحت مصدر دید دام 
A‏ اصلاتنا مع xM‏ ۰ 
Hallberg, ouvr., cit., p.166. Al‏ 
Arnold Wilson : The Suez Canal. Its Past, Present and Future,‏ )1( 
London. First Edition, 1933, p.17.‏ 


(2) Hoskins Halford Lancaster: British Routes to India. New 
York, 1928, p. 356. 
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وکانت مصر نى ذلك الوقت EE‏ فترة سياسية أطلق علا عهد 
« التسلط القنصلى à‏ . كان معظم قناصل الدول فى مصر لا بحسبون حسابا 
كبيرا للحكومة الصرية نظراً للمر كز الذى وضعت فيه مصر عقب تسوية 
۰- ۱۸4۱ من احية » ولضعف شخصية ولاة بصر بعد وفاة محمد 
على من ناحية آخرى . فتدخل قناصل الدول فى صميم الشثون الداخليةللحكومة 
الصرية » واتبعوا Us‏ سياسة تقوم على التعسف والظلم وابلشع . وساعلهم 
على ذلك قيام نظام الامتیازات الاأجنبية وقتئذ » ثم التأبيد الذی كان معظم 
القناصل يجدونه من حكوماتهم فى هذه السياسة . 
. وقد برزت هذه الظاهرة بصورة واضحة على عهدی سعيد وامماعيل. 
وكان من مظاهر هذه السياسة مطالبة الحكومة بتعويضات مالية ضخمة عن 
خسائر وأضرار حقيقية حينا » ووهمية أحيانا كثيرة » يزعمون آہا لحقت 
بهم أو برعايا دوشم نتيجة اجراء اتخذته الحكومة المصرية أو تصرف أحسد 
المصريين ؛ وکان يفصل فى تلك الطلبات بالطر ق الدبلوماسية بين الحكومة 
المصرية وبين القنصل . وكان زملاؤه أعضاء السلك القنصلى يساعدونه ق 
موقفه . وينتهى الأمر بإذعان السلطات المصرية لمطالب القنصل الذى كان 
يقتسم فى معظم الحالات مع صاحب الشكوى التعويض الذي يتقرر له . 
وقد فشت هذه الظاهرة فى محيط الأجانب وأطلق علیها البعضه وباءالتعویضات» 
و قرروا ان ذلك الوباء اعتصر انز انة الصرية (M‏ 

من الأمثلة الصارخة على جشع القناصل وضغطهم على الكومة الصرية 
لابئزاز آمواشا والإثراء على حساب مصالح SA‏ نذكر زيزنيا Ziinia‏ 
قنصل بلجيكا العام ى مصر . جمع فى وقت واحد بين اشتغاله بالتجارة 
وبين العمل فى السلك القتصلی جریا على العادة المتبعة غالبا ق ذلك الوقت. ' 
وقد كان هذا الرجل آحد الرعايا اليونانيين ثم اكتسب Lt‏ الفرنسية واشتغل 
قنصلا عاما لبلجيكا فى مصر . وظفر SE‏ وظيفته من ناحية » وجنسيته 


(1) Bertrand, E.: Nubar Pacha, 1825-1899. Notes et Impressions. 
Le Caire, 1904, p. 40. 


-= ها - 


الفرنسية من ناحية ثانية » بتأبيد زميله قنصل فرنسا العام فى مصر فى مواقفه 
الشائنة من الحكومة المصرية . وقد لس زيزنيا ضعف سعید باشا وسخاءه 

وتقدیره العمیق للأجانب » فسول له جشعه أن یدعی أن محمد على كان قد 
وعده وعدا شفوياً بأن يمنحه امتیاز الاشراف على إدارة مرور البضائع فى 
مصر . ولکن لم ينفذ محمد على ولا أحد من خلفائه ذلك الوعد . ومن أجل 
ذلك طالب سعيدا بتعويض قدره ثلاثة ملایین من الحنييات . وأيده فى موقفه 
قنصل فرنسا وقد عر ض سعيد عليه حفيضن التعويض إلى ثلاثين الف جنيه 
ولكنه رفض العرض . وازاء الإلحاح والضغط أستبدل سعيد امتيازاً حقيقياً 
بامتياز وهمى » إذ منحه امتياز جباية رسم مرور السفن عند المويس المنشاً 
عند اتصال ترعة المحمودية بميناء الاسكندرية . وكان هذالا امتياز الحديد يدر 
على القنصل أرباحا سنوية يلغت ثمانية آلاف جنيه . ولامر ما اضطر سعيد 
إلى سحب هذا الإمتياز من القنصل بعد أن دفع له ۱۳۰ آلف‌جنیه عداً ونقداً 
بصفة تعويض € )١(‏ . 


(1) بخصوص عهد اساند القنصل فى مصر انظر كلا من 
Sabry M.: L'Empire égyptien sous Ismaïl et l’Ingérence anglo-‏ 
française. (1863-1879). Paris, 1933.‏ 
تحت عنوان : ۱ ۱ 
Origines de ۶۵ consulaire en Egypte, pp. 16-21.‏ 
وحت عنوان : : 
La conquête diplomatique et consulaire, pp. 37-43.‏ 
و انظر A Lal‏ 
Charles Roux F.: L'Egypte de 1801 etc., ouvr., cit., t. VI.‏ 
تحت عنوان 
Abus d'ingérence consulaire, pp. 254-256. ۱‏ 
كا أفاض قاض هولاندی سايق فى انحاکم الختلطة jen‏ فى شرح استغلال قناصل الدول اولاة 
مصر استغلالا شائنا بعيدا عن العدالة و الذمة والشرف . 
Van Bem Vulen: L'Egypte et l'Europe par un ancien juge mixte.‏ 
Juge hollandais aux Tribunaux Mixtes de 1875-1880 : Leiden 1884-2 vols.‏ 
t. I, pp. 116-133.‏ 
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ول جانب هذا الحادث توجد حوادث احتیال أخرى کان أبطالها روستی 
Rossetti‏ وکاستلانی Castellant‏ وجبارا Gibara‏ وبرافای Bravay‏ والآخير 
كان رجلا جاملا قدم إلى مصر خالى الوفاض € واشر بالنكات 
الحنسية والأحاديث الشيقة . وقد قربه سعيد باشا إليه وجعله مديراً لشئونه 
الخاصة ثم منحه امتياز استغلال المناجم الواقعة على شاطىء البحر الأحمسر 
على الرغم من أنه لا يعرف من أعمال التعدين شيئاً . وقد استرد سعيد بعسد 
ذلك هذا الإمتيار ومنحه مليون فرنك بصفة تعويض . وقد جمع هذا الرجل 
من مصر ثروة بلغت ثلاثين مليون فرنك . 


ويلاحظ أنه لما تولى سعيد حكم مصر ی ۱ يوليو ۱۸۵۶ عقب مصرع 
عياس الآول تدفق على البلاد عدد كبير من الأجانب » وتضاعف عدد أفراد 
الخاليات الأجنبية فى مصر على عهده )١(‏ » وقد وفد الأجانب ابلدد بوجه 
حاص من جنوب شبه ابلمزيرة الابطالية ومن بلاد اليونان وفرنسا والفساء 
قدموا ليبحثوا عن الأوى و الحبز تحت حاية قناصل دوهم . ويقول قنصل 
الولايات المتحدة فى مصر » وهو شاهد عيان لأحداث ذلك العصر (۲) e‏ 
إن شوارع القاهرة والإسكندرية كانت تموج وقتئذ بأخلاط غريبة من الأجانب 
وفدوا من كل فج عميق وتعددت جنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم . وكانت 
الاعلانات الى تلصق على حوائط الشوارع ف المدينتين تكتب بأربع لغات 
هى الإيطالية والفرنسية والإنجليزية والعربية (۳) . 


Domination et Exploitation Etrangères. 
و تخصوص التعويضات الى طالب الأجائب ها الحكومة المصرية أنظر محقوظات قصر عابدين‎ 
۱۱۹۲۰۹۹۹ CALY 6 VAT € VAT € VAS ¢ PAP ۰۳۸۳ دقر رقم 5زه وثائق رقم‎ 
e NEN ۰ ۷ ۵۰ 


Edwin de Leon: The Khedive's Egypt. London, 1877, p. 92.‏ )1( 
(۲) تقلد آدرن دی ليون مؤلف الکتاب السابق منصبه كقنصل عام للولايات المتحدةالأمريكية 
فى مصر من ۲۹ ثوفمیر ۱۸۵۳ ال 4 مارس ۱۸۰۱ . 


(3) Edwin de Leon, ouvr., cit., p. 110. 


وكان تى صفوف اولئك القادمين عدد كبير من اخاطرین والافاقين ويناليهم 
أحاطوا بسعيد باشا يبحثون عن الأرباح الضخمة بأيسر الوسائل 
المشروعة وغير المشروعة . ولمس قنصل فرنسا العام هذه الحالة 
sui‏ فسجلها فى تقرير أرسله إلى وزارة الحارجية الفرنسية بتاريخ 
۲ أكتوبر ۱۸۵۶ » ولا ض على حكم سعيد ثلاثة أشبر » وقد قال فى ذلك 
التقرير إنه لم يكد يذاع نبأ وفاة عباس باشا حى هطلت على مصر من كافة 
أنحاء أوروبا جموع غزيرة العدد من المقامرين والباحئین عن الذهب التفوا 
بالوالى آناء الليل واللهار » وكأن مصر قد غدت كاليفورنيا جديدة تزخر ناجم 
الذهب . وقدموا اليه مشروعات خيالية لا تستقیم مع منطق أو عقل» ثم أبدى 
القنصل أسفه لأن الوالى ينفق وقته فى دراستبا مع اولئك الآفاقين الذين يرددون 
على مسامعه فى كل حين وآن العبارات الرنانة الى تستهویه ويطرب لها إلى حد 
بعيد )1( . وقد ندد أحد أقطاب شركة القناة ‏ وهو فرنسوا شارل رو — 
فى سنة ۱۹۳۹ بتلك الروح غير الكريمة فقال » وهكذا افتقد الأجانب ى 
مصر حاسة المييز بين العدالة وبين التعسف والظلم à‏ . (۲)وسرعان ما أصاب' 
كثير من الطفیلیین ثزوات عريضة آصبحوا بها على رأس الحاليات الأجنبية 
ق مصر . | . 

ولذلك فإن قدوم عمال أجانب d‏ جیاعات كبيرة جدا لتنفيذ مشروع 
القناة ». بالإضافة إلى تلك الهجرة الى شهدتها مصر وقتئذ » كان يثير مشكلات 
معقدة آمام الحكومة الصرية ویفتح LL‏ واسعا أمام قناصل الدول » وى ء 
عدید الفرص آمام دى لسبس للضغط على سعيد والتقدم بمزيد من الطالب 
متذرعا حجة أو أخرى لتحقیق أطاعه الى لم تكن تقف عند حد. يضاف إلى 
ذلك أن التطور الذى حدث فى ذلك الوقت نى وسائل النقل بظهور السكك 
الخديدية واستعال السفن البخارية كان كفيلا بإغراء الاف من جاعات 
الخاطرين بالعمل فى الشركة إذا لم يوضع قيد خاص يحدد عدد العال الأجانب 


(1) Sabry M., ouvr., cit., pp. 37-38. 
(2) Charles Roux F., ouvr., cit., t. VI, p. 255. 
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فيها . وكان سعيد قد تلق فى الأيام الأولى من شهر إبريل ۱۸۵۵ خطابا من 
صبره كامل باشا فى القسطنطينية يحذره عواقب تأييده لمشروع القناة والسير 
وراء فرنسا ودى لسبس . وقد حرص كامل باشا. على أن يوضح لسعيد 
مضار هذا الشروع . وكان أقلها فى رأيه تدفق عدد كبير من الأجانب على 
مصر (۱) . 

: یتضح من هذا العرض السریع أنه كان من الصلحة العامة من جوانبها 
المتعددة ‏ أن يكون استخدام العال الأجانب فى أضيق نطاق ومقصورا على 
٠‏ الآعمال الفنية الدقيقة الى لا يكون للمصريين بها دراية . 


١٠ ٠ è 


ولا شك أن دی لسبس قد استفاد من هذا الوضع الذي أخذته مشكلة 
الأيدي العاملة بل إنه رحب به أيما ترحيب وبالغ فى تصوير خطورته لسعيد 
باشا طامعا نی أن يقوم الشعب المصرى وحده بعبء جفر القناة . وقد أيد 
أنصار الشروع هذه الفكرة فى مقال ضاف نشرته جريدة l'Isthme de Suez‏ 
بعنوان « كلمة بخصوص استخدام العال الفلاحين دون سواهم فى تنفيذ أعمال 
قناة السويس » . وكان ما جاء فيه أنه لم يفكر جديا أحد من رجال الشركة ولا 
سعيد باشا نفسه فى استقدام عمال أجانب من أوروبا » وأنه قد اتفقت 
آراؤهم جميعا على وجوب تجنب أخطار هذا التصرف وتحاشی المتاعب 
العديدة الى تنجم عنه (Y)‏ , 


(1) Sabry M., ouvr., cit., p. 57. 
JUL ینار ۱۸۰۷ مجموعة السنة الثانية و عنوان‎ ٠١ الصادر فى‎ ١4 العدد‎ )۲( 
De l'emploi exclusif des ouvriers fellahs dans l'exécution du Canal 
de Suez. 


وما هو جدير بالذكر أنه لما عرض مترينخ وزير السا الأول مشروع حفر قناة السويس سنة 
۳ على وال مصر محمد على اشتر ط الأخير لتنفيذ الشروع عدة اشتر اطاث كان من Lu‏ أن 
تقوم مصر عفر القناة و آن تستخدم الحكومة المصرية المهندسين وغير هم من الفنيين الأو ر بيين و أن 
يتئاولوا مرتباہم مها . وى حديث دار ق ۳۰ ینار ۱۸4۵ مع مندوب جممية ليبزج- و هوت 
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وف الواقع كان استخدام المال. الأوربيين فى أول الأمر des‏ نطاق واسع 
ضربا من الى تحيلات بالنسبة الشركة بعد تأسيسها . فالأجور الى يتقاضاها 
المال الاوربیون فى سبيل الإغتراب والعمل فى الصحراء أجور عالية ترهق 
ميزانيتها المتواضعة وقت تنفيذ الشروع . كما أن أجورهم تزيد على أجور 
المال المصريين Lu‏ يكون انتاجهم ضثيلا إذا قيس بإنتاج المصريين (۱) . 
والمال الآوربيون لم يألفوا ابلو الحار ويتعرضون للأمراض الى تصيهم 
من شدة الحر فتفتك بهم . وجدير بالذكر أن عددا كبيراً من الحنود الإنجليز 
والفرنسيين قد لقوا حتفهم فى شبه جزيرة القرم ی صيف وخريف ۲۸۵۵ 
يسبب اختلاف الحو (۲) 


ويمتاز العال المصريون AL‏ وقوة الإحمال والصبر والقدرة على متابعة 
العمل الضی فى الحو الصحراوى الحار (؟) . و تختلف عادات العال المصريين 
عن عادات العال الأوربيين : فینا نجد فى ال ولين تعودا على الإخشيشان 
والتقشف والقناعة نجد فى الآخرين ميلا إلى الإفراط فى اللحمور 9( ونزوعا 


جمعية تأسست الدعاية لمشروع القناة - صرح محمد على بقوله « إن مصر لا يعوزها الرجال . وؤ 
استطاعی أن استخدام جميع آفر اد جيثى فى هذا المل . » انظر فصلا يعنوان 
Metternich makes an offer.‏ 
d‏ 
Hallberg, ouvr., cit., pp. 85-92.‏ 
(۱) انظر مقالا ق هذا الصدد نشر فى جريدة o sl L'Isthme de Suez‏ الصادر 
فى ۲۰ أغسطس ۱۸۵1 ص 54 مجموعة السئة الأولى . 
Charles Lamb Kenney: The Gates of the East. Ten Chapters‏ )2( 
on-the Isthmus of Suez Canal. London, 1857, p. 25.‏ 


)۳( الصدر السابق ۲٩ vous‏ - ص ۲۷. وانظر Lal‏ مقالا عن‌الفضائل ای برزت بي نالعيال 
المصريين فى حفر القناة » بقلم ET, Bainières‏ وئد نشر JU‏ فى جريدة L'Isthme de‏ 
Suez‏ العدد 4۸ الصادر فى ١5‏ يوليو ۱۸۹۰ ص ۲۳۳ مجموعة الستة القامسة , ٠‏ 

٠ محفوظات قصر عابدين :دفتر رقم ۲ للبرقيات الواردة . برقية رقم 886 من محافظ‎ (t) 
. ۱۲۲ رقم ۳۲ وثيقة رقم‎ die السويس إلى رياس باشا ی ۱۸ شوال ۱۲۸۲ . وكذلك‎ 
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| إلى اللذات والنسائيات وانکبابا على لعب الميسر (۱) . وقد وضعت فیسم 
تلك الرذائل إبان. حكم اسماعيل على A‏ الغاء السخرة امنميا فى حفر القضاة 
ومجیء عمال أجانب بكارة إلى مصر للإرتزاق بالعمل لدى مقاولى الشركة , 
زد على ذلك أن العال الذين يقبلون الرحیل :إلى مصر والعمل فى الحفر يكون 
معظمهم من ذوى GA‏ الس ء ويكونون مصدر متاعب للحكومة Lu pal‏ 
وللشركة . وقد حدث هذا فعلا بعد أن ألغيت السخرة وفتحت الشركة أبواب 
العمل أمام المرتزقة من الأوربيين . فقد كتب محافظ الإسكندية تقريراً جاء 
فيه « قدم الإسكندرية جمع غفير من أهسل كالابابريا بايطاليا » وأخنوا 
يبيتون.هنا وهناك وف الشوارع. . وقد علمنا أن أربعة الآف آخرين قادمون .. 
ولا كان هؤلاء سفلة الاس فن التوقع أن تصدر مہم حوادث مكروهة 
وقد كلمنا قنصل إيطاليا فى شأنهم فأبلغنا أن هولاء قد قدموا لینهبوا إلى القناة 
للعمل فيها . . . ولا كان فى مبيت هولاء هنا ؤهناك ما ينجم عنه حدوث 
مامحل بالنظام فقد طلب القنصل اسكان أمثال هولاء عند قدومهم فى غرف 
ثكنة الباب الشرق درءا هذا الحذور ریا تتم مساومتهم مع وكيل الشركة . إلا 
. اننا لوسمحنا بذلك فإنه يكون من الصعب اخراجهم من SA‏ فى المستقبل. 
فارفعوا أمرهم إلى الأعتاب وتکرموا بإبلاغنا الإرادة السنبة الى ستصدر 


فيه »(؟). 


)1( محفوظات قصر عابدین : دفتر البر قیات رقم ٠‏ رقية رقم ۸۰۸ ۰ 
و انظر أيضا is‏ رقم ۳۰ وثيقة رقم ۲۸۷ . 
یقول أحد الأجانب فى خطاب آرسله من القاهرة فى سبتمبر ۷ إن جمیم الأوربيين تقرییا 
الذين قدموا مصر Le‏ جاءوا لتکوین رو ات بالطرق المشروعة وغبر الشروعة . و لکن اللی حدث 
فى معظم الأحوال أنبم Hole‏ إلى الکسب غسير الشروع . وکانت غالبيتهم من ol les‏ 
وأخذ الكاتبيعدد أنو اعهم و صفاتهم . والخطاب وصف موثر لطلغيان او لتك الأجانب و اعتداءاتهم 
التکرة دون أدنى سیب Je‏ المصريين فى الطرقات . أنظر : | 
Eugène Gellion Danglar : Lettres sur l'Egypte Contemporaine‏ 
Paris 1876, pp. 70-73.‏ .1865-1875 


= ممحفوظات قصر عابدین : دفتررقم ۱ للبرقيات الواردة إلى القصر برقية من محافظ‎ (y) 
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وكان العال الأوربيون الذين استقدمتهم الشركة على عهد اسماعيل يتزعون 
إلىأعمال العنف لأتفه الأسباب » ویتخنون الاضراب عن العمل وسيلة لتحقيق 
مطالبيم كرفع الأجور آو مد مواعيد السپر فى الحانات وعدم غلقها وقت 
القيلولة . وكثيرآ ماوقعت مصادمات دموية بینپم وبين زملائهم العال المصريين 
الذين كانوا يرفضون مشا ركهم فى الاضراب عن العمل . وكان ينجم عن 
ذلك وقوع ضحايا من المصريين ویسارع بعض قناصل الدول فى الحضؤر 
من القاهرة اوالإسكندرية إلى ساحات الحفر لهدثة الموقف )١(‏ . 

يضاف إلى ذلك اعتبار آخر له أهميته وهو وجود النطقة الى تحفر فيها 
EL‏ فى جهة صحراوية تصعب الإقامة فيبا خلال السنوات الأولى قبل تنظيم 
وسائل المواصلات إليها وتوفيرماء الشر ب ومواد الموين فيها واعداد المساكن 
وغير ذلك . فالصحراء كانت عقبة كبيرة فى اجتذاب العال الأوربيين ف. 


=الاسکندرية إلى رياض باشا برقم ۱۲۰ بتاريخ ۱۱ منجاد آخر ۱۲۸۲. وانظر voie Lal‏ 
معية ترکی وثيقة رقم 1584 من محمد شريف باشا ناظر الخارجية إلى المعية السنية . وأنظر كذلك 
دفر رقم ٤‏ للبرقيات الواردة برقية رقم ۲۸۲ . l‏ 
)1( محفوظات قصر عابدين : محفظة رقم 4۲ وئيقة رقم 014 - ومحفظة ۳٩‏ وثيقة رقم۱٩۱‏ 
ومحفظة وم وثائق رقم PAE C ۳۱۱ ¢ ۳۱۳ ۲ ۳۰۱ ¢ YAY ۰ ٩۱‏ » ۳۷۱ ۰ ۳۸۸ ۰ 


وانظر أيضا : 
دفر رقم ٩‏ للبرقيات : برقيات رقم YEA‏ ¢ ۰۷۷۱ ۷۷۲ ۰ ۷۷۳ ¢ ۷۷ ¢ ۰۰۷۸۱ 
e ۷۷۸ ¢ VAN‏ 


دفر رقم ٩‏ للبرقيات : برقيات رقم ۱۳۰ € E Aee 6 VIA 6 Vol 6 V£o CAY‏ 
زعم 6 e ATY 6 AYY 6 AOT‏ ۸۸۷ ۰۱ الأعتداءعل رجال البوليس والاستنجاد بنظارة 
الداضلية , برقيات رقم 475 6 298١‏ ۰۹4۲ | 

دفر رقم ۱ بر قیات رقم ۱۳۰۸ ۰۱۱۱۷ ۰۱۰۵۱ ۰۱۰۲۱ ۰۹۹4 
و انظر أيضاً خصوص سوه سلوك المال الأجانب ف الشركة : 
Erckmann Chatrian: Souvenirs d’un ancien chef de chantier à‏ 

l'Isthme de Suez. Sème édition. Paris, pp. 272-273. 

وانظر كذلك : 

L'Isthme de Suez‏ العدد ۲۷۰ الصادر فى ١١‏ أكتوير ۱۸۱۷ ص ۳۵۷ مجموعة السنة 
الثانية عشرة . ا 
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تلك الفعرة . و يكن فى مقدور الشركة أن تجد عددا كافيا من العناضر الطيية 
بين المال الأجانب على استعداد للعمل فى الصحراء . 


وإذا كانت العارضة الانجليزية لمشروع القناة هی الى أدت إلى التفكير 

فى الحد من استخدام العال الأجانب ف تنفيذ المشروع » واتفق ذلك عرضا 
| مع المصالح المصرية ثم المصلحة الادیةالوقتة للشركة» فقد كان من الضرورى أن 
تراعى فى مسألة الأيدى العاملة أحوال البلاد الإقتصادية والإجماعية حى 
لا يكون حشد الال المصريين سیبا فى الإضرار بتلك المصالح . فصر ab‏ 
زراعی» كانت ولاترال الزراعة فيهتعتمد على سواعد الفلاحين ST‏ من اعّادها 
على الا ت الحرث الميكانيكية وما إليهاءولم يتجاوز عدد سكان مصر وق تحفر 
القناة خسة ملایین نسمة . ومن المسلم به آمام تلك الحقائق الثلاث أن استخدام 
المصريين على نطاق واسع نى حفر القناة بأجور تافهة» تدفع لهم حینا وتحبس 
عنهم احيانا » يصيب الإنتاج الزراعى بأضرار بليغة . وكان يحدر بسعيد باشا 
أن يتنبه هذه الناحية الحيوية فلا يعرض الإقتصاد المصرى هزات عنيفة . ولكن ' 
مشروع القناة كان أكبر من أن يواجهه بعقليته التوسطة وذكائه الحدود . 
فشركة القناة لم تبد اهتاما جديا باستخدام الات حفر القناة تغنها عن استخدام 
المصريين بكثرة عددية وفيرة . فالثابت آنه لم تكن لديها كراكة واحدة عند 
ما شرعت نی حفر القناة فى ۲۵ من ابريل 1809 » على الرغم من 
أنه كان قد انقضی إلى ذلك الوقت أكثر مه من أربع سنوات منذ 
صدر عقد الإمتياز الأول . وكل ماقامت به الشركة فى هذا الصدد با 
عقدت » قبل بده عملیات الحفر بشپر واحدء اتفاقا نی ۲۱ مارس ۱۸۵۹ مع 
شركة کومب Combe‏ ف مدينة ليون لتورید کراکتین قوة کل منبسا 
عشرون حصانا (۱) ومع ذلك فإن مصانع تلك الشركة لم تبدأ فى شحن أجزاء 


(۱) أنظر نصوص الاتفاق فى 
Voisin Bey: Le Canal de Suez, 7 vols. Paris, 1902-1906., t. VII,‏ 
pp. 213-216.‏ 


السخرة 


الكراكتين إلا على فئرات متباعدة فى غضون عام ۱۸۲۰ . وكانت هاتان 
الكراكتان على قدر كبير من العجز (۱) . ومن الطبيعى أن شق قناةالسویس 
بمثل طوها واتساعها وعمقها كان أخطر من أن تواجهه الشركة بمثل هاتين 
ار کن ار ها بد عل أن تيجا کال بيد عل SNA‏ 
المصرى بتسخيره قى حفر القناة . 


(۱) الرجم السایق . ابلزه السادس ص ص AT‏ - ۸۷ و ص ص ٩۵‏ - 1ه . 


GHI 
الصدیقان يعالجان مشكلة الایدی العاملة‎ 


الملابسات الى آدت إلى إصدار عقد الإمتياز الثانى ‏ دی لسبس يدعو الأصدقاء 
للنزهة فى فصر على حساب الوالى ‏ أطيب الحمور والمأكولات ‏ فتح اعیاد 
الضیوف - تمثيلية بارعة ‏ موجز لمواد العقد ‏ الوضع الذى أخحسذته 
مشكلة الأيدى العاملة بعد صدور العقد الثانى ‏ دى لسبس 
يتلق سبباً لاستصدار لانحستة العمال — 
الفوارق بين عقلیی الرجلين - 
نقد وتحليل اللاحة — استغلال 
دی لسبس للانحة o‏ 


م جاء عقد الإمتياز الأول خلوا من أية اشارة إلى وسائل تنفيذ الشروع أو 
مشكلة الأيدى العاملة . فاقتصر على مواد تبين أهداف الشروع وامتیازات 
الشركة إلىغير ذلك غير أن المادة الأخيرة منه نصت على تعهد سعيد باشا OÙ‏ 
يقوم هو وجميع موظنی الحكومة المصرية بتقديم المساعدة عند تنفيذ عقد 
الإمتياز واستغلاله . 

ول يكد يذاع العقد حى قامت الحكومة الانجليزية تعارض الشروع . 
وسرعان.ما أثارت مشكلة الأيدى العاملة الى تستخدم فى تنفيذ ه على النحو 
الذى بسطناه فى الفصل السابق . وقد رأت الحكومة الانجليزية فى إبراز هذه 
المشكلة دعامة قوية ترتكز عليبا فى سياستبها العدائية نحو المشروع » وف إثارة 
مخاوف الحكومة التركية منه . 

وقد رغب محمد سعيد ودى لسبس فى اسكات صوت العارضة الإنجليزية 
من ناجية العال الأجانب ۰ وف تبديد الشكوك الى تثيرها انجلترا فى نفس 
الحكومة التركية حول أهداف فرنسا السياسية من تنفيذ المشروع تارة » أو 


LS‏ سم 


أطاع سعيد فى الإستقلال عصر تارة أخرى . کا كان دی لسبس حريصا 
على أن يخفف عن كاهل الشركة من عبء استخدام العال الأجانب فى نطاق 
واسع . فاستغل لمصلحته الوضع السیامی الذى أخذته مشكلة الأيدى العاملة . 
ولاحت له الفرصة حين نجح على عادته فى أن يستصدر من سعيد باشا عقد 
امتياز ثان» يكون أو Ely‏ تفصيلا من العقد الأول ويزيد عليه فى الإمتيازات . 
الى أغدقت على الشركة إغداقا . 

ولا نريد أن مضى ف الديث عن آهمية الوضع الحديد الذى أخذته مشكلة 
الأيدى العاملة عقب صدور العقد الثانى قبل أن نعرض فى امجاز شديد إلى 
الملابسات الى أدت إلى صدور هذا العقد . 

كان دى لسبس قد قام فى قافلة كبيرة » عقب صدور عقد الإمتياز 
الأول برحلة ارتاد فيا منطقة برزخ السويس € ورافقه فيها لینسان بك 
Linant Bey‏ وموجل بك Mougel Bey‏ كبيرا مهندسی الحكومة المصرية 
فى ذلك الوقت (۱) . وكان الغرض من هذه الرحلة — وقد تحملت الحكومة 


)1( كان لينان بك أحد انلبراء فى موضوع قناة السويس واشترك اشتراكا فمليا فى معظم 
آلدراسات الى تمت فى النصف الأول من القرن التاسم عشر لإيصال البحرين . وكان قد وضع 
سنة ۱۸۳۳ مشروعا لترعة ملاحية تربط البحرين وقدم نسخه منه إلى ميمو Mimault‏ قنصل . 
فرنسا العام فى مصر . کا أسهم فى أعمال مهندسی جمعية أبحاث قناة السويس حين قدموا مصر سنة 
۷ . أنظر شرحا للدراسات الى قام بها لينان فى منطقة برزخ السويس Je‏ عهود محمد على 
وعباس وسعيد . 
Linant de Bellefonds Bey: Mémoires sur les principaux travaux‏ 
d'utilité publique exécutés en Egypte depuis la ‘plus haute antiquité‏ 

jusqu'à nos jours. Paris, 1872, pp. 213-262. 

آما موجل بك فقد قربه له دىلسبس وعيته كبير ا لمهندسى الشركة ومديراً Ule‏ للأشغال بها , 
و صادق مجلس إدارة الشركة على هذا التعيين مجلسة ۱۵ ينار ۱۸۰۹ وأسبم فى أعمال الجلس الأعل 
للأشغال بالشركة فى غضون عای ۱۸۰۹ 6 ١85٠‏ وقد استقال من منصبه فى ۲۱ اكتوير 1851 
ذا يتح اوه ne‏ فى را رزج وخلت nn‏ . أنظر : 

Voisin Bey, ouvr., cit., t. VI, pp. 35 et 192. 
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المصرية نفقاتها )1( — دراسة الشروع على الطبيعة واقرار مبداً حفر القناة 
على خط مستقیم مباشر بين البحرين )7( . 
ولا ابت الرحلة فى ۱۵ jte‏ ۱۸۵۵ بعد أن استمرت قرابة ثلائه أسابيع (۳) 
ترك دی لسبس كبيرى المهندسين يعسدان تقريرهما وأبحر من الإسكندرية 
فى ۲۷ يناير إلى القسطنطينية يلتمس تصديق السلطان عبد Al‏ على die‏ 
الإمتياز » ولكنه لم ينبجح بسبب المعارضة الالجليزية لمشروع القناة وقد حمل 
لواءهما فى القسطنطينية السير سعرادفورد دی ردكليف Sir Strafdord de‏ 
Redcliff,‏ سفير انجليرا هناك . فعاد إلى مصر . 
ونی تلك الأثناء كان لينان بك وموجل بك قد فرغا فی ۲۰ مارس ۱۸۵۵ 
من إعداد تقریرهماالنی عرف بامم « المشروع الابتدائی لشق برزخ السويس 
te L'avant-projet pour le percement de l’Isthme de Suez‏ فيهشق 
القناة على خط مستقیم بين البحرين المتوسط والأحمر » ووضعا 
مواصفة لترعة للماء العذب تخزج من اليل إلى منطقة القناة تستخدم فى 
أغراض اللاحة البرية وشئون الرى . وقدرا المدة اللازمة لإنجاز المشروع 
بست سنوات ونفقات تنفيذه بلغ مائی مليون فرنك (4) . 


واتفق دى لسبس مع سعيد على تكوين بلنة علمية دولية تتكون من أساطين . 


٠ . يوميات ۱۸ ديسمير ۱۸۰6 ف ابلزه الأول‎ (1) 
De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents pour servir à l'his- 
toire du Canal de Suez. Paris (5 vols.) (1875-1881). 
(2) Desplaces Ernest: Le Canal de Suez. Episode de l’histoire du | 
19ème siècle, Deuxième édition. Paris, 1859, p. 24. Voir aussi 
Bertrand Alphonse et Emile Ferrier: Ferdinand de Lesseps. Sa 
vie. Son oeuvre. Paris, 1887, p. 56. 
نجد يوميات عن هذه الرحلة ق‎ )۳( 
De Lesseps F.: Origines etc., OUVT., cit., pp. 65-84. 
(4) De Lesseps F.: Percement de l’Isthme de Suez. Exposé et 
Documents Officiels. Paris, 1855, t. II, pp. 67-214. 
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الهندسة فى دول آوروبا لدراسة تقرير لينان يلك وموجل بك (۱) . وأقلع 
دی لسبس إلى فرنسا يلتمس تأبيد الإمبراطور وحکومته »ء ثم ذهب إلى 
انجلرا حاولا التغلب على معارضة الحكومة الانجليزية لشروع الفناة . وانپز 
فرصة وجوده فى آوربا فكون اللجنة العلمية وضمت أعضاء يمثلون سبع 
دول (۲) قامت pru S>‏ باختیارهم (۴) ۰ عدا انجذرا الى رفضت تلبية 
نداء دی لسبس فقام بنفسه باختیار الأعضاء الإنجليز . 

وجاء خمسة من أعضاء اللجنة إلى مصر بحجة دراسة الشروع على الطبيعة 
وجمع العلومات اللازمة » وانضم الييم لینان بلك وموجل بلك وبارتلمی 
Barthelemy Saint-Hilaire‏ عضو المعهد وقد عين سکرترا عاما 
لشركة القناة فيا بعد . ومن الغريب أن دی لسبس دعا كثيراً من أصدقائه 
ومعارفه إلى السفر إلى مصر مع أعضاء اللجنة حى ضاقت بهم السفينة أوزيريس 
Osiris‏ الى أقلهم إلى مصر . ويقول لينان بك إنه لو استجاب جميع 
الذين وجهت اليهم الدعوة لتطلب الأمر استئجار عدة سفن يبحرون عليها 
إلى مصر ولازدحمت بهم جمیع فنادق مصر .(؛) ول يكن دی لسبس من 
رجال الال حى یستطیع استضافة العدد الضخم من المدعوين . ولکنه . 
كان يعتمد على کرم صديقه سعيد باشا وکان يعلم prt‏ سینزلون d‏ رحاب 
الوالى وأن مصر هى التى تتحمل نفقات هذه الأزهة فخزانه الوالى فى ذلك 
الوقت هی خزانة الحكومة . وما أن بلغ الركب مصر فى ۸ توفبر ۱۸۵۵ حى 
أضى عليهم سعيد الكثير من مظاهر التقدير والتكريم فوضع نحت تصرفهم 


(۱) أنظر تقريرا أرمله دی لسبس ال سمید باشا بتاريخ ۳۰ أبريل ۱۸۵۵ فى 
Voisin Bey, ouvr., cit., t. I, pp. 30-35.‏ 
وقد جاءه الرد من سعيد ق ۱٩‏ مايو ۱۸۰۵ بالموافقة , 
(x)‏ هی فرنسا وانجليرا والنْسا و اسبانیا و ایطالیا ( سر دینیا ) وهولندا و بر وضیا . 
(e)‏ أنظر طريقة تأليف تلك اللجنة وامماء أعضائها والوظائف الى كانوا يشغلونها فى 
Desplaces Ernest, ouvr., cit., pp. 55-57.‏ 
Linant de Bellefonds Bey, ouvr., cit, pp. 241-242.‏ )4( 


كل ما يطلبونه من سفن نيلية وقطر حديدية وموظفين وخدم )١(‏ لأنهم 
» أناس مرعيو الخاطر ‏ (۲) وفتح شم اعتادا إضافيا قدره BU‏ الف 
فرنك (۳) أى ما يقرب من‌اٹی عشر الف جنيه وهو مبلغ جسيم بالنسبة لقيمة 
النقد فى ذلك الوقت . واستقبل أعضاء اللجنة فى القلعة السعيدية بالقناطسر 
الخيرية استقبالا رائعا وقال له دی لسبس « إنكم تعاملون هولاءالسادة كأنهم 
رعوس متوجة » . فأجابه سعيد « نعم بلاشك . إن هولاء السادة رعوس 
توجها العلم » (E‏ ودعاهم سعيد إلى الرحلة التقليدية لزيارة آثار مصر فى 


الوجه القبل على سفن الحكومة ولقضاء شطر من الشتاء ف صعید مصر )°( وانتقد 


)١(‏ محفوظات قصر عابدين : دفتر رقم ۰۰۲ معية رکی ص 07 بند die‏ الاسکندرية 
افادة رقم ۱۸۹ مسلسل و ۰ أصل ى ٩‏ دبيع أول ۲ (۱۹ نوفر ١856‏ ) وردت فى ٠١‏ 
منه - وكذلك نفس الدفتر ص 54 بند الظهورات . افادة رقم 1۲۷ مسلسل فى غرة دبیم أول 
۲ وكذلك ص 74 نفس الدفتر بند محافظة اسكندرية افادة رقم 7+٠‏ مسلسل و 40 أصل فى 
w‏ رییم أول ۲ و کذاك ص ٩۷‏ نفس الدفتر بند محافظة اسكندرية افادة رقم ٩٩۱‏ مسلسل 
و ۲۰ أصل فى ۰ ربيع أول ۲ وردت ق ۱4 منه . وكذلك ص ۸۰ نفس الدفتر . پند 
محافظة اسكندرية افادة رقم ۸۲۸ مسلسل و 4ه أصل بداريخ ۲۹ ربيع أول ۱۲۷۲ وردت فى 
غرة ربيع آخر ۱۲۷۲ ( ۱۱ ديسمير ۱۸۰0۵). 

(۲)محفوظات قصر عابدين: دفيز رقم ٠ ٤‏ دمعية ترکی ص أمررقم ١١٠مسلسل‏ و۱۰ أصل 
ی ٩۲صفر‏ ۱۲۷۲ . 

(r)‏ محاضرة ألقاها دی لسبس فى ١‏ يناير ۱۸۹6 فى قاعة شارع La Paix‏ بباریس نشرت 
ی جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد ۱۹۰الصادر فى ۱۵ مایو ۱۸۱6 مجموعةالسئة التاسعة. 

(4) محاضرة ألقاها دی لسبس فى ۲ يونيو 18517 ف مدرج كلية الطب بباريس ونگرت 
1 جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد ۱4۰ السادر ق أول يوليو ۱۸۱۲ مجموعةالستة السابعة . 

(o)‏ تذكر بعض الراجم الفر ئسية تبر برا لرحلة أعضاء اللجنة فى الصعيد prl‏ قاموا با 
استجابة لرغبة سعيد باشا فى دراسة شثون الری و التوسم فى الاستفادة من مياه النيل . انظر . 

Ernest Desplaces, ouvr., cit., p.59. 
Marius Fontane: Le Canal Maritime de Suez. Histoire du Canal 
et des travaux. Paris, 1869, pp. 15-18. 
ذهبوا إما لدراسة بع المسائل‎ pel وقد تخبط مصدر فرنسی آخر فى ذكر بواعث تلك الر حلة فقال‎ 
الى تتصل بنظام قناة السويس الستقبلة و إما لدراسة نظام الری فى مصر‎ 
Bertrand et Ferrier, ouvr., cit., ١ 
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لینان بك هذا التصرف وتساءل عن الفائدة الى عادت على مصر من هذه 
التزهة الى رافقهم فيبا وقال عا « إن الموائد الى مدت الضيوف .طوال 
الرحلة قد حوت أطيب أنواع الحمور وأشبى المأكولات AK‏ وفيرةه (۱) . 


وبعد مضى أكر من شهر على قدومهم بدأوا فى الهمة الى من أجلها 
حضروا e‏ فزاروا منطقة القناة زيارة عابرة من السويس متجهین شالا 
إلى البحر التوسط (۲) . ثم استقلوا الباخرة المصرية «التيل؛ إلى 
الاسكندرية فبلغوها فى أول بنایر ۱۸۵۲ ds‏ اليوم التالى قدموا d‏ الوالى 
تقريراً موجزا ضمنوه النتائج العامة لرحلّهم وقرروا أن حفر القناة على حط 
مستقيم هو الحل الوحيد للموضوع وأن تنفيذها سپل ونجاحها موکد وأن 
تكاليف انشاء القناة والأعمال المتصلة بها لا تتجاوز ۲۰۰ مليون فرنك على 
ما ذهب اليه كبير | مهندسى الحكومة المصرية فى تقريرهما (۳) . 


ول تمض ثلاثة أيام حی استصدر دی لسبس من سعيد باشا فى ه من يناير 
۲ وثيقتين هامتين هما عقد الإمتياز الثانى وقانون الشركة الأساسى » مما 
يدل دلالة قاطعة على أن هاتين الوثيقتين كانتا معدتين لتوقيع سعيد باشا عليما 
قبل أن تقدم اللجنة تقريرها الوجز إليه . إذ لا يعقل أن يوضع عقد الإمتياز 
الثاق متضمنا ۲۳ مادة (4) وقانون الشركة الأسابى حاويا VA‏ 


(1) Linant de Bellefonds, ouvr., cit., p. 242. 
l أنظر و صفا تفصيليا لتلك الرحلة فى‎ )۲( 
Ernest Desplaces, ouvr. cit., pp. 61-73. 
انظر نص تقرير اللجنة الفرعية فى كل من‎ )۳( 
De Lesseps F.: Percement etc., ouvr., cit., t. II, pp. 189-141. 
۱ Charles Roux J.: L'Isthme et le Canal de Suez. Historique. Etat 
actuel, 2 volumes. Paris, 1901, t. I, pp. 445-446. 
A; Marius Fontane, ouvr., cit., pp. 15-18. 
Voisin Bey, ouvr., cit., t. I, pp. 54-55. 
انظر نص عقد الأمتياز الئاق فى‎ )4( 
De Testa, ouvr., cit., t. II, p. 93 et suiv. 
Gelat Bey, ouvr., cit., t. I, p.446 et suiv. 
Charles Roux J., ouvr., cit., t. I, p. 442 et suiv. 
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مادة )١(‏ فى خلال يومينوالملحظ الثانى الذى نسجله هنا هو أن دى لسبس کان 
على علم تام بقرار اللجنة قبل اصداره بل وقبل قدوم أعضائها إلى مصر وزيارة 
منطقة القناة . فهذا التسلسل السريع الحوادث منذ قدوم بعض أعضاء 
اللجنة إلى مصر وزیارمم العابرة لمنطقة البرزخ وتقديم تقرير موجز للغاية 
متضمنا نتائج دراسة خاطفة ثم صدور عقد الإمتياز الثانى وقانون الشركة 
الاسامی كل ذلك أبلغ فى الدلالة على أن الآمر لم يكن سوى تمثيلية أعدها 
دى لسبس مع أعضاء اللجنة فى أوروبا للتمويه على سعيد e‏ وأن النية كانت 
مبيتة على اغتيال حقوق مصر وأموالها وجهود شبابها والإستيلاء على مساجات 
شاسعة من أراضيها الزراعية والصحراوية . 
ويلاحظ على عقد الإمتياز الثانى من الناحية الشكلية أنه ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول وأطلق عليه الإلنزامات ويتكون من تسع مواد » والقسم gui‏ 
وسمى الإمتيازات » ويتكون من أربع عشرة مادة . وكانت امتيازات الشركة 
ترجح بطبيعة الخال LUN‏ وتفوقها كا وكيفا . 

وقد نص فى باب الإلتزامات على أن تقوم الشركة على نفقنا وتحت 
مسئوليتها بكافة الأعمال والمنشآت اللازمة حفر قناة للملاحة البحرية الكبرى 
بين السويس على البحر الأحمر وبين خليج بلوز ( الفرما ) على البحر التوسط 
وحفر ترعة للماء العذب تربط النيل بالقناة الملاحية وتستخدم فى أغراض 
الرى والملاحة الپرية » وتتفرع قبيل وصوفا إلى بحيرة المساح إلى فرعين 


Voisin Bey, ouvr., cit., t. I, p. 56 et suiv. = 
Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez : (Notice et 
Renseignements Généraux (2ème partie) Paris. 1926, . 7 et suiv. 
Merruar Paul : L'Egypte Contemporaine, p. 272 et suiv. 
d أنظر نص قانون الشركة الأسامى‎ 
De Lesseps F.: Percement de l’Isthme etc. ouvr., cit., t. H, p. 
291 et suiv, 


Compagnie de Canal du Suez. Notice., ouvr., etc., p. 16 et suiv. 


للری والتغذية » ویتجه أحدهما شالا إلى الفرما والثانى جنوبا إلى السويس . 
وحددت المدة اللازمة لإنجاز هذه الأعمال بست سنوات مالم حدث قوة قاهرة 
حول دون ذلك . وكانت المادة الثانية فى هذا العقد من آهم الواد ]5 نصت 
على آن عدد المال المصريين الذين تستخدمهم الشركة يجب أن يكون على الأقل 
أربعة أخاس جموع العال . وسنتكلم عن أهمية هذه المادة عقب هذا العرض 
السريع لبقية مواد العقد . والتزمت الشركة بتحويل بجيرة الفساح إلى مينساء 
داخلى صالح لاستقبال أكبر السفن حجا؛ وإنشاء ميناء لوقاية السفن عند مدخحل 
القناة نى البحر التوسط وتحسين ميناء السويس ومرساها کی تستطيع السفن 
I‏ نها . "كا أكد العقد حق الشركة الذی منح لها ئى العقد الأول وهو أن 
تبیع مياه النيل لأصعاب الأراضى الواقعة على حافى ترع الماء العذب الى 
ستقوم الشركة بحفرها ويرغبون فى رى أراضيهم بواسطة مآخذ مياه من هذه 
EN‏ . هذه هی أهم الالتزامات الى تقيدت بها الشركة فى عقد الإمتياز 
الثانى . أما بای الالتز امات فتتناول مسائل فنية وإدارية كتعيين خط سير 
قناة السويس وترعة الاء العذب وتعیین مندوب للحكومة الصرية لدی إدارة 
الشركة بحافظ على حقوق الحكومة وتتحمل الشركة مر تبه . 
وكان أول امتياز ورد فى العقد نی باب الإمتيازات هو الأراضى الشاسعة 
الى منحتها الحكومة المصرية للشركة بدون مقابل )١(‏ » وكذلك الق فى 


)1( جملت هذه الأرافى على نوعين : التوع الأول ويشمل الأراضى الى تمنحها الحكومة من 
أجل انشاء قناة السويس و ترعة AU‏ العذب بفرعيها » وتتمتع الشركة حق استفلال جميع الأراغى 
اللازمة لذلك والى لاتكون ملوكة للأفر اد وذلك بدون أن تدفع عا ضرائب أو اتاوات .أما النوع 
ju‏ فينص العقد على أن لك ها المكومة حق استغلال جميع الأراضى غير المزروعة وقتئذ والى 
لا تكون ملوكة للأفراد ويصير Le‏ وزراعتها معرفة الشركة وعلى نفقها > على أن تعی هذه 
الأراغى من أية ضريبة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ استغلالها ثمتخضع طيلةتسع cils‏ سنة» 
وهی الدة الباقية LS de‏ الامتیاز » للالتز امات و الضر ائب الى تخضع ها فى روف مائلة آرافی 
المدير يات الأعرى فى مصر . فإذا انقضى أجل الامتیاز احتفظت الشركة » هی و الذين یتلقون 
حقوقهم jé » Le‏ استغلال هذه الأراضى ومآخذ المياه اللازمة لاخصاییا بشرط أن یدفعوا عنبا 
للحكومة المصرية الضرائب المفروضة على الأراضى الأخرى الوجودة فى نفس هذه الظروف ۰ 
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استخراج‌جمیع المواد اللازمة لعمليات وصيانة البنیو النشآت التابعة للمشروع 

من الناجم واحاجر الأميرية طوال مدة الامتباز وذلك بدون أن ندفع ii‏ 
ضريبة أو رمم أو تعويض . کات تتمتع الشركة بحق الإعفاء اب حمركى على جمیع 
ما تستورده الشركة من الخارج من الآنت ومواد أيا كانت ما يازم لمصالها 
امختلفة وأثناء إقامة المبانى أو الاستغلال . وقرر سعيد باشا عن نفسه وعنس 
خلفائه فى حكم مصر أن تكون قناة السويس بموانيها التابعة لها طريقا مفتوحا 
دائما ومحايدا بلمیع السفن التجارية الى تجتاز القناة من .بحر إلى بحر بدون 
أى تمبيز أو تخصيص أو تفضيل للأشخاص أو ابلنسیات فى مقابل دفع الرسوم 
وتنفيذ اللوائح الى تضعها الشركة لاستخدام القناة وتوابعها . 

ونص أيضا على أن مدة الإمتياز هی 44 سنة تبدأ من تاريخ افتتاح القناة 
للملاحة البحرية الكبرى » وعند اننهاء أجل الامتياز تستولى الحكومة المصرية 
على قناة السويس وأن تتسلم أيصا جميع الواد والهمات الخصصة للخدمة 
البحرية فى هذه الوسسة على أن تدفع قيمة ذلك للشركة بعد تقديرها سواء 
بالطرق الودية أو بواسطة خبراء . على أنه إذا احتفظت الشركة بالإمتياز لدد 
متتالية كل مہا تسعة وتسعون عاما فإن حصة الحكومة فى de‏ الأرباح وهی 
6 ترتفع عن المدة الثانية إلى ۰ وعن المدة التالية إلى ۸۲۵ وهكذا ترتفع 
EEE‏ 
الأحوال ۳6 من أرباح الشركة الصافية . 

واذنت الحكومة للشركة » بحجة تعويضها عن نفقات البناء والصی‌انة 
والاستغلال » فى أن تفرض jady‏ طوال مدة امتيازها رسوما على مرور 
السفن وارشادها وسحبها وجرها ووقوفها عند مرورها فى القنوات ولوان 


ونص Je Cat‏ أن تسلم الحكومة للشركةعند الإقتضاء الأراضى المملوكة للأفراد و الى تكون هناك 
ضرورة راربا من أجل تنفيذ الأعمال و استغلال الامتیاز » على أن تدفم الشركة تعويضات عادلة 
لأصصاب هذه الأرانمى بالطرق الودية فإذا نشأ لزاع حول قيمة التعويضات تشكل هيئة تحكيم 
من ثلاثة أعضاء تختار الشركة pet‏ » ومختار ذوو المصلحة انیم > وتعين الحكومة الهم 
وتكون اجراءات هذه اليئة مختصرة وقراراتها نافذة ق امال وغير قابلة الطعن. 
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التابعة اء وذلك على أساس تعريفة يكون للشركة حق تعديلها فى كل وقت 

يشرط أن تحصل الرسوم من جميع السفن بدون أى استثناء أو تفضيل » وأن 

تعلن التعريفة قبل تنفيذها بثلائة آشهر فى عواصم الدول الى عهمها الأمر وق 

أهم ثغورها التجارية » وألا تتجاوز فيا يختص برمم الملاحة الخاص حدا أقصى 
هو عشرة فرنكات عن كل طن بحرى من حمولة السفينة وعن کل فرد 

من الرکاب . وترك العقد توزيع الأرباح بنفس النسبة الى وردت ف العقد 

الأول سواء بالنسبة للحكومة المصرية أو الأعضاء الوسسین أو حملة الأسبم 

ونص العقد على أن cu‏ دی لبسبس رئيساً ومدیرا لشركة القناة لمدة te‏ 

سنوات تبدأ من يوم سريان مدة الامتياز . وف الادة الأخيرة وهی الثالثة - 

والعشرون نص على أن تلغى جميع. النصوص الواردة فى عقد الإمتياز الأول . 
الى تتعارض مع مواد العقد الشانی والذى يصبح أساس العلاقة بين الحكومة 

المصرية والشركة . 

الإمتياز الأول وهو ضرورة تصديق سلطان تركيا على عقد الإمتياز» ÈN des‏ 

من أن سعيدا قد أذن لدی لسبس ف سياق هذا الشرط الحتمى فى أن يباشر 

انشاء الشركة المالية إلا أنه نص وقرر صراحة أن الشركة تباشر الأعمال LOU‏ 

بحفر برزخ السويس عند ما بصدر تصریح بها من الباب العالى إلى سعيد باشا 
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بعد أن اتينا على موجز لعقد الإمتياز الثانى نعود إلى الوضع الذى أخذته 
مشكلة الأيدى العاملة بصدور هذا العقد » فنقول إن الادة الثانية منه تعرضت 
لتلك المشكلة فنصت على أنه و للشركة الق نی تنفيذ الأعمال المنوطة با 
بمعر 45 أو بواسطة مقاولين تعطى لحم هذه الأعمال بالناقصة العامة أو بالمارسة 
ds‏ جميع هذه الحالات يكون على الأقل أربعة خاس الال الذين يستخدمون 
فى هذه الأعمال من المصريين 6 . ' 


وقد يظن البعض أن الحدف من وضع هذه المادة هو محاباة العال الصربین 


- ۹ - 


على حساب الال الفر نسيون ومن إليهم من الأجانب » وذلك بفتح آفاق رحبة 
أمام الشعب المصرى للعمل ف تنفيذ المشروع » ولكن كان هذا آخر شیء 
يفكر فيه مستعمر أوربى من الطراز الأول على شاكلة دی لسبس.ویزید 
فى قوة هذا الظن انلاطیء أن هذه المادة وردت فى عقد الإمتياز تحت عنوان 
: التزامات الشركة . وكانت هذه براعة فائقة من دی لسبس لانه وضعها فى 
غير مکانها الحقيق من العقد » ولأن ظاهرها غير باطنها . فالغرض ای من 
هذه المادة هو خدمة الشركة أولا وآخرا » إذ كان يتعذر على الشركة أن 
تستقدم أفواجا هائلة من العال الأوربيين يقيمون فى صعراء البرزخ لتنفيذ 
المشروع فى مراحله الأولى » وذلك للأسباب‌الى أوردناها فى الفصل السابق. 
وقد ذكر أحد رجال القانون الإنجليز أن هذه المادة ولو نها جاعت فى باب 
الإلتزامات إلا LT‏ تعتبر فى الحقيقة امتيازا سخيا الشركة » إذ لولا وجود هذه 
المادة لكان تنفيذ الشروع صعبا إن لم يكن مستحيلا (۱) . 

والواقع أن هذه الادة تبدف فى حقيقها وجوهرها إلى حقیق أغسراض 
سياسية ومكاسب مادية للشركة . أما الأغراض السياسية فتتلخص ف القضاء 
على المعارضة الانجليزية من ناحية العال الأجانب وتبديد شكوك تركيا من 
أهداف فر نسا وسعيد السياسية . وقد كشفت حريدة L'Isthme de Suez‏ 
فا بعد عن الأغراض السياسية الى اسنهدفت من وضع هذه المادة »وكان ما 
جاء فى مقالها دولا يخى أن وضع الادة الثانية أريد يددفع الامهامات عن سعيد 
باشا وتعزيز مركزه . تلك الإمهامات الى يروجهسا البعض من أنه یری إلى 
حركة استقلالية أو تعريض.أملاك الدولة العمانية عطر الضياع » (۳) . 

ولكن لم حقق المادة الثانية فى الواقع أغراضها السياسية » لأنه إذا كانت 
انجلترا قد كفت بعد صدور عقد الإمتياز الثانى عن معارضة المشروع على 
أساسمسألة المال الأجانب فنپامضت فسياستها العدائية نحو المشروع متذرعة 


(1) Charles Lamb Kenney. Barrister at Law., ouvr., cit., pp. 24-25. 


(۲) المدد ۱۲۰ الصادر ق ۵ پونيو ۱۸۹۱ ص ص 144 — ۲٠۴‏ مجموعة السنة السادسة . 
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بأسباب أخرى كإسراف الشركة فى الاععاد على نظام السخرة فى حفر القناة 
أو استحالة حفرها فى صحراء البرزخ بسبب العواصف الرملية (۱) » أوخطورة 
الملاحة ف البحر الأحمر ما يعرض السفن الى تستخدم القناة إلى الغرق فيه (۲) 
أو أن القناة لن تدر أرباحا مالية تذكر (؟) » أو أن مصب القناة فى البحر 
المتوسط سيغمره طمى النيل الذی نجیء به مياه فرع دمياط فيدفعه التيار 
الساحلى نحو بور سعيد (؛) .هذا فضلا عن الأسباب السياسية الأصلية الى 
أوجز ناها فى الفصل السابق . 

أما الغرض الثانى من وضع هذه المادة وهو نحقيق كسب مادى للشركة AB‏ 
كانت هذه المادة ركيزة قوية لها فى تنفيذ الشروع : جعل مہا دی لسپس 
أساسا لنظام السخرة فى حفر القناة ورتب عليها » وفرع مها » حقوقاً جديدة 
الشركة صاغها فى لانحة سميت د لانحة استخدام العال الوطنيين ( المصربين ) 
فى أشغال قناة السويس à‏ استصدرها من صديقه محمد سعيد ى ٠١‏ من يوليو 
5 . وتنفيذاً هذه الادة وتطبيقا ذه ENI‏ سيق المصريون إلى ساحات 
الحفر زمرا لثق قناة السويس . وقد بلغ عدد المصريين الذين أكرهوا على 
الحفر خلال عام ۱۸۲۲ - وهی السنة الى شاهدت أكبر حشد آدى d‏ 
تاريخ الشركة ربع مليون مصرى » وهو عدد رهيب بالنسبة لتعداد مصسر 
الذى بلغ فى تلك السنة ٠,۸۳۳,٠٠١‏ نسمة (*) . 


Lens ۱۸۸ ص‎ ٠۱۸٠١ الصادر فى أول يونيو‎ qo sl L'Isthme de Suez (1) 
. السنة الحامسة‎ 

(۲) غرقت الباخرة Alma‏ من بواخر شركة .2,0 عل مقرية من جدة فى أواخرعام 0 
أنظر ٠١٠ sal L'Isthme de Suez‏ الصادر ی أول نوفير 1485٠‏ ص ۳4۵ مجموعة 
السنة الحامسة . 

. ۳-۱ ص ص‎ ۱۸۹۰ gl الصادر فى أول‎ Ao العدد‎ L'Isthme de Suez (r) 
۱ e مجموعة الستة الحامسة‎ 

AA — ٩٩ السادر فى أول مارس ۱۸۱۰ ص ص‎ ۸٩ sul L'Isthme de Suez (4) 
. مجموعة الستة الخامسة‎ 
(5) De Malortie Baron: Egypt, Native Rulers and Foreign In- 

terference, 1882, p. 144. | 
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وكانت الشركة عند تنفيذ الشروع تنظر إلىهذه المادة بمثابة رأس مال آخر 
cl‏ فإنه لما احتدم اللزاع فى ستتى “185421851 ؛ بين الحكومة المصرية Vus‏ 
حول الغاء السخرة فى حفر القناة ومسائل أخرى » قبلت الشركة بعد لأيىمبداً 
الغاء السخرة » ولکنها طالبت فى مقابل الغاء اللانحة الى تفرغت عن المادة 
الثانية تعويضا مالیا قدره سبعة وخمسون مليون فرنك )١(‏ فى حين أن رأس 
ماما كان مائى ملیون فرنك . وقد حكم لها امبراطور فرنسا بمبلغ 437,0 
مليون فرنك (۳) . وهكذا كانت الادة الثانية خيرا وبركة على الشركة : فقد 
آتاحت ها » عند تنفيذها » موردا Wh‏ استطاعت به الحصول على مشات 
الألوف من Ji‏ المصريين » كما كانت النبع الذى استقت منه مسلابين 
الفر نکات عند الغائها . 


وفيا عدا المادة الثانية لم يتعرض العقد الثانى فى شى ء لمشكلة الأيدي العاملة 
سوى أن المادة الثانية والعشرين منه أكدت التعهد الذی جاء فى عقد الإمتياز 
الأول والذى ينصب على وجوب مساعدة الحكومة المصرية فى تنفيذ الشروع 
فجاء فى هذه المادة ما يلى « کدلیل على الأهمية الى نعلقها على نجاح المشروع 
نعد الشركة بمساعدة الحكومة المصرية مساعدة تقوم على الإخلاص » وندعو 
بهذا موظى ومندوبى جمیع المصالح الحكومية لإعطاء هذه الشركة كل 
ل ل ا ا ب ا 
نضعهما نحت تصرف الشركة للإشراف وإدارة الأعمال الى تقو 
هذه الشركة الق فى المراقبة العليا de‏ 0 
الواح اناصة بحسن سير العمل . 6 
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(1) De Lesseps F.: Lettres, Joumal et Documents etc. ouvr., cit., 
t. IV, pp. 447-471. 
EL (؟) يقع فى خطأ معظم المؤرخين والكتاب الذين كتبوا فى تاريخ القناة إذ يقررون أن‎ 
مقابل الغاء السخرة فى حفر القناة . والواقع‎ à التحکم قد حکت بيانية وثلاثين مليون فرنك‎ 
انها قدرت 4۲,۵ مليون فرنك تعویضاً الشركة فى مقابل ذلك الالغاء . انظر شرح هذه المسألة‎ 
. ف الفصل الخاص يأجور المال‎ 
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لم يقنع دی لسبس بهذا الكسب الذى أصابه فى عقد الإمتياز الثانى وأراد 
أن یظفر بكسب جديد تفريعا على الادة الثانية . اذ كان قد وطد العزم 
على اغفال استخدام آلات ميكانيكية d‏ عليات الحفر على الحاف » 
خلافا لا كان يصرح به فى مذكراته وخطبه » وعول على الاستعانة با لاف 
مولفة من المصريين يسخرهم à À‏ شق القنأة بأجور زهيدة للغاية يدفعهالبعضهم 
حينا ويمتنع عن دفعها أحيانا . والشركة لا تستطيع أن تحصل على ما تبتغيه 
من تسخير أفواج غزيرة العدد من الشعب المصرى دون أن تنال مساعدة من 
الحكومة المصرية بتدخلها فى جمع العال . 


وكان تدخل الحكومة Ra‏ العال أمرا مألوفا فى ذلك الوقت وكثير أ ماجرى 
عليه العمل ى مصر » مع فارق واحد » هو أن الحكومة كانت تجمع المال 
لتنفيذ مشروعات تقوم هی بها من أجل المصلحة العامة کجفر الترع أو مد 
الخطوط الحديدية أو اصلاح جسور النيل درءاً لأخطار فيضان عال .فالسخرة 
يمكن اعتبارها من هذه الناحية نوعا من الضرائب . لأن الضرائب قد توأدى 
نقداً أو عينا أو عملا . والحالة الإقتصادية السائدة فى أى بلد هى الى تحدد 
الأسلوب الذى تودی به الضرائب (۱) . 


وقد أراد دی لنبس أن تتدخل الحكومة pad,‏ مئات الألوف من العال 
الصربین‌وا کر اههم على العمل فى حفر القناة.وهذا هو وجه اللحطأًء لأنمشروع 
القناة cé‏ للقانون العام و یر تب Le‏ ذلك أنتكون الشركة هى المكلفة بالقيام 
بنفسها بتدبير وسائل Las‏ الشروع c‏ فتحصل على جمیع العمال الذين 


(۱) قد تودى الضرائب فى هذه الصور الثلاث مجتمعة تبعا خالة التأخر الإقتصادى والإجتاعى. 
ولا شك أن شیر مجتمع هو الذى يؤدى ضراثبه نقداً . ولکن كانت العملة المتداولة وقتذ فى مصر 

قليلة وكان العمل المأحور من الحكوية غير مألوف»وکان حفظ الترع فى leo‏ الضرورى أمرا 
لامفر منه إذا آرید تجاح الزراعة وهی قوام الحياة الإقتصادية فى مصر . و لذلك ری أن السخرة 
فى الشروعات الحكومية كانت lis,‏ ا . ولکن حسدث أن أمىء 
استخدام السخرة و خاصة فى عصور الاستبداد إذ كان ولاة الأمور فى مصر من الا کم إلى شيخ 
البلد يسخرون الفلاحين فى مزار عهم ALL,‏ انفاصة وراه ستار الضرورة العامة . 
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تتطلبهم عملیات الحفر وفق الطريقة الحرة 6 الى تقوم على عرض من مندوب 
الشركة وقبول من ناحية العامل بعد الاتفاق على الأجر وساعات العمل وما 
إلى ذلك. وبتقریرهذه الحقيقة تنهاوی مزاعم بعض الفرنسیین من أنصار دى 
لسپس الذين حاولوا تبرير تدخل الحكومة لجمع العال من أجل شركة القناة 
بأنه لون من‌آلوان المساعدة الخاصة قدمها سعيد إلى الشركة فى صوزةالسخرة 
C'était une espèce de subvention. spéciale, sous forme de corvée.‏ (۱) 

وقد راد دى لسنس أن يسجل تدخل الحكومة que‏ العمال من أجل 
حفز القناة - ف وثيقة رسمية یستصدرها من سعيد تأمينا لمصالح الشركة. 

ولم يكن عليه إلا أن يتصيد فرصة أو يختلق سبيا لكي يظفر بالوثيقة 
الى leris‏ » ولم يكن هذا بالأمر العسير على دی لسبس . فقد هبط 
فجأة إلى مصر حيث كان محمد سعيد يصطاف فى الاسكندرية » 
وأبلغة ان آعضاء اللجنة العلمية الدولية قد عكفوا جميعا » منذ عودة 
زملائهم من فصر إلى أوروبا » على وضع تقرير jau‏ شامل 
لمراحل تنفيذ مشروع القناة ونفقاته » ولکنهم بعد أن قطعوا شوطا بعيدا فى 
الهمة انتحال enle‏ انجازها » لام » وهم أساطين الهندسة فى العالى » 
لا يضعون تقدیرانهم جزافا » بل على أسس علمية ثابتة . وهم لا يستطيعون 
أن يقدروا نفقات المشروع تقديرا دقيقاً إلا إذا عرفوا مقدما وبطريقة أكيدة 
الوسائل الى ef‏ بها الشركة على المال الصریین » والأجوز الى يتناولونها 
من الشركة é‏ ووسائل إعاشتهم فى الصحراء إلى غير ذلك من المسائل الوثيقة 
الصلة بتفید المشروع 8 

ومرة أخرى يخدع محمد سعيد ببذه الحيلة . ولابد أن نذکر هنا 
تقریرا للواقع أن العقليتين كانتا غير متکافتتین : فمحمد سمعيد كان ذا 
عقلية متوسطة وذكاء محدود وأفق عقلى ضيق یعوزه التبصر والروينة 


(1) Ainedée Marteau: Le Canal de Suez. Sa construction. Son ex- - 
ploitation. Pars, 1867, p. 10. 


السخرة 
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والخبرة بالحياة والأساليب الدبلوماسية » وكان یسپویه المديح والثناء والحديث 
فى موضوع عظمته الشخصية وأن التاريخ سيخلد مآثره على الإنسانية hadh‏ 
على مر الأحقاب وتعاقب الأدهار . أما دى لسبس فكان ذا عقل منفسح 
الموانب رحيب الآفاق » أوتى نصيبا موفوراً من الذكاء والرونة والدهاء 
والقدرة على انحداع > كا كان خبيراً بعادات أهل الشرق وحكامه e‏ 
عرف نقط الضعف فى سعيد فأفاد منبا .إلى أبعد الحدود . استجاب محمد 
سعيد لزغبة دى لسبس وأصدر من الاسكندرية فى ۲۰ من يوليو ١805‏ 
aty‏ عرفت ياسم رلاحة استخدام المال الوطنيين فى أشغال قناة السويس:(١)‏ 
وهكذا غدا سعيد باشا أداة طيعة لينة ی يد صديقه دی لسبس الذى ظفر 
بالوثيقة الرسمية الرابعة فى أقل من عامين بعد صدور عقد الإمتياز الأول 
ثم الثانى ثم قانون الشركة الأساسى . وضمنت شركة القناة بهذة اللانحة 
موردا آدميا هائلا تمثل فى الشعب المصرى الذى سخره سعيد باشا فی حفر 
القناة. ويقول كلفن إن سعيد قد جلب الشقاء علىالفلاحين بل كان من أكبر 
العاملين على اتعاسهم بسبب امتياز قناة السويس الذى فر ض عليهم السخرة فى أشد 
EY‏ وأبعدها عن المكافأة )7( . ومما يدل على أن الأمر لم يكن سوى حيلة 
بارعة من دی لسبس هو أن صدور هله اللانحة لم يغير شيئاً من التقدير 
الذي وضعته اللجنة العلمية الدولية لنفقات تنفيذ المشروع فقد صدر تقر يرها 
الضاق فى pos‏ سنة ۹ وقدرت فيه نفقات تنفيذ المشر وع بمبلغ ۳۰۰ 

مليون فرنك» و هو نفس التقدير الذى وضعه كبيرا مهندسى الحكومة المصرية 


(1) De Testa, ouvr. cit., t. II, p. 104 et suiv. 


Gelat Bey, ouvr. cit., t. I, p. 459 et suiv. 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. I, p. 100 -et suiv. 


(2) Colvin: The Making of Modern Egypt. London, 1906, p. 8. 
(3) Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez: Rapport 
06 la Commission Scientifique Internationale. Paris, 1856. 
و انظر تلخيصا و افیا له ق‎ 
Ernest Desplaces, ouvr, cit., PP- 78-84. 


Ye بت‎ 


ju‏ ۲۰ مارس ۱۸۵۵ قبل أن تصدر ENI‏ وقبل أن تحدد فيها أجور 
الهال » وهو أيضاً نفس التقدير الذی وضعه اعتباطا أعضاء اللجنة الفرعية. 
الذين قدموا مصر فى أواخر سنة ۱۸۵۵ . ودل التنفيذ على أن نفقات المشروع 
قد تجاوزت ضعف هذا البلغ إذ بلغت ۳۲,۸۰۷,۸۸۲ فک (0). 


à‏ وتیل لامرك 

أول ما یود على هذه IEN‏ هو التضارب الصارخ بين pas‏ 
وبين الواد الى تضمنبا » فقد مهد محمد سعید باشا لها عقدمة ذکر فيا 
الأغراض الى توخاها من اصدار LÉ‏ . وکانت ثلائة آغراض » وهی 
على حسب ترتیب وضعها : 

أولا : ضمان تنفيذ أعمال قناة السویس البحرية . فالاعتبار الأول فى نظر 
سعيد باشا هو الا تتعرض عمليات الحفر للإضطراب . وکان هذا هو النص 
الوحید فى القدمة الذى ظل Lie‏ من الحكومة الصرية » وعلى الأخص 
منذ. منتصف عام ۱۸۲۱ ونفذ تنفيذا دقيقاً صارما أساسه رعاية مصالح 
الشركة على حساب مصالح الشعب الصری 

GE‏ : ضیان حسن معاملة الصریین الذين تستخدمهم الشركة . وهذ 
الغرض قد نسخته الادة الثانية من اللاحة والخاصة بتحدید آجور المال 
كا أن الروح الى سادت Les‏ اللاحة قد أطاحت بہذه الفقرة . 

Be‏ : السبر على مصالح الزارعین HAS‏ والقاوئین الوطنین . وهنا 
الغرض قد عصفت به الادة الأولى . 


وبعد ذ کر هذه الأغراض الثلائة قرر سعيد باشا أنه أصدر اللائحةبالإتفاق 
مع دی لسپس بصفته رئيساً موسساً لشركة القناة . و هذه العبارة توحی بأن 
لع لدعي قا EME‏ ا أله عو الى کم یرت 
E‏ تدان روس براي . وكانت 


(1) Hallberg, oun. cit., p. 137 footnote no. ۰ 
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الشركة هی صاحبة المصلحة الأولى فى هذه اللاحة . وقد أظهر دى لسبس 
براعة لا مزيد عليها فى صياغة مواد هذه اللانحة لسبب واحد هو أنه تجنب 
أن يضمنها لفظ السخرة اطلاقاً وان كانت بعض موادها تفيض با 
معی وروحا . وهكذا كانت براعة دی لسبس لا تبرز الا ی Je‏ ادا ع 
والتدليس والتلاعب بالألفاظ ليخى وراء‌ها ما يبيته من تسخیر الشعب 
الصری فى حفر القناة . وقد قرر ثلاثة من أقطاب القانون فى فرنسا (۱) 
فى نوفبر ۱۸۰۳ أن الإبقاغ على هذه SU‏ إنما هو ابقاء للسخرة  OÙ‏ 

. )۲( والسخرة مرتبطتان بعضهما ببعض بعروة وثى لا انفصام ها‎ EENI 


جاءت بعدهذه المقدمة مواد EN‏ وكانت إحدى عشرة مادة . نصت 
sol‏ الأولى على أن « تقدم الحكومة المصرية العمال الذين سيعملون فى أعمال 
الشركة تبعا الطلبات الى يتقدم بها كبير مهندسى الشركة وطبقاً لاحتياجات 
العمل . » كانت هذه أخطر مادة على الإطلاق فى اللاحةء و ظاهر فما 
الغين الذى يقع على الشعب المصرى إذ. كانت مادة مرنة ناقصة » لم تحدد علبد 
لمال‌وم تعين حدا أقصى لعددهم لا يجوز جاوزهبأية حالمن الأحوال» ولمتوزع 
حشد العال على موامم الزراعة بنسبة معينة » بل كان تقديم الحكومة العال 
الصریین إلى الشركة منوطا بأمرين: رغبة كبير المهندسين فى الشركة وهو 
مستخدم كبير با يهم بشئون عمليات الحفر ویوثر مصالح الشركة علىمصالج 
الشعب المصرى CEs.‏ حاجات العمل . وقد استغل دى لسبس مرونة هذه 
المادة ونقصها » فلم يقنع بعشرين ألف مصرئ تحشدهم الحكومة وفق 
نظام السخرة حفر القناة بل كان يسأل الحكومة الحافا أن تبعث إلى ساخات 


)1( Note consultative pour son Altesse Ismail Pacha, Vice Roi 
d'Egypte, délibérée par Mtres. Odilon Barrot, Dufaure et ال‎ Favre, 
en date du 30 novembre 1863. 

(2) Le maintien du règlement impliquerait nécessairement le maintien 


de la corvée: l'un eët fatalement et nécessairement lié à l'autre. 
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الحفر بأربعين الفا معتمدا على ميول سعيد باشا الطيبة نحوه ونحو المشروع . 
وقد بلغ من استغلال الشركة ذه المادة أن قرر كبير مهندسى الشركة أنه 
كان يحصل على العمال المصريين بمجرد طلب بسيط يبعثه إلى مدير المديرية(1) 
وهكذا أخضع سعيد باشا مديرى المديريات و د نظارة » الداخلية لسلطة 
مستخدم فرنسى فى شركة القناة . 

وما هو جدير بالذكر أنه جاءت ف نباية الادة الثالثة من هذه اللانحة 
فقرة نصت على وجوب. مراعاة موامم الزراعة عند نحديد عدد .العمال . 
ولكن ظل هذا النص حبرا على ورق » ولم تکترث الشركة بوجوده وتسامح 
سعيد باشا فى تطبيقه » فكان حشد العمال المصريين یم فى كافة المواسم الزراعية 
على السواء . 

. ونلاحظ أيضاً فى هذه المادة Nes be‏ 
وهو pal‏ مايميز نظام السخرة : الإكراه فى جمع العمال » والإكراه ق 
ترحيلهم إلى ساحات AL‏ »و الا کر اه فى فرض عمل معين عليهم لادخللإرادتهم 
فى اختياره أو رفضه » مما يقطع يأن نظام السخرة سيكون الركيزة الأولى 
الى يقوم عليها نظام العمل فى حفر القناة . 

أما ساثر مواد EN‏ فهى فى مجموعها وی ظاهرها تيل إلى بعض 
العناية بأمورالعمال . حفلت الادة الثانية بذكر أمور كثيرة هی أجور العال 
ومسائل الطعام وإعداد ماء الشرب ومواعيد دفع الأجور cit‏ مسألة 
هروب العمال من ساحات الحفر . حددت أجر المسامل يبلغ یتراوح 
بين قرشين ونصف قرش وبين ثلاثة قروش ف اليوم . وإذا كان سن العامل يقل 
عن gil‏ عشرة سنة فيتقاضى قرشا واحداً فى اليوم . وقد ذکرت 
اللائحة أن هذه الأجور قد حددت على أساس متوسط الأجور الى تدفع فى 
أعمال الغير . وهذا هو وجه LI‏ »لاه ليس هناك مجال للتشابه بين عمليات . 
حفر القناة وبين أعمال الغير . وكان يجب أن تراعى عنسد تحديد الأجور 


(1) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 233-234. 
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ملابسات العمل فى حفر القناة من حيث السفر الطويل الشاق المتنوع الوسائل 
والذى يتحمله العمال حى يبلغوا ساحات الحفر فى صحراء البرزخ » 
والأخطار الى تحف بهم هناك من قلة مواد القوين وتعذر إعداد أماكن 
بيهم » وهم من ذلك ندرة ماء الشرب وتأخر وصوله الهم فهذه الظروف 
امجتمعة تقطع OÙ‏ الأجور الى حددتها ELENI‏ هی أجور بسيطة جدا بالنسبة 
للعامل المصرى إذا اشتغل وسط تلك الأخطار » کا آنبا أجور تافهة بالنسبة 
للعامل الأجنبى فى وطنه . وتحدید هذه الأجور نقض صریح لما جاء فى مقدمة 
اللاحة من ضمان حسن معاملة العمال المصريين . 

وقد التزمت الشركة بتقديم الحبز المقدد ( ابمحراية ) إلى كل عامل بصرف 
النظر عن عمره وقدر تمن ابحراية بقرش واحد ۰ ونص على أن یسکون 
تقديمها كل يومين أو ثلاثة أيام مقدما » وكان فى مقدور العال أن يستبدلوا 
بالحراية قيمتها النقدية على شرط أن تتأ كد الشركة أن فى استطاعة أولئك المال 
تدبير طعامهم . وقد نصت‌هذه الادة أيضاعلى أن تدفع الأجورنقداً فى ناية 
كل أسبوع > واحتفظت الشركة لنفسها بحق حجز أجر خسة عشر يوما 
من كل عامل كضمان لعدم تركه العمل ثم يستمر صرف الأجور لهبعد ذلك 
كاملة . فإذا أنجز كافة الأعمال تناول العامل قيمة المبلغ احفوظ له مخز انسة 
الشركة . وقد أرادت الشركة بهذا النص ihlu‏ حالة كانت تتوقعها ومی هرب 
العمال من ساحات الحفر قبل انباء المدة المقررة لبقائهم فيها . وسنری 
آنا قامت بنفس امحاولة للمرة الثانية فى هذه ENI‏ حين فرضت الادةالخامسة 
عقوبات على العمال الذين يحاولون المرب . ونستخلص من هذا الاهتام 
التعدد فى اللاحة لمنع الهال من المرب حقيقتين : 

أولا : وجود عنصر الا کراه فى استخدام المصريين نى حفر القناة فهم 
لا يستطيعون ترك أعالمم فى الحفر » بل أكثر من ذلك كانت تفرض عليهم 
حراسة شديدة أثناء سفرهم من قراهم إلى منطقة القناة لنعهم من المرب فى 
الطريق » ثم تفرض عليهم مراقبة دقيقة فى ساحات الحفر منعا للثراعی d‏ 
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العمل أو الاخلال بالنظام أو المرب من منطقة القناة (۱) . والحقيقة الثانية هی 
أن الشركة كانت تشعر من أول الأمر بأن المصريين سینفرون من العمل فى 
حفر القناة بسبب تفاهة الأجور وقسوة الظروف الى سيعملون فیبا وأنهم 
لن يحدوا ما يغريهم على المضى فى حفر القناة . 

وف نباية هذه المادة تعهدت الشركة بأن تقدم إلى العمال ماء الشرب والاء 
اللازم لاستمالانهم الخاصة . وستری أن الشركة قد تخبطت فى alles‏ مشكلة 
ماء الشرب ومات الصریون عطشا فى ساحات الحفر . 


أما الادة الثالثة فقد نصت على ألا یتجاوز انتاج العامل فى الحفر - وهو 
مایسمی مقطوعية - الانتاج انحدد له عصلحة الطرق والکباری عصر والذی 
طبق اثناء تتفیذ مشروعات الری‌الکبری ‌السنوات الأخيرة. وهذه الادة 
ظاهر ها الرحمة وباطها العذاب » فالشركة تتظاهر yi‏ حانية على العمال 
المصريين ولاترهقهم من آمرهم عسرا ولا تطالبهم بأكثر ما کانوا یودونه 
منذ منوات خلت فى حفر EN‏ . ولکنها فى الواقع كانت ترید الاستفادة 
من نظام ينضح بالقسوة ویتشح بالظلم العاق حين نفذت الحكومة مشروعات 
الری الکبری فى مصر الحديثة ابتداء من حکم محمد على إذ كانت الحكومة 
تکره الصریین على حفر الترع من الفجر حتى مغيب الشمس نحت وطأة 
الضرب بالسوط - الکرباج - وكان حفر ترعة المحمودية مثالا يساق 
فى هذا الصسدد (۲) . ومع ذلك فالشركة لم تكترث ببذه المادة واعتمدت 
فى تحدید انتاج العمال المصريين فى حفر القناة على ما ذهب اليه لينان بك 
وموجیل بك ف تقريرهما المعروف بامم د المشروع الإبتداتى حفر برزخ 
السويس » ٠١‏ مارس 1888 إذ قدرا انتاج العامل المصرى ق حفر قناة 
السويس بتر مكعب ونصف je‏ مكعبمن الأنقاض الى تتخلف عن عملية 


(۱) أنظر الفصل السایم . 
(۴) عبد Ji‏ حمن المر فى . عجائب الآثار فى التر اجم و الاخبار . آربمة آجزاء . المزه الرابع 
ص ۳۰6 . حوادث ۲4 شوال ۱۴۳۶( ٩‏ أغسطس ۱۸۱٩‏ ). 


~- fs- 


الحفر فى اليوم الواحد ». أما فى حفر ترعة الماء العذب فإن الإنتاج اليوى 
يرتفع إلى مثرين مكعبين من الأنقاض .. وقد أخذت اللجنة العلمية الدولية 
بهذين التقديرين فى : تقريرها الذى وضعته فى دیسمبر 1605 وأصبح دستورا 
للشركة وطلبتمن الشركات المندسية والمقاولين التقدم إليها بعروضهم لتنفيذ 
الشروع على أساس ما جاء فى ذلك التقرير. وعلى ذلك فان هذه المادةأصبحت . 
غير ذات موضوع عند تنفيذ اللانحة . 

. وقد جاءت فى ile‏ هذه الادة الفقرة الى ظلت حبرا على ورق وسبق أن 
تعرضنا لها وهی الخاصة بوجوب مراعاة الواسم الزراعية عند جمع المال 
حفر القناة . 
آما المادة الرابعة فقد تعرضت لمسائل الأمن العام فى منطقة القناة فذ کرت 
أن أعمال.الشرطة فى ساحأت AH‏ يقوم بها ضباط الحكومة ورجافا تمت 
أوامر كبير مهندسى الشركة وطبقاً لتعليماته . وهنا تكن خطورة هذه الادة 
لپا أحضعت السلطة المصرية احلية فى منطقة القناة لمستخدم فرنسى كبير 
| شرك وان اوق اکا طرال کک ی ا إل أن مت 
3 قرار بانشاء عنافظة القناة فى مار س ۱۸۱۳ . 


" وتعرضت الادة الحامسة لفرض العقوبات على العال بسبب الإهمال أو 
امرب من العمل أو الإخلال بالنظام فساحات الحفر. وحددت لكل حالة 
من هذه الحالات الثلاث عقوبة خاصة تناسبها » فالعامل الذى يبدو منه إضمال 
فى عمله يخصم جزء من أجره على ألا يتجاوز eal‏ ثلث أجرة الیوی » کا 
أن الحصم يحب أن يكون متناسبا مع مقدار إهماله فى عمله وانتاجه . وأما 
الغامل الذى يبرب فيفقد أجر الحمسة عشر يوما المحفوظ له يخزانة الشركة › 
على أن تدفع الأخيرة المبالغ التجمدة لديها بهذا الشبب لساب المستشى المقام 
فى البرزخ .وكذلك يفقد العامل الذى يحل بالنظام فساحات الحفر أجر Lait‏ 
عشر بوماء كا أعطى للشركة الق زيادة على ذلك»ءقى فرضغرامة عليه 
تضاف لحساب المستشى. 2 ۰ 
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وتناولت الادة السادسة مسألى سکیی العمال والعناية الصحية فاشتر طت 
أن تقوم الشركة بإسكانهم سواء تحت خیام أو فى عنابر أو فى بيوت ملائمة 
کا فرضت على الشركة إنشاء مستشى ومراكز أسعاف للعمال وأن تتولى 
الشركة تعيين الأطباء والمستخدمين وأن ترود كلا من الستشنی ومراکز 
الاسعاف بالا دوية والأجهزة لعلاج الرضی على حسایها الخاص . 

ونصت الادة السابعة على أن تتحمل الشركة مصاریف انتقال العمال 
iles‏ من مکان سفرهم حى وصوهم إلى ساحات العمل . ویبدو من 
هذه المادة ألا شأن للشركة بنفقاتعودة أو لك العمال مع عائلاتهم إلى قراهم. 
ومع ذلك فقد آعی سعيد باشا الشركة من عبء ترحيلهم إلى ساحات الحفر 
وتكفلت الكومة المصرية بنقلهم على نفقتها سواء فى السفن النيلية أو ف القطر 
الحديدية. وقد اشترطت هذه المادة أن تدفع الشركة لكل عامل مریض‌سواء 
أكان بالمستشى أم فى مركز الاسعاف »عدا مصاريف العلاج الى تتطلبها حالته» 
أجرا يوميا قدره قرش نصف قرش طواك المدة الى يكون فیها عاجزا عن 
العمل . 

ونصت الادة الثامنة على أن ghai‏ الفنيين مثل الحدادين والنجارين 
والنحاتين وغیر هم حدد أجورهم de‏ أساس الأجر الذى تدفعه الحكومة 
معن ملل eiB y Me GENE‏ عدا اه أو عم 

أما المادة التاسعة فقد نصت على أن تدفع الشركة اا ارجال 
ابلیش. الصری الذين فى اللحدمة إذا استخدمتهم الشركة فى تنفيذ الأعمال . 

وتعهدت الحكومة المصرية فى الادة العاشرة أن تصرف للشركة جميع 
المقاطف والفووس والأدوات اللازمة لنقل الأتربة والمهمات وكذا cu‏ 
لعمل الألغام فى المحاجر بسعر التكلفة على أن تقدم الشركة طلبا توضح به 
ما يلزمها من تلك الأدوات قبل الميعاد بثلاثة أشبر على الأقل . 

وأخيرا عهد سعيد باشا فى الادة الحادية عشرة إلى لينان بك وموجل 
بلك-وقد وضعهما نحت تصرف الشركة لإدارة الأعمال وتنفيذها ‏ بالمراقبة 
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العليا على الال وأذن هما فى الاتفاق مع مدير الشركة لتذليل الصعوبات الى 
قد تظهر ف أثناء تنفيذ ماجاء oip‏ اللاحة . 


uks J yi‏ تلم رکه 


كان صدور لائحة الال كسبا كبيراً لدى لسبس وسرعان مااستغلها 
استغلالا واسعا تعددت صوره فقام بدعاية فى انجليرا فى ابريل ۱۸۵۷ حين 
طاف SIA‏ الصناعية والتجارية بها داعيا لشروع القناة . وعقد اثنسين 
وعشرين اجماعا Cie‏ پامم و الاجماعات الاتجليزية English Meetings‏ )1( 
وقد أبان خلاهما أن الشركة وقد حرم عليها استخدام الال الأجانب إلا 
بنسبة ضئيلة فلن يعوزها العمال المصريون إذ ستحصل prle‏ بكثرة عظيمة 
1 زهيدة بفضل صدور لا حة العال (؟) . ولا حان الوقت لطرح 
سهم الشركة فى الاسواق ودعوة المجاهير إلى الا کتتاب فيها كانت لانحة 
K‏ دعامة قوية قامت على أكتافها الدعوة إلى الإكتتاب فى أسهم الشركة (۳) 
يضاف إلى ذلك أن دی‌لسبس وجه الدعوة ة إلى الشركات افندسية الكبرى 
وكبار المقاولين فى أوروبا إلى التقدم بعروضهم لنتفيذ الشروع على أساس 


)1( خصوص تلك الاجماعات انظر 
De Lesseps F. : Inquiry into the Opinions of the Commercial‏ 
Classses of Great Britain on the Suez Canal, 1857.‏ 
Charles Roux J.— ouvr. cit., t. I, pp. 270-280.‏ 
Bertrand et Ferrier, ouvr. cit., pp. 110-120.‏ ` 
وانظر Cal‏ مقالين ظهر اق جريدة L'Isthme de Suez‏ الأول نحت عنوان 
Caractère Général des Meetings Anglais en faveur du Canal de Suez.‏ 
ی العدد yo‏ الصادر نى vo‏ یونیو ۱۸۰۷ مجموعة السنة الثانية . و المقال JU‏ تحت‌عنوان 
Meetings de Londres en faveur du Canal de Suez,‏ 
ف العدد ۲۹ الصادر فى ۱۰ يوليو ۱۸۰۷ مجموعة السنة الثانية 
De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit.,‏ )2( 
t. IV, p. 216.‏ 


(۳) المصدر السابق ص ۲۱۷ . 


ووه 


ما جاء فى تقرير اللجنة العلمية الدولية . وقد أرفق بهذا التقرير وبعقد 
الإمتياز وثيقة ثالثة لا تقل آهمية We‏ هی لانحة استخدام العال المصريين 
فى أعمال قناة السويس حى يقبل المقاولون على الإشتراك فى تنفيذ المشروع 
وهم مطمثنون إلى أن اليد العاملة المصرية لن تعوزهم ومدركون الظروف 
الى سيعمل فیا العال والأسس الى تحسب عليها أجورهم )١(‏ . وقد 
استطاعت الشركة بفضل هذه اللائحة أن تعقد إتفاقا مع أحد كبار المقاولين 
هو الفونس هاردك Alphonse Hardon‏ ی ١5‏ فبرایر ۹ أخل فيه 
على عاتقه تنفيذ المرحلتين الأوليين من مراحل حفر القناة وفق الشروط 
والواصفات والتكاليف الى جاءت فى تقرير اللجنة العلمية الدولية (؟) . 


)1( المرجع السابق ص ص ۲۱ - ۲۱۷ . 

(۲) سارعت جريدة الشركة إلى ذاعة ذلك ابر فنشرت فى مددها الصادر فى Vo‏ فر ابر 
۹ مايل » تلقینا وابمريدة ماثلة لطبع نبأ الاتفاق الذى عقد فى ۱4 فبراير الحسارى بين 
شركة القناة وبين الفونس هاردن القاول فى باريس . ونحن لا نعرف ردا اكثر اقحاما للجدل 
الذى أثير حول‌التشکك فى تقدير ات المناقصة من شر و ط هذا الاتفاق a‏ . 

وانظر آیضا 

Voisin Bey, ouvr. cit., t. IV, pp. 11-13 et 37-52. 
Fontane Marius, ouvr. cit, p.34. 


لفصزااثاث 
البد فى تنفيذ المشروع وتعطيل لاتحة المال 


دی لسبس يغفل الشرط الأسابى فى عقد الإمتياز — ویضلل المسبمين - الشركة توفد 
لحنة للبدء فى الشروع — due‏ يعدها مفاجأة سارة - بدء عمليات الحفر ‏ اشتسداد 
معارضة الحكومة الانجليزية - تأرجح موقف سعيد بين التأييد والمعارضة -دىلسبس 
يهدد سعیدا - سعید يغادر مصر ويعهد إلى شريف باشا عواجهة الوقف - الحكومة 
الصرية تأمر دی لسبس بایقاف العمل فى حفر القناة - منشورها إلى القناصل 
م الحكومة تسحب العال الصریین - وتلجأ إلى تداپیر غير ودية ستبادل — 
الکاتبات بين ترکیا ومصر - قدوم الاسطول الانجلیزی إلى الاسکندرية 
سسعيد ودی لسبس یتفقان على حل [ذا صفت الشركة أعمالها_تجدد 
الأزمة فى اکتوبر-تحدید آول نوفبر ۱۸۵۹ لایقاف العمل ى حفر 
القناة — تحدى الفرنسيين لقتصلهم وللحکومة الصرية — 
تدخل فرنسا - نقل قنصل فرنسا مخضوبا عليه من مصر- 
سعید يعاود بحذر سیاسته الودية نحو الشركة دى لسبس 
يحرج سعيد!ا ‏ احتلال فرنسا لسوريا وتأزمالموقف 
فى الشرق - الشركة تنصرف عن عمليات الحفر 
وتقصر نشاطها على إقامة منشات 
بحرية وصناعهيةف بور سعيد 


تضمن كل من عقدى الإمتياز الأول والثانى شرطا حتميا هو ضرورة 
تصديق سلطان تركيا على العقد قبل البدء فى تنفيذ عمليات حفر القناة . وقد 
بذل دىلسبس محاولات مضنية طيلة أريع سنوات ( 1808-1808 ) فی 
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القسطنطينية وباريس ولندن وغيرها ى سبيل صدور هذه الموافقة » ولكنه 
عجز عن أن يظفر بها بسبب معارضة الحكومة الإنجليزية للمشروع وضغطها 
على الباب العالى لرفضه . وكانت الحكومة التركية تقدم رجلا وتوخر أخرى 
فى هذه المسألة : فلم تجرو على اغضاب انجلترا باقرار المشروع » وانجرو 
على اغضاب فرنسا برفضه رفضاً باتا . فامتنعت عن التصديق عليه .وفارق 
كبير بين الرفض والامتناع . وان كان امتناعها قد اتخذ مظهر التسويف 
فى بحث المشروع . 


وقد استقر رأى دىلسبس على أن يشرع فى تأليف الشركة ويغفل 
الشرط الأساسی الخاص بموافقة السلطان Le‏ العقد فييدأ فى حفر القناة.وكتب . 
بتار يخ YA‏ يوليو ۸ إلى الوكيل الأعلى لشركة القناة فى مصر خطابا جاء 
فيه « سنرفع الستار عن الفصل الأخير » ولن نضيع الوقت فى مفاوضات 
لا طائل منها مع الأتراك . » (۱) 


ويطلق بعض المورخين على تلك اللحطة سياسة الأمر الواقع (') ولکنها 
هی سياسة الإستخفاف بالقانون والتنكر للمبادىء AALI‏ . وقد تدرجت 
خطة دىلسبس فی ثلاث خطوات هی طرح الأسهم للإكتتاب العام ثم 
تكوين الشركة ثم البدء فى لیات الفر . واتسمت تصرفاته فى تلك انلطوات 
النلاث بالتضليل والتغرير وال كاذيب واخالفات انلطيرة والتتکر لسعيد 
باشا ونهدیده بمطالبته بتعويضات ضخمة إذا هو تمسلك بحر فية القا نون فأثار 
مشكلة تصديق السلطان على العقد أو تعرض لنشاط الشركة 
فی مصير بسوء. 


(1) De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., 
t. IT, p. 309. 


(2) Sammarco: Précis etc., ouvr. cit., t. IV, p.93. 
Hallberg, ouvr. cit., p. 158. | 
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فن ناحية الإكتتاب غرر دىلسبس Alb‏ حين طرح nl‏ 
للإكتتاب العام . إذ خی عنبا أن عقد الإمتياز قد تضمن شرطا أسامياً 
هو ضرورة تصديق سلطان تركيا على العقد قبل البدء فى تنفيذ الشروع » 
وأن تلك الموافقة لم تصدر بعد . ثم ادعى فى جرأة أنه يعمل باسم والی مصر 
وبصفته وكيلا عنه . وكان يسهل المنشورات بہذه العبارة « فرديناند دی لسبس . 
صاحب امتیاژ قناة السويس بمقتضى التوكيل الصادر له من حضرة صاحب 
السمو والى مصر یفتتح LESI‏ عاما . 6 

وقد عجزت الشركة عن بيع جميع أسهمها البالغ عددها اربعائة الف 
سهم : وكان تمن السهم خمسمائة فرنك تدفع على آجال متباعدة وبأقساط 
زهيدة .وانتپت الدة احددة لقبول الا کتتاب- وكانت من ه نوقبر ۱۸6۸ 
إلى ۳۰ منه ‏ وظل لدیپا ۱۱۷ ألف سهم أى أكثر من ربع مجموع عدد 
الاسیم . 

وقد عول دی لسپس على إخفاء هذا الفشل الذی حاق بحركة الا کنتاب 
وقرر متابعة سياسة التغریر والتضلیل وخرق القانون . فانتقل إلى الرحلة 
الثانية وهی تألیف الشركة تمهيدا للبدء فى علیات الحفر . وقد انپك فى هذه 
اللحطوة انتباكا صارخا قانون الشركة الأساسى الصادر فى o‏ يناير 1865 
لأن تأليف الشركة لا يتم إلا بعد تغطية رأس الال بأ كله طبقاً للمادة الرابعة 
من ذلك القانون . ولكن دىلسبس sE‏ على الحقيقة وزعم كذبا وزورا 
فى خطاب أرسله فى 4 ديسمير ۱۸۰۸ إلى مدير نحرير جسريدة L'Isthme‏ 
de Suez‏ لنشره فى ابلريدة أن جميع الأسهم قد اكتتب بها خلال فيرة 
الاکتتاب وأن الشركة تبعا لذلك قد استکلت عناصر قيامها M‏ . وف 
اليوم الحامس عشر من ديسمير ۱۸۵۸ ألف شركة القناة Le‏ « بمقتضى 
التوكيل الشامل والتعلمات الخاصة الصادرة إليه من حضرة صاحب السمو 


)1( نشر دى لسبس هذا الطاب یضاق 
De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc. t. II, pp. 389-392,‏ 
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الوالى » )١(‏ ثم مالبث أن کون مجلس إدارة للشركة ضم اليه شخصيات 
كبيرة واخختار ابن عم الإمبراطور نابليون الثالث وهو الأمير جيروم نابلیون 
Jérôme Napoléon‏ حاميا للشر كة . وكان رجلا خلیعا فاسقاً عرف 
باخلاصه العميق حظیاته وعشيقاته . ويلاحظ أن دىلسبس لم يعين مصريا 
واحداً فى ذلك اجلس . وقد اجتمع المجلس للمرة الأولى فى ۲۰ دیسمیر ۱۸۵۸ 
وأضدر خطابا دوريا إلى حملة الأسهم يبلخهم أن جميع cr‏ الشركة قد 
اكتتب بها (۲) . ويرى كرابيتس المستشار السابق بمحكمة الاستئناف الختلطة 
بالاسكندرية سابقاً أن الطرق اللتوية الى اتبعها دى لسبس فى تأليف الشركة 
تودی به إلى الحا كة االجنائية )7( . ولكن الشركة كانت تضم بعض 
الشخصیات الكبيرة ی فرنسا وکان War‏ تجاح الشروع فتغاضت عن تصرفاته 
غير القانونية . 

أراد دىلسبس أن يخطو الخطوة التالية وهی الشروع فى لیات الحفر . 
وقد مهد لما مخطاب ضاف للغاية آرسله ی ۳۱ ديسمير ۱۸۵۸ إلى سعيد باشا 
أخطره فيه بتأسيس الشركة : وأنه ‏ أى سعيد باشا » قد أصبح مو ضع 
التقدير العميق من رجالات السياسة فى أوروبا بسبب رعايته للمشروع . 
وأقحم فى خطابه الناحية الدينية الإسلامية . فقال إن سلطان تركيا هو رئيس 
العالم الإسلامى وان مشروع القناة بهدف إلى تقريب السلطان من مكة المكرمة 
الى هى أهم جزء فى الإمبراطورية العمانية لأمها أساس سلطته الروحية 
والدينية . وحاول دى لسبس أن يدلل على أنه ليست هناك ضرورة تدعو 


(1) De Lesseps ۳, : Question sur le Canal de Suez. Paris, 1860, pp. 29- 
30. ` 7 he. 


(2) Charles Roux J., ouvr. cit., t. I, p. 293. Voir aussi : 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. I, p.134. aR 


(3) Crabites. Pierre : The Spoliation of Suez. London 1940, pp. 62- 
67. Voir aussi, 


Sabry M.: L'Empire etc., ouvr. cit., p. 259. | 
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إلى انتظار صدور تصديق السلطان على عقد الإمتياز . وأخیرا آخطر الوالى 
OÙ‏ الشركة ستواصل بنشاط الأبحاث والأعمال المّهيدية الخاصة بشق. قناة 
السويس وعلى الوالى أن يتفق مباشرة مع الحكومة التركية على هذاالموضوع 
لأنه ليس من اختصاص أية دولة أجنبية أن نقیم عقبات pli‏ مشروع تكوّن 
من رءوس أموأل أفراد ينتمون إلى كافة الدول )١(‏ . 

ويلاحظ آن هذا أول ہدید من جانب دی‌لسبس لسعيد باشا OÙ‏ الشركة 
أصبحت — فى نظره قوة دولية على ساس آنبا تضم مبهمین ينتمون إلى ` 
دول عديدة . وهو تہدید حرص دى لسبس على أن يردده على مسامع الوالى 
سعيد ثم الحديو اسماعيل . وكان يبرز هذا اللهديد فى المذكرات الى يضعها 
كلما لاح فى الحو شبح أزمة سياسية أو مالية أو عمالية . 
وكانت شركة القناة قد وجهت نداء إلى الوسمات افندسية الكبرى نی 

دول أوروبا لتقدم Cle‏ لتنفيذ الشروع فى حدود المقايسة الى أقرها 
مجلس الأشغال الأعلى (۳). و اختارت الشركة عطاء الفونس هار دن Alphonse‏ 
Hardon‏ وهو مقاول قيل إن له سمعة طيبة فى الأوساط' الهندسية . فعقدت 
معه اتفاقا مبدثيا فى ۱6 فبراير ۱۸۵۹ لتنفيذ المرحلتين الا وليين من المراحل 
الحمس » كا سبق أن ذکر ا. 

وعقد مجلس إدارة الشركة اجمّاعا فى فبراير 1869 اخذ فيه قرارات 


)1( De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., 
t. II, pp. 408-411. 
هو إحدىافيئات‎ Le Conseil Supérieur des Travaux مجلس الأشفال الأعلى‎ (Y) 
. الفنية فى شركة القناة . وكان يجتمع فى باريس بر ئاسة دى لسبس لدراسة المسائل الخاصةبأعمال‎ 
التنفيذ مع أن دىلسبس لم يكن مهندساً . وقد وضع املس بر نايحا فر القناة قسمة إلى خس مراحل‎ 
تم فى ست سئوات . واسترشد اجلس فى أعاثه بتقرير اللجنة العلمية الدولية الى قدرت تكاليف‎ 
۱ . ملیون فرنك . آنظر‎ SL الحفر بمبلغ لا یتجاو ز‎ 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. I, p. 131. 
Charles Roux J., ouvr. cit., t. I, pp. 292-298. 
Ernest Desplaces, ouvr. cit., pp. 283-285. 
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عملية سريعة للبدء فى حفر القناة » كان من بینها ايفاد EL‏ إلى مصر تتكون 
من أربعة أعضاء يرأسهم دى لسبس ۰ لوضع يد الشركة على الأراضى الى 
Us‏ عقد الإمتياز حق استملا کها.» وإقامة ساحات AH‏ و تنظيم إدارات 
الشركة فى مضر والبدء فوراً فى تنفیذ الشروع . وأفصحت جريدة L'Isthme‏ 
de Suez‏ عن المدف الأخير فقالت « فى خلال الأسابيع القليلة القبلسة 
سيضرب أول معول فى الأرض وسيكون له دوى ف العالم أجمع . » (۱) 

وقابل أعضاء اللجنة سعيد باشا ی ۷ مارس ۱۸۹۹ وقدم له رئيسها مذ كرة 
عن مهمة اللجنة . ويخطىء من يظن أن سعيد باشا كان فى ذلك الوقت 
' على خلاف مع دىلسبس حول وجوب الریث فى تنفيذ المشروع حى 
يصدر السلطان تصديقه على عقد الإمتياز . فسعيد كان تواقا إلى إنجاح 
الشروع وال الإسراع فى إنجازه اعتقاداً منه أن اسمه سيقتر ن بأ كبر مشروع 
نفذ فى الشرق ى القرن التاسع عشر ما يخلد ذکراه على صفحات التاريخ. 
وسترى أن سعيدا بذل نی تلك الفترة بالذات من المساعدات ما جعل 
دىنسبس ينجح ف البدء ى عمليات الحفر وفقآ للخطة الى وضعها مجلس 
إدارة الشركة فى باريس » بل لقد ذهب سعيد فى مساعداته إلى أبعد من 
ذلك إذ أعد لأعضاء اللجنة مفاجأة سارة . 

أما کل الحيطة الى اتخذها سعيد باشا إزاء تجاهل الشركة الشرط الأسابى 
الوارد فى عقد الإمتياز » وهو تصديق السلطان على العقد » فكانت ارچاء 
تنفيذ لانحة الهال بعض الوقت ريما يتكشف الموقف . کا أنه طلب تغيير 
عبار 5 اعنال تمهيدية travaux préparatoires‏ الى جاءت ق مذكرة 
دی لسبس والا کتفاء بعبارة آحاث تمهيدية études préparatoires‏ وهو 
تغبير لفظى لم يكن يغور من طبيعة الطوة الى' نذا الشركة بعلمه وبموافقته» 
واعتقد سعيد أن هذه الحيطة الشكلية ستجعله عنجاة من غضب السلطان 
وسخط الحكومة الانجليزية . وهذا دليل آخر نسوقه على أن سعيدا كانت 
تعوزه حصافة الرجل السیاسی وبعد نظره . 


)1( المدد ٩٩‏ الصادر فى ۱۰ مارس 1864 مجموعة السنة الرايعة . 


سافر أعضاء اللجنة إلى القاهرة Was‏ إلى منطقة البرزخ وتتبعوا فى سفرهم 
انحط القترح. لسير ترعة الاء العذب فاجتازوا مديرية الشرقية حى بلغوا 
gt "‏ 5 القساح es‏ اتجهوا جنوبا إلى السویس (۱). وهناك علموا أن سفينة 
قد قدمت دمياط من فرنسا تحمل مهمات كانت الشركة قد آوصت علا 
فعاد أعضاء اللجنة إلى القاهرة. وطلبوا إلى سعید باشا اعفاء الواردات من 
الرسوم ابمركية تطبیفاً للمادة ۱۳ من aie‏ الامتیاز الثانى فوافق سعید 
على ذلك 9) . 

واستأنف دىلسبس وأعضاء اللجنة المرحلة الثانية من الرحلة » فسافروا 
من القاهرة بطريق النيل إلى دمياط حيث أشرفوا على تفريغ شحنة السفينة. 
وكم كانت دهشة أعضاء اللجنة عظيمة. حين وجدوا أن سعيد باشا قد حشد 
وفق نظام السخرة عشرة الآف عامل حفروا خلال بضعة أيام وقبيل وصول 
أعضاء اللجنة إلى دمياط » قناة خرج من النيل شهالى مدينة دمياط وتصل 
أ إلى يحيرة المزلة (۳) . وكان موجل بك مدير عام أشغال حفر القناة وقتئذ 
قد عرض على مجلس الأشغال الأعلى فى شركة القناة بجلسة Yo‏ يونيو ۱۸۵۸ 
حفر هذه 2e jt‏ حى يمكن انخاذها شريانا مائيا تسیر فيه القوارب محملة 
بماء الشرب والطعام من دمياظ إلى عمال الشركة فى بورسعيد 9( . وقد أزاح 


` 


(۱) انظر ز صفا تفصيليا ذه المرحلة من الرحلة ى جريدة الشركة العدد م5 الصادر فى ١١‏ 
ابريل ۰۱۸۰۵ص ص ١١4‏ - 6۱۱5 ۱۳۱ مجموعة السنة الرابعة. كا جد يوميات عن هذه 
الرحلة بقلم Mangaux‏ عضو مجلس ادارة الشركة نشرت ق5062 sai L'Isthme de‏ ۷۰ 
السادر فى ۱۵ مایو ۱۸۰4 ص ص ۱:۷ - ۱۵۰ وأنظر آیضا العدد ۷۱ الصادر فى أول يونيو 
۱۸۹ ص ص ۱۷۳ - ۱۷۹ مجموعة الستة الرابعة . 

۱۲۷۰ محفوظات قصر عايدين : محفظة ۲۳ معيه ترکی وئيقة دقم۱۲۳ فى ۲۸ شعبان‎ (y) 
دمياط سنة ۱۲۷۰ ( ۱۸۰۹ ) إفادة‎ ile دفتر وارد‎ Lal اریل ۱۸۰۹ ) . وانظر‎ ۲ ( 
.) ۱۸۰۹ اسكندرية فى ور مضان ۱۲۷۰ ( ۱۲ ابریل‎ dite رقم 4۳۶ و اردة من‎ 

(r)‏ جريدة L'Isthme de Suez‏ المدد ۷۱ الصاد فى أول یوثیر ۱۸۵۹ ص ۱۱4 مجموعة 
السنة الرايعة . i‏ 

(4) Voisin Bey, ouvr. cit., t. IV, p.98. 
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سعید عن الشركة عبئاً ثقبلا بحفر تلك الترعة وکان اتساعها ۱۵ منرا وأطلق 
عليها قناة الاتصال بين النيل وبحيرة المئزلة . وسمى فوازان هذا العمل من 
جانب سعيد بأنه مفاجأة . )١(‏ وعلقت جريدة الشركة على حفر هذه 
البرعة فى مقال افتتاحی جاء فية « وهاهى الشركة تظفر بدليل ساطع على 
رعاية حضرة صاحب السموالوالى للمشروع » AD‏ أمرسموه بحشد عشرة 
آلاف عامل شقوا خلال بضعة أيام ترعة اتصال تخرج من النيل شهالىدمياط 
بقلیل وتصل إلى بحيرة المأزلة » (۲) . 

وانجه أعضاء Gal‏ من دمیاط إلى البقعة الى اختيرت مبدأ لقناة من 
ناحية البحر التوسط. وهناك وی ۲۵ ابريل ۱۸۵۹ أقيم حفل متواضع ايذانا 
بالبدء فى جمليات الحفر . وقد شهد الحفل جمع من مستخدی الش رکقوالقاول 
العام وفريق من المال المصريين بلغ عددهم فى ذلك اليوم نحو مائة عامل 
جىء بهم من دمياط والنواحى القريبة منها . وألى دی‌لسبس انلطاب الا نی : 

« باسم الشركة العالية لقناة السويس البحرية وطبقاً لقرارات مجلس 
Lol‏ نضرب أول معول فى الأرض الى ستفتح أبواب الشرق لنجارة 
الغرب وحضارته . إننا هنا جتمعون تحدونا فكرة واحدة هی فكرة الإخلاص 
لمسهمى الشركة ولصالح منشئها وراعيها العظيم الأمير محمد سعيد . 

a‏ إن رحلة الإرتياد الى فرغنا من القيام بها لتبعث فينا الإعتقاد أن 
المشروع الذى يبدأ تنفيذه اليوم لن يكونعملا من أعال التقدم فحسب »يل 
سيزيد من قيمة رء‌وس الأموال الى ساعدت على تنفيذه زيادة هائلة » (r)‏ 


)1( Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 147. 
. مجموعة السنة الرابعة‎ ١54 الصادر فى أول يونيو ۹ ص‎ ١ المدد‎ (Y) 

: فشر وصف الفل و احطب الى ألقيت فيه ق عدة مصادر فد کر ما‎ )۳( ۰ 
Charles Roux J., ouvr. cit., t. I, pp. 295-296. 
Fontane Marius, ouvr. cit., pp. 35-38. 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 27. 
Jean d'Elbée: Un Conquistador de Génie. Ferdinand de Lesseps, 

pp. 139-140. 
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ولا فرغ من إلقاء كلمته أمسك بمعول وضرب به الأرض فى إحدى الحفر 
الى عملت على خط القناة وكان ذلك ايذانا بالبدء فى عمليات الحفر » ثم 
تبعه فى ذلك الوقت أعضاء اللجنة فالهندسون ثم سائر مستخدى الشركة . 
والتفت دی‌لسپس بعد ذلك إلى العال المصريين والى فیهم الكلمة الاتية : 

3 سيضرب کل منكم بمعوله الأرض کا فعلنا نحن الآن . وعليكم أن 
تذكروا أنكم لن تحفروا الأرض فقط ولكن ستجلبون بعملكم الرخاء 
لعائلاتكم ولبلادكم الخميلة . Le‏ أفندينا محمد سعيد باشا. » )١(‏ وقد 
ترجمت لحم هذه الكلمة إلى اللغة العربية » وشرع العال المصريون يحفرون 
القناة تحت إشراف المقاول وهكذا بدأت أعبال تنفيذ الشروع الى استمرت 
أكر من عشر سنوات حى افتتحت القناة للملاحة فى ۱۷ من نوقبر 1854 

ویلاحظ من ملابسات ذلك الفل أنه لم بشبده أحد من رجال السلطات 
الصرية كا أن دی‌لسبس استغل عزلة ذلك الکان فاستطاع أن يعد التدابير 
الأولى فى شىء من الحرية . 

ثارت ثائرة الحكومة الاجليزية حين علمت أن دی‌لسبس بدأ فى تنفيذ 
عمليات الحفر فضغطت على الباب العالى لحمله على إصدار it o pli‏ 
إلى سعيد باشا لإيقاف عملیات الحفر « والى ليست إلا ضربامن ضروب 
الخداع والإحتيال السياسى والشخصى » (۱۲ کا أثارت غاوف 
الحكومة ISA‏ من سعيد فصورته بمظهر الوالى الذى ینزع نحو 
الإستقلال بولايته » وذهبت الجلترا فى ذلك إلى LT‏ عرضت علىالسلطان 
مساعد‌ما الفعالة لإخضاع وال « ثاثر » على غرار ماحدث سنة ۰ مع 

وكذلك ق جريدة الشركة المدد ve‏ الصاد فى ١١‏ مايو ۱۸۰۹ ص ص ۱4۵ - ۱4 
مجموعة السنة الرابعة . 

)1( السادر السابقة 

(2) Hallberg, ouvr. cit., p. 163. 


نعلا عن وزارة الحارجية البر يطانية 
F.O. No. 298 to Bulwer. Teleg. May, 19, 1859,‏ 
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والده محمد على )١(‏ . واستغلت الحكومة الاتجليزية الموقف الدولى فى أوروبا 
إذ ذاك للقضاء على مشروع القناة » فقد اندلعتنيران الحرب بين فرنسا 
وبيدهنت من ناحية وبين LS‏ من‌ناحية أخرى فى 76 ابريل ۱۸۵۹- غداة 
الحفل الذى أقامه دىلسبس ايذانا بالبدء فى حفر القناة -وانصرف معظم 
اههام الحكومة الفرنسية إلى المسائلالحربية . كما أن السا الى كانت إلى ذلك 
اوقت تناصر مشروع القناة انقلبت إلى مناهضته على أثر اشتباكها فى ارب 

ضد فرنسا » وسعت لدى الحكومة التركية لايقاف عمليات حفر القناة (؟) 
وتعرضت الشركة لأزمتين عنيفتين فى صيف وخريف ۱۸۵۹ (۳) وکادتا 
. تعصتفان بالشركة ولا تقطع إلاأشبرا معدودات . وتأرجح موقف سعيد فى 
تلك الفترة بين تأبيد المشروع وبين معارضته» لأن الضغط الذى تعرض لدمن 
تركيا وانجلترا والمسا كان أقوى من أن يقاومه . ولعله شعر فى ذلك الوقت 
أكثر من أية فترة سابقة مخطورة اندفاعه فى تأييد دىلسبس . ولكنه كان 
رجلا سريع التقلب ضعيفاً أمام صديقه دی‌لسبس . 

وقد انخذ سعيد عدة تدابير « غير ودية » [ژاء الشركة. كان من بيا 
إصدار أوامر إلى مدير الدقهلية ومحافظ bles‏ لمنع دى لسبس من ابتياع 
الطعام أو استئجار قوارب ينقل عليها ماء الشرب أو الأطعمة أو غيرها 
من مواد القوین إلى بور سعيد » وكانت الدقهلية ومحافظة bhas‏ آقرب 
JUS‏ إلى منطقة بور سعيد » ونكتى بأن نذكر هنا وثيقة هامة تفصح 


Charles Roux J., ouvr. cit., t. I, p. 298.‏ )1( 
Hussein Husni, ouvr. cit.; p.285. Voir aussi:‏ )2( 
Hallberg, ouvr. cit., p. 165.‏ 
وجريدة2 vy sul L’Isthme de Sue‏ الصادر فى أول يوليو ۱۸۰۹ والعدد vo‏ الصادر 
فى أول أغسطس ۱۸۰۹ مجموعة السنة الرابعة . 
(۳) أفردنا فصلين .بعنوان و أزمة يونيو ۱۸۰۹ » و م أزمة اكتوبر ۱۸۰۹ ۾ فی كتابنا 
القادم « التاريخ السياسى لقناة السويس على عهد و ال مضر محمد سعيد » 8 


عن اللخطة الى el‏ سعيد بين الفريق العارض للشركة والفريق الوید لها 
« لقد قدمت إلى مقام جناب ول النعم ذى المكانة الرفيعة شكوى من تصرفات 
ذاتكم العلية لأنه قيل إن المسيو دىلسبس قد أعطى قوارب على الرغم من 
التبليغ الشفوى الذى بلتم ou]‏ مشأن المسيو المشار اليه حيث يقضى بعدم إعطاء 
شى ء ما من عذا القبيل مالم يصدر أمر صريح بشأنه . فأحدثت هذه التصرفات 
حسرة هنا لانکم: قد فهمتم تفهيما شفوباً عند ما كنم فى مصر من قبل بضعسة 
أيام ما يحب أن تفعلوه حيال المسيو المومأ اليه ورجاله من إغطائهم قوارب 
وغيرها أو عدم إعطائهم ذلك » فلم يفهم هنا السبب الذى دفعكم إلى Le‏ 
ذلك حی قدمت شکوی عنکم. وعليه فقد کتبت لكم هذه الإفادةلإخطاركم 
بأنه علیکم التكرم بالعمل فى هذا الشأن بموجب ذلك التبليغ الشفوی وبإشعارنا 
سريعا بأسباب هذه الشکوی كيفما كانت حقيقنها وبالصراحة » O)‏ 

هذه الوثيقة عدة مدلولات :فکان سعيد باشا يعمد إلى استدعاء مديرى 
الأقاليم إلى القاهرة حيث تل علیهم أوامر شفوية ينفذونبا حين يعودون إلى 
مقر وظائفهم . وكان يتحاشى قدر الإمكان وبنوع خاص OÙ‏ الأزمات 
السياسية إصدار أوامر مكتوبة إلى رجال:الحكومة فى موضوع القناقیسجل 
. فنها على نفسه رأيا معينا . وسترى أنه التزم هذه اللحطة أكثر من مرة فى 
موضوع السخرة فى حفر القناة . كنا تدل هذه الوثيقة على أن سعيدا كان 
حريصا فى هذه الفر ê‏ على إبقاء علاقات ودية مع دىلسبس . ١‏ ' 

ولعل دىلسبس قد أحس بعد قليل Le‏ كان يدور فی انلفاء فأرسل إلى 
الوالى بتاربخ ۸ يونيو ۱۸۵۹ مذكرة صيغت فى أسلوب شديد . ذكر فيها 
أن الشركة وقد تأسست فيجب أن تباشر حقوقها . فإذا حال الوالى Le‏ 
وبين مباشرة حقو قها وقد انقضت نبعة آشپر منذ تأسيسها op‏ هذا يعرض 

(۱) محفوظات قصر عابدین : خطاب من ناظر الداخلية إلى محافظ دمياط بتاريخ ۸ شوال 


۰۵ ( ۱۱ مايو ۱۸۰۹ ) دفتر وارد محافظة bles‏ ۱۲۷۰ . افادة و اردة من نظارة الداخلية 
تاريخ ۸شوال ۱۲۷۵ رقم ۱6 وردت ق ۱۱ مله  .‏ 
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الوالى للمسئولية االحسيمة . ثم قال « إن المسئولية تنتی عن سموكم إذا تابعت 
الشركة - وقد تأسست وقق القانون ‏ أعمالها بدون عراقيل من جانبكم . 
وعلى النقيض فالسئولية تقع على عاتق سموكم إذا كان المسهمون الذين 
دعاهم مو كلكم وباسمكم إلى الا كتتاب يطالبونه بقيمة الحسائرالى تنجم 
عن عدم تنفيذ التعهدات « (۱) 

وهكذا ظهر دی‌لسبس نى هذه المذكرة على حقيقته : تنكر لصديقه 
وولى نعمته محمد سعيد » وتجاهل الساعدات القيمة الى بذها له وتناسی 
الإمتيازات العظيمة الى أغدقها على الشركة نی عقدى الامتباز وى LEY‏ 
JL‏ » واستأسد فى وجه سعيد 6 وتكلم عن الستولية مع af‏ كان يحب أن 
يكون آخرمن يتحدث عنها. فالخطة الى بدأها منذ أن طرح الأسهم للا كتتاب 
لست إلا سلسلة متصلة الحلقات من التضليل والتغرير والإجتراء على الحق 
والإخلال بنصوص العقد توقعه فى مسئوليات خطيرة تدفع به إلى حاکن 
الحنائية وليست إلى ASS‏ المدنية الى هدد بها دىلسبس صديقه وولى نعمته 


. Las 


وبدلا من أن يواجه سعيد هذا البديد فقد آثر السلامة وغادر الأراضى 
الصرية فى رحلة بحرية قام بها تجاه ساحل الشام . وعهد إلى شريف باشا 
ناظر اللحارجية المصرية أن يواجه الموقف . فأرسل الأخير فى ٩‏ يونيو ۱۸۵۹ 
إلى دی لسبس متکر صیفت ی اسلوب حازم طلب فيها أن يوقف دی‌لسبس 
فور الأعمال الى يقوم بها فى البرزخ استنادا إلى أن سلطان تركيا لم يصدر 
تصديقه على عقد الإمتياز ولأن الأعمال الى تباشرها الشركة « ليست ها بأية 


+ (1) De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., 
t. IIL, pp. 131-132. | 


re 


حال صفة الأأمحاث المهيدية » )١(‏ . 

وف نفس اليوم  ٩‏ يونيو ۱۸۵۹ - وجه شريف باشا منشوراً إلى أعضاء 
السلك القنصلى ف مصر آبان فيه أن الوالى لا يستطيع أن يسمح لأى سبب من 
الأسباب بالبدء فى حفر القناة قبل أن يصدق السلطان على العقد . وقال إن 
العمليات الى یقوم بها دىلسبس فى منطقة البرزخ هی أبعد ماتکون عن 
الآبحاث المهيدية ثم اختم ناظر الحارجية منشوره مطالباكل قنصل بالتنبيه 
على رعايا دولته بالإمتناع عن الأشتراك فى تلك الأعمال « حى لاتضطر 
الحكومة المصرية إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لضان مباشرة حقوقها » (۲) 

وتنسيقا نلطة الحكومة المصرية فى ذلك الوقت صدرت الأوامر مكتوبة 
إلى كل من مدير الدقهلية ومحافظ OÙ bles‏ يتوجه كل مهما إلى المنطقة 
الى تحفر LS‏ القناة وأن يسحبا جهارا وعلانية جميع العال المصريين الذين 
يعملون فى الشركة وأن يعودا بهم إلى بلادهم وأن يمنع كل مهما بعد ذلك 
سفر عمال مصريين إلى منطقةٍ البرزخ . ووضح فى هذه الأوامر التحدى 
السافر للشركة فجاء فيها أيضا أنه إذا كتب دى لسيس إلى المدير أو الحافظ 
طالبا السماح بإعادة استخدام العال المصريين فلیر فض كل مهما الطلب ويبلغاه 
آنهما ينفذان تعليمات الحكومة فى هذا الصدد » وللمدیر أو احافظ أن يطلع 
دی‌لسپس على خخطاب الحكومة الصادر فى هذا الشأن (۳) . 

ومضت الحكومة فى سياسها غير الودية إزاء الشركة فنعت صيادى 
السمك فى بحيرة الممزلة من التعامل مع رجال الشركة . ولولا شحنات من 


. (1) De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr.cit., 
t. III, p. 133. 


وانظر جريدة الشركة العدد ۷۳ الصادر فى أول يوليو ۱۸۰٩‏ ص ۲۰۲ مجموعة السنة الرابعة 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. I, p. 147.‏ )2( 
(r)‏ محفوظات قصر عابدين : دفتر رقم 0۰4 معية . اوادة إلى جعفر باشا محافظ دمياط . 
دفتر رقم ۵۱۰ ممية . ارادة إلى اسماعيل حمدى بك مدير الدقهلية 
دفر قم ۰۱۹ . معية افادة رقم ۱۰۸ . 
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الأطعمة وماء الشرب كان يبعا دىلسبس من الإسكندرية إلى بور سعيد 
حینا على ظهر السفينة البخارية « سعيد » وحينا على ظهر سفينة شراعيسة 
لتعرض رجال الشركة فى منطقة بورسعيد bE‏ الجاعة أو الموت عطشا M‏ . 
ويقول ريت Ritt‏ أحد مستخدى الشركة فى تلك المنطقة عن يوم ٠١‏ 
يونيو ۱۸۵۹ « لا يزال الوقف كا هو : إن الوقت عر ببطء شديد يبعث 
على اليأس . إن علاقتنا مع المصريين آخذة فى التلاشى Be‏ فشیاً . 
ليست هناك أخبار من داخل البرزخ . لقد آن الأوان لكى نتخذ, قرارا » (۲) 

بيد إن إخراج البقية الباقية من العال المصريين من خدمة الشركة ی ذلك 
التاريخ į‏ يود إلى تغيير ذى بال فى الموقف » OÙ‏ عددهم كان ضثيلا جدا 
على أثر هجر كثير منهم لأعمالهم نتيجة للسياسة غير الودية الى 
الحكومة المصرية سرا فى المراحل الأولى لوقوع تلك الأزمة (۳) أما العال 
الأجانب فلم يجمع قناصل الدول على سياسة موحدة لسحبهم استجابسة 
نشور شريف باشا » بل التزموا موقف التريث والإنتظار » وخاصة بعد 
أن أظهر بعض القناصل ميوهم الطيبة نحو الشركة . وهكذ! ظل النشود 
فا يختص بالعال الأجانب حبرا على ورق (؟) . 

وكان الباب العالى قد أرسل خحطابا إلى سعيد باشا بتاريخ ٩‏ شوال ۱۳۷۵ 
( ۱۲ مايو 1869 ) يستفسر منه عن حقيقة الموقف فى منطقة البرزخ 
وینبه عليه بضرورة تجنب أى عمل من شأنه خلق مشكلات سياسية قد 


(1) Fitzgerald Percy: The Great Canal at Suez. Its Political, 
Engineering and Financial History. 2 vols. London, 1876, t. I, p. 171. 
يونيو ۱۸۰۹ و ۳ يوليو ۱۸۰۹ ی‎ ١4 وانظر ايضا رسائل بتاريخ‎ 
Ritt Olivier: Histoire عل‎ l’Isthme de Suez. Paris, 1869, p. 165. 
(2) Ritt, ouvr. cit., p.171. 
. ص 784 مجموعة السنة الرابعة‎ 1١869 eue ٠ الصادر ق‎ VA جريدة الشركة العدد‎ )۳( 


: انظر فا ختص بالمال الأجانب إبان ازمة يونيو ۱۸۵۹ كلا من‎ )4( 
De Lesseps F.: Lettres etc., ouvr. cit., t. III, pp. 181-184. 
Voisin Bey, onvr. cit., t. T, p. 152 et t.V1, pp. 147-148. 


- oÀ + 


يستعصى جلها (۱) وقد تمهل سعيد فى الإجابة عليه ثم أرسلت الحكومة 
المصرية باسم سعيد باشا (x)‏ خطابا بتاريخ ۳ ذى القعدة ۱۲۷۵ ( ١5‏ 
يونيو ۱۸۵۹ ) إلى الصدر الأعظم (۳) ردا على خطاب الأخير . وق هذا 
الخطاب ألقت الحكومة المصرية التبعة على دىلسبس لأنه « شرع من تلقاء 
نفسه فى بعض الأعمال » وأنه استعان بفريق من العال الأجانب تراوح عددهم 
بين لائین وأربعين عاملا . واحتمت الحكومة المصرية بنظام الإمتيازات 
الأجنبية EU‏ فى مصر وقتئذ > وكان هذا النظام يسلبها حق "التعرض 
. للأجانب إلا بموافقة“فناصل دوم . فقالت فى خطابها إنها اتصلت بالقناصل 
وطلبت ol‏ سحب رعايا ds‏ . على أن أبرز ما جاء فى هذا الحطاب 
عبارة تم عن براعة سياسية فائقة أحرجتتركيا احراجا واضحا یصفنها دولة 
مستقلة وصاحبة السيادة على مصر وقتئذ » فقد طلب مها ابلاغ الحكومة 
الصرية عا إذا كان السلطان قد قرر التصديق على عقد الإمتياز » وق هذه 
الحال لاحرج على الشركة إذا هی شرعت ف تنفيذ المشروع . آما إذا قرر 


)1( ار جمه الفرنسيه لطاب الباب العالى منشور ة فى عدة مراجم فرئسيه متها : 

الحزء الثالت ص ص ۱۵۸ - ۱۵۹ من وثائق دى لسيس . 

والحزء الأول ص ص 4؛١‏ - ١٠١‏ من فوازان بك . 

(۲) لم يكن سعيد باشا قد عاد من رحلته حين أرسل هذا الخطاب إلى الباب العالى . ومن الفروف 
نكل باحث اشتفل بنفسه فى محفسوظات قصر عابدين وأطلع عل الوثائق الأصلية أن الوال | يكن 
يوقم على الحطابات أو الأوامر باسمه بل يكتى مختمها مخاتمه . وطذا فرجح أن شريف باشا هو 
واضع هذا امطاب وأنه قد اتفق على ارساله قبل سفر الوال الأی re‏ باشا تنفيذه فى 
الوقت الناسب. ویژید هذا الرأى آن سعيدا بمجرد عودته من رحلته أرسل خطابا نفس العی 
إلى الباب العالى بعاريخ ۲۱ ذى القمدة ۱۲۷۰ ( ۲۲ یوئیسو 1804 ) انظر محفسوظات 
قصر عابدين . دنز قم و1 صادر عابدين . خطاب رقم م4١‏ من آطناب المالى 
إلى الباب العالى . 

(۳) محفوظات قصر عابدين : سجل رقم 14 صادر عابدين . كتاب قم ۱۵۱ بتاریخ ۱۳ 
ذى القعدة ۱۲۷۰ ( ١4‏ يونيو ۱۸۰۹ ) من الناب العالى إلى الباب العالى . 

وانظر أيضا وثيقة رتم ۳؛ أصل ( ۰۳٩‏ ) مسلسل وهی ارادة إلى القبو کتخدا صادرة ق 
تفس التاريخ . . سجل رقم ۱٩‏ . 
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السلطان عدم التصديق على العقد ورأى إيقاف العمل فى حفر القناة » فعلى 
الحكومة التركية فى هذه الحال أن تتصل بسفراء الدول فى القسطنطينية کی 
يبعثوا إلى القناصل فى مصر « بتعلمات رسمية أكيدة حى لا يقع من ناحيتهم 
أى تدخل » . وطبيعى ما كانت تركيا لتجرو .على إغضاب فرنسا بهذه السهولة 
لأن سياسة الحكومة التركية ازاء الشروع كانت کا قلنا - الامتناع عن 
الموافقة على الشروع لا رفضه . 

کان دور انجلیر ا بارزا فى افتعال الأزمة ومع ذلك db‏ قنصل انجلترا 
شکا إلى حکومته أن سعیدا قد اقتصر على سحب العال الصربین‌من الشرکة(۱) 
وعاو د القنصل الضغط على سعيد وطالبه OÙ‏ يسلك مسلکا أكثر حزما [زاء 
الشركة . ولکن.الوال احتمى بنظام الإمتيازات الأجنبية وذ کر القنصل أنه 
قام ق حدود سلطته فسحب جميع العال الصریین» أما المال الأجانب 
فلا هيمنة له علیهم » وأن منعهم عن العمل يدخل فى اختصاص قناصل 
الدول الى يتبعونما (۲) . ولا أخفق قنصل ét‏ 1 فىمسعاه أعرب عن أمله 
فى أن يجىء فيضان النيل عالیا فى ذلك العام ( ۱۸۵۹ ) کی تغرق مياه 
الفيضان بحيرة I‏ وماجاورها » وأن يقوم نهر النيلبما لم مجروسعید باشا 
على عمله من مطاردة مهندسى .شركة القناة ومستخدميها (۳) . 

ولكن الحكومة الانجليزية لم تر هذا الرأى وم تقف عند حد الأماى» 
فاتخذت خطوة عملية عنيفة . أرسلت وحدات من الأسطول الانجلیزی‌بقيادة 
مونداى Vice Admiral Monday‏ إلى الاسکتدر à‏ فى يوليو سنتء ۱۸۵۹ 
لاإشر اك فى خلع سعيد من منصبه كوال علىمصروايقاف العمل فى حفر القناة 
بالقوة. وم ينقذ سعیدمن die‏ إلا وقوع تطورات عسكرية فى الملوقف 
الحوبى فى آوروبا جعلت الأسطول الانجلیزی يعود إلى قاعدته نى مالطة دون 


(1) Hussein Husni, ouvr. cit., p. 286. 
° (2) Hallberg, ouvr. cit., p. 165. 
(3) Hussein Husni, ouvr. cit., p.287. 
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ضجة أو جلبة (۱) . 

وقد بلغ رکز الشركة من امو دا جعل دعاسيس يق مع سید باد 
على أنه إذا اضطرت الشركة إلى تصفية أعمالها نتيجة للمعارضة الإنجليزية 
فإن الحكومة المصرية تدفع لمسهمى الشركة الفقات الى تحملوها » على أن 
تستولى الحكومة على مهمات الشركة ومنشآتما الى أقامتها فى أراضى البرزخ(۲) 
وقدم هذا الإتفاق قبیل أن بيرح دىلسبس مصر إلى فرنسا يلتمس مساعدة 
الامبراطور وتدخل إلحكومة الفرنسية لانقاذ الشرکة. ولکن ی 
كانت أسرع منه إذلم تلبث أن تجددت الأزمة فى اکتوبر ۱۸5۹ 
أوفدت الحكومة الركية Je‏ بك القبوكتخدا - وهو مندوب me‏ 
فى القسطنطينية ‏ يحملخطابا وتعلمات إلى سعيد. أما الخطاب فقد صيغ 
فى عبارات شديدة اللهجة تأمره بالعمل على « ضرورة وقت كافة أنواع 
العمليات فى الحال مهما كان نوعها وطبيعتها » (O‏ أما التعليمات الى حملها 
مختار بك فتتلخص فى أن يوضح لسعيد باشا الأضرار الى تصيب مصاله 
ومصالح الباب العالى إذا استمر يشبج السياسة الى يسير عليبا من تشجيع 
مشروع يجعل من مصر فى أية حرب أوروبية مسرحا لللزاع » ویودی بها 
فى نجاية الأمر'لا إلى فصل مصر عن تركيا فحسب ۰ بل إلى ضياع حكم 
مصر من أسرة محمد على (4) . i‏ 


(1) Fontane Marius, ouvr. cit.,p. 42. Voir aussi 
Ritt, ouvr. cit., p. 173. Bertrand et Ferrier, ouvr. cit., p. 170. 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. I, p. 154. 
Sabri M. : L'Empire etc., ouvr. cit., p.65. 
' انظر خطابا أرسله دی لبس من الإسكندرية إلى الدوق البوفرا نانب رئيس مجلس إدارة‎ )۲( 
الشركة فى باریس بتاريخ ۲۱ يوليو ۱۸۰۹ ق‎ 

De Lesseps F.: Lettres etc., ouvr. cit., t. III, pp. 189-191. 

(م) تر جمة هذا المطاب إلى الفرنسية مذ کورة ى 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. I, pp. 158-159.‏ 
Hallberg, ouvr. cit., pp. 166-167.‏ )4( 
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des‏ آثر تلى اللحطاب دعا شريف باشا ناظر اللخارجية المصرية قناصل 
الدول إلى الإجماع بمكتبه فى 4 اكتوبر ۱۸۵۹ . وى ذلك الوعد حضر 
قناصل ست عشرة دولة وأبان لهم شريف الهمة الى من أجلها أوفدت 
الحكومة التركية مختار بلك إلى مصر . وتلا عليهم ترجمة الخطاب الوارد 
ما » ثم أوضح لم رغبة الوالى ى تنفيذ آوامر الباب العالى بإيقاف العمل 
ی حفر القناة وأبدى أمله نی أن نجد الحكومة الصرية تعاونا من القناصل فى 
هذا الصدد . فيشيرون على رعايا دوهم الذين يعملون فى عمليات تنفيذالمشروع 
بالتخلى عن أعاهم . فإذا أصروا على مواصلة العمل وجب عل‌القناصل 
مساعدة السلطات المصرية عند التجائها إلى استخدام القو ة وذلك بتحمیل 
رعايا ds‏ مسئولية رفضهم تنفيذالأمر. وقد وافق‌القناصل على طلب الحكومة 
المصرية من حيث المبدأ ثم دارت مناقشة طويلة حول تحديد موعد لإخلاء 
منطقة البرزخ من جميع المستخدمين والعال . وأخيرا أخذوا باقتراح قنصل 
اليونان فى تحدید المهلة بأول نوفبر 1854 . ووقع القناصل على ذلك القرار (۱) 

وق استجاب الأجانب الذين يعملون فى تنفيذ الشروع لأوامرقناصل 
دوم وغادروا منطقة البرزخ ولم يشذ عهم سوی الستخدمین والعال 
الفرنسيين ور فضوا ترك آمماهم على الرغم من الأوامر الصريحة التتالية التى 
آصدر ها إليهم سابا Sabatieras‏ قنصل فر نسا العام ى مصر (Y)‏ . وأظهروا 
نحديا سافرا له وللحكومة الصرية . وتزعم الحركة لاروش Laroch‏ رئيس 
قسم بورسعید فى شركة القناة وقد خطب نى الفرنسيين و آشاع فیم‌روح 


)1( محفوظات قصر عابدين : محفظة رقم ۲4 معية . وثيقة رقم ۲۳۰ فى ۸رییع الأول ١07‏ 
(ه أكتوبر ۹ ) من محمد شريف باشا إلى الناب العالى . 

(۲) أنظر الأوامر والخطابات الى أرسلها قنصل فرنسا العام هم وردود لاروش علا فى 
جريدة الشركة العدد ۸۲ الصادر فى ٠١‏ نوقير ۱۸۰۹ ص FEV‏ مجموعة السنة الرابعة . وتجد 
تكلها فى 

Voisin Bey, ouvr. cit., t. I, pp. 160-162 
Ritt, ouvr. cit., pp. 175-176. 
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الهور والعناد وکان Le‏ قاله « إن القتصل لا بستطیع أن Us‏ على dell‏ 
البرزخ إذا قرر نا نحن مغادرته . آما والحال هذه فقد صممت على البقاء 
و سأحتج بشدة على هذا العمل باسم مصالح الشركة وباسم مهابة دولتنا » 
فأقره الفرنسيون على رأيه وقرروا المضى فى أعالمم ومقابلة القوة بمثلها إذا 
حملهم أحد على الرحيل . وعاد القنصل يحملهم « مسئولية النتائج الموسفة 
الى تقع نتيجة مقاومتهم وامتناعهم عن تنفيذ أمر الحكومة المصرية » ثم 
أوضح هم مرة أخرئ أنه إذا استخدمت الحكومة المصرية القوة فى إيقاف 
العمل ى حفر القناة « فسيلقى هذا الإجر اء التأييد اتام من القنصلية العامسة 
لفر تسا ق مصر ). | 
وصلت آنباء تلك الأزمة إلى دی‌لسبس ق باريس فأنزعج انزعاجا 
شدیدا وسارع إلى الاتصال بالامبر اطورة أوجيى ینبی إليها آنباء تلك الأزمة 
الطارئة ويصور لها حرج مركز الشركة . وثار الرأی العام فى فرنسا عندما 
نقلت إليه الصحف أنباء الأزمة ۰ وقامت الصحافة الفرنسية تطالب الحكومة 
بتأبيد الشركة دفاعا عن الصالح الفرنسية المشتركة فى الشروع (۱) وقابل 
وفد من عضاء مجلس إدارة الشركة امبر اطور فرنسا فى ۲۳ اکتوبر ۱۸۵۹ 
و نجخت القابلة نجاحا بعیدا إذ استطاع دی‌لسبس أن يوثر على الامبر اطور 
الذى وعد بالتدخل QE‏ الشركة . وبدت نتائج تلك القابلة بسرعة فأرسلت 
وزارة الحارجية الفر نسية إلى ساباتيه قنصل فرنسا العام ى مصر آوامر بعدم 
اتخاذ أى اجراء ضد نشاط الشركة فى البرزخ وعدم التعرض للفرنسيين 
هناك . وعلقت على ذلك جريدة الشركة فقالت « وقد وصلت هذه الأوامر 
لحسن الحظ قبل أول نوفير € وهو الموعد الذى أبلغه ساباتيه لرعايا دولته 


)1( انظر 9 يلات وافية عن أحداث أزمة ا كتور 184 فى كل من 
De Lesseps.F.: Souvenirs de 40 ans dédiés à mes enfants t. II,‏ 


pp. 686-695. 
Origines etc., ouvr.cit., pp. 188-193. 


وكذلك أعداد جريدة الشركة الصادرة فى أول نوفير و ۵ نوفير وأول ديسمبر 1404 . 
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لانه إذا كانت التدابير الشديدة الى هدد بها العال السالین قد نفذت و قعت‌بلا . 
شك اصطدامات خطيرة . (a.‏ 


RON ds‏ أصدر الكونت ولوسكى Walewski‏ وزير خارجية 
فرنسا قراراً فی ۲٩‏ أكتوبر ۱۸۵۹ بنقل ساباتيه قنصل 35 العام من مصر. 
وأبان وزير الحارجية فى قرارٍ النقل استياءه لمسلك القنصل العام إزاء موضوع 
القناة ولأنه لم mé‏ على التدابير الى اتخذت فى اجماع قناصل الدول فى 4 
اکتوبر ۱۸۵۹ (Y)‏ . 
كان من نتائج تدخل انلکومة الفرنسية السافر مواصلة عمليات تنفيذ 
الشروع فى نطاق ضیق وبدون تنفیذ لاحة المال . فقد كان نقل قنصل 
فرنسا العام من مصر بسپب موقفه خلال الأزمة مدعاة لأن يعاود سعيد 
باشا حذر أول الامر سیاسته الودية نحو مشروع القناة » والین لم يعدل عنما 
ای د . ولم تكن هذه السياسة الو دية 
فى تلك الفترة تسخیراً للمصریین فى حفر القناة . فالعارضة الانجليزية لم 
مخف وطأنها » وکان سعید لا برغب فى أن یزود ترکیا أو انجلترا بسلاح 
جدید إذا هو أقدم على بذل مساعدة علنية الشركة بتسخیر جموع من 
الصریین نی حفر القناة تنفيذاً للاحة العال . ولذلك كانت هذه السياسة 
الودية تلخص فى موقف سلبى اتخفته الحكومة المصرية : فهی لم تكره 
المصريين على العمل فى تنفيذ المشروع ۰ ولكنها لم تضع عراقيل أمام 
الشركة عندما استأنفت استخدامهم بل تركتها وشأنها تتعاقد مع من شاء , 
منهم أن يعمل ى خدمتها » ول تتعرض الحكومة للعال بسوء . فكان العمل 
فى الشركة يقوم وقتئذ على عرض من جانبها وقبول من جانب العمال 
المصريين . 


(۱) العدذ ۸۲ الصادر فى ١١‏ نوقير ۱۸۰۹ ص ۲۳۸ مجموعة السنة الرابعة . 
Hallberg, ouvr. cit., pp. 169-170,‏ )2( 
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واستطاعت الشركة بفضل هذه السياسة الحديدة أن تستخدم نفرا 
من الفلاحين وغيرهم من دمياط ومديرية الدقهلية والإسكندرية والقاهرة 
وغيرها وكان يطلق prle‏ « العمال الصریون ( الوطنيون ) الأحرار (۱) 
Ouvriers indigènes libres‏ كيزا شم عن مال السخرة فيا بعسد. 
كا استعانت بالبدو الذين يرتادون صحراء مديرية الشرقية . فكانت 
تستأجر جالهم فى نقل ماء الشرب والأقوات إلى مستخدميها الذين كانوا 
يقومون بالأبحاث الفنية فى داخل البرزخ ..وقد عمل اولئك البدو آیضا ی 
قيادة قوافل الهال وإقامة ایام فى مراكز الأحاث وسط الصحراء. أما العال 
الأجانب فقد استخدمت الشركة عددا لابأس به من الفرنسيين والفساويين ' 
والبحارة اليونانيين .و امتاز العال الساویون علىأقرانهم بخبرنیم فى الأعمال الفنية 
الدقيقة. وقد قال دىلسبس « بدأنا العمل باستخدام العال الأوربيين وكانوا 
على جانب كبير من الذكاء والإخلاص » (۲) 


وهكذا بدأت منذ منتصف شهر نوفبر 1809 تتوالى أفواج العال المصريين 
والأجانب إلى منطقة القناة وغدت المواصلات سبلة بين دمياط وبور سعيد 
وشرعت الشركة تواصل تنفيذ الشروع . ويقول ريت Ritt‏ بعد انفراج 
آزمی يونيو واكتوبر ۱۸۵۹ ١‏ إن عزعتنا القوبة قد شلت منذ شهر ابريل 
٠‏ بطريقة مؤسفة للغاية . وكم من وقت ین ضباع سدی».(۳) 

ونحن نورد هنا إحصائية عن عدد العال المصريين والأجانب مستقاة من 
تقرير مدير عام الأشغال فى شركة القناة . فی أول ديسمبر ۱۸۵۹ كان 
عدد العال المصريين قد بلغ ۸ وقد جىء بهم من دمياط 3 وبلغ عدد 
المال الأجانب 44 . وق آآخر ديسمبر ۱۸۰۹ كان عدد العال المصريين 


Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 176.‏ )1( 
(۲) من محاضرة ألقاها دی لسيس ف اتحاد ا مهندسين بباريس ق YY‏ يونيو ١857‏ ونشرت فی 
جريدة الشركة العدد ۱:٩‏ الصادر فى ١6‏ يوليو ۱۸۱۲ ص ص ۲۲۵ - ۲۳۱ مجموعة السنة‌السابعة 
Ritt, ouvr. cit., p. 178.‏ )3( 
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قد ارتفع إلى ۳۳۰ ووصل عدد العال الأجانب إلى ۸۰ (۱) وقد وزع هولاء 
امم osi‏ عدد المال الأجانب sis‏ المال الصریین 


پورسعید ~ AE‏ 
القنطرة | ay‏ ۸ 
فردان ۸ 1 
طسوسن ۳۲ oy‏ 

1۲ ۸ | سراييوم‎ 
Yy l 14 جنيفه‎ 


وإذا كان شبح الأزمة السياسية قدتوارى إلى حين فإن الحاجة إلى العمال 
ظلت قائمة متفاقمة . فهذا العدد الضئيل من العال لم يكن شيئاً مذكوراً أمام 
ضخامة المشروع إذا علمنا أن الشركة لم تكن لديها الات ميكانيكية قوية 

يرة تغنيبا إلى حد كبير أو صغير عن استخدام الأيدى العاملة » فکانت 
الشركة تواجه استحالة مادية ىتنفيذ المشروع »ومن ثم تطلعت » بعد انفراج 
أزمة اکتوبر ۱۸۵۹ وبدء العام الحديذ  ١85٠‏ إلى استخدام مال 
السخرة is‏ لائحة Jai‏ » يدل على ذلك أن الشركة وضعت مادة تشير 
صراحة إلى هذه الرغبة وذلك نی الإتفاق الهائی الذى أبرمته فى ۲۰ فبراير 
۰ مع الفونس هاردن مقاول الشركة العام لتنفيذ بعض مراحل الشروع: . 
فنصت المادة ( ۱۵ ) من هذا الاتفاق على أن « تتعهد الشركة بأن تقدم للمقاول 
بكافة الوسائل الممكنة جميع العمال المصريين الذين وعد بهم حضرة صاحب 
السمو وال مصر » (۲) 

ولکن كان الوقف لا يزال دقيقاً بالنسبة لسعید باشا بوجه خاص . 


(1) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 149-150, 
انظر نصوص هذا الا تفاق والملاحق الى أرفقت به فى‎ )۲( 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 43-52. 
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فالحكومة الانجليزية لم تکف 3 بعد انفراج ازمة أكتوبر ۹ عن 
الضغط الشديد على الباب العالى لنبذ الشروع كلية » بل قد هددته بأنها 
ستبحث فى تحديد موقفها من تركيا إذا الأخيرة أقرت المشروع وحفرت 
القناة )1( . وكان الباب العالى يقوم بدوره بضغط على سعيد لإيقاف عمليات 
الحفر . وتبودلت فى هذا الصدد مکاتبات وتبليغات سياسية بين لندن 
والقسطنطينية والقاهرة . كا أمعنت العارضة الامجليزية فى مهاجمة الشروع 
والشركة فى مجلس العموم والصحافة الانجليزية . 

وازداد موقف سعيد باشا حرجا حين الى دی‌لسبس قنبلة سياسية فىاجماع . 
الجمعية العامة لمسهمى الشركة فى ۱۵ مايو 187٠‏ ۰ إذ أعلن ى خطابه يومثذ 
أن سعيد باشا قد وافق على أن يضم حسابه جميع أسهم الشركة الى عجزت 
عن بيعها وكان عددها ۱۱۷ الف سہم . بعد أن اعلن دىلسبس کنبا وزورا 
واجتراء على الق عقب قفل باب الاكتتاب فى ۳۰ نوفبر ۱۸۵۸ أن 
جميع الأسہم قد بيعت وأن رأس الال قد غطى بأ کله . ومن الإنصاف 
لسعيد أن نقرر أنه رفض‌هذه الصفقة» ولكن دىلسيس أزاد أن يضعه أمام 
الأمر الواقع > فلما انى اجهاع اللجمعية العامة أسرع إلى مصر يرجو سعيدا 
ويسأله BEL‏ أن يقبل الصفقة فقيل الأخير بعد لأى . وأصبح مجموع عدد 
الأسهم التى اكتتبت بها مصر ۱۷۷۹۵۲ سهما كانت قيمها الإسمية 
۰ فرنك . وكانت نتيجة هذه الصفقة أن أشارت الحكومه 
الإنجليزية على الباب العالى فى ۱۵ يونيو ۱۸1٠‏ بضرورة خلع سعيد منمنصبه 
لأنه أضر بمصالح ولايته واستخدم الأموال المصرية ف توطيد المشروع وإنقاذ 
الشركة من اعبيار حقق (۳) . 

ومالبث أن تأزم الموقف فى منطقة الشرق الأدنى بنزول قوات فرنسية فى 
سوریا فی صيف 1850 واحتلال بعض جهات منها على آثر المذابح الدينية 


1) Hoskins, ouvr. cit., pp. 358-359, 
) 
(2) ibid. ۱ 
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"ای وقعت أول الأمر بين الدروز والموارنة فى لبنان . وقد انفردت فرنسا 
باحتلال سوريا دون أية دولة أوربية طبقاً لبروتوكول باريس ( o‏ أغسطس 
)٠‏ وقد رأى بعض الراقبين السياسيين فى ذلك الوقت أن هذا الاحتلال 
يزيد من النفوذ الفرنسی فى منطقة شر ق البحر المتوسط . وكان من الطبيعى 
أن يثير هذا الإحتلال قلق الحكومة AS‏ ويجعلها تخشى مقاصد السياسة 
الفرنسية فى الشرق وبالتالى مشروع القناة الذى ما فتئت انجلترا تصوره لتركيا 
بأنه مشروع سیامی فرنسی . كا أن انجلئرا ‏ وهی إحدى الدول الموقعسة 
على بروتوكول باريس - أبدت مخاوفها من أهداف فرنسا فى الشرق حين 
تباطأت الحكومة الفرنسية فى جلاء قوانها عن سوريا وخشيت حدوث تقارب 
. سيامى بين فرنسا وروسيا على حساب تركيا (۱) . 

وازاء هذه الظروف غير المواتية استمرت الشركة مجمع dal‏ المصربين 
بوسائلها الخاصة وتزيد من عددهم قدر الإستطاعة » وكونت ih‏ عهدت 
لیا بالطواف نى قرى الوجه البحرى والعمل على استالة العال المصربين 
للإلتحاق يمخدمة الشركة . وضمت هذه اللجنة مستخدما فى التهركة يتكلم 
العربية بطلاقة هو يوسف فرنولى Vemoni‏ ومندوبا من قبل القاول العام 
كنا ضمت عاملين بارزين من العال المصريين للمساعدة فى تنظيم جمع العال 
. وإرسالهم إلى منطقة البرزخ (O)‏ . 

ول تصادف هله Len‏ عقبات فى قری الوجه البحرى إلا فى ia‏ هر 
المأزلة » إذ كان هناك رجل إقطاعى يعتبر السكان المقيمين على ضفاف البحيرة 
عبيدا أرقاء له . وأرسل دى لسبس إلى سعيد شكاية مخصوص تلك العقبات(؟) 


)36 الفصل الحامس . 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p.177.‏ )2( 
(rY‏ كانت تسود منطقة محبر ة المنز لة ولا نز ال إلى حد ما حالة اجباعية و اتتصادية عتد جذورها 
إلى أعماق بعيدة فى التاريخ . فسکان تلك المنطقة یشتنلون بسیدالاس. وکان لهم رئيس یتحکم 
فهم احتکر لنفسه صناعة صيد SLI‏ ومايتصل بها فى المنطقة بأسرها . وكان عدهم بقوازب . 
الصيد وأدو اته ويستولى عل SLI‏ لقاء أجور تافهة للغاية ثم يتولى توزیم الماك alt‏ الخاص حت , 
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وابتدع دهاوه حيلة انطلت على عقلية محمد سعيد المتواضعة . وستصادفنا 
هذه الحيلة مكرورة ق‌معظم مذكراته وخطاباته إلى سعيد باشا كلما تطلع إلى 
مزيد من العال المصريين . وهی أن عظمة سعيد الشخصية وتقدير الرأىالعام | 
فى آوروبا له إنما یتوقفان على زيادة عدد العال الصریین الذين یعملون ف 
حفر القناة . 
وى ظل التدابير الى اتخذها سعيدباشا استطاعت الشركة أنتستخدم أفواجا 
من سكان محيرة المز لة فى حفر القناة البحرية الصغيرة la rigole de service‏ ق ` 
منطقة البحيرة . ویقرردی‌لسپس أن العمل الذىقاموا به كان مضنیا(۱)» فكانوا 
يقفون عراة تغمر المياه سيقانهم يضربون القاع بالفأس فيز حزحون SAUSI‏ 
المستقرة ثم Ke‏ من القاع بأيديهم ویناوها العامل بكلتا بديه لزميله 
الواقف إلى جانبه وهذا يناوها لغيره حى تصل إلى حافة القناة (۳) . ويقول 


وقد أدى هذا النظام الإقطاعى إلى انتشار البؤس بين السكات الذين أصبحوا فى حالة: تشبه الرق . 
فكان من الطبيعى أن يعارض هذا الرئيس « الإقطاعى » سفر « أتباعه » العمل فى الشركة إذ أنغياييم 
يؤثر على حصيلته اليومية من الأمماك. وتدخل سعيد فى الوضوع رأى أنه لا مناص من تغيير الأساس 
الذی تقوم عليه تلك الحياة الأقتصادية الخائرة فسلب السلطة من رئيس الصيادين وألغى احتكار 
صيد SLI‏ وهو النظام النی كان LG‏ لصالم رئيس الصيادين وشجم الأهلين على امتلاك قوارب 
الصيد مقابل دفع رسوم عنها لحکومة.. وقد أدت هذه التدابير إلى بعض التحسن فى أحوال سكان 
المنطقة و إلى نوع من التحرر من قبضة رئيس الصيادين . انظر بخصوص هذا الموضوع كلا من : 
De Lesseps F.: Association Polytechnique. Séance du ler juin 1862.‏ 
Cônférence sur les Travaux du Canal de Suez et le sort des ouvriers en‏ 
Egypte. Paris, 1862, pp. 13-15.‏ 
Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., t. IV, p. 11.‏ 
L'Isthme de Sueza +‏ العدد ۱:4 الصادر فى 10 يوتيو857١‏ ص من ۱۹۹-۱۹۳ 
الستة السابعة . 
De Lesseps F.: Conférence etc., ouvr. cit., pp. 13-15.‏ )1( 
(۲) تجد وصف هذه الطريقة البدائية القاسية الى اتبعتا الشركة ی كل من : 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 163 et 198-202.‏ . 
Ritt, ouvr. cit. pp. 196-198. SA‏ 
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ارنولد إنه يحب إقامة تمثال لإولئك العال الذين كابدوا الأهوال ى حفر 
القناة فى تلك المنطقة بوجه خاص . (۱) . 


ولم تسفر جهود حنة جمع العال عن نجاح يذكرء فی الشهور الأخيرة 
من عام 187٠‏ بلغ عدد عمال الشركة المصريين ۱,۷۰۰ (۲) فكأن الزيادة الى 
استطاعت نحقيقها عبارة عن ۱,۳۷۰ عاملا . وكان هذا العدد هو الفارق بين 
عدد العال المصربين فى آخر ديسمبر سئة ۱۸۵۹ وآخرديسمبر ۱۸۲۰ . 


ويلاحظ أنه لما حيل بين الشركة فى هذا الوقت وبين ما كانت تشهيه من 
تسخير أفراد الشعب المصرى نی علیات حفر القناة oisi‏ تباشر أعالا 
لاتتطلب حشودا كبيرة من العال الصریین تصل إلى الاف مولفة كا حدث 
فى السنواتالتالية» بل قصرت نشاطها على أعمال تغلب علیها فى مجموعها ٠‏ 
الصبغة الفنية . ويمكن القول إن نشاطها حى Jens‏ عام VAN‏ كان بحزيا 
وصناعيا أكثر منه نشاطا امتد إلى عمليات حفر القناة. فاتجهت جهو las‏ فى هذا 
الوقت إلى جعل بورسعيد مكانا صا حا لرسو السفن الى تفد من أوربا 
والإسكندرية حاملة مواد المُوین ومهات تنفيذ الشروع ۰ فأقامت منارة 
( فنارا ) وكوبريا يمتد ق البحر من الشاطىء تجاه بورسعيد حى يصل إلى 
أعماق كافية تقف عندها السفن لتفريغ Lot‏ . ورأت الشركة أن يكون . 
هذا الكوبرى من انلشب ريا تتمكن من نقل الأحجار من اجر المكس 
بالإسكندرية ومن ثم تشرع فى بناء أرصفه للميناء وحاجزی أمواج من 


Percy Badger : A visit to the Isthmus of Suez Canal Works. London = 
1862, p. 38. ۱ A ; 
وانظر أيضا مجاضرة عامة القاها دى لسبس فى ۱۲ فبراير ۱۸۹۵ ق مدينة ليون بفرنسا وكان‎ 
فى طريقه إلى مصر . وقد نشرت جريدة الشركة المدد ۲۰۵ الصادر أول مارس ۱۸۹۵ مجموعة‎ 
. السنة العاشرة‎ 
(1) Wilson Arnold, ouvr. cit., p.33. 
(2) De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents ete., ouvr. cit., 
t. III, p. 398. 
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الصخور القوية . ومدت على هذا الكوبرى انلشبی قضباناحديدية تسیر عليها 
عربات تحمل‌ما تفرغه السفن وتسير بها إلى حيث ورش الشركة ومستودعاتها 
فى بورسعيد . وأنشأت أيضا حوضا للميناء وأقامت بعض الورش 
اليكانيكية الصغيرة فى بورسعيد من نجارة وحدادة وخراطة وسبك معادن 
ولحمها إلى غير ذلك من الأعمال الفنية . وشيدت مصنعا لعمل الطوب 
وكانت الشركة نجد فى طمى بحيرة المنزلة الأسود مادة طيبة لعمل الطوب 
م cut‏ أن أسست فرنا لحرق قطع الطوب . واشترت صفقة من مخلفات 
اليش الإنجليزى فى حرب القرم ( 1805-1867 ) وكانت عبارة عن 
أكواخ خشبية ضخمة كان یمتعملها الحنود الإنجليز کنات وقد آعدنها 
الشركة لتكون مساكن لمستخدميها وعاها الأجانب (۱) . | 


أما عمليات الحفر فلم تكن فى ذلك النطاق ولا بتلك الأهمية . وكان. 
أهمها حفر قناة صغيرة تصل بين منشآت ميناء بورسعيد وبين بحيرة الممزلةتسبيلا 
لتقل ماءالشر ب ومواد القوين إلى بور سعيدمباشرة بواسطةالقوارب وقد أطلق على هذه 

La rigole de service entre les établissements du port et le lac Menzaleh skäll 
مثرا وعمقها نصف مار واتساعها خسة أمتار.وأعدت‎ ۲,۱۰۰ Ub وبلغ‎ 
الشركة من أجلها صنادل تسیر فيها بسهولة إذ كان الحزء الغاطس منها لايزيد‎ 
ارتفاعه على ۱۲ سم (') . ويقول ارنولد « كان العمل الذى 3 خلال‎ 
السنتین الآوليين قليلا وقد ثم فيا مسح الأراضى وإقامة الستودعات والورش‎ 
» .)۳( وتنظم ساحات الحفر وشراء الکر! کات والالات والأخشاب والحديد‎ 


(۱) تجد تفصيلات وافية عن نشاط الشركة الفى والبحرى فى كل من 
Lavalley : Extrait du compte rendu des travaux de la Société des‏ 


Ingénieurs Civils; Travaux d'exécution du Canal Maritime de l'Isthme 
° de Suez. Paris, 1866, p. 8. 


Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 134-140, 158-163, 193-198, 
Fontane Marius, ouvr. cit., p. 48. 
(2) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 136-137. 

` (3) Arnold Wilson, ouvr. cit., p. 23. 
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وهكذا انقضت سنتا ۱۸۵۹ ۰ 185٠١‏ ول تقطع الشركة إلا هذا الشوط 
المتواضع فى إقامة المنشآث البحرية والصناعية وغيرها فى بور سعيد وأدركت 
المعارضة الإنجليرية حرج مركز الشركة فنشرت جريدة التاعز 65م::ة1تقول 
إن الأعمال الى ترعم الشركة أنها تقوم بها فى منطقة برزخ السويس ليست 
الإضربا من‌الأوهام ونسجا من ILEI‏ وان الشركة تخدع مسهميها وتقدم هم 
ألفاظا بدلا من عمال تم ومشروع ینجز (۱) . ۱ 


(۱) نشرت جريدة اتامز القال فى دیسمبر ۱۸۹۰ وأعادت نشره مكرجا إلى اللغة الفرنسية 
جريدة de Suez‏ 150706 ,] وعلقت عليه باسپاب وفندت ماحواه من بیانات . انظر العدد 
۱ الصادر فى أول يوليو ۱۸۱۱ مجموعة الستة السادسة . | 


FOIE 2 2: |‏ 
دعاية الشركة فى مصر لمع المال وفشلبا 
اخبزال عليات اضر - أزمة بين تر كيا ومصر - سعید يدافع عن نفسه 
ویلقی التبعة على دی لسبس ونظام الامتبازات الأجنبية - ويشير 
محاوف تر كيا من فرنسا — ویسجل على نفسه أنه تعوزه الأناة 
واحصافة - اتفاق سعيد ودی لسبس على حل موقت خصوص 
Jai‏ - الجمع ار - سعید يغادر مصر إلى الحجاز ‏ 
الشركة توزع اعلانات على المصريين العمل فى حفر 
القناة - وتتفق مع مقاولين لتقديم عمال مصريين — 
نشاط دی لسبس ف الحقل الدیی — علاقة مع 
البطريرك والاقسباط - ومع المسلمين ‏ 
دى لسبس يصبغ مشروعه بصبغة دينية — 
'فشل الشر كة.ى جمع العال المصريين . 
أرادت الشركة أن تصل بعمليات الحفر ذانها إلى نتيجة عملية سريعة » 
وكان رائدها من اتباع هذه الحطة اقحام العارضة الإنجليزية الى كانت تنادى 
وقتئذ باستحالة حفر القناة فى أراضى البرزخ e‏ وإشاعة'الطمأنينة فى نفوس 
مسهمى الشركة من ناحية انية» وحل مشكلى النقل والقوین فى ساحاتالحفر 
من ناحية ثالثة Gags )١(‏ هذه الأهداف الثلاثة حأ تالشركة إلى وسيلة ' 
سريعة : فلم تحفر أول الأمر قناة السويس الحقيقية الى كان مقررا أن يكون 
عرضها تمانين منرا وعمقها ثمانية أمتار » وهی الأبعاد الى قررتها اللجنة 
العلمية الدولية (؟) » ولکنها عملت على شق طريق dl‏ صغير يتراوح عمقه 


)1( أنظر تقرير موجل بك Mougel‏ مدير عام الأشغال فى الشركة بتاريخ 
أول مايو . دم , وقد نشر فى جريدة الشركة العدد عو الصادرق م , مایو .دم 
صصص بمب و س جب و حموعة السنة النامسة , 

(2) Voisin Bey, ouvr. cit., t. IV, p.61. 
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بين مير وبين je‏ وعشرين سنتیمترا » ويتفاوت عرضه من ثمانية آمتار 
إلى اثى عشر Le‏ » يبدأ من بور سعيد ويتجه حنوبا إلى بحيرة امساح فالسويس 
على احط القترح لسير قناة السويس ذانها بحيث تكون تلك القناة صورة 
مصفرة لقناة السویس حى يحين الوقت الذی يتوفر فيه للشركة الوسائل 
لتعمیقها وتوسیعها فتغدوالقناة البحرية فى أبعادها القررة )1( . وقد عرف 
هذا الطريق et JAEN‏ و قناة الخدمة البحرية الصغيرة La Rigole de Service,‏ 
وأطلق عليه دی لسبس فى خطابه الذى ألقاه فى إجمّاع الجمعية العمومية 
لمسهمى الشركة الذى عقد ى ۱۵ مايو Le Canal Maritime de petit 1851١‏ 
cabotage‏ أى القناة البحرية الى تسیر فيها سفن ذات حمولة صغيرة (؟) 
وكا اتبعت الشركة سياسة الإختزال فما مختص بقناة السويس اننپجت 
هذه .السياسة ذاتها فى حفر ترعة الاء العذب . لقد نص عقد الإمتياز JU‏ 
على أن يكون مأخذ الترعة من النيل بالقرب من القاهرة فعمدت الشركة 
di‏ اجراء سريع أطلقت عليه و La solution provisoire » SSA JH‏ 
وكان يقوم على الإستفادة من ترعتين قاتمتين هما ترعة الزقازيق وتبدأ من 
الزقازيق إلى العباسة S‏ مديرية الشرقية » وترعة الوادى وتبدأ من العباسة إلى 


(,) أنظر شرحا ذه الفكرة فى کل من 
Percy Badger, ouvr. cit, pp. 34-85.‏ 


What is meant by the ‘ Rigole ?” : تحت عنوان‎ 
وأنظر أيضاً‎ 
Fol M.: Notice sur l'état actuel des travaux de l’Isthme de Suez. 
Avril 1863, p. 9. - 


Fontane Marius, ouvr. cit., p. 58. 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 186. 


giant العدد 514 الصادر فى مو مایو‎ L'Isthme de Suez جريدة‎ (Y) 

Lal ع ه , جموعة السنة السادسة . وأنظر‎ 
De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr.cit., t. IV, 
p: 49. ` 


~ V$- 


القصاصين » وعندها حفر الشركة ترعة تكون امتدادا فا ونتجه إلى نفيشة 
بالقرب من بحيرة المساح )1( . وكانت مدينة الزقازيق على اتصال dl‏ 
بالقاهرة عن طريق بحر مويس وفرع دمياط كنا كانت على اتصال حديدى . 
بالاسکندرية. والقاهرة وغيرها إذ كان ینبی عندها - على عهد سعيد باشا 
اللحط الحديدى المتفرع من ينها (۲) . 


| ولم ترغب الشركة وهی فى صدد تنفيذ هذا البرنامج الزدوج ف وقت 
واحد أن تعتمد على CM‏ حفر قوية تغنيها عن استخدام أفواج كبيرة من 
المالالمصربين» ولكها ظلت تتطلع إلى تطبيق EY‏ المال وذلك لعدة آسیاب»" 
منها الوفر الكبير الذی يحققه نظام السخرة > وارتفاع OUT‏ الكراكات 
وصیانها » إذ كان من الكراكة الصغيرة فى ذلك الوقت يبلغ ٠٠4,4ه‏ 
فرنك e (T)‏ عدا نفقات شحنا إلى بور سعيد ونقلها إلى ساحات الحفر داخل 
منطقة البرزخ و إعادة تركيب Let‏ هناك . يضاف إلى تلك الأسباب طمع 
دى لسبس ف استغلال الشعب المصرى إلى أبعد الحدود معتمدا على صلته 
الشخصية بصديقه سعيد باشا . 
وكان دی لسبس قد استراح من مشكلة الأسبم المتبقية لدى الشركة 
دون بيع بعقد الإتفاق QUI‏ مع الحكومة المصرية فى ٩‏ أغسطس 185٠‏ 
وقفزت مشكلة تنفيذ EY‏ العال المصريين إلى مكان الصدارة من اهیام 
نی لسبس وعول على أن يطالب سعيدا بتنفيذها . ولكن كان مرکز سعيد 
باشا ضیقا حرجا » فان صفقة الأسهم الى عقدها مع الشركة قد أساءت إلى 
مركزه فى انجلئرا بوجه حاص وجعلته هدفا لحملة سياسية عنيفة (t)‏ » كان 


(1) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 208-209. 
(2) Wiener L.: L'Egypte et ses chemins de w Bruxelles, 1932, 
p: 88. 
(3) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 87. 
, أنظر خصوص هذه السألة كلا من:‎ (4) 


Vo -‏ مد 


من us‏ أن أرسل الصدر الأعظم بتاريخ ۲۲ جادى الأول ۱۲۷۷ T)‏ ديسمبر 
۰ ) خطابا إلى سعيد أبدى فيه استياء الباب العالى من النشاط البادى نی 
عمليات تنفيذ المشروع » إذ أنالشائعات تر دد أن عدة الاف من العال يشتغلو ن 
ف حفر القناة » وطلب الصدر الأعظم من سعيد باشا أن يوافيه بحقيقة الوقف 
وأمره بعدم تجاوز قرار الحكومة التركية السابق بإيقاف العمل فى حفر القناة 
لأن السلطان لم يصدر تصديقه بعد على عقد الإمتياز )١(‏ . 

وقد رد سعيد بكتاب مسهب بتاريخ ۱۹ جادى الاخره ۱۲۷۷ (۲ینایر 
0١‏ ) أسهله بالدفاع عن موقفه کا فعل فى خطاب سابق » وقرر أنه 
وضع ف عقد الإمتياز شرطا صريحا هو ضرورة تصديق السلطان على العقد 
قبل الشروع فى حفر القناة » ولكن دىلسبس « شرع من تلقاء نفسه فى القيام 
ببعض عنليات جزئية معتبرا إياها. من أعمال الإستكشاف المهيدية » ثم 
أشار إلى أحداث أزمة أكتوبر 1804 ومسارعته إلى تنفيذ الأمر الذى حمله 
إليه مختار بك بإيقاف العمل فى حفر القناة » .وأنه عقد let‏ من قناصل 
الدول واتفقوا على أن يكون أول نوفبر ۱۸۵۹ موعدا لتنفيذ أمر الباب 
العالى » ثم قال « وبين كان هذا الأمر على وشك التنفيذ فقد عزل هذا السبب 
فقط القنصل العام للحكومة الفرنسية الفخيمة وعوتب أيضا القنصل العام 
للحكومة المساوية » ثم أوضح سعيد استحالة ايقاف العمل فى تنفيذ المشروع 
بسبب قيام نظام الإمتيازات الأجنبية وأنمى باللائمة على قناصل الدول لم 
لايتعاونون مع الحكومة المصرية فى هذا الصدد» فهم يرفضون منع رعايا دوهم 
من العمل فى الشركة » « وعلى ذلك بقيت الحالة على ما هی عليه » . 

وقد نی سعيد باشا فی خطابه ما كانت تردده الشائعات وقتئذ من 


Hallberg, ouvr. cit., pp. 183-184. 
Hussein Husni, ouvr. cit., p.294. 
Ibrahim Nomeir Seifed Dean, ouvr. cit., p. 99. 


(1) Douin George : Histoire du Règne du Khèdive Ismail, t. I. 
Rome 1933, p. 23. 


- V1- 


استخدام عدة الآف من العال فى حفر القناة » وقرر أن عددهم يقرب من 
خسائة عامل فحسب يقومون « بأعمال اختبارية » وأنه يوجد d‏ صفوفهم 
عدد قليل من المصريين المتعطلين Le‏ غالبية المال فن الأجانب « وفیهم جاعة 
من الإنجليز كان قنصلهم يلترم الصمت pâle‏ » . وأخيرا عمد سعيد إلى 
تصوير دقة موقف الحكومة الأركية إذا أصرت على إيقاف عليات AH‏ 
فقال « وقد استدعيت موخرا المسيو دی‌لسبس الموجود هنا وأفهمته فى TH‏ 
وإصرار لزوم إيقاف ما يقوم به من تركيب الآت الحفر وإجراء التجارب 
عليباء فأجاب : إذ! pos‏ الآن على تعطيل هذه العمليات فلا يخالحنكم أى 
شك ف أن المسهمين ف الشركة والبالغ عددهم خسة وعشرون ألف نفس 
يقومون قومة واحدة مطالبين بتعويضات ضخمة ويثيرون مشكلات . وقد 
جعلنى هذا القول من جانبه أتوهم أن المسألة ستزداد تعقيدا وأنبا توادى d‏ 
GW‏ إلى متاعب تشغل السلطنة السنية فبقيت ى حير ة وتردد )١(‏ » . 


وف نفس اليوم وهو ۲ يناير 183١‏ الذى أرسل فيه سعيد هذا انلطاب . 
إلى الصدر الأعظم بعث بخطاب ثان إلى ختار بك القبوكتخذا ‏ مندوب 
وال مصرق القسطنطينية- اعترف فيه صراحة أنه مضطرب اضطرابا لامرید 
عليه بسبب تطور الموقف فى مشكلة القناة » وقال إنه ما كان يعتقد » حين 
أصدر عقد الإمتياز إلى دى لسبس » أن الوضوغ سیصل إلى هذه الدرجة 
من الحطورة والتعقيد » وأنه لو كان يعلم أن الوضوع سيثير كل تلك 
المشكلات لا أصدر عقد الإمتياز على الإطلاق » ولكنه أخطأ فى إصدار العقد 
وكان شأنه فى اللحطاً كشأن سائر البشر لأمبم معرضون الخطأ فى تصرفاتهم (H‏ 
وهكذا Je‏ سعيد على نفسه أنه كانت تعوزه صفات الحاكم من الحصافة 
والآناة وبعد النظر , ' 


)1( محفوظات فصر عابدين : دفتر رقم و , صادرعابدين . وثيقة رقم ۲۱۲ من 
ا جناب العالى إلى الباب العالى بتاريخ و , جاد آخر ريم ( ۲ Craie‏ 

۳( ۱ محفوظات قصر عابدين : دقتر رقم و , صادر عابدين وثيقة رقم‎ (r) 
) ۱۸۹ من الجناب العالى إلى الباب العالى بتاريخ و ر جاد آخر پپب۲, ( ۲ يثاير‎ 


W -‏ ات 


اعتقد سعيد أن فرنسا لن تعمد إلى نصرته أو تأبيده إذا اكفهر ابو 
السیاسی بينه وبين تركيا أو انجلترا (۱) » فاذا أقدم على تنفيذ لانحة Jai‏ 
وسخر للشركة جموعا هائلة من المصريين لكان من احتمل أن يعتبر هذا 
التصرف تحدیا صريحا من والى مصر للباب العالى » ولكان من احتمل أيضا 
فى هذه الحال أن تنجح محاولات الحكومة الإنجليزية لدى الباب العالى فلع 

سعيد . يقول os PU‏ الوالى لذعره من المعارضة الإنجليزية يوجل 

شهراً بعد شبر ارسال العال المصربين وهو أمر أعاق تقدم العمل فى القناة 
إلى حد بعيد ۾ (Y)‏ . 


تدارس سعيد باشا الموقف من جميع نواحيه مع دىلسبس ومدير عام 
الأشغال تى شركة القناة ومقاوها العام . وقد قرر دىلسبس « أن سعيد باشا 
كان منزعجا إلى حد بعيد وبدا الأفق السياسى متليدا بعداء ظاهر نحونا(؟) ». 
وطلب سعيد الا تثير الشركة أمام الحكومة المصرية التاعب والصعاب بمطالبتها 
بتنفيذ لانحة العال فى تلك الاونة . واعترف دىلسيس بأن سعيدا كان على 
حق ی هذا الطلب (E)‏ . وقد أخذ دی لسبس برأى سعيد فى وجوب التريث 
فترة أخرى فى تنفيذ اللانحة وأن يستمر جمع العال وفق الطريقة الحرة 
Le recrutement libre‏ دون أن تتدخل السلطات us‏ لا کراه المصريين ' 
على العمل فى حفر القناة )°( . 

وقد رفع دی‌لسبس ف يناير ۱ مذكرة إلى القنصلية الفر نسية العامة 


)1( Hallberg, ouvr. cit., p. 187. 
(2) Hallberg, ouvr. cit, pp. 187-188. 
وأنظر ایضا خصوص هذه المسألة‎ 

Bertrand et Ferrier, ouvr. cit., pp. 226-227. 

(3) Fitzgerald, ouvr. cit., t. I, pp. 281-282. 

(4) ibid. 

(5) De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., 
t. IV, p. 58. 
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فى مصر مخطرها بهذا الوضع الذى أخذته مشكلة السخرة . وقد جاء فى تلك 
المذكرة « أرادت الشركة:أن تجنب سعيد باشا مبديدات انجلترا والباب العالى 
فتخلت موقتا عن مطالبة الحكومة المصرية بتنفيذ اللانحة الى تفرض على 
الحكومة تقديم العال إلى المقاول » واتخذت من التدابير ما يكفل قدر الامکان 
جمع العال بالطريقة الحرة . وقد قامت الشركة فى بورسعيد والقنطرة 
وفردان وابحسر والقساح وسرابيوم وغيرها بإنشاء قرى للفلاحين الذين , 
يفدون من الدلتا وتخوم سوريا حيث أبدوا رغبتهم فى العمل بدافع من المعاملة 
الطيبة والأجور الى ستصرف هم وهو أمر جديد بالنسبة هم » وهكذا . 
سوف يعتمد المقاول العام للشركة دون خوف أو وجل على عمال one‏ 
d‏ تنفيذ الأعمال فى مر احلها الأولى )١(‏ » . | 
کے 

وقد بلغ من حرج الوقف فى مصر أنه بعد أن ثم الإتفاق على هذا JH‏ 
وبعد أن أرسل سعيد خطابيه بتاريخ ۲ يناير 1851 إلى الباب العالى . 
والقبو کتخدا » قام سعيد باشا برحلة إلى الأقطار الحجازية . فغادر القاهرة 
فى 4؟ يناير ۱۸۲۱ إل السويس ومنها أبحر فی 58 يناير إلى العويجه على ساحل 
البحر الأمر فى طريقه إلى الدينة النورة . ويقول أحد الذيناصطحبهمالوالى 
فى رحلته » وهو القاتمقام المهندس محمد صادق بك « أن هذه الرحلة سببا 
سياسيا » إذ كانت الحكومة التركية قد استدعت الوالى للحضور إلى 
القسطنطينية فرفض الذهاب إلا واتخذ من رحلته إلى الأقطار الحجازية 
مبررا لعدم سفره إلى العاصمة التركية.(؟) ویوید هذا القول أن الرحلة تم 


(1) De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., -ouvr,cit., 
t. IV, pp. 5-8. 1 
بعنوان‎ Le آنظر‎ (y) 
Médine, Il ya vingt ans. Souvenirs d’un voyage à la suite de Son 
Altesse Saïd Pacha. 
PU الجمعية النديوية الحغرافية العدد رقم م شهر‎ ile لقا متام هد مادق بك نی‎ 
= صو رمم والعدد رقم و » . , شه رأغسطس ونوفمجر ۱۸۸۰ ص‌صه‎ ۰ 
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فى موسم الحج فقد بلغ المدينة المنورة فى مستپل شبر شعبان ۱۲۷۷ وأقام بها 
خسة pli‏ وغادرها إلى يتبع وما أبحر فى طريق عودته إلى القاهرة الى 
بلغها فى ۱۷ شعبان ۱۲۷۷ ( ۲۸ فبرایر 1831 ) . ومها يكن من أمر 
استدعاء الباب العالى له فقد أراد أن يكون غپابه عن مصر كفيلا بتخفيف 
حدة التوتر فى العلاقات المصرية الركية بسبب موضوع القناة وحی لا ape‏ 
لباب العالى بأنه ضالع مع شركة القتاة فی‌حشد العال الصریین حفر القناة . 


وأحذت > de Suez ë‏ 59 قبل انعقاد اطمعية العمومية 
لمسهمى الشركة والی كان محددا لاجماعها ۰ مايو 1851 مهد الرأى العام 
الأوروى عامة وحلة الأسهم خاصة لقبول الوضع الذى أخذته موفتا مشكلة 
الأببى العاملة المصرية فى حفر القناة قبل أن یعلنه دی‌لسبس لهم فى ذلك 
الإجماع € فقالت إن الطريقة الی. تتبعها الشركة فى جع العال المصربين » 
وهى تقوم على أساس الرغبة من جانب الفلاح فى العمل فى ساحات الحفر 


٠‏ . وأنظر أيضا محضر جلسة الجمعية الخديوية الحغرافية بتاريخ م يناير .رر فى 
Lis‏ العدد رقم v‏ شهر فبراير. مم .ص ص ٤ه‏ وجلستها بتاريخ وأبريل yaa‏ 
فى Le‏ العدد رقم م شبر مايو ans‏ صصريم ‏ وس . وأنظر أيضا عفوظات قصر 
عابدين : دفتر وم ١‏ جزء أول صادر أوامر عر ہی و ثيقة رقم 10 ص 4١‏ ووثيقة 
ارقم ۳ب ص ۰۹۰ 
وما هو جدير بالذ کر OÙ‏ سعید باشا وجه منشورا إلى کبار موظنی الحكومة 
الصرية آبلفهم فيه أنه یمتزم السفر إلى الحجاز وطلب منهم ابداء رأيهم فى هذه الرحلة, 
وقد خشی کبار الوظنین أن یکون النشور خدعة من سعید باشا لیعرف حقيقة شعورهم 
نحوه فلم يرحبوا بسفره خوفا من أن یتهمهم الوالی بانیم یفضلون غیابه عن مصر . 
وقد اسطحب فى سفره قوة عسكرية كبيرة تمثل Lie‏ أسلحة الجيش كا رافتته 
حاشية كبيرة saut‏ من آفراد آسرته وحموعة من باشوات مصر وكبار الوظفین 
والمهندسين والأطباء البشريين والبيطريين . وبلغ عدد الجميع ألنئ شخصٌ عدا 
Je SUN‏ لحمل ماء الشرب والامتعة . وتعد هذه الرحلة مشلا صارخا لتبذير 
سعيد وتبديد أموال الشعب . 


00 A ك‎ 


وعلى قبوله الشروط الى تعرضپا الشركة عليه » لاتدع مجالا لعارضى المشروع 
ليطعنوا فى وسائل تنفيذه » کا أن هذه الطريقة حول فى نفس الوقت دون 
ؤقوع أى تصادم مع الحكومة المصرية )١(‏ . 

وقد نشرت بچريدة Le Constitutionnel‏ الباريسية ی عددها الصادر 
فى ٠١‏ ابریل ۱۸۱ مقالا ی هذا الصدد قالت فيه إن دىلسيس كان 
يتجنب المشكلات السياسية الى ینیح LOU‏ تسخیر المصريين ف حفر 
القناة » ومن هنا نبتت فكرة جمع العال الصریین وفق الطريقة الحرة . 
ووصفت الحريدة هذه الطريقة بانها « تجديد لم تشد له مصر من قبل نظيرا 
ما يعد انقلابا فى تنفيذ الشروعات الكبرى (') » . والواقع أن هذه الحريدة 
كانت تحاول أن تى ما كانت تشعر. به من مرارة ds‏ إذ حيل بين الشركة 
فى ذلك الوقت وبين استخدام السخرة فى حفر القناة » فلم يكن هذا الأساوب 
تجديدا » بل كان طبيعيا وعاديا جداً أن تستخدم شركة فى مصر عالا هی 
فى حاجة إلييم دزن أن يقع علیهم إكراه. کی يعملوا فى خدمها . وإذا كانت 
الحريدة تشير إلى ما كان محدث فى مصر إلى ذلك الوقت وبعده من قيام 
الحكومة بتسخير المصريين نى تنفيذ المشروعات الكبرى ذات النفعة العامة 
مثل حفر الترع وتطهيرها ومد الخطوط الحديدية وما إلى ذلك فان هذا عرف 
موروث وتقليد حكوى قديم لايضسحب على شركة القناة . | 

ولا اجتمعت Lan‏ العمومية لمسهمى الشركة ی ١5‏ مايو ١85١‏ تعرض 
دىلسبس فی خطابه الضاق الذى ألقاه فى ذلك الإإجماع ۳) لمشكلة الأيدى 


(,) العدد ب ,, الصادر ق هر أبريل ۱۸۹(۱ صص عمو وس نوم موعة 
السئة السادسة . 


)+( أعادت جريدة L'Isthme de Suez‏ نشر هذا القال فى العدد ب , , .الصادر 
فى أول مايو مر صص مم و - وس و جموعة السنة السادسة 


(8) De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr.cit., 
t. IV, pp. 42-63. 


كا نشرته وقتئذ جريدة L'Isthme de Suez‏ ق العدد م رر الصادر ق ہر مايو 
١ ۱‏ حموعة السنة السادسة . 


= مه 


العاملة الصرية فى حفر القناة » فذكر أن الشركة قد تخلت y‏ عن المطالبة 
بتنفيذ لاحة المال المصريين > وأنها ف تلك الآونة تجمم المال وفق الطريقة 
الحرة دون ضغط أو إكراه . وبرر دىلسبس هذا المسلك تبريرا ينطوى 
على التفضل والمن على سعید باشا إذ قال إن هذا JH‏ قد تم «رغبة منا فى 
جنيب الحكومة المصرية مضايقات مولة > وق نفس الوقت مع عدم المساس 
بحقوق الشركة ومصالها » . ثم حاول فى خطابه أن يشيع نوعا من الطمأنينة 
فى نفوس المسهمين فزعم أن جمع المال وفق الطريقة الحرة قد أسفر عن 
حشد عمال مصريين « يكفون مطالبنا الأولى » وأبدى رجاءه فى أن يستجيب 
die‏ مصر وسوريا لنداء الشركة فيبرعون طواعية إلى ساحات الحفر . 

وف الواقع لقد اضطر دی‌لسبس إلى قبول هذا ال لأنه كان یدین 
بالرأى التائل إن ما لايدرك كله لابترله کله . فهذا الإتفاق كسب للشركة 
لايمكن تجاهله إذا قورن بالأيام العصيبة الى مرت بها خلال أزمة أكتوبر 
۹ وحيل les‏ وبين استخدام المال المصريين والأجانب على ay‏ 
فحسب الشركة آنها كانت تستطیع فى ذلك الوقت أن تباشر عملية استخدام 
العال المصريين بحرية نامة وأن ينسع_نطاق حركة جمع العال فيمتد إلى الوجه 
القبلى . وكان دی‌لسبس يعتقد أن هذه الحطوة من جانب سعيد ستتلوها 
خطوات ايجابية d‏ صالح الشركة عند ما تنقشع الغيوم النياسية . وكان الزمن 
حلیفا قوبا للشركة » فكلا مضت الأيام زاد مركز الشركة توطدا أمام تردد 
الحكومة التركية فى موقفها وضعفها عن SE‏ قرار حاسم صربح فى مشروع 
القناة . يضاف إلى ذلك أن هذا الحل الوقت لا یدع مجالا للمعارضة الإنجليزية 
وغيرها IEY‏ موضوع تسخير المصريين فى حفر القناة ذريعة لمناوأة الشروع 
وكان دىلسبس يحرص de‏ الأيزود معارض المشروع يسلاح جدید 
یشررونه ضده . وقد قال ی خطاب أرسله من الإسكندرية بتاريخ ١4‏ 
مارس ۱۸۱۱ إلى الدوق دی البوفرا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة 
فى باريس ds ٠‏ لا أهمل شیئ فى العمل على اجتذاب أكبر عدد مکن من 
المال الأحر ار إلى ساحات الحفر . إن هذه المسألة على قدر من الأهمية عظيم 
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بالنسبة لنا إذ أن لفظ السخرة هو الحور الذى تدور حوله الناقشات QU‏ 
عند خصومنا لتعطيل سير علیات الحفر )١(‏ » ولا يعزب عن البال أن دی 
لسبس رجل ماكر : يرى أنه إذا عجز عن بلوغ هدفه دفعة واحدة فلا أقل 
من أن يصل إليه على مراحل ۰ وكان أهم ما يحرص عليه أن يبلغ هدفه 
وحقق مطمعه ويسخر الشعب المصرى ی حفر القناة . 

طالت إقامة دىلسبس فى مصر فبلغت ستة أشهر ليشرف بنفسه على 
التدابير الخاصة بمواجهة مشكلة العال(؟). وم يقطع هذه الإقامة إلا سفره إلى 
بلاد الشام الجمع عمال مها . وأخذ يتنقل بين ساحات الحفر ليكون عونا 
لروسانها ومستخدميها يذلل الصعاب الى تواجههم ويثير الیاس ف نفوسهم. 
وقد أبدى خلال هذه الفترة ألوانا كثيرة من ضروب النشاط ais‏ على 
تحمل المتاعب والقدرة على إعداد وسائل الدعاية والقاس العون من كبار 
المسلمين والأقباط فى مصر ومن الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية فى بلاد 
الشام بعد أن أضى على مشروع القناة صبغة دينية تارة اسلامية وتارة مسيحية. 

وضع دىلسيس اعلانا باللغة الفرنسية دعا فيه المصريين إلى العمل 
فى ساحات الحفر ووعدهم بالكسب الوفير والحياة الرغيدة . وأرفق الإعلان 
مخطاب أرسله من عتبة الحسر ی ۸ فبراير ۱۸۲۱ إلى رویستر س Ruyssenaers‏ 
الوكيل الأعلى لشركة القناة فى مصر يطلب إليه العمل على ترجمة هذا الإعلان 
إلى اللغة العربية ثم طبعه فى إحدى المطابع (۳) . ول تقع ى أيدينا Al‏ جمة 


(1) De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., 
t. IV, pp. 28-80, 
قدم دی‌لسبس مصر فى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر . بر , ( أنظر جريدة‎ (x) 
d وأقام‎ (revue | العدد م , ر الصادر فى أول توفعبر .+ م‎ L'Isthme de Suez 
مصر حتی م , أبريل ,وم , حين سافر إلى باريس ليرأس اجماع الجممية العمومية‎ 
يبرح دی‌لسبس مصر خلال تلك الشهور‎ Lo , مايو ,وم‎ po لسپمی الشركة فى‎ 
. الستة إلا عند قيامه برحلة إلى الشام استغرقت اسبوعين لجمع العال من هناك‎ 
(3) De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., 
t. IV, pp. 18-20. : 
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العربية لهذا الاعلان . وقد أغفلته معظم الولفات الفرنسية الى تناولت تاريخ 
القناة فى شىء من الاسپاب» فلم یذکر نى صورته الاصلیه باللغة الفر نسية 
لا نی جريدة الشركة (۱) . وق بعض کتب فرنسية قليلة جدا عاصر مولفو‌ها 
حفر القناة (؟) كما نشره دی لسبس فى وثائقه . 

وف هذا الاعلان دعا دی لسبس المصريين للإشتراك فى حفرالقناة وحيب ٠‏ 
إلهم العمل وزينه فى قلوبهم» فذكر أن الشركة قد أنشأت قرى لسکی العال 
وأنها أقامت فى كل مها مسجدا يقيمون فيه شعاثرهم الدينية » وقرر أن ماء 
الشرب متوفر» وحدد لمم الأجور فجعلها على أساس إنتاجهم وليس على 
أساس عدد الأيام الى يقضيها العامل فى الحفر ۰ وذهب إلى أن أجر العامل ' 
سيتراوح بين ستة قروش وثمانية قروش ف اليوم . كما أبان فى إعلانه أن 
هناك فرصة آمام العال المجدين لزيادة أجورهم إذا ضاعفوا جهودهم فى 
أعمال الحفر . وأوضح لحم طرق المعيشة فى جهات البرزخ وترك للمال حرية 
شراء ما يروق حم من مخازن المقاول OEIL‏ احددة فى التسعيرة أو من الباعة 
التجولین . واختم دى لسبس الإعلان بقوله إنه حرم على الروساء الأوروبيين 
مها كانت مناصهم أو less‏ ضرب الفلاحين أو اساءة معاملهم (F)‏ . 

وقد طبع من هذا الإعلان ثلاثة الآف نسخة وزعت ف المدن والقرى » 
وألصقت نسخ منه على أبواب المساجد ومحطات السكك الحديدية وأقسام 
البوليس والأسواق والشوارع الآهلة بالسکان كما علقت نسخ منه فى ساحات 
الحفر امختلفة (4) . 


(,) العدد مء, الصادرق yo‏ يوليى pani‏ ص بم ۽ جموعة السنة السادسة 
Fontane Marius, ouvr. cit., p. 55.‏ )2( 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 229-230.‏ 


(م) أنظر التر جة العربية للنص الفرنسى ف الملحق رقم ۲ 
)4( جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد و , , الصادر ق أول أبريل sat‏ 
ص م. | جموعة السنة السادسة 
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واستکالا لأسباب نجاح الدعاية أنشأت الشركة مکاتب تتولى تنظم 
عملية جمع العال والاشراف على سفرهم إلى ساحات jé‏ : وكان مقر هذه 
المكاتب القاهرة والمنصورة ودمياط والزقازيق وطنطا . أما فى الوجه ds‏ 
فقد أنشأت مكتبين أحدها فى أسيوط والآخر فى قنا . وألفت JR‏ مكتب 
pt‏ من cpl‏ للصرين أر البانين وكا يعاق على كل مب ء' 
agent recruteur‏ آی المندوب الخاص cé‏ الهال . ويطوف هذا الغرض 
بالحپات الى نحددها له الشركة فى المنطقة الى يتبعها الکتب. فكان إذا حل 
بأحد مراكز المديرية قصد مزل العمدة فى القرية الأولى وطلب إليه أن يبحث 
له عن رای العمل فى حفرالقناة. فكان العمدة يبعث فى طلب الأشخاص 
الذين يأنس فم رغبة فى العمل . وکانوا يجتمعون فى مزل العمدة ويشرح 
هم الندوب محتويات إعلان الشركة ويتعاقد مع الراغيين مهم على أساس 
ماجاء ف الإعلان ويدفع لهم مقدما جزءا من أجورهم يدبرون بها AÅ‏ 
JS pr UE‏ رحيلهم. . وكان يطلب منهم موافاته فى مركز المديرية بعد 
du»‏ 9 ثة أيام وكان عقد العمل يسرى لمدة شهر واحد (1). وواضح _ 
أن العمدة كان يتحمل المسئولية الضمنية إذا أخل أحد رجال قريته بالإتفاق 
كأن يرفض السفر ولا يرد ما دفع له من مقدم الأجر . وکان المندوب يقصد 
بعد ذلك القرية الجاورة ويتحدث ف هذا الصدد إلى رجافا فى مئزل عمدتما 
وهكذا حتی یم طوافه بقرى الرکز ل زد موم 
الندوب بپذه الطريقة یولفون فرقة يرأسها شيخ بلد من (حدی القری 
ويرافقهم ف سفرهم إلى منطقة البرزخ . 

وقد عمدت الشركة إلى وسیلة أخرى بشمع المال المصريين - يجانب 
الإعلانات والمكاتب الى plai‏ فأبر مت اتفاقات مع بعض المقاولين أحذوا 
على عاتقهم تقديم عدد من العال المصريين ها على أن يتقاضى المقاول عن 


(1) De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., 


t. IV, p. 28. Voir aussi Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p.231. 
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كل رجل عشر بارات ( نصف قرش ) عن كل يوم من pl‏ الى يقضيها 
العامل تى عمليات حفر القناة )١(‏ . وكان آولئك القاولون — أو غالبیهم 
العظمى — من الأجانب نذكر منهم اثنين على سبيل الشال هما كوستا Costa‏ 
وباليدى Palidi‏ . وقد يبدو هذا الأمرغريبا ولك نالغرابة تتلاشی إذا علمنا 
أنه كان لإولئك المقاولين أن يطلبوا مساعدة السلطات المصرية فى حع المال 
لشركة القناة (؟) . وقد وجدت الشركة أن هذه الوسيلة تساعد على زيادة 
عدة العال المصريين الذين تحصل عليهم وخاصة OÙ‏ مندوبى العال لم يكونوا 
من الكثرة والمقدرة بحيث كان يتوقع أن _ينجحوا فى جمع العدد الكبير الذى 
كانت تتطلع الشركة إليه . غير أن اشتغال المقاولين بتقديم العال لم يدم 
طويلا » إذ ما لبشت - كما سئرى ‏ أن نفذت الحكومة لاحة البهال فلم تعد 
هناك حاجة إلى استخدام المقاولين وبالتالى إلى تحمل النفقات الى كانت تدفعها 
الشركة لهم طالا أنها كانت تظفر .بافواح ضخمة العدد من أفراد الشعب 
المصرى عجرد طلب بسيط تبعث به الشركة إلى مديري المديريات . 

وتقرب دىلسبس إلى الشخصيات المصرية الى يأنس فيا مقدرة على 
مساعدة المشروع من أية ناحية كانت وسواء كانت هذه المساعدة مادية 
أو أدبية . كانت قد دارت محادثات بين الأنبا كرلس الرابع بطريرك 
الأقباط الأر ثوذكس وبين ساباتيه Sabatier‏ قنصل فزنسا العام فى مصر 
بصدد مسألة فى الحبشة اهتمت با فرنسا والمّست وساطة البطريرك لدى 
امبراطور الحيشة لها (۳) . ويلوح أنه كانت بين الأنباكرلس الرابع 


(1) De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc.,ouvr. cit., 
5. IV, pp. 28-30. > 
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ly أرادت فرنسا أن يدخل الرهبان اليسوعيون الحبشة ويباشروا نشاطهم‎ (+) 
وعرض ساباتيه قنصل فرنسا العام فى مصر على البطزيرك مساعدته لدى جد سعيد والى‎ 
مصر لساواة المسلمين بالاقباط ق. الوظائف العسكرية فى مقابل آن يحصل البطرير ك‎ 
على تصريح من امبرطور الحبشة بدخول الرهبان اليسوعيين فى بلاده و التوطن فيها.‎ 
: ٩۷۲ انظر الشماس متسى القمص : تاريخ الكنيسة القبطية . القاهرة ۱۹۳4 ص‎ 
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وبين الفرنسيين صلات مودة » وانبز دىلسبس الفرصة ووطد علاقاته مع 
البطريرك کی يبذل نفوذه لدى كبار الأقباط' فى الصعيد بوجه خاص 
لتشجيع الأقباط على العمل فى حفر القناة ES‏ ۰ يناير 
۱ ل يفكر دىلسبس إلا فى النتائج الى ترتبت على وفاته من حيث 
de‏ و ٤‏ مارس 
0١‏ إل الدوق البوفرا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة فى باريس Les‏ 
جاء فيه ه كنت أخشى أن تنجم عن وفاة بطريرك الأقباط الفجائية عرقلة 
فى جمع العال الأقباط » ولكن لن يعدو الأمر إلا بعض التأخير فقط dls.‏ 
أرسل إلى قرى مصر الوسطى وبلاد الو جه القبل أحد رجال الأقباط الخلصين 
نا وهو على جانب عظيم من الذكاء . وقد زودته بكافة التعلهات والتوصيات 
اللازمة . وقد أرسلته إلى اسيوط حيث يعاونه عبد المسيح » وإلى قنا حيث 
يساعده بشاره عبيد » وهذان الأخيران هما مندوبا قنصلية فرنسا فى هاتين 


..)۱( كذلك مندوبين للشر كة‎ We المدينتين » وقد‎ ٠ ٠ 


ولا قرب موعد انتخاب البطريرك الحديد أقحم نفسه فى المعركة 
الإنتخابية وسعى أن يقحم معه قنصلية فرنسا حاولا أن تميل كفة الانتخابات 
فى صالح قاعقام البطريرك » OÙ‏ هذا المطران معروف « بالعطف علينا 
وبيوله الطيبة نحونا وتربطى به علاقات طيبة جداً منذ شهورعديدة بمناسبة 
جع الا قباط (؟) » . واشاردى لسبس علىقنصاية فرنسا أن تجمع معلومات 
عن هذا المطران من مرجم يشتغل عندها ويدعى « مار » . وعلى ضوء هذه 
العلومات تستطيع قنصلية فرنسا « تكوين رأى وانخاذ التدابير الى تراها 
مان ۲۲۱ . وفكذا کان دىلسبس لا ربط صداقاته بالمصريين إلا برباط 


)1( De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., E 
t. IV, pp. 24-25. 
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المنفعة الى يجنيها » فإذا تحققت النفعة أو مات صاحببا تناسی دی‌لسبس 
الماضى القريب والبعيد . وقد فعل ذلك مع سعيد بل مع مصر:نفسها . 

غير أنه من الراجح جدا أن الأقباط لم .برعوا طواعية وبكترة عددية 
كبيرة إلى منطقة البرزخ للعمل نی حفر القناة » فأدوات البحث الى لدينا 
تقطع بأن الشركة لم تشيد ف أية ساحة من ساحات الحفر فى ذلك الوقت حتی 
فى وقت استخدام نظام السخرة كنيسة قبطية أرثوذكسية مع آنا شيدت عددا 
من الساجد المتؤاضعة للعال المسلمين وأكثر من كنيسة كاثوليكية لمستخدميها 
وعمالها الأجانب . وغذا الأمر دلالته» فلو كان العال الأقباط یولفون كثرة 
عددية فى ساحات الحفر لأقامت الشركة لهم كنيسة يقيمون Li‏ شعاثرهم 
الدينية» وخاصة أن الشركة كانت قد أنشأت فى ١١‏ ديسمبر ۱۸٠٦١‏ إدارة 
ديئية (۱) . وكان دىلسبس يحرص على أن يردد فى مصر والشام أن مشروع 
القناة قد جاء ذكره ف الإنجيل والقرآن . | 

وقد بذل دی‌لسبس نشاطا واضحا فى الحقل الاسلای كان من مظاهره 
الحرص على أن يذكر فى إعلانات الشركة KT‏ شيدت مسجدا فى كل قرية 
من القرى الى أقامها فى ساحات الحفر . واستعانت الشركة ببعض رجال 
الأزهر » فبادرت فى سنة ۱۸۲۰ إلى تعيين إمام المسلمین فى الى GA‏ 
ببورسعيد والذى أنشأته شرق الميناء لتكون إقامته المستمرة هناك من أسباب 
إقبال المسلمين على ذلك المكان المقفر (۲) . ولا نظمت الشركة ساحات ال حفر 
فى منطقة عتبة الحسر شمالى بحيرة القساح Cie‏ الشركة إماما آحر قام الشيخ 
رفاعه رافع الطهطاوى بیزکیته لدی دىلسبس فعينه بمرتب شبرى قدره 
۵ فرنکا » وعهد إليه فضلا عن الإمامة بالفصل ف الحصومات بين 
الهال المسلمين نى منطقة عتبة ابحسر وفردان والقساح . وقد سافر هذا الإمام 
إلى ساحات الحفر فى النصف الأول من شهر مارس MW‏ على رأس فوج 


(1) Voisin Bey, 0۱۷۲۰ cit., t. VI, p. 157. 
(2) Voisin Bey, ouvr. cit.t. VI, p. 164. 
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من Ja‏ قوامه ماثة عامل جمعهم أحد المقاولين الشركة )١(‏ . 

وكان الشيخ رفاعه رافع الطهطاوی من المويدين لمشروع القناة والداعين 
له فى مصر بعد أن وطد دی‌لسبس علاقاته معه . ولايغيب عن الأذهان أن 
الشبخ رفاعه أقام فى باريس سنن عددا إماما لأعضاء البعثة التعليمية المصرية 
dde‏ من الثقافة الفرنسية وقد نظم. قصيدتين امتدح Vi‏ مشروع القناة 
الأولى فى de‏ ۱۸۵۲ والثانية فى سنة 1857 وقام الدکتور بيرون Perron‏ 
ter à‏ إلى اللغة الفر نسية (۲) ولعل التأبيد الذی أبداه الشیخ رفاعه لشروع ۱ 
القناة كان من بين الأسباب الى جعلت الشیخ رفاعه يظفر بتقدیر الرجال 
الفر نسیین . وكان جومار بك Jonnard‏ مدير البعثة المصرية فى فرنسا قد 
آرسل خطابا فى ۲۵ أكتوبر ۰ إلى مرر جريدة Moniteur Universel‏ 
آشاد فيه بميول الشيخ رفاعه الطيبة نحو مشروع القناة (۳). 

وكانت الشركة تستكتب بعض الكتاب المصريين مقالات تبدف إلى 
الدعاية لمشروع القناة ودعوة ابلهاهير فى مصر إلى الإشتراك فى تنفيذه . وقد 
ذهب أولئك الكتاب إلى أن حفر القناة فى البرزخ بين البحرين إا هو تطبيق 


-(1) De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ۰ cit., 
t. IV, pp. 28-29. 
العدد ہ , , الصارد فى أول ابریل روم‎ L'Isthme de Suez وأنظر ایضا جريدة‎ 
۱ . ص ۲. و محموعة السنة السادسة‎ 
العدد‎ L'Isthme de Suez أنظر الترحة الفرنسية للقصيدة الثانية فى جريدة‎ )۲( 
. الصادرق أول آبریل ۲ صصص ۱۱۱ - ۱۲ حموعة السنة السابعة‎ ۰٩ 
قاله جومار بك فى ذلك الخطاب:‎ Le كان‎ (y) 
Le cheykh Refa’ha, partageant avec ses compatriotes lettrés, comme 
avec les principaux personnages de l'Egypte, l'impression profonde 
qu'a excitée partour le projet bardi de réunir les deux mers, a voulu 
consacrer, par la poésie, le souvenir de l'entreprise. Il avait déjà célébré 
en vers la campagne de Crimée, où se sont illustrés les soldats et les marins 
de l'Egypte; une conquête pacifique sur le désert lui a paru aussi un 
sujet poétique: et digne de parler à l'imagination. 
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على لما ورد فى القرآن الكريم . وجريدة L'Isthme de Suez‏ سجسل 
يحفل ببعض تلك المقالات الى ترجمت إلى اللغة الفرنسية وفيها ذكر بعض . 
آیات القرآن الکزم . | 

ودی‌لسبس رجل یجید فن الدعاية » وقد وضع مصباحا قویا فى أعلى 
مأذنة السجد الذى اقامته الشركة فى الشاحة رقم ه فى منطقة عتبة الحسر ۰ 
فغدت هذه المأذنة :بمثابة منارة تشع نورا كان يبتدى به العال القادمون ليلا 
إلى ساحات الحفر )١(‏ وكذلك البدو الذين يقودن قوافل امال التجهة إلى 
وسط البرزخ من جهة بورسعيد والقنطرة أو من مديرية الشرقية . 

وكان دىلسبس يحرص على أن يشهد مفی الدیار المصرية ومن إليه من 
کبار رجال الدين الإسلاتى. فى مصر الإحتفالات الى كانت تقيمها الشركة 
كلا صادفت نجاحا جزئيا فى اتمام عمليات احفر » وكان یل أحد كبارهم 
كلمة مناسبة فى الحفل يوجه فیا الكلام إلى العال المصريين ويبارك عمل 
الشركة ويشيد محضارة فرنسا ويزجى الدیح إلى سلطان تركيا ووالى مصر 
« افندینا الذى ينشرالعدل ويعمل على اسعاد شعبه وعلى أن يزيل pre‏ كل 
ما يضرهم » وبعد انساء الحفل كان يذهب المدعوون السلمون لأداء 
الصلاة فى السجد الذى اقم pH‏ مجواره (؟) . 

وسيرى أنه اتبع نفس الأسلوب حین: قام بدعاية الجمع العال المسلمين 
من ولاية الشام فقد أضنى على تلك الدعاية صبغة دينية إسلامية . 

وعلى الرغم من كل هذه الحهود وتعددها ووسائل الدعاية وتنوعها 
فانها لم تسفر عن نجاح يذكر » وتضافرت عوامل الطبيعة والمواسم الدينية 

الاسلامية على فشل الشركة فى حركة جمع العال المصريين وفق الطريقة الحرة 


(1) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p.215. 
أنظر الفصل الثامن‎ (x) 
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فقد طغت على ساحات الفر خلال شپری يناير وفبرایر VAN‏ موجة 
عاتية من البر د القارس الشدید إلى حد لم يكن له مثیل فى السنوات السابقة » 
وقامت عواصف LL,‏ عنيفة وهطلت الأمطار بغزارة ودام Ugha‏ دون 
انقطاع مدة طويلة » وکانت النتيجة أن فشلت الشركة فى اجتذاب المصريين 
العمل فى منطقة القناة . وم ينته شهر فبرایر 1811 حتى لم يكن فى ساحات 
الحفر سوى بضع مئات )١(‏ مع أن الشركة كانت قد أعدت إحدى مناطق 
Ah‏ وهی عتبة ابلسر, بحيث يعمل فيها بصفة مبدأية ستة. الآف عامل (؟) > 
وهكذا عجز العال الذين كانوا لديها عن مواجهة عمليات الحفر المطلوبة 
وظلت تلك الساحات فى حالة ركود . ول يلبث بعد ذلك أن حل شهر رمضان 
۷ فى ۱۳ من مارس ۱۸٦۱‏ وجاءت على أثره أيام. عيد الفطر . وهما 
فر تان يفضل الصریون قضاءهما مع ذ ويبم .. ول تنته هاتان kdl‏ تان إلا فى 
منتصف ابریل۱۸۱. وهكذا ظلت ساحات الحفر إلى ذلك الوقت du‏ 
. نقصا كبيرا فى عدد العال وتراخیا ف عمليات الحفر . وقالت جر L'Isthmes‏ 
de Sugz‏ فى ثنايا مقال طويل « كان من أثر صيسام العال المسلمين فى 
شهر رمضان أن تأخرت عليات الحفر إلى درجة محسوسة (۳) » . 


ازداد مركز الشركة تحرجا فلم يعد باقيا أمامها سوى شهر واحد على 
الإجماع الثانى للجمعية العمومية للمسهمين فى ٠١‏ مایو ۱۸۲۱ حيث تقدم هم 
الشركة بيانا بالأعمال الى تمت خلال العام ا منصرم . وكان دی‌لسبس قد أعلن 
فى الإجماع السابق بتاريخ ۱۵ مايو 187٠‏ عن برنامج ضخم تععزم الشركة 
تنفيذه » ول يكن قد ثم منه شیء ذو بال . والشركة سلخت عامين منذ 
شرعت فى عمليات تنفيذ الشروع ول تصل إلى نتيجة عملية جاسمة ف حفر 
القناة . وكانت تتحاشی أن تعرض نفسپا لنقد شديد يوجهه إليها المسبمون 


(1) Voisin Bey, ouvr. cit.,t. VI, p. 205. 
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فضلا عن أعداء الشروع من جراء البطء الملحوظ فى علیات الحفر . وكان 
هذا البطء يدعم النظرية البالمر ستو نية القائلة باستحالة حفر القناة فى صحراء 
برزخ السويس » كما كان ذلك البطء يويد أقوال الصحافة الإنجليزية OÙ‏ 
الشركة تخدع المسهمين وتقدم لهم ألفاظا وأوهاما وأن الأعمال فى حفر القناة 
كادت تقف )0 . 


ويقول بعض أنصار دىلسبس أنه شعر فى ذلك الوقت بدنو اليوم الذى 
يضطر فيه إلى إخطار السپمین بعجز الشركة عن متابعة عملیات الحفر إن لم 
يعلن فشل المشروع وسقوطه سقوطا تاما إذا سارت الأمور على هذه الوتيرة(؟) 
وكانت هذه حالة قهرية » فى نظر دی لسيس » تستدعى تدخل الحكومة 
الصرية لتسخير المصر بين فى حفر القناة تنفيذا للانحة ۲۰ يوليو ۱۸١١‏ . وهو 
فى سبيل تنفيذ المشروع والمضى به قدما لایتر دد عن الأخذ بهذا الرأى بلغت 
ما بلغت شدة المعارضة الانجليزية وعنفها . وكان دی‌لسبس قد صارح صديقه 
رويسئرس الوكيل الأعلى لشركة القناة نی مصر بهذا الرأى إذ قال له فى 
خطاب بتاريخ ۸ مارس ۱۸۲۱ 0 ...... ولكن فى اليوم الذى يكتبلى فيه 
رسميا المسيو هاردن القاول العام أن وسائله ووسائلی فی جمع العال SLY‏ 
لتنفيذ البرنامج الذى أعلناه ى الإجماع الماضى للجمعية العمومية 

للمسهمين فسأكون مضطرا فق هذه الحال إلى أن أطلب رسميا من الحكومة 
JA‏ ية باسم مسپمی الشركة» الذى يوجد prti‏ حضرة صاحب‌السمو 
الوالى والذين يحب أن أدافع عنهم — تتفیذ لانحة العال . وهذه اللانحة من 
F‏ المستندات الأساسية الى تكونت على أساسها الشركة بأمر الوالى وهی 
تضمن أى نوع من التحديد وهی ف نفس الوقت تنفذ فى كافة الا حوال(۳) 


: L’ Isthme' de Suez جريدة‎ JUM انظر على سبيل‎ (1) 
ص ۱۹4 بجموعة السئة الحامسة‎ 1١85٠ العدد 45 الصادر فى 10 یوئیو‎ 
. السئة السادسة‎ à ص ص ۲۱۹-۲۱۸ #موعة‎ 181١ المدد ۱۲۱ الصادر فى أول ل يوليو‎ 
(2) Bertrand et Ferrier, ouvr. cit., p. 227. 
(3) De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr.cit., 
t; IV,.pp. 26-27. 


الو ل لاان . 
دعاية الشركة فى الشام gt‏ العال tés‏ 
موجز للإضطرابات فى الشام - تدخل الدول الأوربية — فرنسا ترسل حملة , 
عسكرية إلييا ‏ الأزمة الإقتصادية ‏ هجرة اللبنانيين إلى مصر - 
استغلال دى لسبس لتلك الأحداث — جهوده الجمع Ji‏ — 
رحلته - اقتصار حر كة جمع العال على المسيحيين ثم امتدادها 
إلى المسلمين ‏ صبغ مشروع القناة بصبغة دينية ‏ نداء 
pl‏ مسجد عمر ببيت المقدس - الشركة تباهى بفضلها 
على الإنسانية . 


ی ور اک ی Re ne‏ 
أول الأمر )١(‏ » ثم مالبشت أن اتسع نطاقها واتخذت شکل مذابح بين 
السلمین عامة والسیحیین عامة (؟) بسبب باون السلطات ال ركية فى و 
فى قمع SA‏ وهی ق مهدها (۳) » فبلغ عدد الأهلين الذين اشترکوا فيا 
قرابة عشرین ألفا (؛) وسقط فى تلك المذابح ضحایا کثیرون وأحرق عذد 

من القری كان من بیپا دير القمر وزحلة وبیت مری )0( ۳ الأهالى 


)1( آنظریقالا فى جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد ,. , الصادر فى أول 
سبتمیر . ۸٠‏ و ص ممم محموعة السنة الخامسة . 
(r)‏ آنظر عضر جلسة مجلس‌العموم البريطانى ق . مایو, دم و ق‌ازء ۳+ رص 
ص ۲۳ - ۲ ۲ ۲ 
Hansard's Parliamentary ۰‏ 
(r)‏ عد كرد على : : خطط الشام . الجزه ٠‏ الثالث صص Ar — ar‏ . 
(:) آنظر بیان اللورد جون رسل وزير خارجية انجلترا والذى آلقاه فى مجلس 
العموم dede‏ ۽ , یولیو ,دم , ف الجزء وهر ص ٣۷۷ر‏ 
Hansard’s Parliamentary Debates.‏ 
(o)‏ % كرد على : خطط الشام . ج م صص وم - جم . وكذلك المقال 
الفرنسى المشار إليه فى رقم , فى هذه الصفحة . 
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فى. ابلبال وهم فى حال شديدة من الذعر M‏ وبا عدد كبير مهم إلى 
الاسكندرية (۲) وقبرص والیونان والقسطنطينية وغیرها (۳) . وإمتدت تلك 
المذابح (E)‏ إلى دمشق بسبب سوء تصرف واليها (5) إذ أنه وضع السلمین 
فى السلاسل وأكرههم على كنس الشوارع لأهم كانوا قد أهانوا السیحیین() 
فأهاج ذلك العمل شعور المسلمين . وقد وصفت الحكومة الانجليزية تصرف 
dis‏ دمشق بأنه اجراء تعوزه C) EKHI‏ وقد هوجم بعد ظهر ٩‏ يوليو 
۰ مثرل قنصل, روسیا ثم أعمل التظاهرون النار فى منازل كبار التجار 
المسيحيين » كا أحرقوا الى المسيحى فى المدينة )١(‏ وبلا كثير من 
المسيحيين إلى دار الأمير عبد القادر الخزائرئ )٩(‏ . 


)1( يبان وزير خارجية انجلترا الشارإليه فى رقم ۽ فى الصفحةالسابقة 
Poujoulat: La verité sur la Syrie et Expédition française,‏ )2( 
Paris 1860, p. 308.‏ 

(م) مد كرد على : خطط الشام ج + ص مو . | 

)€( خصوص تلك المذابح آنظر 

Lebon G.: La Civilisation des Arabes. Paris 1882, p. 49. 

H (o)‏ کرد على : خطط الشام ج م ص دم 
)4( أنظر تقریر.برانت Brant‏ قنصل انجلترا فى دمشق لاه اللورد سترادفورد 
دی ردكليف Stradford de Redcliffe‏ ف مجلس اللوردات inie‏ م أغسطس 

۰ ف الیزء .ور ص نمه 

Hansard’s Parliamentary Debates. ' 

(v)‏ الرجع السايق 

)۸( جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد ۱۰ الصادر ق 1AT. Je jo‏ 
ص qy‏ ۽ مجموعة السنة الخامسة . 

)4( المصدر السابق . وما يذ کر أن مسلك الإمير عبدالقادر الجزائرى إبان تلك 
الاضطرابات كان موضع التقدير العميق من الحكومة الانجليزية فكلفت التتصل 
الانجليزى فى دمشق ابلاغه شكرها وتقديرها لموقفه . أنظر حاضر جلسات y‏ أغسطس 
۰ ود اغشطس .وم و ro‏ أغسطس pane‏ مجلس العموم البريطانى فى 
الجزء .در صصص وعد دود ۹۹۷ ۱۸۱۹ 

Hansard's Parliamentary Debates. 
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وقد رأت بعض الدول الأوروبية فى تلك الإضطرابات فرصة للتدخل . 
ففرنسا تعطف على الموارنة وتلقهم « فرنسيو لبنان a Français du Liban‏ (۱) 
وأراد ابلیون الثالث امبراطور فرنسا إرسال حملة عسكرية إلى 
لبنان يحجة le‏ المسيحيين هناك ورغبة فى أن يكتسب عواطف رجال الدين 
الكاثوليك نی فرنسا (۲) ولكن عارضت IAEI‏ هذا الإتجاه خشية أن 
يكون إرسال الحملة مقدمة لانتزاع ولاية الشام من الدولة العمانية وبسط 
النفوذ الفرنسی نی ربوعها . وكانت سياسة انجلرا تقوم ی ذلك الوقت 
على المحافظة على أملاك الإمبر اطورية العمانية لأن نى ذلك سلامة للمتلكات 
البريطانية فى المند وغيرها. وقد أعلنت الحكومة الإنجليزية ى مجلس اللوردات 
لسة ٠١‏ يوليو 185٠‏ تمسكها ببذه السياسة وكان مما قالته « تذكرون 
يا حضرات اللوردات أن والى مصر ( محمد على ) قد استولى على هذه البلاد 
( الشام ) ق فترة سابقة وأن قوات حضرة صاحبة DALI‏ الملكة قد آسپمت 
لاعتبارات سياسية فى ابلهود الى بذلت لارجاع هذه الولاية إلى تركيا . 
وى خلال الفعرة الى دانت فا للحکم الصر ی ظفرت . هذه البلاد بأمن 
وطمأنينة أكثر مما تتمتع به الآن (۳) » . وکانت الروسیا قد تقدمت ببعض 
الإقتراحات )+( وألقت بعض القطع الحربية الروسية مراسيها أمام سواحل 
الشام (e),‏ . فرأت انجلئرا أن یکون تدخل الدول فى هذا الوضوع مقیداً 
بأسس تتفق الدول على وضعها . 


(1) Poujoulat, ouvr. cit., p. 21. 
(2) Miller William : The Ottoman Empire and its Successors. © am 
bridge 1927, p.302. | 
الجزء‎ Stradford de Redcliffe أنظر بیان اللورد سترادفورد دی رد کلیف‎ (+) 
۱۱۶۸ ص‎ ٩ 
(4) Miller W., ouvr. cit., p. 302. 
ص‌ص‎ 1٠9 مجلس اللوردات . البزء‎ jan. محفر جلسة . , يوليو‎ (o) 
2 110€ رت‎ ۳ 
Hansard's Parliamentary Debates. 
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وهذا اچتمعق يوليو ۱۸۲۰ بباريس سفراء الدول االحمس الى وقعت على 
معاهدة باريس ۱۸۵۲ عدا سردينيا لتحديد الظروف والطريقة الى تتلخل 
بها أوربا عسكريا لاخاد الفتنة فى الشام . ووقعوا فى ه أغسطس ۱۸۰۰ 
بروتوكولا )١(‏ نکتی بأن نذكر منه ثلاث مواد : 

أولا : عرضت الدول على السلطان مساعدما له لوضع حد للإضطرابات 
فى سوريا وقد وافق السلطان على ذلك . 

ثانيا : ترسل قوة حربية إلى سوريا قوامها ۱۲ ألف رجل . وقد وافق 
امبراطور فرنسا على أن يرسل فورا نصف هذه القوة وأن تتقدم إلى أماكن 
الإضطرابات دون تأخير » وأن ترسل الدول فيها بعد إذا تطلب الوقف 
ذلك — نصف القوة على أن یم الإتفاق عليها وقتئذ . 


. )۲( حددت مدة وجود القوات الأوربية فى سوريا بستة أشهر‎ : Ut 


وقبيل نزول القوات الفرنسية إلى ساحل سوريا أرسلت تركيا قوات 
كبيرة إلى تلك الحهات كا أوفدت فواد باشا الذى اتخذ تدابير صارمة جدا 
لإرجاع الأمن إلى نصابه » gd‏ بعض الأعيان من دمشق وقتل ۱۱۱ مسلا 
Les‏ بالرصاص وشنق 5ه وسمح لجميع المسيحيين الذين دانوا بالاسلام 
كرها أن يرتدوا إلى ديهم وكان عددهم يقرب من الحمسمائة (۳) » وأعطى 


)1( وضع هذا الاتفاق فى أول الامر ی صينة بروتو كول aprotocol‏ ولم يأخذ 
صورة اتفاق a Convention‏ إلا بعد ذلك بشهر لأن الموقف فى نظر الدول الموقعة 
عليه كان لا يحتمل تأخيرا وكان وضع الاتفاق يتطلب اجراءات خاصة يستغرق 
اتمامها وقتا طويلا . أنظر تصریح اللورد سترادفورد دی رد كليف فى جلسة م أغسطس 
۸۰ مجلس اللوردات . اطزه ۹ , ص‌ص ياوه dura‏ 

Hansard's Parliamentary Debates. ; 
i | : وأنظر ق هذا الصدد‎ 

Miller W., ouvr. cit., p. 302, 
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(r)‏ کرد على : خطط الشام ج م ص .و 
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أملاك السلمین فى الى التجارى فى دمشق كتغويض للمسيحيين الذين دمرت 
منازشم (۱) . | 

وکانت الحملة الفرنسية بقيادة General de Beaufort d'Hautpoul‏ 
ونزلت فى بیروت فى أغسطس ۱۸۲۰ وعسكرت فى جهات متعددة فى جبل 
لبنان (؟). وقد ما طلت فرنسا فى AL‏ بعد انتهاء المهلة احددة فى بروتوكول 
أغسطس ۱۸٠١‏ وأثير هذا الموضوع فى مجلس. ااوردات يجلسة ۷ مارس 
۱ وذكر بعض الأعضاء أن تسويف فرنسا فى ابفلاء ما يرجع إلى أن 
التفاهم يزداد بين روسيا وفرنسا بخصوص السائل الركية وأبدوا خشيتهم من 
أن تتخذ الروسيا احتلال فرنسا لسوريا ذريعة لتدخلها نی بلغاريا (5) كا 
أثير هذا الوضوع d‏ مجلس العموم وصرح اللورد جون رسل John Russel‏ 
أن عدد القوة الفرنسية قد alj‏ حقيقة عن العدد él‏ عليه إذ كان يتراوح 
وقتئذ بين سبعة الاف وثمانية الآف جندى AE)‏ 

وأخيرا استقر الرأى على أن يتم جلاء القوات الفرنسية عن سوريا فى © 
بو نيو ۱۸۲۱ وعاد الحنود الفرنسيون إلى فرنسا بعد أن أقاموا بساحل سوریا 
تسعة أشبر نعموا خلاطا ه بنزهة خيرية ۾ (*) . E‏ 

وقد جاءت فى أعقاب تلك المذابح الدينية أزمة اقتصادية خائقة فعزت 


(1) Poujoulat, ouvr. cit., pp. 16-17. 

(2) Hanotaux Gabriel: Histoire de la Nation française, t. VIII. 
Histoire militaire et navale, 2ème volume. Du Directoire à la Guerre 
de 1914, par le Maréchal Franchet d'Esperey. Paris 1937, pp. 383-384. 
— joyo صصص‎ ٠۸۹ مارس‎ y جلسة مجلس اللوردات بتاريخ‎ „åt )۳( 

| الجزه ,ور من‎ jora 

Hansard's Parliamentary Debates.. 
pans وم مارس‎ ۸۹١ محضی جلسة علس العموم بتاريخ ب مارس‎ (5) 

۳۱۵6 2 jeti — iot. فى الجزء در صصص‎ 
Hansard's Parliamentary Debates. 
(5) Miller, ouvr. cit., p. 302. 


الأقوات إذ نقص محصول القمح فى عام 181١‏ نقصانا خطيرا )١(‏ > كا. 
غدا كثير من أهل البلاد متعطلين » ول حرو كثير من الناس على اللحروج 

من قراهم والذهاب على مألوف عادمم إلى دمشق أو بيروت لتلمس 

أسباب الرزق فيها (O‏ . واتجهت أنظار كثير من أولئك اللبنانيين المسيحيين 

إلى مصر للهجرة إليها O‏ » وكانت كل سفينة تصل الإسكندرية قادمة من . 
مواق سوريا أو من بیروت تقل عدد | كبيراً مہم (4) . وقد كتب Jules‏ 
Rosé‏ أحد محررى جلريدة L'Isthme de Suez‏ مقالا عن هجرة ‏ 
السوريين والبنانین إلى مصر جاء فى ختامه « إن مصر الكريمة المضيافة 

لثرحب بهم وتفتح لهم صدرها € وسيجدون فیبا ملاذا يقيهم الإضطهاد 
والسوء )°( » . 


(,) جريدة الشی کة العدد ,مم الصادر فى je‏ یولیو ۱۸۹۱ ص ۲۲۹ 


Lo past‏ السنة السادسة 
)+( جريدة الشركة العدد ب, , الصادر فى jo‏ ابریل ,وم , مجموعة السنة 
السادسة 


(م) مد کرد على : خطط الشام ج ۳ ص ٩۳‏ 

)£( جریده الشر کة العدد وو الصادرق أول آغسطس .وم ص rer‏ 
جموعة السنة الخامسة | ۰ ۰ 

)0( المصدر السایق . وقد بلغت حالة أولئك اللاجتین من السوء مبلغا > 
البعض إلى قتح اكتتابات لمساعدتهم . وتبرع سعيد باشا وغيره من أفراد أسرته بمبالغ 
سخية » كا تبرعت شر كة القناة يخمسة الاف فرنك واكتتب أجانب مصر يبال 
متفاوتة » وأسهم أيضا الطلبة المصريون نى باريس عائتين وستين فرنکا تولى جومار يك 
قدو [ارساها إلى مدير تحرير جريدة الشر كة وأرفقها خطاب بتاريخ أول سبتمير 
. ور , ele‏ فيه ما تر جته « إن طلبة البعثة الصرية فى فرنسا قد تأثروا أشد التأثر 
للتكبات التى حلت بالسكان السيحيين فى سوريا وقد أرادوا استتکاراً لعمل الذين 
شوهوا سمعة المسلمين بقسوتهم فتح اكتتابفيا بيهم لساعدة فحایا هذه 
الإضطهادات » . وقد نشرت آمماء الطلبة الصريين والبالغ الى تبرعوا بها وقد نشر 
خطاب جوبار في جريدة الشركة العدد م. , الصادر ق jo‏ سبتمس ٠۸٠.‏ ص 
.م محموعة السنة الخامسة . و خصوص هذا الوضوع انظر أيضا جريدة الشركة 
العدد و الصادرق أول أغسطس ٠۸٠.‏ ص ۲:۲ والعدد ۱.۰ الصادرق ۱۰ 
أغسطس ۱۸۹۰ ص وهم مجموعة السنة الخامسة ۱ 


السخرة 


. = ٩۸ - 


لم تغب تلك الذابح الدينية ولا ذلك الكساد الإقتصادى فى سوريا عن 
ذهن دىلسبس» فعول منأول الأمر علىاستغلال الموقف لمصلحة الشركة » 
وكان أن عين فى بيروت مندوبا ها يدعى نيقولا پورتالیس Nicolas Portalis‏ 
وأرسل إليه دىلسيس خطابا ضافيا بتاربخ ۲۳ يناير 183١‏ جاء فيه 0 لقد 
حدئت معى كثيرا بخصوص Jo‏ جمع عمال مسيحيين من سوريا › وقد 
حان الوقت لنبحث هذا الموضوع سويا » وعليكم أن تعملوا بلباقة وق 
طى الکتان d‏ سبيل حضورهم . ويجب الأ تتفاوضوا مع الزعماء أو slay ji‏ 
أو العائللات الى ها بأس وسيطرة» فهؤلاء جميعا يعملون على استغلال العال. 
عليكم أن تتجهوا إلى الال مباشرة )١(‏ » . 

وكانت العروض الى تقدمت بها الشركة لاستخدام الال السوریین 
فى أعمال حفر القناة تقوم على الأسس الآنية . 

أولا امن د رد E E‏ 
وأربعين عاما . 

انیا : نحتسب الأجور إما على أساس أيام العمل وإما على أساس الإنتاج 
أى المقطوعية وفق رغبة العامل . فاذا قبل العمل على الأساس الأول يعطى 
أجرا يوميا قدره فرنك واحد ويمنح يوما واحدا إجازة كل أسبوع . وإذا 
قبل العمل على الأساس الثانى أمكنه أن يكتسب أجرا یتر اوح بين ۱,۵۰ فرنك 
وبين فرنكين فى اليوم تبعا لإنتاجه . 

EG‏ : لاتمنع الشركة استخدام الأطفال الذين تقل آعمارهم عن ستة عشر 
عاما كنا تستخدم الرجال المسنين والسيدات » فتعهد الشركة إليهم باعمال ‏ 
تتناسب مع حالتهم وتقدر أجورهم حسب أهية ونوع العمل الذى يقومون به. 

رابعا : الأفراد الذين ق حوز ٣م‏ جال يستطيعون الحضور بها من 


(1) De Lesseps F., Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., 
t. IV, pp. 13-15. 
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سوريا إلى البرزخ عن طريق الصحراء » وتستأجر الشركة مهم هذه Jil‏ 
وتدفع عن كل جمل أجرا قدره ۲,۵۰ من الفرنكات فى اليوم . | 

خامسا: يقيم المال ی قرى تباع فيا المواد الغذائية بأسعار محددة . 

سادسا : يتسلم العال عند سفرهم إلى البرزخ سواء عن ظريق البحر أو 
عن طريق البر نفقات السفر » وكذلك يعطون إذا شاءوا مبلغا من الال 
. : يدبرون به أمر عائلانهم JS‏ سفرهم على أن يخصم البلغ الأخير من أجورهم . 
۱ سابعا : لا يحضر العال دفعة واحدة سواء أقدموا عن طريق البحر أم 
عن طریق lils » A‏ بحضرون جاعات صغيرة » قوام کل جاعة خسون 
أو ستون فردا ۲ 
امنا : عند انتهاء أعمال حفر القناة توزع على جميع العال السوریین . 
الذین يرغبون ف الاقامة ى مصر آراض لزراعتپا واستغلاما . وستختار هذه 
الأراضى من الحهات الواقعة على مقربة من وادی الغساستة اللحصيب (۱) . 

ویکشف البند الأخير بأجلى بیان عن حقيقة .شركة القناة وأهدافها 
وأطاعها فهى لم تكن تقنع باستخلال مرفق حبوی هام هو قناة السويس طيلة 
تسع وتسعین سنة بل كانت dus‏ انشاء دولة قائمة بذانها فى مصر dE‏ 
الأراضى الشاسعة الى منحها إياها محمد سعيد باشا فى عقدی الامتیاز: 
بالإضافة إلى تفتيش الوادى الذى بلغت مساحته ۲۲ ألف فدان وابتاعته 
الشركة من سعيد باشا فى مارس 181١‏ بثمن مخس D‏ | 


() الصدر السابق 

(r)‏ اشترت الشركة تفتیش الوادی بثمن Jef‏ بلغ ory‏ , ب0وو ,و فرنکا 
ويمتد من قرية العباسة إلى حيرة الحسمة على مسافة vo Usb‏ كيلومترا وهو يقع- 
فى مديرية الشرقية . وقد اشترته الحكومة الصرية من الشر كة عبلغ عشرة ملايين 
من الفرنکات طبقا لبادة السادسة من اتفاقية . م يناير وم و . 

هذاوقدعقدت الشركة مع الحكومة صفقتین آخرین : الأول فى سنة. بم, إذ 
اشترت مبانی ضخمة فى دمياط وتقع على النيل و كانت من قبل ثكنات للجيش الصری 
وكانت مساحتها أ كثر من عشرين فدانا وقررت الشركة انها اشترتها بشن نخس 


۱۰۰ تس 


وطلب دىلسبس .إلى مندوب الشركة d‏ بیروت dig of‏ جهوده 
لارسال عمال فى حدود ثلائة الآف عامل وفق تلك الشروط على أن يتم وصوم 
فى أوائل شبر رمضان ۱۲۷۸ (مارس ۱۸۲۱ ) حى لا يتعرض العمل 
فى ساحات الحفر للتعطيل إذ كانت الشركة تتوقع انصراف العال المسلمين عن 
العمل خلال ذلك الشبز (1) . 


وجدير بالذكر أن دىلسبس كان يحرص على أن تنم حركة جمع الال 
من سوريا فى شىء کثیر من الحذر ونی طی الكتان أول الأمر . وقد صور 
تلك الحركة بها تيسير الوسائل أمام « بضعة أفراد فقراء لا مأوى لحم يريدون 
الذهاب للعمل لكسب قوم (؟) » . 


ْ ولم يحضر عدد كبير من السوريين للعمل ق حفر القناة . ورأى دی 
لسبس أن يستفيد من فترة الهدوء الى سادت ساحات الحفر خلال شير 
رمضان ۱۲۷۸ ( مارس 1851 ) فسافر إلى تلك البلاد ليقوم فيها بدعاية 
لحض الأهالى على السفر إلى البرزخ من ناحية (۳) وليحضر الحفلات الدينية 
الى تقام فى القدس ابپاجا بعيد الفصح من ناحية ثانية . وكتب من ابليسر 
( شال بحيرة Coll‏ فى 4 مارس 185١‏ إلى الدوق البوفرا ی باريس 
يقول « سأسافر غدا إلى القنطرة ومنپا سأقوم برحلة إلى فلسطين . وأرجو 


للغاية بلغ , ه ألف فرنك . أما الصفقة الثانية فقد اشترت الشر كة فى أواخر سنة دم ۱ 
مستو دعات واسعة للغاية على نهر التيل فى بولاق بالقاهرة وبلغت مساحتها عشرة 
الاف متر مربع و كانت تشغلها مدرسة المهند سخانة على عهد هد على . وكان سعيد 
باشا قد مح للشر کة بشغل هذه الستودعات عانا ثم اشترتها الشركة ge‏ 
و ,ع.ع فرنکا . وقد استردتها الحكومة منها مع بعض امتیاز ات آخری للشر کة 
بمبلغ عشرة ملایین من الفرنکات طبقا للادة السابعة من الاتناق الأول بتاریخ 
مم ابريل ۸۹ وهكذا كانت الشر À‏ تعقد الصفقات مم الحكومة f‏ تردها 
إليها بعد أن ترفع قيمتها آضعافا مضاعقة . ۱ 
De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit.,‏ )1( 

t. IV, pp. 13-15. 

` (3) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 230. 


_ ۱ — 


أن تسهم دعایی الشخصية فى زيادة عدد العال . وسأقوم ف أثناء طواق ein‏ 
البلاد بتوزيع اعلانات طبعها ی القاهرة باللغة العربية تدعو الأهلين إلى 
الإشتراك ی عمل جاء ذكره ق الإنجيل والقرآن وأرجو أن ستبدل هولاء 
الرجال بحياهم الحافلة بالالام والبؤس حياة شريفة وكسبا مضمونا (۱) » . 


وقد بدأ دىلسبس رحلته (۲) من القنطرة ی ۲۱ مارس VATA‏ ومعه 
تفر من أععابه وكان يستقل عربة خاصة نجرها أربعة من JEI‏ ويتبعها عدد 
آخر مها فبلغ العريش ٤ S‏ مارس ۱۸۲۱ وقضى ليلته فى ضيافة حاكم 
العريش وتحدث إليه فى شأن تذليل الصعاب الى قد يلقاها المال السوزيون عند 
اجتيازهم الحدود المصرية للعمل G‏ البرزخ وقرر تعيين مندوب للشركة يقم 
۳ لتقديم المعونة إلى أولئك العال . واستأنف دی‌لسبس وصعبه السفر 
کی صیحة الوم ای بعد أن أرسل حا كم العريش معهم رجلا من الأدلاء . 


وأجاد دىلسبس الدعاية فكان إذا مر وهو ی طزیقه ببعض الأعراب 
الضاربين فى الصحراء توقف عن المسير وق رأهم السلام باللغة العربية € وبذلك 
يستحوذ على قلوبهم فيد عونه إلى تناول الشاى أو القهوة فى داخخل الحيمة » 
9 یوژع عليهم اعلانه الطبوع باللغة العربية وكان قادو الال المرافقون له 
يتولون الشرح ويعددون هم المزايا الى تعود عليهم إذا هم أقبلوا على العمل 
فى ساحات حفر القناة حيث الرزق المضمون والحياة المستقرة . 


(1) De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc. ouvr. cit., 
t..IV, p. 32. 
برنامج الرحلة مذ كور بالتفصيل فى الليزء الزابع صص وم — ع من المصدر‎ (r) 
۸:۱ ایریل‎ so السابق . وأنظر أيضا جريدة الشركة العدد ب و , الصادرة فى‎ 
محموعة السنة السادسة . وأنظر كذلك ملفا محفوظا ار 'المصرية تحت رقم‎ 

: بعتوان‎ Tr. Publ. +04 

Dossier contenant une collection de brochures, d'articles, de revues 
et de journaux sur L’Isthme et le Canal de Suez, Paris 1870, pp. 
35-38 la dernière partie titrée: Lectures et confèrences de la Société 
des Gens de Lettres (Séance du 10 avril 1870). | 


- ۱۰۲ تن 


وبلغ دىلسبس غزة فی ۲۵ مارس ۱۸۲۱ ثم بيت المقدس فى ۲۷ منه 
وأقام فيها خسة أيام شهد فيها حفلات de‏ الفصح مع عدد كبير من الضباط . 
الفرنسيين فى جيش الاحتلال الفرنسى لسوريا . i‏ 

وعين دی لسبس مندوبين الشركة ی غزة ويافا وحيفا وبيت القدس 
يتولون جمع العال والاشراف على ضفرهم . وكان مندوب الشركة فى 
العريش يستقبل العال ويوجههم إلى القنطرة حیث يكون ف انتظارهم مندوب 
" آخر يوزعهم على ساحات AH‏ . 
" وزاضح آن قبولعمال سوريا العمل ف الشركة كان يم بمطلق الحرية 
على أساس اتفاق حر بين الشركة والأهالى دون ضغط من السلطات الحكومية 
عليهم» فاذا ما قبل العامل العمل‌دفعت له الشركة قبل رحيله مبلغا من الال ‏ 
لينظم أمور أسرته كا تتکفل بنفقات سفره إلى مصر . وكان شيخ القرية 
يضمن العامل إذا أخل بالإتفاق أو عدل عن السفر )١(‏ . وكانت أقل مدة 
يقضيها الغامل السورى فى ساحات الحفر ويسمح له بعدها بالعودة إلى وطنه 
إذا شاء شهرا ونصف شر » فإذا أراد متابعة العمل فله أن يجدد الإتفاق فترة 
أخرى » وله أيضا أن يبعث فى طلب أسرته إذا شاء . 


وکان العال يصلون ف جاعات قوام كل جاعة ثلاثون عاملا . 
وكان مندوبو الشركة بحرصون على أن يكون أفراد الفوج القادم من قرية 
واحدة كلا كان ذلك فى الإستطاعة . 

وكانت دعاية الشركة فى سوريا pal‏ العال مقصورة أول الأمر على 
المسيحيين دون المسلمين» وتوقعت الشركة أن تستجيب فا جموع حاشدة 
من المال المسيحيين. ولكن لم يفد عددکبیر مهم » فرأت أن تعمم kalea‏ 
فى أوساط المسلمين والمسيحيين على السواء » واستعانت بالشخصيات 
الدينية الإسلامية هناك حض المسلمين على العمل ی حفر القناة واستصدرت 


(,) جريدة الشركة العدد jyy‏ الصادر فى jo‏ يوليو ۸۹۱ ص ۲۲۹ 
جمموعة السئة السادسة . ; 


س 


من الشيخ عمان محمد شيخ مسجد مر ببيت المقدس نداء باللغة العربية وجهه إلى 
الأهلين هناك . وقد نشرته جريدة الشركة مترجا إلى اللغة الفرنسية ونعيد 
تعريبه فيها یل : 

« آیپا الناس . تعالوا وايحثوا عن‌دی‌لسبس وكونوا له السواعد القوية. 
أمسكوا بالفؤوس وأعملوا طوع أمره 

« استمعوا أيها الإخوان لكلام مبعوثيه. مهم قوم عدول» ولا تصغوا إلى 
ما يشيعه حساده ودعاة السوء الذين يطمسون بصائركم . 

« اتبعوا دىلسبس واحتقروا أعداء مشروعه النبيل . 

« سیروا نحت رايته تكونوا سعداء ولن GE‏ بأى مسلم يسير وراءه 
Gta‏ أويصيبه ظلم» ولكنه سيحظى بالرفق الذی یزخر به قلبه. إن تقارير 
إخواننا سكان جبل فلسطين وبيت القدس تجمع على أن دىلسبس هو 
والد الجميع . 

« أيها الناس . إدعوا الله ينصر دىلسبس وأطلبوا إلى الله القوى القدير أن 
يبارك عمله فى وصل البحرين . 

« أيها الناس . اعتقدوا فيا يقوله مبعوثوه فان نداءهم يجب أن ينفذ إلى 
أعماق قلوبكم ون من يستجيب لهم فلن يحس بالندامة أبدا » . 

ويلوح أن العال المسلمين قد أقبلؤا على الرحيل إلى مصر للعمل فى حفر 
القناة بتأثير الصبغة الدينية الى اتسم بها هذا النداء » فضلا عن أن واضعه كان 
يشغل مر کزا دينيا حترما » بل لعل بعضهم قد نزح إلى مصر مع أفراد 
عائلامهم بدليل أن الشركة عينت هم مأذونا يتولى تصريف الأمور الإجماعية 
بيهم ويقوم فى نفس الوقت بتعليم أولادهم » كا عينت أحد القضاة الشرعيين 
)1( جريدة الشركة العدد وم , الصادرق أول نوقمی روم , ص‌ص ۸٣م‏ - 


ومم محموعة السنة السادسة . هذا وقد وردت بنض فقرات من هذا النداء فى 
Marius Fontane, ouvr. cit., pp. 55-58.‏ 
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للفصل ف المنازعات الى تقع ينهم . وقد استقدمت الشركة القاضی واللأذون 
من سوريا وجعلت مقرهما القنطرة O)‏ حيث رأت تجميع العال السوريين 
فى ساحات الحفر all‏ تلك المنطقة . . 
وأخذت أبواق الدعاية فى الشركة نی کل من باریس ولندن - تباهى 

. بفضل الشركة على الإنسانية (؟) وذهبت فى ذلك مذتهبا غريبا‎ ds 
فنشرت جريدة الشركة مقالا قالت فيه « إن حالة الضنك والالام الى‎ 
یعانها سكان شوريا فى هذه الأيام من جراء أزمة القوین والاضطرابات‎ 
السياسية وتقدم شركة القناة لتوفير أسنباب العيشن أمام السوريين فى هذه‎ 
قد أسدث خدمة جليلة للإنسانية وللحکومة‎ Le الظروف الحرجة لدليل‎ 
الحال . وهی بهذا العمل قد فضت على‎ Bug ساعدت على‎ EÙ » العمانية‎ 
مواطن الإضطراب فليس هناك أخطر من شبح اللخوع إذا زحف على شعب‎ 
مندوب شركة القناة ی لندن‎ Lange من الشعوب (؟) » . جا بعث لانج‎ 
نشرته ى عدد ۱۱ سبتمبر‎ Daily News مخطاب إلى جريدة الدپلی نيوز‎ 
جاء فيه : « تبرعت انجلترا بأموال لساعدة المسيحيين المنكوبين فى‎ ۱ 
سوريا . وهذا اجراء موقت سرعان ما يزول أثره . أما عمل شركة القناة‎ 
التخفيف من ويلات هؤلاء المنكوبين فأعظم نفعا وأعم أثرا إذ نها تدخلهم‎ 
. a )4( فى خدمها‎ 


)1( جريدة الشركة العدد jyy‏ الصادر فق jo‏ پولیو 51م١‏ ص ۲۲۹ 
مجموعة السنة السادسة . 
)+( أنظر أعداد جريدة الشركة فى الفيرة بين شهر ابريل ,وم , وشهر 
نوفمير ,وم , تحت عنوان حوادث البوزخ jg Chronique de l’Isthme‏ 
الصادر الفرنسية الى : تعرضت 114 الموضوع ٠‏ 
Marius Fontana, ouvr. cit. p. 54.‏ 
Bertrand et Ferrier, ouvr. cit., p. 202.‏ 
(۳) جريدة الشركة العدد مم الصادر ق 10 يوليو ۱۸۹۱ ص ۲۲۹ 
محموعة السنة السادسة/ 
)4( أعادت جريدة الشركة نشر هذا ا لطاب مترها إلى اللفة الفرنسية فى العدد 
17 الصادر ق ه ز UP ۱۸۹۱ ke‏ . وم مجموعة السنة المادسة 
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ولا ريب أن استقدام عمال من سوریا لايثير. من الناحية النظرية صعابا 
خطيرة ترق إلى الشکلات المعقدة الى تنشأ من استقدام عمال أجانب من 
أوربا لأن بلاد الشام كانت فى ذلك الوقت ولاية عمانية وسكانها من رعایا 
الدولة العمانية يخضعون لسلطانها وقوانیما . 

على أن عدد العال السوريين الذين نزحوا إلى مصر للعمل فى حفر القناة 
لم يبلغ رقا عاليا بالنسبة إلى مجموع العال المصريين الذين محملوا وحدهم 
العبء الأكبر فى عمليات حفر القناة . فقد كان مجموع عدد العال فى شہرى 
ابريل ومايو 181١1‏ يتراوح بين ستة الآف وسبعة SI‏ عامل با فيم 
المصريون وكان عدد العال الصریین خسة الآف وبذلك بلغ عدد العال 
السوريين ألفين على أكثر تقدير . ولا بدأت الحكومة المصرية ق تسخير ' 
الشعب المصرى نی حفر القناة اعتبارا من شبر أبريل VAN‏ وف نطاق ضيق 
أول الأمر بدأت الشركة تنكف عن استقدام العال السوريين تخلصا من عبء 
النفقات الى كانت تتحملها فى سفرهم وأجورهم العالية بالنسبة لأجور 
الال المصريين > حى إذا توسع سعيد فى تنفيذ EY‏ العال كفت الشركة 
عن استقدام عمال من سوريا . 


افص التارن 
السخرة المقنعة 
۱ الاف الصریین يأخذون طريقهم إلى ساحات الحفر — تعلیل الشركة هذه 
الزيادة الفجائية فى عدد العال ‏ صحافة انجلترا تزیح الستار عن 
حقيقة الوقف — سعید یتجنب اصدار أوامر مکتوبة الجمع العال — 
سعيد يضلل الرأی العام ويحتاط من تدخل تر کيا أو اتجلئرا ‏ 
المصريون يربطون بالحبال ويسحبون سيرا على الأقدام إلى 
ساحات Ah‏ مدير عام الأشغال فى الشركة يشرح 
ملابسات بدء استخدام السخرة — فرنسى آخر يويد 
تدخل سعيد لإ كراه المصريين على حفر القناة ‏ 
زيارة سعيد لبورسعید — جشع دی لسبس : لم 
يقنع بثلاثة الآف مصرى وطالب بعشرة 
الآف ‏ استعانته بقنصل فرنسا ‏ عودته 
إلى فرنسا مغاضيا ‏ صفاقة الشركة : 
وضع عرائض باسم المصريين 
يشيدون فيها بحسن المعاملة gels‏ 
ذهبوا طواعية إلى ساحاث 
الحفر وأنه م يمت أو _ 
عرض pre‏ أحد ‏ 
تفنيد هذه العرائض 
Sr —‏ الصحافة 
الإمجليزية عليها . 
x XxX X‏ 
تغير الموقف فى ساحات الحفر تغيرا ملموسا منذ النصف الثانى من 
شهر ابريل 1851١‏ » فبعد أن كانت تلك الساحات تستقبل العال المصريين 
بالعشرات إذا بالآف من أفراد الشعب المصرى يأخذون طريقهم إليها » 
واستطاعت الشركة أن تبدأ فى ۱٩‏ ابريل 1851 فى حفر ترعة الماء العذب 
من قرية القصاصين عديرية الشرقية فى انجاه بحيرة القساح بعد أن انسل 
عامان منذ بدأت الشركة فى تنفيذ المشروع على الرغم من أنه كان مقررا أن 
تم حفرها قبل أن تشرع فى شق قناة السويس . وقد ارتفع عدد المال خلال 


_ ۱۰۱ 


ہیں الزيادة والنقصان فى حدود الالاف بقية شبور ١851١‏ حى 00 ذروته ف 
شهر دیسر من ذلك العام لذ قفز إلى 1۹۷ر عاملا (۱) . 


وتقول الشركة فى تفسیر هذه الزيادة فى عدد المال المصربين إن مردها 
إلى الدعاية الى قامت با بها » والأجور الى كانت تعطيها هم c‏ والعاملة الطيبة 
الى روا او AT‏ کی و 
الفطر — وقد انپتا ی ۱4 ابريل 1851 . ولكن هذه الأسباب منفردة أو 
مجتمعة AY‏ لتفسير هذا التطور الفجائى فى عدد العال . فالا علانات الى 
وزعها الشركة فى القرى ل نمجد نفعا فى وقت كانت الأمية فاشية بصورة 
ساحقة بين الفلاحين . أما الأجور فلا تتناسب مطلقا مع طبيعة عمليات الحفر 
ولا مكان العمل وبعده عن ابحهات الآهلة بالسکان ولا السفر الشاق الطويل 
الذى تتعدد وسائله إلى ساحات الحفر . وأما المعاملة الطيبة فكانت تتناق مع 
مییت S prete‏ ى العراء وتعرضهم جميعا bE‏ الموت عطشا وانتشار 
الأمراض وفتك الأوبثة بهم ul.‏ انقضاء شهر رمضان فلا یفسر تدنق الآف 

من cal‏ ال و اقا 

الواقع كان السبب هو تدخل الحكومة الصرية لإكراه الصریین على 
الإشتراك فى QUE‏ الحفر تنفیذا للانحة الال . وکان تدخلها أول الأمر 
فى نطاق ge‏ » وبشكل خی t‏ كيه ارم الإنجليزية والحكومة 
التركية . 

وقد كتبت الصحافة الإنجليرية فى تلك السنة ‏ کا كتبت فى السنوات 
التالية ‏ مقالات عن السخرة ی حفر القناة . ونختار من بینپا مقالين ظهرا 
خلال تلك الفعرة » يكشف القال الأول عن أسلوب سعيد باشا فى اخفاء 
تدخل الحكومة دمع الصریین من أجل حفر القناة . أما القال JU‏ فير سم 


(1) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 232. 
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صورة مزرية للطريقة الى كان یکره بها المصريون على الذهاب إلى ساحات 
الحفر 1 3 
نشرت جريدة التايمز Times‏ فی عدد 1 يونيو 1851 مقالا لمراسلها ى 

الإسكندرية جاء فيه «لم يكن فى مقدور دىلسبس أولا أن يعلن عن تقدم 
كبير فعال حدث ف البرزخ . ولكنه استطاع أخيراً أن بو كد بحق أنه cé‏ 
فى الحصول على عدد كبير من العال ..إن التفسير لهذا النجاح dl‏ بعد 
ذلك الفشل الذى دام أءدا طويلا هو أن الحكومة المصرية اننبى بها الأمر إلى 
التدحل ف الو ضوع وقدمت مساعدة فعالة » و أن دی‌لسیس Jet‏ بوعده 
الذی قطعه بأنه لن يلجأ بأية حال إلى نظام السخرة ........... و ER‏ 
أن أذكر أن هولاء المال تصفهم الحكومة المصرية والشركة بأنهم رجال جاءوا 
بمطلق حريتهم وبمحض ms‏ . والحكومة المصرية تساعد فى هذا السبيل » ' 
فهى لا تصدر أوامر مكتوبة بخصوص هذا الموضوع إلى مدیری الأقاليم » 
وبهذه الروح نفسها لا يصدر احافظون والمديرون إلى العمد ورجال الإدارة 
أوامر مكتوبة لجمع المال. وق نفس الوقت تعلن الحكومة المصرية على 
. املأ أنها أذنت لدى لسبس ی جمع العال وفق الطريقة الحزة.. وهی تقصد 
بذاك تضليل الرأى العام من ناحية » ولتأخذ لنفسبا الحيطة إذا تدخلت 
ترا أو آية حكومة أخرى فى هذا الوضوع ........ TE‏ تمد أفسنا 
لتلى أنباء من باريس OÙ‏ الفلاحين بجرون قراهم وزراعامهم من أجل العمل 
فى حفر الأرض ونقل الرمال فى برزخ السويس . هذه جزية فرضها الشركة 
مالية تعادل ایرادها ی عام )١(‏ » . | 


)1( نشرت جريدة L'Isthme de Suez‏ هذا المقال مترجا إلى اللغة الفرنسية. 
فى العدد jy.‏ الصادر ق jo‏ يونيو ۸٠١‏ ص مو محموعة السنة السادسة . 
وتناولت فى العدد التالى ,۲ , الصادر فى آول يوليو pani‏ ص وم تفنيد ما جاء 
ی مقال الخريدة الانجليزية . وعادت مرة أخرى تؤكد حيدة الحكومة المصرية d‏ 
حركة جع العال وذلك فى العدد ع +( الصادر تی jo‏ اغسطس روم ص rar‏ 
عموعة ألسنة السادسة , 
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ds‏ جانب مراسل جريدة التايمز الحقيقة حين قرر أن سعيد باشا كان 
يتجنب إصدار أوامر مكتوبة إلى مديرى الأقاليم الجمع الصریین من أجل 
حفر القناة . فهذه كانت خطته الى درج علیپا إذا أراد أن يتفادى ضغطا 
سياسيا من جهة أو آحری . وقد رأينا أنه اتبع هذا الهج خلال أزمة يونيو 
4 حين تحاشی إرسال أوامر مكتوبة إلى حافظ bles‏ وا كتفى باستدعاثه 
إلى القاهرة حيث أبلغه أوامر شفوية ينفذها حالما يعود إلى مقر وظيفته . 

ما القال الثانى فنشرته جريدة Standard‏ وجاء فيه « هل يعقل أن يفد 
عشرة الآف عامل من الحهات النائية S‏ مصر إلى البرزخ بمجرد قراءة عابرة 
لإعلانات تعرض عليبم عروض مستر دی لسبس السخية ؟ لقد أمر سعيد. 
باشا بإلصاق هذه الإعلانات على حوائطهم البنية من الوحل . وهل يتصور 
أحد أن جاهير الفلاحين تتزاحم حول إعلان ألصق على جدران من الطين € 
يسرعون للحاق بخدمة الغامر الفرنسى ؟ لقد علمنا من مصدر موثوق به أن 
مسب التاعسین ن كانوا له على الأقدام إلى بور سی : z‏ | 
BT ۳‏ من Hi‏ الداخلية إلى ا تكون السفن d‏ التظارهم 
لنقل هذه السلع ma‏ 

وقد تناولت جريدة الشركة الرد على هذا ion‏ 
ما إلى تفئيده إذ قالتن. . مامن شك ف أن العال الذين تجمعهم الشركة 
يذهبون إلى ساحات الحفر سيرا على الأقدام فى بلد لايحظى بطرق زراعية 
كثيرة أو حطوط حديدية منتشرة أو طرق il‏ متشعبة. وقطع المسافاتسيرا 
- على الأقدام أمر مألوف للغاية فى مصر وى PRE‏ كثيرة (۲) a‏ 
وعل رضم من ای الى تا هذان القالان فرب قاری D‏ ص 


(,) أعادتجريدة L'Isthme de Suez‏ نشر هذا المقال مترجا إلىاللغة الفرنسية . 
ق العدد ۽ م , الصادرق هر يوليو ووم و ص ۸م ۲ محموعة السنة السادسة 
)+( الصدر السابق 
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» لرجلين انجليزيين تأثرا فى مقالییا بمعارضة حكومتما لشروع القناة‎ Wet 
حفر‎ QUE فلدينا دليل قاطع جازم نستقيه من فرنسى معاصر أشرف على‎ 
مدير عام الأشغال ف شركة القناة » وهو‎ Voisin القناة هو فوازان بك‎ 
دليل يكشف عن اللابسات الى بدىء فيها باستخدام السخرة فى تنفيذ المشروع‎ 
ويبين كيف وضع سعيد باشا خزانة الحكومة المصرية وجهود الشعب الصری‎ 
. فى خدمة الشركة‎ 

كانت شركة القناة تواجه فى ذلك الوقت أخطر مشكلة Vite‏ أثناء 
تنفيذ المشروع وعرضت أرواح العال المصربين نى صحراء البرزخ AE‏ 
الوت عطشا ونعنى بها مشكلة ماء الشرب فى ساحات الحفر . وقد تخبطت ٠‏ 
الشركة فى الاس Ji‏ ها : فكانت أحيانا dés‏ إلى بورسعيد من دمياط 
فى قوارب ومن الإسكندرية فى باخرة » ثم استوردت ثلاثة مكثفات تباعا 
لتحویل ماء البحر إلى ماء مستساغ » کا كانت تعتمد حينا ثالثا على آبار 
متناثرة فى الصحراء تنقل مها الماء فى براميل على ظهور الجال إلى 
مسافات بعيدة حيث كان يشتغل العال »> ولى كثير من الصرین مصرعهم 
بسبب تأخر وصول ماء الشرب إليهم . وقد رأينا أن الشركة اختزلت مشروع 
ترعة الماء العدب » فیدلا من أن نحفرها من القاهرة إلى بحيرة المُساح رأت 
أن نحفرها مؤقتا من قرية القصاصين فى مديرية الشرقية لتكون امتدادا لتر عى 
الزقازيق والوادى واللتين كانتا متصلتين بدورهما بالقاهرة عن طريق عر 
مويس وفرع دمياط . 

تدخلت الحكومة الصرية وقتئذ لانقاذ الموقف ولإصلاح الحطأً الذى 
وقعت فيه الشركة LV‏ بدأت QU‏ حفر قناة السونس قبل أن تشق ترعة 
الماء العذب خلافا لما كان مقررا من قبل (۱) وتوغلت الشركة فى الصحراء 
تعد ساحات الحفر وتجمع العال دون أن تتخذ التدابير الفعالة لتأمين وصول 


)1( أنظر الفصل الحادى عشر 


+ ٩٩٩۱ - 


ماء الشرب إليهم . وقد انخذ تدخل الحكومة المصرية فى ذلك الوقت مظهرا 
عالیا ومظهرا مالیا . فأرسلت ثلاثة الآف عامل احفر ترعة الاء العذب 
فبدأوا فى حفر ها فى التصف الثانى من ابریل ۱۸١١‏ من قرية القصاصين (). 
Li‏ الظهر المالى فیتلخص فى أن الشركة قامت بواسطة مهندسیها بهذيب 
وتعمیق مجرى ترعی الزقازيق والوادی وطوها ه4 کیلومترا لتحقق الشركة 
٠‏ آغراضبا الى تستهدفها من استخدام ذلك الطریق المائى» كا أقامت هویسا 
على EM‏ فى ال قازیق Lys‏ عند ul‏ خاد وآخر عند التل الكبير . وم 
تكتف الحكو مة المصرية بإرسالعمال السخرة للقيام بتلك الأعمال الانشائية 
والاصلاحية بل تکفلت بجميع نفقات تلك المنشآت والأعمال (۲) . | 
وهناك فرنسی آخر هو اوليفيه ریت Olivier Ritt‏ کان أحد روساء 
العمل فى شركة القناة وأقام فى منطقة البرزخ فى ذلك الوقت . وقد ذكر 
5 سياق خطاب بعث به من البرزخ في النصف الأول من عام 185١‏ أن 
« الحكومة المصرية أرسلت عددا كبيرا من الصریین ah‏ ترعة الاء العذب 
وهم يودون أعمالهم على أ كل وجه (۳) » وواضح من هذه العبارة أن الحكومة 


(1) Les travaux ont été entièrement exécutés par les ouvriers des 
0 .sv..svcvvureoversont10tr-isve2--re=+ + Les travaux, commencés dans la deuxième 
quinzaine d'avril, furent terminés dans le courant de la deuxième quin- 
zaine de janvier 1862, c'est-à-dire dans un délai de neuf mois, 

Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 209.‏ 
ويقرر اليب الذى أشرف على الحالة الصحبة بين عمال السخرة الذين حفروا 

ترعة الماء العذب أن الشر كة بدأت ق حفرها فى و , أبريل دمر . 

(2) Le Gouvernement égyptien avait consenti à prendre à sa charge 
la dépense de tous ces travaux qui furent exécutés sous la direction des 
ingénieurs de la Compagnie à l'aide d'ouvriers fournis par lè Gouvernement. 

Les travaux, commencés dans les premiers mois de 1861, furent 
terminés dans le courant de septembre de دا‎ même année. 

Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 209. 


(3) Ritt, ouvr. cit., p. 209. 
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الصرية هی الى تولت جمعهم وإرسالهم وأنهم لم يذهبوا استجابة للاعلانات 
الى وزعنبا الشركة بين الصرین . 

حرج ما سبق odp‏ الحقيقة وهی أن شركة القناة بدأت تعتمد على نظام 
السخرة فى تنفيذ المشروع فى النصف الثانى من شہر أبريل ۱۸۲۱ des‏ وجه 
التحديد ی التاسع عشر من ذلك الشهر . 


Les‏ هو جدير بالذكر أن سعيد ياشا فاجأ الشركة بزيارة قام بها لبورسعيد 
فى ۱۲ أبريل ۱۸۲۱ | وکان قد أعر من الاسكندرية فى رحلة بحرية (۱) > 
ثم لاح له أن En‏ على الميناء الحديد الذى ممل اسمه : فكان نزوله إلى 
الشاطىء ء مفاجأة سارة لمستخدى الشركة وأعدوا له حدي عربات السكة 
الحديدية الضيقة الى يستعملها مهندسوها c‏ فاستقلها من الیناء وزار Cake‏ 
ورش والستودعات وغيرها من النشآت » وكانت كلها متصلة بشبكة من 
الخطوط الحديدية الضيقة )1( . وكانت هذه الزيارة مظهرا LLE‏ واضحا من 
مظاهر عطفه على الشركة و اهمامه بنجاح المشروع . وقد جاء نی أعقاب هذه 
الزيارة تنفيذ لائحة da‏ بشكل خى وى نطاق ضيق أول الأمر . 


وكان سعيد باشا قد حشد لشركة القناة ثلائة الاف عامل من عمال 
السخرة فن أجل حفر ترعة الماء العذب الى بدأت الشركة فى شقها فى ١9‏ 
أبريل ۸٦۱‏ من قرية القصاصين . ولكن د ىلسبس ۸ يقنع بپذه الآلاف 


(,) ارسل غافظ دمياط خطايا إلى en EU‏ ی معان eye‏ از 
فبراير ,دم ) يقول فيه انه لا كان سعید باشا یعتزم زيارة دمیاط à‏ القریب ناه " 
يطلب ارسال اعلام وقنادیل لاقامة الزینات وقت زیارته . ( حفوظات عابدین : 
yy ile‏ معية ويقة رقم 4+ من حسن راسم عافظ دمياط إلى العية ) ولعل زيارة 
سید لبور سعيد كانت امتدادا لهذه الزيارة . 

(۲) خصوص هذه الزيارة أنظر كلا من 
جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد ب ر ر الصادر نی اول مايو ۸٦۹‏ ص ۱۳۱ 


عموعة à‏ السنة السادسة 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 224.‏ ` 
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الثلاثة من عمال السخرة یشقون الترعة احلوة.بلآراد أن یتخذ من هذا الحشد 
سابقة يستند الپا» فالبث‌آن طالب سعیدباشا فى يونيو ۱۸۲۱ برفع عددهم إلى 
عشرة الآف مصرى . وأسس طلبه على الأهمية البالغة الى تعلقها الشركة عل 
ترعة الاء لطذب من حيث إنقاذ أرواح العال المصريين من الموت عطشا وهم 
فى ساحات حفر القناة البحرية . واستخدم فى أحاديثه مع سعيد باشا الأسلوب 
الى طالا استجاش به مشاعر العظمة فى عقلية سعيد » فأوضح له أن التأخير 
فى إنجاز الشروع يعرض سمعة سعيد للنقد فى فرنسا حيث يحظى من الرأى 
العام الفرنسى بتقدیر وعطف بالغین ». كما أن التأخير يضر بمصالح مسهمى 
الشركة . وابتدع هذه الرة ذريعة أخرى وهی أن الحقول لم تكن وقتكذ 
في حاجة إلى آيد عاملة كثيرة ة ذ كان موسيم حصد القمح قد قارب الانهاء(۱). 
' وقد لى دی‌لسبس من سعيد قبولا لفكرته من حيث المبدأ » ولكن سعيد 
رأى أن عضی فى تنفيذ لانحة المال فى نطاق ضيق فترة أخرى من باب 
الخيطة والحذر . وقدر هذه Eil‏ بشهرين آخرين ما بونیوویولیو ۱۸۱۱ . 
فاذا وقفت قفت الحكومتان التركية والإنجليرية على أمر : تسخير المصريين فى حفر 
القناة وأثارتا أزمة سياسية بسبب موضوع السخرة أمسك سعيد عن تنفيذ 
اللائحة » أما إذا سارت الأمور سيرا هادثا فقد وعد برفع عدد عمال السخرة 
فى شپر أغسطس ۱ إلى تسعة تسعة الآف » ثم يزداد عددهم إلى عشرة الآف 
عامل خلال الشمور التالية اعتبارا من شبر سبتمبر ۱۸١١‏ . 

وکان سعيد قد تلى خطابا بتاريخ ۰ رمضان ۱۲۷۷ (۱۱ أبريل OATI‏ 

من القبوکتخدا — مندوب وال مصر فى القسطنطينية - يستفسر منه عن 
الحطة الى يتبعها لدى الباب العالى بخصوص موضوع القناة . فرد عليه سعید 


() قدم‌دی لسپس‌معم‌یوم۱ امايو , دم روغادرها إلىفرنسا ی و ر یونمور دم ۰ 
وممت مقابلاته مع سعید باشا خلال هذه الفترة . أنظر جريدة L'Isthme de Suez‏ 
JAS‏ آول یوئیو وعدد ۰ ۱ يونيو وعدد أول یولیو 1A)‏ وأنظر هذه النقطة المساسة 
الى أبرزها d‏ أحاديثه مع سعيد باشا خصوص انهاء موسم الخصاد d‏ | 

Voisin Bey, ouvr, cit., t, VI, p. 231. 


السخرة 
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d‏ شوال ۱۲۷۷ ( ۳۰ آبریل ۰۱۸۲۱ ) يأمره بالتزام الصمت وعدم 
إثارة موضوع القناة لدی الحكومة التركية )١(‏ . 


وقد أدرك دىلسبس أن الوالى لايزال على خوف من التيارات السياسية 
(Y) Ce‏ » وأن ذلك انلوف يقبض يد الوالى عن التوسع ف 
تسخير الصریین فى حفر القناة » فاثر أن يستعين بقتصلية فرنسا العامة 
فى مصر کی تتدخل لدى سعيد باشا لرفع عدد عمال السخرة رفعا عاجلا 
إلى عشرة الآف » فكتب ى ۷ يونيو ۱۸۲۱ إلى بوفال « يعتزم المقاول رفع 
عددالعال الذين يشتغلون فى حفر ترعة الماء العذب منثلاثة الآف إلىستة الآاف 
رجل . وفذا كان من الضرورى العمل على أن يصل عدد العال إلى عشرة 
الاف رجل » وهذا ما يطلبه مندوب هاردن المقاول العام . وأعتقد أن 
كلمة واحدة تصدر منكم تكنى حى نظفر بهذا العدد .... ونحن الآن ندخل 
"ی أحسن فصول السنة » إذ أن الحقول لاحتاج إلى كل هذه الأیدی 
العاملة (۳) a.‏ 


ون یه را ھا ی مش ر وای کد باح 
الشركة (E)‏ بعد الدرس الذى لقنته إياها حكومة الإمبراطور نابليون الثالث 


( , ) محفوظات قصر عابدين : دقنر و , صادر عابدين مکاتىة رقم AY‏ 

) ان دی‌لسبس قد أرسل خطابا بتاريخ ء , مارس ,دم , إلى الدوق 
البوفرا SL‏ رئيس مجلس إدارة الشركة بباريس قال فيه » وقد لاحظت,أن الوالى 
مضطرب البال من ناحية الوقف السیاسی فى أوروبا . وقد تسرب إلى الشك نى a‏ 
قنصل انحلترا العام قد أثار A A aigle‏ عل DSC AE‏ : وقد راجت 
شائعات مؤادها أن الوزارة الإنجليزية قد حملت الدول الأوربية على اتخاذ قرار 

يقفى بأن تسحب فرنسا قواتها من سوریا » وأن هذا سيؤدى إلى إضعاف النفوذ 
3 الشرق وقيام نفوذ آخر معاد له لا ينظر إلى مشروع القناة بعين 
الإرتياح » . أنظر 
De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit.,‏ 

t. IV, pp. 28-30.‏ 
)+( الجزء الرابع صص رم - ٣‏ م من المصدر السابق . 
)4( كثيرا ما امتدح دىلسبس. مسلك موظنى قنصلية فرنسا فى مصر ودفاعهم 
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حين نقلت ساباتيه Sabatier‏ القنصل العام من مصر مغضوبا عليه لأنه لم 
يويد الشركة فى موقفها إبان أزمة أكتوبر ۱۸۵۹ . وتمشيا مع هذه السياسة 
الحديدة قام بيشار Béchard‏ القنصل العام بسعى لدی سعيد باشا فی ۱٩‏ 
مايو 1851 - قبل حضور دی‌لسبس إلى مصر بأيام قلائل من اجماع 
الجمعية العمومية للمسهمين — کی نتوسع الحكومة المصرية فى تنفيذ لانحة 
۰ يوليو ۱۸۵ بزيادة عدد عمال السخرة [۱) . ويقرر القنصل أن سعيد 
باشا وعده بتحقيق طلبه (۲) . ولكن دىلسبس ۸ يقنع بذاك الوعد ولا بتلك 
الآلاف من عمال السخرة فغادر مصر فى ۱٩‏ يونيو1871 إلى فرنسا يضمر أمرا 


a ۵ ¢ 


حدث كل هذا والشركة تعلن على اللا وى اصرار عجيب أن العال 
المصريين الذين يحفرون القناة نما ذهبوا طواعية إلى ساحات الحفر مدفوعين 
بالأجور الطيبة وبالعاملة الكريمة الى بحظون بنا من الشركة . وأمعنت الشركة 
فى صفاقبا إلى حد el‏ وضعت - باسم رؤساء الال - عرائض ii‏ 
بأختامهم وأشادوا فيا بحسن -المعاملة الى يلقاها العال المصريون من الشركة 
وما ينغمون به.من وفرة المأكولات وماء الشرب وانتظام دفع الأجور prls‏ 
ذمبوا إلى ساحات الحفر بمحض prés‏ وأنه لم يقع حادث وفاة واحد أو 
مرض واحد بين جميع العال وأنبم موضع احترام وتقدير بالغين من 
مستخدى الشركة وانبوا من هذه العرائض إلى القول perle‏ يسبحون بالحمد 
والشكز على هذا الرکز الذی يتمتعون به ۱۱ وقد ترجمت الشركة هذه 


عن مصالح الشر كة , آنظر على سبيل الثال 
l De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., t. IV,‏ 
p. 86, 97.‏ 
Hallberg, ouvr. cit., p. 188,‏ )1( 
ui‏ عن خطاب سری أسله بتاريخ و , مايو aus‏ بيشار إلى J‏ سفیر bii‏ 
فى القسطنطينية 
(۲) المصدر السایق . 
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العرائض إلى الفرنسية ونشرنبا تباعا فى جريدتهاء وعنها نقلتها ثم علقت Le‏ 
بعض الصحف فى فرنسا و اتجلتر eo ONI‏ 

" وکانت أولى هذه العرائض بتاریخ gl ۲٩‏ ۱۸۶۱ وصدرت من 
احسمة [حدی ساحات الحفر فى ترعة الاء العذب . وهذا تعریها . 

« حن الموقعين على هذا آدناه مشايخ قری مدیریتی روضة البحرین 
والدتهلية ارال و عة الماء العذب a‏ يم الوادى 7 Art‏ بان 
مها رل نم دم وى م یت الام و مم 
أجورهم oil‏ رأسا » وهم يت يتمتعون جميعا بصحة جيدة ) . 


ويل ذلك أسماء ۲۹ فردا من مشايخ البلاد من جهات منوف وابيار 
واشمون ومحلة منوف وزفی والحعفرية وانحلة وملیج والمنصورة وصهرجت 
وميت حبيش وميت الحين (۲) . 


وصدرت العريضة الثانية بدون تاريخ ودون علیها أسماء ۲۷ شیخا من 
روساء العال من مديريات القليوبية والدقهلية وروضة البحرين وجهات 
اشمون وابيار وزفی ومنوف وفيشا ( مركز اجا ) يشهدون بأن العال الذين 
نحت rl‏ وكان عددهم ۳۷۵ رجلا قد جاءوا للعمل عحضص pré‏ 
لكسب قونهم وأن مقادير الماء متوافرة cri‏ وتزيذ d‏ حاجاهم if:‏ 
يقلام لیم كل ما يحتاجون إليه من أطعمة سواء كانت خبزا مجففا أو مواد 
غذائية ويخصم LS‏ من الأجور الى یستحقونها والى اتفقوا عليها » وأن 
هذه الأجور تدفع ll‏ بانتظام . ثم يقر ر 'الرؤساء فى هذه العريضة أن العمل 
بم على آماس الإختيار والرغية وليس على أساس الإجبار والرهبة » وأنهم - 


(ا) de‏ مس ند ور السادرق وش ۲ ص 
pay‏ محموعة السنة السابعة . 


L’Isthme de Suez (r)‏ العدد py.‏ الصادر pod‏ ۱ مر وص ص 
144 — هو و موعة السنة السادسة , 
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ای رؤساء المال — يقومون بتوزیع الأعمال على الفلاحين » وأن مستخدى 
الشركة لا يوجهون ال العال أية إهانة ولا يوقعون عليهم عقوبة الضرب e‏ 
كنا أنه لم يقع إلى ذلك الوقت حادث وفاة أو مرض فى ساحات الحفر )١(‏ . 

أما العريضة الثالثة والأخيرة فكانتكسابقتها بدون تاريخ وعليها آمیاء vo‏ 
شيخا من روساء ll‏ من مديريات الدقهلية وروضة البحرين والقليوبية . 
وهذه ترجمما : 

« نحن الموقعين على هذا أدناه أعيان ومشايخ العال الذين يشتغلون نى 
الأعمال ابارية فى برزخ السويس نقر ونشبد على هذه العريضة الى ذيلناها 
باختامنا أنه : : 

أولا : نحن والعال الذين تحت أوامرنا نعمل نی آماکن حفر قناة 
السويس برغبتنا التامة ولکی نكسب ما يقيم آودنا. 

ثانيا : يجلب لنا الاء بوفرة ويزيد على الحاجة . 

WU‏ : توزع الأغذية فى الحال على Jill‏ كلا طلبوا ذلك ويخصم مہا 
من قيمة الأجور الى سبق تحديدها فى الإتفاق . 

رابعاً : يقوم العمل على أساس « المقطوعية » ووافق المال على ذلك 
وتدفع إليهم الأجور بانتظام . 

خامسا : يؤدى العمل بالإختيار ويوزع على العال بحضورنا » ول تر 
مطلقا مناقشات ds‏ تحدث مشكلات: من جانب ستخدی الشركة أو من 
جانب العال . | | 
وتحن والعال الذين نحت إشرافنا نثنى على هذا المركز الذى وضعنا فيه . 

وحن لهذا قد ختمنا على هذه الشبادة (") » . 

L'Isthme de Suez )۱(‏ العدد ١‏ م , الصادر d‏ أول یولمو روم س ۲۱۰ 
جموعة السنة السادسة . وأنظر آیضا: 

Marius Fontane, ouvr. cit, p. 54. ۱ 


۳۳ توفمی ,وم رص‎ dal العدد ۾ ۲ , الصادرق‎ L’Isthme de Suez (y) 
. حموعة السنة السادسة‎ 


۱۱۸۰ 


پلاحظ أن هذه العرائض لم تكن طبيعية ول تصدر بدافع ذال من 
المال » ونحن نعلم أن العال المصرتبين فى ذلك الوقت ومشايخهم كانوا ى 
الجهل بالقراءة والكتابة سواء . وما الذى دفعهم ابتداء من شر مايو ۱۸۲۱ 
إلى تذييل هذه العرائض بأختامهم وقد سلخت الشركة أكثر من عامين منذ 
بدأت فى تنفيذ المشروع ؟ لقد وضعت هذه العرائض فى وقت كان كل 
من سعيد باشا ودی‌لسبس يخى عنصر الإكراه فى جمع أفراد الشعب الصری 
للعمل فى حفر القناة . فالشركة - des‏ رأسها رجل يجيد فن الدعاية ‏ هى 
صاحبة الفكرة فى وضع هذه العرائض وقد أطلقت عليها لفظة « وثائق » 
فكانت هى الولفة وهی الطابعة وهی الناشرة هذه الوثائق . 

وقد غالت الشركة فى البيانات الى تضمتها هذه العرائض ففقدت 
قيمتها حتى أن القارىء العادى لیر فضہا . وحسبنا أنها ت و کد أنه لم يقع حادث 
وفاة أو مرض بين جموع العال خلافا لا قرره ريت Ritt‏ فی مرض 
القارنة بين حفر ترعة الاء العذب وحفر القناة البحرية الصغيرة . وكان 
ريت أحد الفرنسيين الذين عاصر وا حداث الحفر وكان مقیما فى منطقة القناة » 
وقد ذكر أن العال الذين اشتغلوا فى حفر ترعة الاء العذب خلال الفترة الى 
أشارت إليها هذه العرائض قد أصيبوا بالأمراض )١(‏ . کا أن بو جوا 
Bougouin‏ طبيب الشركة الذى أشسرف على الحالة الصحية بين جموع 
العال الذين عملوا فى حفر ترعة الاء العذب من ۱۹ أبريل 1851 إلى ۲۳ 
يناير ۱۸۲۲ قد أرفق بتقريره احصائيتين عن إصابات العال المصريين يتضح 
منها أن عدد العال الذين اصيبوا بأمراض متلفة قد بلغ فى زعمه ‏ 5 عدا 
عشرة عمال لقوا حتفهم هناك (Y)‏ . فهذه الشهادة الرسمية تدحض بعض 
ماجاء فى هذه العرائض » ولو أن هذه الأرقام دون الحقيقة بكثير . إذ 


Ritt Olivier, ouvr. cit., p. 209.‏ )1( 
(r)‏ تجد احصائیتی الوفيات والمرضى فى نباية 5 en‏ الطبى ى جريدة 
L'Isthme de Suez‏ العدد pg,‏ الصادر لى po‏ أبريل ٠۸٠+‏ محموعة السنة . 
السابعة , 


- ۱۱٩ - 


لا يعقل أن رض 5؛ عاملا خلال تسعة آشهر من بين ۵۵,۰6۳ عاملا 
فيه الشركة تتخبط فى مشکلات الموین وتلتمس الحلول لتدبیر ماء الشرب . 


ول تحقق هذه العراتض الفرض الذی من أجله وضعت » فقد تابع 
مجلس العموم البریطانی إثارة موضوع السخرة نى حفر القناة » يما أن 
الصحافة الانجليرية لم تخدع بهذه الحيلة » وأخذت تعقب عليها بأسلوب 
تبکمی لا ذع يستدل عليه من مقال افتتاحى كتبه ارنست دبلاس Ernest‏ 
Desplaces‏ مدير تصرير جريدة الشركة عن موقف الصحافة الإنجليزية 
من عرائض es‏ المال المصريين» ويبين نی أسلوبه ما كان يحس به من 
audi‏ ومرارة الألم من الأثر العكسى الذى أحدثته هذه العرائض فى Ge‏ 
Iel‏ . وكان مما جاء ی هذا القال : « كنا نظن أن نشر هاتين الوثيقتين 
سيكون موضع تقدير من الصحافة الإنجليزية » ولا سيا أن Gt‏ الوثيقتين 
أهمية خاصة  eÙ‏ تصدران عن الال الذين يزعم البعض erl‏ یعا نون 
ألوانا من الظلم وسوء العاملة . ولكن B‏ من ذلك م يحدث . ول يتقف الأمر 
عند هذا الحد » بل نجد بعض الصحف تبدی تشككها فى هاتين الوثيقتين 
وتعلق عليها تعليقا Je‏ با إلى حد الاسفاف بل الوقاحة الناجمةعن الحقد 
والكراهية (۱) » . | 
00 وقد كفت الشركة عن سياسة وضع العرائض EY‏ لم تود إلى النتيجة 

المرتجاة من ناحية € OÙ,‏ سعيد باشا مضى يتوسم فى تنفيذ لانحة Val‏ من 
ناحية ثانية فى علا نية واسهتار بمصالح الشعب المصر ی . 


L'Isthme de Suez (j)‏ العدد jyy‏ الصادر فی jo‏ يولمو 451اص 
م ۽ م جموعة السنة السادسة , 


- JL] 


Ped 9 


A 
السخرة السافرة‎ 
دق سی تن بالإمبراطورة لرفع عدد عمال السخرة إلى ثلائن الفا‎ 
ضغط الحكومة الفرنسية على سعید وإذعانه  أساطين القانون فى‎ 
فرنسا يقررون أنه ليس للوالى أن يبيع المصريين لشركة القناة وأنه‎ 
لا يمتلكهم كا يمتلك عقارا أو قطيعا من الأغنام  زيارة سعيد‎ 
لساحات الحفر — سعيد يصحب معه حرسه الخاص وقوات‎ 
من اليش فیمنعها دی لسبس — نتائج, الزيارة  تمرد‎ 
- جنود اب ميش احتجاجا على تسخيرهم فى حفر القناة‎ 
اصطدام فى ساحات الفر بين المصريين والفرنسيين‎ 
هروب المال - اخلالهم بالنظام  سعيد‎ — 
يرسل امباعیل حمدى وقوات بوليسية إلى‎ 
ساحات الحفر — انشاء سجن يها للعال‎ 
شدة اساعیل حمدى على‎  نيدرمتملا‎ 
— مشهد تعذیب العال‎  لاعلا‎ 
رجال افندینا فى خدمة الفرنسيين‎ 
— فرزهم‎ - di جمع‎ — 
ترحیلهم إلى ساحات‎ 
الفر - ازدهار الز قازیق‎ 
= کل شهر‎ Ji تغيير‎ 
تبریر غریب لدی لسبس‎ 
نتائج التغيير‎ - 
. da الشهرى‎ 
x x x 
يكد دىلسبس يصل باریس حی شرع يبذل مساعيه لدى وزارة‎ À 
. الخارجية الفرنسية كى تتدخل لحمل سعيد باشا على زيادة عدد عمال السخرة‎ 
ورأى أن يستعين بنفوذ الإمبراطورة آوجبی زوج نابليون الثالث امبراطور‎ 
فرنسا » جریا على عادته كلا تعرضت الشركة لأزمة عارمة » ولكنهلم يطلب‎ 
رفع عدد عمال السخرة إلى عشرة الآف کا كان يرجو ويسعى فى مصر ء‎ 


- Wi- 


بل طالب بزيادة عددهم إلى ثلاثين ألفا . فرفع إلى الإمبراطورة مذكرة 
بتاريخ ه أغسطس ۱۸۱۱ استعر ض فما موقف الشركة وأظهر حاجنا اللحة 
إلى ثلاثين ألف عامل » ثم قال « ومن الأهمية البالغة أن بكتب تو قنيل Thouvenel,‏ 
إلى القنصلية الفرنسية العامة فى مصر کی تقوم بتشجيع الوالى على تقديم هذا 
العدد (۱) » . وهكذا يتكشف دی لسبس € كل حين وآن » على حقيقته » 
فاذا هو مستعمر أوروبى فى أبشع صورة يستعين بنفوذ حكومته کی يستنزف 
عرق الشعب المصرى ودمه وماله من أجل حفر القناة . 


بجحت مساعى دی لسبس فأخطرت الحكومة الفرنسية سعيد باشا أن 
السبيل الوحيد للمحافظة على سمعته وتدعيم مركزه المالى هو أن يسود النشاط 
ساحات الحفر حى تصل سريعا مياه البحر المتوسط وماء النيل إلى ميرة 
put‏ (۲) . واستمع سعيد هذه الرغبة . وكانت الثتيجة أن نحسن الموقف 
كثيراً لمصلحة الشركة فيا مختص‌بشکلة عمال السخرة » إذ تدفقوا نحو 
ساحات الحفر بكيرة ملحوظة لم تعهدها الشركة من قبل » فبعد أن DS"‏ عدد 
الهال خلال شهر یولیو ۱۸۲۱ قد بلغ 4۳۷۲ إذا بديرتفع فى أغسطس إلى 
64 ثم يقفز فى سبتمبر 1851 إلى ۱۰,۰۱۳ واستمر ذلك الصعود 
ف كافة الشہور الى تلت » عدا شبر أكتوبر. ۱۸۲۱ إذ وقعت فيه حوادث 
أعاقت وصول عمال السخرة إلى منطقة البرزخ.(۳) وكتب دىلسبس فى ٠١‏ 


(1) De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit,. 
t. IV, p. 87. l 
(2) Charles Roux J., ouvr. cit., t. I, p. 331. voir aussi 
Bertrand et Ferrier, ouvr. cit., p.228. 
Ibrahim Nomeir Seifed-Dean, ouvr. cit., p. 103. 
لهذا النقص فى عدد العال الذى انفرد به‎ Le Voisin لم يذ کر فوازان‎ (r) 
شهر أكتوبر ,بر , إذ هبط عددهم فيه إلى ه عم ع و عراجعة أعداد جريدةءتصط)1.”15‎ 
Chronique مقالا بعنوان: عل‎ Udag الى ظهرت خلال تلك الفترة‎ de Suez 
pans حوادث البرزخ » جاء فيه أن فيضان الثیل كان عام‎ » l'Isthme 
عاليا جدا فأغرق بعضا من قرى الوجه البحری وأتلفالمزروعات وطفت الیاه على‎ 


- ¥ - 


نوفبر 181١‏ خطابا يفيض بالغبطة إلى الدوق البوفرا نائب رئيس مجلس 
إدارة الشركة فى باريس . وكان مما جاء فيه « ويلوح أن حضرة صاحب 
السمو لا خشی الآن بذل المساعدة لتقدم أعمالنا. وسنستخدم حالا عشرة 
S‏ رجل لإيضال ترعة الماء العذب من رمسيس إلى محيرة امساح (۱) ) . 
ومکنا حق لدی لسبس أن یطلق على الامبراطورة أوجيى اللاك الحارس 
للقناة » ویقول عنها با بذلت من أجله ما بذلت الملكة ايزابلا الكاثوليكية 
لكرستوف: کولب ال کشف الشهیر (۲) . 

كانت هناك عدة اعتبارات چعلت سعیدا مخطو هذه اللحطوة التعسة 
بالنسبة للشعب الصری فعرضه ES‏ يشهد فى تاريحه الحديث ها مثیلا . كان 
سعيد يعانى فى ذلك الوقت أزمة مالية » وكان فى صدد عقد قرض خارجی 
مع إحدى المرؤسسات المالية فى فرنسا . واستغلت الحكومة الفرنسية حاجة. 
سعيد الملحة الى الال فضغطت عليه لزيادة عدد عمال السخرة الذين يعملون 
فى حفر القناة فى مقابل بذل مساعدتها لإتمام عقد القرض . وكان هذا القرض 
بفوائد باهظة للغاية جعلت شرنير Schriener‏ قنصل المسا العام فى مصر 
يعتقد » حين ple‏ بأمر فوائد هذا القرض فى أغسطس ۱۸۱۱ € OÙ‏ الغرض 


مساكن. الفلاحين وسقط ضحايا كثيرون . وقد أضر الفيضان فى مواضع كثيرة 

بالخط الحديدى الذى يربط القاهرة بالاسکندرية وبالفرع الذى يخرج من بها dl‏ 
الزقازيق . ثم جاء فى القال « و يكن هذا الحادث من أثر على مشروع القناة سوى 
أنه عطل المواصلات وأعاق وصول العال إلى ساحات الحفر ... أنظر العدد ٩‏ ۲, 

الصادرق أول نوفسر وم , ص pey‏ مجموعة السنة السادسة . 

(1) De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., 
t. IV, pp. 101-108. 

(2) Alloury L. : Comment s’est fait le Canal de Suez. Pages d'histoire 
contemporaine recueillies sur les documents dé M. de Lesseps. Paris 1882, 
p.91. | | 

“L'ange gardien du canal et qu'elle a fait pour lui ce que la- reine 
Isabelle-la-Catholique avait fait pour Christhope Colomb ”. 


- ٩۱۲۳ - 


من نما هو وضع الوالى تحت السيطرة الفرنسية (1) . 

وکان سعيد يخشى ag‏ الأموم مطالبين را 
الى تصيہم إذا فشل المشروع أو تأخرت QU‏ الحفر بسبب عدم وفاء 
سعيذ بالتزاماته فى لانحة العمال . وكان دىلسبس. حرص على أن يبرز مسألة 
التعويضات ی أحاديثه مع سعيد الذی كان ينقلها بدوره فى مکاتباته إلى 
آلباب gui‏ . وقد سيطرت هذه الفكرة على سعيد إلى حد بعيد فكان بحسب 
حسابا قويا لتلك التعويضات وما _ينجم عنها من مشكلات مالية وسياسية 
يثيرها تدخل بعض الدول وعلى الأخص فرنسا للدفاع عن الأموال الفرنسية 
الى أسهمت ف الشروع أرق عدت el‏ ريات فعلا بهذا السلاح 
ف منتصف عام ۱ . 


وكانت فيرة الریث والترقب الى أشرنا إليها فى الفصل السابق قد 
انقضت بانباء شر يوليو ١‏ . ول يقع ضغط ذو بال نع سعيد باشا 
.. من تنفيذ وعده بالتوسع فلانحة العال. والتزمت الحكومة التركية الصمت 
حيال هذا الوضوع فلم توجه لسعيد خطابا منذ کتاب " دیسمبر ٠كلما.‏ ° 
Hd‏ حيلزته مد ضخم من الأسهم بلغ 6۱ ۱۷۷ مها » a‏ 
sS‏ أن يرى الشروع بپار صرحه ويصاب بالفشل بسبب عدم كفاية 
الأيدى العاملة الصرية لدى الشركة ۰ فأقبلعلىسد الثغرات فى ساحات احفر 
ماس عميق . وعکن تشبيه مو قفه فى عام 1۸٩۱‏ عوقفه عام ۰ حين 
قبل أن يكتتب بكافة الأسهم الى عجزت الشركة عن بیعها فى أسواق 
أوربا امالية» وكان تدخله وقتئذ لشرانها انقاذا المشروع من انبیار محقق . 

تضاف إلى هذه الأسباب الرغبة الجامحة الى كانت نجيش ق نفسه . 


($) Hallberg, ouvr. cit., pp. 188-189. 


RAT) أغسطس‎ y, رسالة رقم و , بتاريخ‎ . Lid دا را لحفوظات النمساوية‎ Ge AS 
. RechBerg ای ریشرج‎ Schriener من شرنیر‎ 


ENES 


وهى تنفيذ المشروع حى يصبح علا من أعلام التاريخ يذكره الحفدة 
والذراری على مر الأحقاب والدهور مما كان دی لسبس يزينه له نی كل 
حين وآن » وأنه غدا موضع تقدير الصفوة المتازة فى Go quil‏ 
بأسره . | 3 
ولكن هذه الأسباب مها بلغت قوتها ووجاهنها فى نظر سعيد باشا Yp‏ 
لا تعد شيئاً مذکورا يجانب التضحيات ابلسيمة الى فرضها ذلك الوالى على 
الشعب الصری بتسخره فى حفر القناة. فسعید ق تطبیقه نظام السخرة 
تطبیقا واسعا عریضا قاسیاً كان یذعن الضغط الفرنسی .من ناحية » وینظر 
إلى مصلحته الشخصية بتخلید ذکراه فى التاریخ من ناحية ثانية » وق سبیل 
ذلك ضحی بمصالح الشعب الافتصادية والاجناعية الى كان يحب أن تکون 
لا الصدارة فى اعتباره وسياسته.وقد قرر بحق ثلاثة من أعلام القانون فى فرنسا 
فى سنة 1851 أنه ليس لسعيد باشا أن يبيع رعاياه لشركة القناة » وأنه إذا 
كان فرمان ۲۳ مايو ۱۸٤١‏ قد منح الولاة من أسرة محمد على حق حكم 
الصرین قإن هذا الفرمان لم يعطهم انش فى امتلاك الصریین كا بمتلك 
الانسان قطيعا من الم أو عقارا تتتقل ملكيته من شخص إلى آخرل) .| 7 
' وكان من أبرز مظاهر الإهمام البالغ من سعيد باشا بنجاح الشروع 
وتقدم العمل نى تنفيذه أن قام بزيارة ساحات حفر القناة ى شهر ديسمير 
١‏ . ويعزو بعض الم رخين قيام سعيد بهذه الرحلة إلى أن العمل فى حفر 
القناة البحرية الصغيرة قد وصل إلى مرتفعات عتبة الحسر ءوهی أعلى هضبة 
تعترض سير القناة البحرية» وكانت تقع شمالى بحيرة المساح . فدعا دی لسبس 
صديقه سعيد باشا إلى ولمة أقامها له فى البرزخ » مسرح نشاط الشركة » 


)1( Note consultative pour Son Altesse Ismaïl Pacha, Vice-Roi 
d'Egypte, délibérée par Mtres. Odilon Barrot, Dufaure et Jules Favre en 
date du 30 novembre 1863. 


= ۱۲۵ - 


وهناك حصل منه على تصریح بعشرين ألف رجل يشتغلون كل شهر فى 
عمليات الحفر (۱) . ۱ 

ومها يكن سبب هذه‌الرحلة والحيلة الى تفتق عنما ذهن دی‌لسبس فان 
هذه الرجلة تعتبر دليلا ماديا على تحمس سعيد للمشروع لسیبین : أو أن 
هذه الرحلة كانت الزيارة الثانية الى قام بها الوالى فى خلال عام واحد إلى 
منطقة القناة . وكانت الزيارة الأولى » وقد تمت فى ابريل ۰۱۸۲۱ مقصورة 
على منطقة بورسعيد . أما الريارة الثانية فكانت إلى ساحات الحفر القائمة 
فى أعماق مصراء البرزخ عند بحبرة القساح . وثانیها أن السفر إلى ساحات الحفر 
كان فى ذلك الوقت قطعة من العذاب» فالمواصلات إلى منطقة القئاة كانت 
بطيئة صعبة» يستخدم السافر الترى إليها ثلاث وسائل:هى القطار إلى ينها 
فالزقازيق > ثم قارب شراعى أو دهبية إلى القصاصين ٠‏ ثم دابة أو عربة 
تحر ها دابتان أو أكثر إلى ساحات الحفر . 

وقد نشرت جريدة L'Isthme de Suez‏ نيأ هذه الريارة ف أولى 
صفحاتها وقالت « نشرت أمس صحف الساء برقية تقول إن الأمير سعيد 
قد زار البرزخ » وخصت موضوع هذه الزيارة بمقال افتتاحی ختمته 
بقوفا « إن قراءنا يرون فى هذه الريارة الكريمة » كا نری نحن e‏ دلیلا 
جاديدا على pal‏ حضرة. صاحب السمو لام سعید عشروع یتطلع dl‏ 
التمدین بأسره إلى إنجازه (۴) ۰ . 

ذهب سعيد فى رکب حافل واصطحب معه حاشية كبيرة وقوة من 
حرسه انفاص بلغ عدد last jf‏ آلف نوب وقوة أخرى من‌ابلیش‌الصری ‏ 
باعلامها وأسلحنها وموسیقاها ۰ وکان يمثل أفرادها سلاحی الشاة واجانة 
وارتدوا آفخم اللابس الزركشة (۳) . وکان due‏ یصحب عادة فى ` 


(1) Sammarco Angelo : La verità sulla questione del Cannale di Suez. 
Roma 1939, p. 25. 
ص م مجموعة الستةالسادسة.‎ AVI العدد م , الصادرق ه , ديسمبر‎ Cr) 
أنظر وصفا لظا هر الأبهة التى أحاط سعيد نفسه مها اثناء الرحلة فى‎ (r) 
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رحلانه كتيبة أو أكثر من ابلیش تقوم بين حين وآن باستعراضات عسکرية 
طيلة الرحلة. وأنتظر دی لسبس سعید باشا فى التل الکبیر لیکون فى استقباله ‏ 
ولیرانقه نی طوافه بمناطق الحفر الختلفة . وقد هال دىلسبس کارة دد 
آفراد الحاشية والحنود وهمس ای اذن أحد رجال الحاشية أنه من الصعب أن 
یصحب الوالى ذلك العدد الضخم من الحرس وجنود ابلیش إلى ساحات 
الحفر » لأن مشكلة الشکلات الى كانت تواجهها الشركة فى الصحراء 
وقتئذ هی توفير ماء الشرب للعال » وأن وجود ذلك العذد الكثيف من ابلنود 
والمرافقين يزيد المشكلة Jus BU‏ على كيات الاء احدودة الى تجلبها 
الشركة على ظهور J‏ من مسافات نائية . وكانت نتيجة هذا النصح أن 
أنقصبت القوة المسکرية المرافقة à‏ إلى خمسين جنديا وتخلف الباقون عن 
مواصلة السفر (۱) . ویدل هذا الحادث على أن سعید باشا كان لا يدرك " 
تماما كيف كانت الأمور تسیر فى حفر القئاة والأخطار الى كانت تحدق 
بأفراد الشعب المصرى المسخرين فى حفر القناة . 

دك سان فر هت رسا 
" دسمبر 0١‏ عتبة الحسر شمالى مير ة العساح » وزار ساحة الحفر رقم o‏ 
وهى إحدى الساحات الست المقسمة [لیها تلك المنطقة . وقضى سعيد هناك 
اليوم التالى زار فيه أنحاء تلك ag‏ كنا شاهد الموقع الذى اختير مصبا للقناة 
البحرية فى بحيرة المساح . وأعجب سعید بهذا الوقع وطلب أن بشید له 
سكن خاص على الحضبة يشرف على مصب القناة البحرية فى البحيرة حى 
«بری ویسمع هدير انسياب مياه البحر التوسط ى بحيرة المساح (۲) » . 

۱۸۲۱ وغادر سعید عتبة امسر فى الساعة التاسعة من صباح ۸ دیسمبر‎ 
Berchère N.: Le Désert de Suez. Cinq Mois dans l’Isthme. Paris. : 


Librairie Hetzel 1863, pp. 82-83. 
(1) Percy Badger, ouvr. cit., p. 11. 


e 


(2) De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., 
t, IV, p. 114. 
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daa g‏ دىلسبس والخحاشية شية وقاموا de‏ عند ahl‏ الى وقع عليما الإختيار 
لتكون موقعا لمدينة القساح ( الإ«ماعيلية فما بعد ) » وقد أعجب أيما (عجاب 
بر وعة الناظر الطبيعية الى تتراءى للناظر من عل . ومن هناك قام بجولة أخرى 
حول آبار نفيشة ثم تابع طوافه إلى مزرعة بير « أبو بلاح » وهی من منشآت 
الشركة » وأمر سعيد بأن ds‏ نماذج من المزروعات الى قامت الشركة 
بغرسها فى تلك المزرعة (۱) » وأخيرا واصل رحلته فبلغ حوالى الظهر مركز 
طوسن‌جنوبی بحيرة القساح » وقد أطلقت الشركة على هذا SA‏ امم 

Ou Le aa eue D 

أهم مراكز العمل الواقعة فى داخل البرزخ (؟) . 


وى طوسن آعد للوالى استقبال حافل فدخل الدينة ممتطيا صهوة جواده 
ويجواره دىلسبس راکبا هو EN‏ حصانه 6 وسارا بين صفوف متراصة 

من العال الصریین هتفوا بحياته » وعزفت مرسيى ارس . وكان رکب 
ا to‏ جا مايا ر 
ركب عليها كبار أفراد الحاشية ٠‏ وتتبعها عربة سعيد الخاصة a E‏ ستة 
بغال ثم عربة دىلسبس تشدها سنة جال ثم قوة من ابلیش المصرى . des‏ 
أثر هذا الاستقبال وطوافه بالمنشآت الى deal‏ طوسن اننبت الزيارة وقفل 
سعيد عائدا إلى عاصمة ولايته . 


" هذه الزيارة bap‏ بنوع حاص لارتباطها الوثيق بموضوع السخرة 
فى حفر القناة» فقد عادت على الشركة بأطيب النتائج(؟)» إذ حلت مشكلة عمال 
السخرة حلا يتمشى إلى حد كبير مع ما كانت الشركة تبتغيه > وقد قال . 
دىلسيس «الم يكن هناك شىء فى مصلحتنا أكثر من الأثر الطيب الذى 
تركته فى نفس سعيد باشا هذه الزيارة . وكانت هی اللحظة الى كنت أتطلع 


(1) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 233. 

(2) Courbon : Observations topographiques et medicales, recueillées 
dans un voyage à l’Isthme de Suez. Paris 1861, 11. 

(3) Berchère, ouvr. cit., p. 2۰ 
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إليها منذ زمن طویل Lb‏ كافة السائل الخاصة بالتنفيذ المنصل بعملیات الفر 
ولتصفية الناحية المالية الخاصة باكتتاب.الحكومة الصرية (۱) » . 

حرص دىلسبس-على أن يشاهد سعيد خلال الرحلة نشاط الشركة فى 
الناحيتين الرئيسيتين ll‏ كانت تركز جهودها فیها فى ذلك الوقت وها 

أولا : ترعة الماء العذب وقد أبحر فیها سعيذ وهو فى طريقه إلى البرزخ حى 
قرية حفر فى مديرية الشرقية . وقد رغب سعيد أن ينشط العمل فى حفر هذه 
الترعة حى تصل إلى بحيرة cl‏ ومن ثم تمتد فى انجاه ابلنوب لتبلغ 
مدينة السویس G‏ وقتوجيز دون أن يوثر ذلك على نشاط الشركة نی 
النواحى الآخرتى (۲) . 

ایا : القناة البحرية الصغيرة ‏ مصغر قناة السويس — CAS‏ 
الشركة نحاول جاهدة zá‏ حر ری ی ۲ 
يحيرة القساح . وكانت أكبر عقبة طبيعية تعترض سير قناة السويس (۳) 
إذ ترتفع ۱۹,۱۰ اش ل الجر( وتمتد مسافة أربعة عشر: كيلومترا. 
وقدر الإخصائيون فى الشركة مقدار الأنقاض الواجب زالنبا حفر Ge‏ 
sal‏ فيها بمقدار عشرة ملابين من الأمتار المكعبة(0) والقوة الادمية الى 
ais‏ حفر تلك المرتقعات بأربعين آلف رجل () . 


(1) De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc. ouvr. cit., 
1.1۷, p. 118. 
(2) De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents, ouvr. cit., t. IV, 
p. 110. | 
asr العند 1۳۹ الصادر ق هو فبراير‎ L'Isthme de Suez حريدة‎ (r) 
۲۳۱-۲۲ ۵ یولیو ۱۸۹۲ص‌ص‎ ١6 الصادر ی‎ ۱٩ ۰ه مجموعه السنه السابعه وكذلك العدد‎ vä 
1851 وهی محاضر ة عامه ألقاها دي لسبس بتاريخ ۲۲ يونيو‎ 
(4) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 153, 
العدد ہ ر , الصادرق مر مایو در‎ L'Isthme de Suez وأنظر أيضا جريدة‎ 
السدنة السادسة‎ À ص ۰۲ ۱ عموعه‎ 
(5) De Lésseps F.: Lettes, Journal et Documents etc., ouvr, cit. 
t. III, p. 388. 


)4( الجزء الرابع ص , ۲ من المصدر السابق . 
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وكانت زيارة سعيد لساحات الفر اختلفة فرصة مواتية لدى لسبس 
ظهرت Li‏ براعته ولباقته. ومدى تأثيره على صديقه سعيد . فأعاد عليه 
شرح الموقف وحرج مركز الشركة إذا لم مخف الحكومة المصرية إلى مساعدة 
الشركة par‏ الأيدى العاملة ها » وأبان SLI‏ الى تتكبدها الشركة وبالتالى 
جمهورالمسهمين إذا تعرضت عمليات الحفر مرة أخرى للتأخير . واستجاب ` 
سعيد وهو فق البرزخ وف ضيافة الشركة إلى رجاء دی‌لسبس وأصدر أوامره 
فى الخال إلى مديرى الأقالي الحشد عمال السخرة بحيث يصل عددهم ف نهاية 
شبر دیسمبر 1851 € وهو الشهر الذى نمت فيه الزيارة » إلى خمسة عشر 
ألف رجل » على أن يزداد هذا العدد خلال الشهور التالية إلى خسة وعشرين 
آلف مصرى (۱) ۰ وذلك بالاضافة إلى جموع آحری من العال وعد سعید ‏ 
بأن يبعث نی طلبها من أقاصى الصعید . وعهد سعید إلى عرفان باشا ناظر 
الخاصة أن يتولى الاشراف على جمع وترحیل أولئك العال » على أن یعاونه 
فى هذه المهمة كل من مديرى الدقهلية والغربية والقليوبية (؟) » وهذه 
المديريات الثلاث هی أقرب اللنهات إلى ساحات AA‏ . 

وقد بدت تاج هذه التدابير سريعا » فبلغ عدذ dhali‏ الذين ظفرت بهم 


)1( Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p.238, 
فى عدد‎ Douin ومع دوان‎ Sammarco هذا وختلف فوازان مع سامارکو‎ 
العال الذين وعد .هم سعيد . فيذكر المؤرخان الاخران أنه وعد بارسال عشرين‎ 
ألفرجل فقط . أنظر‎ 
Douin George: Histoire du Règne du Khèdive Ismail5 vols, t. I, 
Rome 1933, p. 24. i 1 
Sammarco A.: La verita etc., ouvr. cit., p. 25. 
أن‎ sang أول فبراير‎ d أما دىلسيس فيذ كر فى محاضرة عامة ألقاها فى باريس‎ 
. سعيد باشا قد وعد أثناء زيارته لساحات الحفر بإرسال عشرين ألف عامل كحد أدق‎ 
Lati يولمو‎ po الصادر ق‎ jqeg العدد‎ L'Isthme de Suez أنظر جريدة‎ 
محموعة السنة التاسعة . وسترى فى الفصول القادمة أن عدد العال المصريين لم‎ 
. یتجاوزق أى وقت اثنين وعشرین ألفا‎ 
(2) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 238. 


السخرة 
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الشركة ۱61۹۷ رجلا ى شهر ديسمير ۱۸۲۱ . وكان هذا أكبر رقم قفز إليه 
عدد العال خلال ذلك العام . وقد قابل بادجر السائح الإنجليزى » وهو نی 
طريقه من الزقازيق إلى منطقة القناة فى شهر ديسمبر ۱۸١١‏ € جموعا غفيرة 
من المال المصريين يقطعون الطريق إلى ساحات. الحفر سيرا على الأقدام . 
وقد عن للسائح الإنجليزى أن يوجه إلى فريق مهم بعض الأسئلة » فكان من 
بيها سوال : هل جاءوا بمحض رغبیم ؟ فكانت. إجاباتهم مجمعة على pri‏ 
قد قدموا رما عنهم . وحرص السائح على أن يسجل هذه الاجابة باللغة 
العامية الدارجة كما انطلقت Le‏ آلستهم : أخذنا بالزور (۱) We are taken‏ 
bizzor‏ 

وقد تتابع التدفق الآدى بشكل منقطع النظير طوال عام 18537 ۰ إذ 
كان عدد الال الذين يساقون زمرا إلى ساحات الحفر يتزاوح بين عشرين 
ألفا واثنين وعشرين ألفا نی الشبر الواحد . ويقول دوان Douin‏ « وف 
شبر ديسمبر VATN‏ ذهب سعيد بنفسه إلى البرزخ وشاهد MEIN‏ ورغب 
ی أن يزداد نشاط العمل فأمر بحشد عشرين ألف رجل. ومن ذلك اليوم 
كان هذا الأمر ينفذ بصورة مستمرة . وكانت أفواج المال يتتابع قدومها 
شهرا بعد شبر مجتازة فى طريقها إلى البرزخ وعودمما منه الوجه القبلى والوجه 
البحرى . وكان موظفو الحكومة المصرية يشرفون على جمع العال وإرسالهم 
ومرافقهم a)‏ 

وهكذا نرى أن سعيدا انخذ فى أعقاب زيارته لساحات الحفر خطوة 
حاسمة فى سبيل تدعيم المشروع بتسخیر المصريين نى نطاق واسع ونظام 
رتيب لفر القناة . وحق لدىلسيس أن يقول « إن وجود الوالى فى البرزخ 
كان أسعد حادث وقع لنا (۳) » . 


(1) Percy Badger, ouvr. cit., p. 18. 
(2) Douin, ouvr. cit., t. 1, p. 24. 


(3) De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., 
t. IV, pp. 110-112, 
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وق أقل من شبر نفذ سعيد الشق الثانى من وعده ۰ فانپز فرصة قيامه 
برحلة إلى الوجه القبل فى يناير 1857 وأمر بأن Jun‏ إلى ساحات حفر 
القناة خسة الاف جندى من جنود الحيش المصرى قاربوا اتمام مدة خدمتهم 
العسكرية . وكان أولئك الحنود هم الحشد الاضانی الذى وعد سعيد أثناء 
رحلته إلى البرزخ OÙ‏ یبعث بهم من أقاصى الصعيد . وقد نقل الحنود من 
الصغيد إلى القاهرة فى النيل على السفن البخارية الحكومية » ثم استقلوا من 
القاهرة القطار إلى الزقازيق . ومن هناك بعث بهم مندوب الشركة إلى 
ساحة الحفر رقم ٩‏ فى منطقة عتبة اسر O)‏ 
ولا بلغوها بدت مهم بوادر دلت على أن حركة تمرد وعصيان وشيكة 
الوقوع بين صفوفهم . وزاد الموقف حرجا أن عدد الضباط المرافقين لهم 
كان قليلا . فعجز الضباط عن السيطرة على الموقف من‌بادیء الأمر»وقضی 
الحند ليلهم والموقف ينذر بانفجار خطير . فلا كان che‏ اليوم التالى 
رفضوا علانية العمل فى حفر القناة وغادروا ساحات الحفر فى طريق عودتهم 
إلى بلادهم . وى هذه الأثناء وقع اصطدام بيهم وبين روساء ساحات الحفر 
من مهندسى الشركة ومستخدمبها Ces Al‏ . وقال دىلسبس فى تقرير له 
عن هذا الحادث « وقد أبدى روساء ساحات الحفر فى عتبة اسر كثيزا من 
ضروب RU‏ وحسن التصرف والذكاء والنشاط . ولولا شجاعتهم ونظامهم 
لاستفحل أمر الفتنة الى قام بها جنود الحيش المصرى الذين وفدوا من الصعید 
إذ كانوا على جانب كبير من القوة والشراسة والحدة والمرد والصلابة 
وبفضل LR‏ ساحات الحفر أمكن تجنب وقوع نكبات D‏ 0 . 
ولكن الروساء الفرنسيين فى ساحات الحفر أظهروا حاقة ما بعدها 
حاقة . ودفاع دىلسبس عنهم دفاع هزيل لا يستقيم مع المنطق لانه إذا كان 
ضباط الیش » وهم الروساء الذين نجب على الحند طاعتهم لم يقفوا فى 
De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit.,‏ )1( 


t. IV, pp. 151-152. 
(2) ibid. 
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وجه التیار اب حارف عند ماثار خسة الآف چندی فى ساحات الحفر احتجاجا 
على استخدامهم فى حفر القناة فکان té‏ بالقلة من الرؤساء الفرنسیین 
الا يتعرضوا للجنود فى هياجهم وق ترکهم العمل . ولکن شق علیهم أن 
يحضر هذا الحشد من ابلنود ولا تستئزف الشركة طاقتهم فى حفر القناة 
أسوة بزملاتهم الفلاحين . وأكثر من ذلك لقد بلغت اللياقة بالرؤساء ' 
الفرنسبين أن اعازموا توقيع عقوبات على بعض الحنود الذين حاولوا المرب 
وفشلوا فيه )١(‏ > فكتب دىلسبس إلى مندوب مقاول الشركة يسفه هذا 
الإنجاه وقال « ولم يرغب حضرة صاحب السمو الوای فى إثارة ضجة عناسية 
هروب المال أخيرا . وهو على حق فى هذا . ونتلاق رغبی مع رغبته فى 
عدم توقيع عقوبات على الهاربين بحيث يشعر بها الرأى العام C(O‏ 


وقد خشى دىلسبس أن بحنو عمال السخرة حذو جنود البيش فير فضون 
العمل ویپجرون ساحات الحفر ويتسع نطاق الحركة ۰ فأسرع بالسفر إلى 
منطقة القناة ليعمل على GA‏ الموقف . وقال فى هذا الصدد « لقد أوقف 
حضورى اتجاهات كان من امحتمل أن توادی إلى نتائج ty‏ سفة (P)‏ » ثم مضى 
ف نفس التقرير يقول « هذا الحادث لا يثير فى نفسی الذعر ولكنى أراه 
مبررا لاتخاذ التدابير الى نصحت الوالى باتخاذها ولم تنفذ إلى الآن er‏ 
وليس من RU‏ إذاعة هذا الموضوع . وإذا تعرضت له الصحف فيجب 
أن نرد على ذلك بقولنا إن فى سفر هو لاء الناس € وقد جاءوا لأول مرة من 
جهات بعيدة وكانوا يتلهفون على العودة إلى بلادهم » أكبر ديل على أن 
العمل لم يكن ينطوى على الإكراه » إذ لم تكن.لدى الشركة قوة تحول 
دون عودمم . وهذا حادث فردى نجم عن تصادم بين Ji‏ وروسا؛ 


7 
DERN | .  نیینطولا‎ 


)1( يذكر دىلسبس أن عدد الذين بقوا فى ساحات الحفر من الحتود Vo.‏ 
أنظر الجزء الرابع ص به , من المصدر السابق | 
(r)‏ الجزه الرابع ص‌ص 2٩‏ و - jo.‏ من المصدر السابق 
(e)‏ الجزء الرابع ص‌ص وه و - ۰۲ و من الصدر السابق . 
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۱ وهكذا تبلغ الحرأة بدی‌لسبس نى مسخ الحقائق . فلم يكن الحادث 
فردیا بل اشرك فيه خمسة الاف جندي » ول حدث الاصطدام بين الصریین 
بعضیم وبعض ولکنه وقع بين الصریین وروساء ساحات الفر الفر نسیین . 
ویقول الدکتور محمد صبری إن العصیان الذی قام به جنود اليش الصری 
الذين حشدوا لحفر قناة السویس كان مظهرا قویا من مظاهر الاستیاء الذی 
عم الشعب بسبب تسخیر الأهلين فى حفر القناة فبرز استیاژه على هذه 
الصورة على الرغم من أنه شعب مسام لامجنح إلى أعمال العنف )١(‏ , ۱ 

والحقيقة أن الشعب الصری لم پذعن هذا النظام ابماثر الذی فرضه 
سعيد بحشد عشرين ألف عامل كل شهر: حفر القناة e‏ بل قاومه ما وسعته 
JA‏ و الوسائل . فازداد عصيان الال فى ساحات Ah‏ وساء سلو کهم 
إزاء الرؤساء الفرنسيين فى الشركة » وتعددت حوادث هرب العال من 
ساحات الحفر بل من منطقة القناة كلية . وكان یکتر هربهم أول الأمر 
٠‏ فى الليالى غير القمرية حيث كان يسبل le‏ التسلل لواذا فى ظلامها 
الدامس )١(‏ » ثم أشتدت حركة المرب فلم تكن حركة فردية بل كانت 
حركات جاعية . نذكر على سبيل المثال أنه هرب 57 عاملا نى ليلة واحدة » 
وق A‏ التالية هرب 8 رجلا من الذين سيقوا من مديرية LA‏ » کا" 
هرب عمال مديرية روضة البحرين O‏ والعال الذين جىء بهم من طلخا .' 
ودسوق . ومالبث أن أظهر عمال الوجه القبل تحديا سافرا للشركة اثناء . 
هربهم إذ کانوا یطلقون الأعيرة النارية نى الهواء تحريضا لزملائهم على ٠‏ 
المرب معهم (؛) . ۱ | 

وکان الروساء الفرنسیون بتعرضون لأخطار جسيمة إذا وقفوا فى ؤجه 


Sabry M., ouvr. cit., p. 265.‏ )1( ` 
Berchère, ouvr.. cit., p. 111.‏ )2( 
(r)‏ كانت مديرية روضة البحرین Jess‏ ما یسمی الآن مديريات المنوفية 
والغربية و كفر الشيع . 
)£( محفوظات قصر عابدين : محفظة va‏ معية تر کی . وثيقة رقم ۲ | ۽ 
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الهال الهاريين الذين e‏ یقذفوبم بقلل الماء . وكات الما لايقفون عند 
هذا الحد » فإذا كان الرئيس الفرنستی راکبا جواده » كما كان JUL‏ 
غالبا ».طرحوه أرضا وأوسعوه ضربا (1) . 

وهناك كاتب فرنسى مال به الحقد عن gH‏ : طعن فى كفاءة عمال 
السخرة وبطء عملهم إلى غير ذلك مناللهم غير الضحيحة الى رماهم بها 
ليش غله بسبب بحب عمال السخرة فى Je‏ عام ۱۸۲۶ من ساحات EAH‏ 
| ثم قال إن فکرتیم غن الكرامة الإنسانية تمثلت فى حركات تمرد وعصيان 
قاموا بها فى أكثر من مناسبة واستطاع دی‌لسبس إحمادها بصعوبة (Y)‏ . 

وكان مندوب المقاول العام فى ساحات الحفر يرفع الشکایات تباعا إلى 
دىلسبس عن هذه الحوادث فيبلغها بدوره إلى الوالى ويعلق عليها بضرورة 
تعيون موظت كبير فى البرزخ Je‏ سلطة الحكومة المصرية ومعه قوة من 
| البو ليس بخشاها المال وتحول دون وقوع الإضطرابات . 

وقد وعد سعيد باشا"بتعیین أحد کبار موظى الحكومة فى ساحات 
e STON‏ 
فكتب فى ۲۱ يناير ۲ إلى زکی بك - أحد رجال العية - يتساءل عن 
البواعث الى أدت إلى عدم الوفاء بالوعد e‏ وأبان أن سلوك العال يبرر 
التعجیل بإرسال الموظف والقوة البوليسية إلى ساحات الحفر (؟) . 

وحدث بعد إرسال هذا الطاب أن ازدادت مقاومة المال لرجال 
الشركة. وكثر. اخلالهم بالنظام اعلانا عن سخطهم على تسخير هم فی حفر 


(1) Berchère, ouvr. cit., p. 111. 
(2) Kostolany André: Suez. Le Roman d'une entreprise, pp. 114- 
115. 
خطاب دی‌لسس إلى زکی بك بتاريخ ۰۱ نایر .بم , أنظر‎ )۳( 
De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., 


t. IV, P 143. N 
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" ۱۸۲۲ الكرة لدى سعيد وطالب بتعيين عر فان باشا ناظر اللحاصة للإشراف 
على حفظ النظام ق ساحات الفر طيلة المدة الى يستغرقها حفر مرتفعات 
عتبة الحسر . ورأى تعزيزا لطلبه هذه المرة أن يرفق مخطابه LES‏ تلقاه من 
مندوب المقاول العام بخصوص سوء سلوك العال وكذلك صورة من محضرين 
لحوادث فريق مہم . وقال دىلسبس تعليقا على هذه الحوادث نبا « PE‏ 
وجود عرفان باشا أمرا لا مندوحة عنه (۱) » . 


dés‏ مرة أخرى اهام سعيد بتقدم عمليات احفر على حساب مصالح 
الشعب المصرى » وبلا إلى العنف لكبح جاح العال الثائرين » فأمر باتخاذ 
« تدابير حازمة جدا » (۲) وأرسل فى الخال سفينة مخارية سريعة إلى الوجه 
القبلى deb‏ من كل مديرية مشايخ البلاد » وجعل كل شيخ منهم مسئولا عن 
العال الذين يفدون من ناحيته » فيراقب انتاج JL‏ ساحات احفر اثناء 
النهار ويحول دون هربهم أثناء الیل . ووضع سعيد ضباط البوليس نى خدمة 
الشركة منذ يناير ۱۸۲ فأمر بأن يصحب عمال السخرة فى سفرهم أحد 
ضباط البوليس من المديرية الى يفد مہا الفوج . وكانت مهمة الضابط » 
ويطلق عليه معاون البوليس € تنبی فى الزقازیق بتسليم الأنفار إلى مندوب : 
الشركة (۳) . | 


واتجه سعید إلى تعيين عرفان باشا ناظر انفاصة ( العية السنية ) کی 
يسافر إلى البرزخ ویتول مهمة حفظ النظام ى ساحات الفر » الا أنه 
مرض ٠»‏ ولعله تمارض حى یتجنب الاقامة ى عراء البرزخ . فعهد سعيد 
إلى اسماعيل حمدی بك بالقيام بهذه الهمة . وأخطر زکی بك فى ۲٩‏ ینایر 


(,) خطاب آدی‌لسبس إلى زک بك بتاريخ سم ینایر iar‏ أنظر eh‏ 
all‏ ص‌ص يع و - برع ١‏ من الصدر السایق . 
(Y)‏ خطاب Sj‏ بك إلى دی‌لسبس من بها بتاریخ ب ۽ ینایر janr‏ ق shl‏ 
الرايع ص ‏ ه , من الصدر السابق 
Berchère, ouvr. cit., p. 114,‏ )3( 
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۲ دی‌لسبس رسمیا بهذا التعيين وأبلغه أن هذا الضابط الکبیر سیذهب 
قریبا إلى ساحات الحفر ومعه قوات بوليسية طفظ النظام بين المال (۱) . 
وعی دی لسبس بتوفیر وسائل الراحة لاسياعیل حمدی بك وظل فى عتبة 
ابلسر لیکون فى استقباله » وأشرف دی لسبس بنفسه على إعداد حجرة 
له ی کل ساحة من ساحات الحفر ليقيم فيها أثناء تنقله للتفتيش على الال (؟) . 
وأعدت الشركة له متزلا لسكناه . وق أول فبراير 1857 وصل امماعيل 
حمدى منطقة عتبة ابلسر ومعه قوة بوليسية كانت تسمى فى ذلك الوقت 
« القواصة » ونصب حول منزله ست خيام يقيم فيها خدمه وحرسه الخاص . 
اسهل اسماعيل حمدى عله فى البرزخ VA‏ قاتما Lee‏ » إذ قبض 
على زعماء المال المتمردين وألى بهم فى غياهب سجن أقيم فىمنطقة عتبة الحسر. 
وكان مبى السجن عبارة عن مازل منخفض أقيم فى مكان منعزل یفصله عن 
الطريق العام فناء فسيح (۳) . وأعلن فى ملأ من العمال أن سعيد باشا قد أمره 
بال يسمح لأى عامل بأن يقضى يوما واحدا فى البرزخ بدونعمل» لأن الوالى 
يريد أن تمضى لیات الحفر فى سرعة ونظام (4) . | 
ومضى اسماعيل حمدى فى استخدام وسائل العنف والارهاب ازاء 
: عمال السخرة € ففرض عليهم مزاقبة دقيقة من لدن مشايخ المال » وعين 
قوات من فرسان البوليس ترتاد النطقة الواقعة بين ساحات الحفر والتل 
الكبير لتعقب العال الماربين (*) » وبعث إلى السجن JR‏ عامل بدا منه 
إخلال بالنظام أو إهمال فى العمل أو نزوع إلى المرب . وقد شاهد أحد 
السانحين الفرنسيين فى ۲۳ فبراير 1857 فى إحدى حجرات السجن عشرة 


)1( خطاب Sj‏ بك بتاريخ ra‏ يناير مجم , السابق الإشارة إليه 
Voisin Bey, ouvr. cit.,.t. VI, p. 274. ١‏ )2( 
Berchère N., ouvr. cit., p. 217.‏ )3( 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 274.‏ )4( 

(a)‏ حفوظات قصر عابدين : محفظة م م معية تركى وثيقة رقم ۱۲ع 
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من العال يجلسون القرفصاء . وخطر له أن يسأل أحد حراس السجن » وقد 
ألفاه جالسا على الأرض عند باب السجن يقتات خبزا وبصلاء عن أسباب 
حبسهم. فأجابه بأن البك ‏ يقصد اسماعيل حمدی - هو الذى أمر بزجهم 
فى السجن O‏ 

وأخذ اسماعيل حمدى يقوم بجولات تفتيشية متكررة اثناء اللبار» فكان 
يركب حصانا ويتبعه ضابطان على جواديها ثم عدد من ابلنود على ظهور 
الخيل . وكان حرص على أن يثير موكبه الرعب نی نفوس العال . وكان 
لايتحدث إليهم إلا وهو على ظهر جواده . لاحظ فى إحدى جولاته تقصيرا 
فى عمل اثنين من رؤساء العال فأمر بتتزيلها فورا إلى رتبة « نفر» من أنفار 
السخرة » وحمل كل منها الفأس والقفة وهبطا إلى قاع القناة ينزعان الرمال 
وعلان القفف ليصعدا بها إلى جسر القناة لتفريغها ثم يببطان مرة أخرى 
وهكذا . وقد علق أحد الفرنسیین على هذا الحادث فوصف اساعيل حمدى 
بالعدل والشدة (۲) . 

وقد انعكست شدة اسماعيل حمدى على المشايخ من رؤساء العال خوفا 
من أن يتزل عليهم غضب « البك» فكان «الشيخ» يقسو على العال الذين تحت 
إمرته إذا لاح له أن تقصیرا بدا منهم () . وقد أراد اسماعيل حمدى أن 
تكون عقوبة الضرب علنية وأن يشبد عذاب العال طائفة pre‏ . فكانت 
عقوبة الحلد أو الضرب تم فى الى العربى فى عتبة الحسرء فتفرش على الأرض 
قطعة كبيرة من جلد البقر » ويجلس عليها العامل « المذنب» ويهال الشيخ عليه 
ضربا بالكرباج أو العصا )٩(‏ . ويتبكم أحد الفرنسيين على هذا الأسلوب 
فى توقيع العقوبات » وقد شاهده بنفسه » فيطلق على قطعة جاد البقر آنا 


)1( Berchère N.. ouvr. cit., p. 218. 
(2) Berchère N., ouvr. cit., pp. 195-196. 
(3) Fontane Marius, ouvr. cit., p. 51. 


(4) Berchère, ouvr. cit., p. 114. 
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محل العدالة العربية lit de justice de la(") Thémis arabe. )١(‏ عا وق 
هذا القول مجانبة للحق والواقع . فالشركة حظرت حقيقة على مستخسهميها 
الأجانب » مها كانت مناصبهم ودرجانهم » ضرب العال الصرنین » 
ولکنها آجازت. ذلك لرؤساء العال الذين هم عادة مشايخ البلاد (۳) . ومن 
الواضح أن الحظر المفروض على المستخدمين الأجانب لم يكن إلا اجراء 
شكليا ومخادعة من شركة القناة » إذ تتوارى خلف رئيس العال وتتخذه أداة 
لتوقيع العقوبات البدنية علييم وتظل الشركة بمنأى ظاهری عن مواطن 
القسوة . وهذه إحدى وسائل المستعمر الأوربى . وتتكشف هذه LLI‏ إذا 
علمنا حقيقتين أولاهما أن الشيخ » كان مسئولا أمام الشركة عن الأعمال 
الى تناط بأفراد فرقته (4) » وثانيهها أن الال لا يتلقون الأوامر إلا منه ٠:‏ 
مباشرة )°( . 

وقد برر هذا الكاتب الفرنسى نفسه مسلك الشركة تبريرا غریب فقال إن 
رجال الشركة هم الذين طلبوا أن يكون ضرب العال المضريين بواسطة 
ا ب باه 


(1) ibid. š 

)+( هی ربة العدالة عند الإغريق وكان برمز إليها بفتاة معصبة العينين 
مسك بيدها ميزانا ذا كفتين متعادلتين . 

(e)‏ كثيرا ما هلت دوائر الشركة طذا التحريم وقالت ق هذا الصدد رود 
الشركة « حرم على الستخدمن الأوربيين توقيع العقوبات البدنية على العال 
الصريين» ولكن zal‏ لرؤساء الال الذين هم عادة مشايخ البلاد ضرب العال 
إذا تراء‌ی هم ذلك » . أنظر العدد ہہ ر الصادرق اول دیسس مب مرا ص .يسم 
محموعة السنة السابعة . وم تكن هذه أول مرة تنشر فيها: الحريدة هذه المسألة بل 
سبق أن أشارت إلى هذا التحريم . أنظر على سبيل المثال العدد djaka ١١‏ اول 
يوليو ۱ + ۱ E‏ مت اک امد 

(ء) i le‏ دی‌لسبس ف باریس بتاریخ ۲۲ يونيو iaar‏ ونشرت d‏ 
جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد +ع , الصادر d‏ , يوليو rarr‏ ص ص 
yro‏ — ۽ م م محموعة السنة السابعة 

۱۸۹۲ الصادر تی أول ديسمس‎ joo العدد‎ L'Isthme de Suez (o) 
ص . بس مجموعة السنة السابعة‎ 
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- وقد تعرض هذا الکاتب الفرنسی لنقطة حساسة فقال إن بعض الناس 
يلومون الشركة لأنها تعامل العال الصریین فى بعض الأحيان معاملة غير 
كريعة ع فدافع عن الشركة دفاعا هزيلا سقيها لا خلو من تعال ينم عن العقلية 
الاستعارية للرجل الأوربى ف القرن التاسع. عشر » فقد أرجع سوء معاملة 
الشركة del‏ الصریین إلى رغبنها فى احافظة على كرامة الأوربيين حين 
يتجاوز العال المصريون الحدود المسمو اح les limites permises Lu.‏ )1( . 
ولكنه لم يوضح ما هی الحدود السموح بها وما هی الحدود غير المسموح مها. 
تم تساءل هذا الفرنسى عما يصير إليه موقف الشركة إذا لم تكن لديا السلطة 
الكافية لحمل العامل على أداء نصيبه اليو فى العمل المفروض عليه كاملا . 
وهو تبرير غريب لأنه يتناسى أن الوسيلة إلى ذلك ليست الضرب والإكراه 
على أداء العمل » ولكن الوسيلة هی العاملة الطيبة والأجور الناسبة وتوفير . 
ماء الشرب وإعداد الأماكن بيهم فى الصحراء . | 
وكان من الطبيعى أن يعقد رجال الشركة على اسهاعيل حمدى بلك 
أعذب الامال . فصرح دىلسبس بقوله « إن الرجال الذين بمثلون سلطة 
« افندینا » مها كان عددهم سيؤدون لنا خدمات جليلة (Y)‏ ۷ . ورضخ 
٠‏ الهال بعض الرضوخ غذه الألوان التعددة من العسفٌ وا ,لور يلقونها على 
يد الوظف التركى الذى أرسله سعيد إليهم لیکون فى معظم الأوقات سوط 
عذاب علییم . ولیس بمستغرب أن يقرر دی‌لسبس وفوازن مدير عام 
الاشغال فى الشركة KT‏ أول من أحست عزایا وجوده (۳) . والحق إن 
إقامته المستديمة فى ساحات الحفر » يحيط به رجال البوليس ينشرون الرعب 
والملع ف نفوس عمال السخرة > كانت كفيلة باقرار النظام وامدوء ی مناطق 
الخفر . وقرر رئيس الساحة رقم 5 فى منطقة عتبة الحسر أن تحسنا كبيرا 
Berchère, ouvr. cit., p: 113.‏ )1( 
De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit.,‏ )2( 
t. IV, p. 155.‏ 


(3) De Lesseps F. : t. IV, p. 158. 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 274. 
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طرأ على سير عمليات افر بفضل وجود امياعیل حمدی بك » إذ, کار عدد 
dial‏ وزاد إقبالهم على العمل وانحصر دور الرجل الأوربى فى توزيع العمل 
'واعطاء الأوامر إلى المشايخ الذى يقومون بتبليغها إلى المال ويراقبون تنفيذها 
بدقة » ثم يارك الأوريبون الأمور وهم مطمئنون إلى أنها تسیر على النحو 
الذى يراد ها . وعلی الرغم من زيادة عدد عمال السخرة زيادة ضخمة فإن 
مهمة الأوربيين غدت من السبولة بمكان ESL‏ تكن إلا نوعا من الراقبة 
العليا )١(‏ . واستطاعت الشركة أن تجتاز المرحلة الحطيرة لشق قناة السویس 
البحرية الصغيرة فى طول هضبة عتبة الحسر بطريقة بدائية هى الفوئوس 
والقفف على أكتاف ما يقرب من مائة وثمانين ألف عامل حفروها فى أقل 
من عشرة آشهر. وقد ذكرفوازان فى هذا الصدد أنه هلم يكن من الضروری 
تعبئة جيش حقيى من العال» فحسب بل كان من LAYI‏ بمكان أن تقود هذا 
ju‏ شخصية كبيرة على حظ موفور من الذکاء والنشاط تستمد نفوذها. 
من سلطة سامية Me‏ ترعى المشروع كل الرعاية وتعمل على انجاخه (۳) 4 . 
وقد عمل الرجلان - اسماعيل حمدى بك وفوازان بك — معا فى منطقة القناة 
طيله سبع سنوات ( ۱۸۲۲ — 1858 ) وكان الأول أكبر موظف الحكومة 
المصرية فى تلك المنطقة "كا كان الفانى أكبر مستخدم للشركة فيها (۳) . 
Berchère, ouvr. cit., p. 196. |‏ )1( 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 275.‏ )2( 

(م) JE‏ اسماعيل حمدى يشرف على شئون العال المصريين طيلة البقية الباقية 
من حكم د سعيد . ولا انعا pahi‏ اسماعيل ی ماس ۸۹۳ محافظة القئاة 
cse‏ اسامیل حمدی بای Wie‏ لها نظرا للخيرة الى اکتسبها ی المام اسابق . وظل 
يشغلهذا النصب إلى سنة ana‏ حين خلفه فى منصبه مراد باشا . وتزخر 
الحفوظات التاريخية: بقصرعابدین بالتقاریر السهبة التى كان برسلها تباعا اسماعیل 
حدى بك . وتعتير هذه التقارير مرجعا هاما لتاریخ انشاء القناة ۳ 

آما نوازان بك فقد اشتغل فى شر كة القناة فى sasi‏ وظل بها حى سنة 
pay.‏ مديرا عاما للأشغال ثم و كيلا أعلى للشر كة فى مصر . وأنعم عليه برتبة 
البكوية سنة دور . وقد عاد لندمة الحكوبة الفرنسية فى سنة LAVE‏ حيث شغل 
عدة منامب رئيسية فنية . ثم أعيد مرة آخری لشر كة القناة وشغل منصب ناب 
رئيس مجلس إدارة الشر كة . وقد توق فى ب , مارس ۱۹۱۸ بعد أن بلغ من العمر 
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وما هو جدير بالذكر أن دىلسبس ورجال الشركة وجریدنها كانوا 
يطلقون على اسماعيل حمدى بك أنه مندوب الوالى Délégué du Vice-Roi‏ أو 
مثل الوالى الرسمى Représentant Officiel du Vice-Roi )١(‏ وهذه التسمية 

لما مغزاها ومرماها (۳) . 
+++ 

وتنفيذا لأوامر سعيد باشا الخائرة كان على عمدة القرية أن يقدم عند 
صدور أول إشارة له من المديرية العدد المطلوب من رحال قريته (۳) . 
ويذهب العال إلى المكان الذى يعين لهم لإجتاع الفريق السافر وینتظرون 
ريما يتكامل عدد الفوج . وتفرض الحكومة عليهم خلال ذلك الوقت رقابة 
شديدة حى لا يعمدوا إلى ارب . وكان تشددها فى مراقبهم يدفعها 


مائة عام تقريبا . وأقيم له عثال نصنی فى الاماعيلية . وقد توفر حقبة طويلة فى 
شيخوخته على اخراج مؤلفه النفيس عن قناة السويس والذى يعتبر مرجعا رئيسيا 
لتاريخ القناة . 
De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit.,‏ )1( 
t. IV, p. 158. |‏ 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 274.‏ 
L'Isthme de Suez 54,»‏ العدد ,ع , الصادر ق jo‏ مایو par‏ ص 104 
محموعة السنة السابعة . 
)+( كانت الشر كة تعتبر منطقة القناة Le‏ تضمه من أراض شاسعة «نحها , 
إياها سعيد باشا عن A5‏ تبصر فى عقدى الإمتياز الأول والثانى ملكا خالصاا لا عتد 
إليبا سلطان الحكوبة الصرية وليست U‏ ولاية عليها وللحكومة أنتبعث مشل رمى ها 
فى منطقة القناة أسوة عندویها فى مجلس إدارة الشر كة . ثم حدث بعد وفاة سعيد أن 
دار لفط حول هذا الموضوع وتطلمتالحكومة التركيةإلى سلخ منطقةالقناة بأسرهاعن 
مصر » فسارع اسماعيل إلى انشاء محافظة القتاة فى مارس paar‏ وعين اساعیل 
حدى بك محافظا للقناةمل‌آن یکون امقره بورسعید وأن تدخل مدينة التمساح 
( الاسماعيلية ) نى حدود الحافظة . وبذلك قطع اماعيل على الشركة وتر كيا وغيرها 
من الدول خطة التفکیر فيا کانوا ببیتون . 
L'Isthme de Suez (r)‏ العدد joo‏ الصادرق أول ديسمير ۸٦۲‏ ص 
. بم محموعة السنة السابعة . | 


HT 


فى بعض الأحايين إلى حبسهم )١(‏ . 

وكان عمال كل مركز من مراكز المديزية یوّلفون فرقة عليها رئيس 
يطلق عليه لفظ « الشيخ » وهو ما يطلق عليه فى فرنسسا chef tâcheron‏ 
يتمتع بسلطة على رجال الفرقة à‏ كلها (۲) . فكان من واجباته مراقبة سلوك 
العال أثناء سفرهم إلى البرزخ (O‏ وقيادتهم صباح كل يوم إلى ساحة AH‏ 
والإشراف عليهم أثناء العمل وفض المنازعات الى تنشاً ينهم e (E‏ > کا كان 
يضرب المقصرين منم على النحو الذى أوضحناه . 

وحين یتکامل عدد الفوج يستقل Lil Ji‏ الحديدية أو السفن 
الشراعية تقلهم إلى أقرب مكان لساحات A‏ ويوضع المال أثناء 
سفرهم تحت الحراسة المسلحة (°) . وكانت الحكومة هى الى تعد لهم 
وسائل النقل وتتکفل بنفقاته )1( خلافا لما نصت عليه لانحة ۰ ۱۸۵٩ ju‏ 
الى نصت الادة السابعة منها على أن تتحمل شركة القناة نفقات انتقال الال 
وعائلانهم من مکان سفرهم حى وصوهم إلى ساحات الحفر . وهذه حلقة 
جديدة تضاف إلى سلسة انشدمات الى أسداها سعید باشا إلى شركة القناة » 
إذ أزاح ke‏ عبئا مالیا ثقیلا وهو نفقات سفر الأفواج المائلة المتعأقبة من 


3 


° (1) Note explicative sur le travail et le salaire des ouvriers égyptiens 
réquis pour la Compagnie du Canal de Suez. Renseignements transmis 
‘par Ismaïl Bey, préposé par le Gouvernement égyptien à la direction 
des ouvriers indigènes dans l'Isthme de Suez. Septumbre 1863, p. 31. 
d ونشرت‎ ۸٦۲ يونيو‎ rr باریس ی‎ d عاضرة ألقاها دی‌لسبس‎ (r) 
ص‌ص‎ ۸٦۲ يوليو‎ jo d العدد بعر الصادر‎ L'Isthme de Suez .جريدة‎ 

. و مب مجموعة السنة السابعة‎ 
(3) Fol, ouvr. cit., p. 8. 
(4) Ritt Olivier, ouvr. cit., p. 244. 
(5) Dicey Edward : The Story of the Khediviate. London 1902, p. 36. 
(6) Ismaîl Hamdi: Note explicative etc., op. cit. 
۱۸۰۳ العدد وي , الصادرق م دیسر‎ L'Isthme de Suez وأنظر أيضا جريدة‎ 
. السنة الثامنة‎ Lys ص وبع‎ 
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الصریین . وکان در بسعيد أن يخصم نفقات سفرهم من of‏ الأسهم الى 
| فرضپا دی‌لسبس على مصر . وکانت هذه الوسيلة فى سداد نفقات سفر 
کی ر رک م ای ی 

وكان سفر عمال الوجه القبل يم فى السفن النيلية إلى القاهرة Vs‏ 
" بالسكة الحديدية إلى بپا فالزقازيق » اية LI‏ الحديدى فى ذلك الوقت » 
ومن ثم يساقون زمرا إلى ساحات الحفر فى منطقة القناة سيرا على الأقدام 
حت الخراسة EN‏ من فرسان #القواصة » آی البوليسن . وكانوا يقطعون 
المسافة الأخيرة فى أربعة أيام . أما الرحلة با كلها لمال الوجه القبل فكانت 
تستغرق وقتا يصل. عادة إلى عشرين يوما تبعا لموقع المديرية الى يفدون 
مها (۱). 

وکان عمال الوجه الیحری.یسافرون إلى ال قازیق إما بالسکة. الحديدية 
وإما ی السفن النيلية Les‏ لموقع الديرية الى يفدون مها واتصالها بالشبكة 
الحديدية المتواضعة وقتئذ أو عدم اتصاها بها » فقد كانت هناك بضعة 
خطوط فرعية تخرج من خط القاهرة - الإسكندرية هی فرع من طنطا إلى 
سمنود وآخر من le‏ إلى الزقازيق وثالث من بها إلى ميت بره فى مديرية 
المنوفية حيث كانت لسعيد باشا أراض زراعية » ثم خط من الإسكندرية إلى 
قصر الوالى فى مريوط )١(‏ . وكانت الطرق المائية فى الوجه البحرى تزدحم 


(1) Ismaïl Bey, op. cit. 
عل مها يعي يرما بو كيلومترا على‎ E كال درن الج‎ r) 


النحوالآق 
ue‏ - القاهرة طوله rea‏ كيلومترا 
خط القاهرة - السويس الصحراوی « 16€ » 
خط بنها ‏ الزقازیق » ۳۹ 
خط طنطا — سمنود » or‏ » 
خط بنها — ميت بره ۰ ۱۳ » 
خط.اسكتدرية ‏ انجاه مريوط » ta‏ » 
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Wiener, ouvr. cit., p. 88. 


للب طرق ماق موجود من قبل 
pense ۰ 9 LH‏ 


SHE 
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بالسفن والقوارب محملة بعال السخرة ف طريقهم إلى الزقازيق » ويروى 
أحد السياح الإنجليز الذین . زاروا ساحات الحفر فى منطقة القناة خلال شهر 
دسمير ۱۸۲۰۱ أنه شاهد نی فرع: دمياط عند بپا ما يقرب من عشرين 
سفينة مكتظة بالفلاحین السخرین فى حفر القناة (۱) . وکانت الرحلة من 
قراهم إلى ساحات الحفر تستغرق وقتا يتفاوت بين ستة pli‏ واثی عشر 
AURA‏ 

وكانت عملية تسليم عمال السخرة بواسطة موظى الحكومة وتسلمهم 
ععرفة مندوبی شركة القناة تم أول الأمرنی منطقة الوادی عديرية الشر قيةه 
وقد نجم عن تجمع المال بکترة کبيرة فى هذه الناحية أن أصيبت مزروعات 
الوادى بأضرار بالغة » فاختيرت ١‏ أبو حاد » بمديرية الشرقية مركزا يتجمع 
فيه العال تمهيدا لفرزهم وترحيلهم إلى ساحات الحفر (؟) » م مالبث أن 
وقع الإختيار على الزقازيق کی تكون مرکزا oi‏ العملية» وذلك لسهولة 
الواصلات الائية والحديدية إليبا من جهات الدلتا . وكان متوسط عدد 
الال الذين ينقلهم القطار فى كل مرة إلى الزقازيق ۱,۵۰۰ رجل من عمال 
السخرة (؛) . وكان من. نتائج ذلك أن اكتسبت الزقازيق أهمية كبيرة 
وانتعشت الحياة الإقتصادية فيها » ووفد إليها كثير من الأهلين والتجار 
يقيمون فپا محلات نجارية ومستودعات تموينية » وأخذوا يترددون بين 
الزقازيق وبين ساحات الحفر فى منطقة القناة (*) . وقد أرسل فيض الله 


Percy Badger, ouvr. cit., p. 65.‏ )1( 
Ismail Bey, op. cit..‏ )2( 
(y)‏ محفوظات قصر عابدین : أنظر مكاتبتين doll‏ من نقولا فازاروس منتش 
وم السكة والحبل إلى فيض الله نوری مدير الشرقية والثانية من مدير الشرقية 
إلى العية السنية . محفظة رقم .م معية ت ركى وثيقة رقم ده ومرنقتها . وأنظر أيضاً 
خطابا من مدير الشرقية إلى المعية الببنية بتاريخ ١١‏ شوال وب ب, فى دفر ممم 
تركى وثيقة رقم + ص مع 
L'’Isthme de Suez (£)‏ العدد جعم الصادر فى أول يونيو ANT‏ رص 
ص .مو - j Ar‏ مجموعة السئة السابعة | 
Casimir Le conte:Promenade dans l’Isthme de Suez. Paris 1864,.‏ )5( 
p. 25.‏ 


السخرة 


-Ait 


نورى مدير الشرقية إلى سعيد باشا تقريرا عن ازدهار الزقازيق قال فيه « إن 
بندر الزقازيققد أصبح بلدا عامرا من إقامة كثير من التجار المسلمين 
والأوربيين فيه » ومن إقامة العال المشتغلين ى حفر قناة السويس والذين 
يفدون من أقاليم الوجهين القبلى والبحری الو 

ومنذ شهر يناير ۱۸۹۲ ازداذت أهمية الزقازيق إلى حد بعيد OÙ‏ 
الشركة كانت قد أنجزت فى ۲۳ من ذلك الشهر حفر ترعة الاء العذب من 
' قرية القصاصين إلى نفيشه على مقربة من بحيرة القساح )7( وأعدتما للملاحة 
فى نفس ذلك اليوم (۳) ووجد بذلك شريان du‏ متصل يربط الرقازيق 
بساحات الفر فى منطقة القناة . وأصبح بمر بالزقازيق فى طريقهم إلى 
ساحات الفر سفراء الدول وقناصلها وأمراء اوربا وأعضاء الجالس 
النيابية والغرف التجارية فيها وكثير من الشخصيات البارزة (*) . وكان . 


)1( محفوظات قمس عابدين : محفظة pa‏ معية تر کی. وثيقة رقم oar‏ 
بتاريخ ور ذى التعدة ۱۲۷۸ ( ۱۸ مايو جوم و ) . وأنظر الرد على ذلك التقرير 
فى وثيقة رقم ari‏ بتاریخ . م ذى الحجة arva‏ ( مر يونيو دم () فى نفس الحفظة 

IH طبيب ترعة الماء العذب الذى أشرف على‎ Bougouin تقرير‎ (x) 
مارس‎ jo الصحية بين عمال السخرة أثناء حفر النرعة. . وقد رفع هذا التترير فى‎ 
كبير أطباء. الشركة ونشرته جريدة‎ Aubert Roche ال روش‎ saar 
۱۲۲ أبريل ۸۹۲ صص‎ ٠٠ ف العدد .عم الصادر ق‎ L'Isthme de Suez 
, سیر مو محموعة السنة السابعة‎ 

)+( أنظر مقالا افتتاحيا فى جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد jpo‏ الصادر 
فى أول "فبرایر paar‏ صص وس ۱ — بمو محموعة السنةالسابعة . وأنظر أيضا 

Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 348. 

۲۱ ص‎ ۸٦٣ العدد ہہ , الصادر ق هر يثاير‎ L’Isthme de Suez(t) 
مجموعة السنة الثامنة. هذا وتجد وصفا لدينة الزقازيق : شوارعها وبمادينها وفنادقها‎ 
ولا ها العامة ى‎ 

Percy Badger, ouvr. cit., p. 11. 
Berchère, ouvr. cit., pp. 159-160, 


وأنظر Cal‏ مقالا نشر L'Isthme de Suez‏ العدد وو , الصادر نى أول أ كتوبر 
6 ص‌ص م . ء - و . £ والقال فى مجموعه مقتبس من كتاب 
Casimir Le conte; ouvr. cit. ` -‏ 
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هؤلاء واولئك يحضرون إلى مصر اما بإيعاز من else‏ لراقبة تنفيذ. 
الشروع عن کثب ومحاولة تعرف أهداف الشركة » وإما تلبية لدعوة 
الشركة لهم من ياب الدعاية لها . 

وكان لشركة القناة مكتب ف الزقازيق يضم مندوبين عها وعن المقاول 
العام الشركة . وكانت السلطة الحلية فى الزقازيق تخطر المكتب بوصول 
أفواج عمال السخرة فيخف المندوبون لاستقبالهم ويقفون على عدد أفراد 
الفوج ۰ ثم يقومون بفرزهم فيستبعدونالعال هزیل الأجسام ويأختذون 
الشبان الأقوياء الأکاء(۱). ويوقعون اقرارا بتسلم « أنفار » السخرة ويذكرون 
فيه عدد « الأنفار » ثم پرسل الإقرار إلى مدير المديرية الى وفد مها أفراد 
الفوج (۲) . وهكذا شاء تشجيع سعيد للمشروع أن يبط بالشعب المصرى 
إلى سلع آدمية يتسلمها ويتصرف فيها حفنة من‌الأجانب المستخدمين فى شركة 
القناة . وكان مكتب الشركة فى الزقازيق على علم تام بسير عمليات الحفر 
وحاجة كل ساحة من ساحات الحفر إلى الأيدى العاملة » فيعين مستخدموه 
لكل «شيخ » الحهة الى يعملفيها أفراد فرقته» ثم تصدر الأوامر الفوج 
باستئناف السفر إلى منطقة القناة سيرا على الأقدام تحت الحراسة الشديدة من 
قوات البوليس . وكان طريق التل الكبير يبدو كأنه مغطى بالآدميين من 
x‏ 5 عدد عمال السخرة(") . وق نفس الوقت يقوم المكتب بإخطار 
مهندس أول ساتحة الفر الى سيتجه إليها أفراد الفوج » كما بخطر مفتش 
القوین بوصول الفو ج وعدد أفراده . 


(1) Percy Badger, ouvr. cit., p. 13. Voir aussi : 
Fontane Marius, ouvr. cit., p. 51. 
Guillemin A.: L'Egypte actuelle, Son Agriculture et le Percement 
de l'Isthme de Suez. Paris 1867, p. 249. 
(2) Ritt, ouvr. cit., p. 244. 
قائد القوات‎ Faures أحد .سکرتیری الأميرال‎ Roussin مشاهدات‎ (r) 
الفرنسية البحرية ق‌الشرق الأقصى . وكان قد انتهز فرصة »روره بمصر فى طريقه إلى‎ 
joo العدد‎ L'Isthme de Suez مقر منصبه فزار ساحات الحفر . أنظر جريدة‎ 
, الصادرق أول ديسمير ودام و صص بوم — ړم مجموعة السنة السابعة‎ 
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وکان يسير فى مقدمة الفوج عدد من ابلال تحمل أمتعة المال وزکائب 
تحوى مأكلهم وقلل الاء » ثم يسير المال فى خط طویل خلت JE‏ (۱) . 
ویقول سائح فرنسی أنه شاهد صباح أحد أيام شهر يناير ۱۸۲۲ جموعا 
٠‏ كثيفة من العال يجتازون الصحراء ولاحظ أن طلائعهم الأولى قد احتفت 
تماما عن الأنظار بيا كانت صفوف منراصة منبم لا ترال تسیر فى صف 
طويل متجهة شطر منطقة القناة (Y)‏ . 

وكان العال يصلون إلى ساحات الحفر مہوكى القوة بعد سفر طویل 
" شاق تنوعت.وسائله (۳) . وهناك تبدأ عملية فرز أخرى بعد عملية الفرز الى 
تمت فى الزقازیق . فيقسم رجال الشركة العال إلى فريقين : فریق قوى 
وفریق أقوى . ويعطى كل عامل من الفريق القوى قفة يضع فا الأنقاض . 
الى تتخلف من علية الحفر ثم يحملها یی بمحتوياتها بعيدا عن مجرىالقناة 
فى المكان الذى حدده الشركة . أما عمال الفريق الأقوى فيعطى كل مهم 
فأسا يضرب بها الأرض لفر القناة ويببط فى الأرض إلى أن يبلغ فى حفرها 
العمق المطلوب . وقبل أن يشرع العامل فى QUE‏ الحفر كان dé‏ جلبابه 
الأزرق ويلى به جانبا على الأرض ومواره قلة ماء يشترك معه فيها عدد 
من زملائه (4) . وم يكن العامل يشتغل إلا تحت کراه « المشايخ (*) » 
وكان « الشيخ » عسك فى يده طوال النهار بالكرباج () . 


وكان العامل يشتغل فى QUE‏ الحفر لمدة شر واحد يسمح له بعد 
اننبائه بالعودة إلى قريته (۷) . وكانوا بدون استثناء تقريبا يغادرون البرزخ 


(1) Berchère, ouvr. cit., p. 163. 

(2) Berchère, ouvr. cit., p. 108. 

(3) Lavalley, ouvr. cit., p. 55. 

(4) Berchère, ouvr. cit., pp. 196-197 et 203-204. 
(5) Kostolany, -ouvr. cit, pp. 114-115. 

(6) Dicey, ouvr. cit., p. 36. 

(7) Fol, ouvr. cit., p. 8. Voir aussi: 
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عجرد انماء المدة المفروضة le‏ » بل إن كثير ين مهم کانوا بتحینون 
الفرص للهرب ولا يعض عليهم بضعة أيام فى ساحات الحفر (۱) على الرغم 
من الرقابة الدقيقة الى فر ضما عليهم الحكومة حى ضجت الشركة بالشكوى 
من تعدد حوادث الهرب )١(‏ . 

وقد تخبط دی‌لسبس ی تفسير الباعث de‏ اتباع ٠‏ السياسة الى كانت 
تقضى بتغيير عشرین ألف رجل من عمال السخرة كل شهر وما نجم عن 
ذلك من نتائخ سنتعرض لا فى حینبا وأصابت Lh‏ الإقتصادية والاجياعية 
بأضرار بالغة . وقد ذكر دىلسبس مرة أن قسوة الحياة فى صحراء البرزخ 
فى ذلك الوقت هى الى فرضت على الشركة هذا التغيير الشهرى لمال السخرة 
إذ كانت حالة العوين لا تزال مضطربة . وكانت مشكلة توفير ماء الشرب 
فى الصحر اء لاتزال على خطورتهاء فكانت الشركة لا تستطيع أنتسمح للعال. 
بأن يفدوا مع أفراد عائلانهم ويقيموا معهم فى منطقة القناة » ولهذا آرادت ‏ 
الشركة أن تتيح الفرصة للعال کی يعودوا سريعا إلى ذزییم بعد شهر واحد (۳) 

وبع وفاة سعيد باشا برر دی‌لسبس هذا التبديل الشپری للعال تبريرا 
غريبا » فقرر » فى خطابة الذى ألقاه فى اجماع ابحنعية العمومية لمسهمى ٠‏ 
الشركة قن أول مارس ۱۸۹6 » أن سعيدا هو الذى أشار ببذا الرأى رغبة 
منه فىإنهاض شعبه 41 فاذا أقام العامل شهرا وعاد إلى قريته وقدم عامل آخر " 
يواصل الحفر بعده شهرا آخر CLS‏ الفرصة أمام أكثر عدد ممكن من أفراد 


Ritt, ouvr. cit., p.243. 
= De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., 
t. IV, p p. 220-221. 
par العدد 154 الصادر ق أول سيتبير‎ L'Isthme de Suez jipe وكذلك‎ 
| . ب م مجموعة السنة السابعة‎ . — rar صص‎ 
` ` (1) Percy Badger, ouvr. cit., p. 68. 
(2) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 232 et 274. 
محاضرة ألقاها دىلسبس ق باریس بتاريخ ۲۲ يونيو :»مر ونشرت فی‎ (+) 
صص‎ raar پوليو‎ jo العدد 54 ر الفيادزق‎ L'Isthme de Suez جريدة‎ 
۽ + سوم م جموعة السئة السابعة ء‎ 
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الشعب المصرى للذهاب إلى ساحات AE‏ حيث يعملون تحت إرشاد 
مهندسين أوربيين على جانب كبير من البراعة والهارة e‏ وبذلك يتاح 
للمصريين الاتصال بأسباب الجضارة الأوربية ممثلة فى شركة القناة : ! ثم 
استطرد دىلسبس فقال « والحكومة المصرية هی الى طلبت التبديل الشبرى 
بين العال » وقبلت الشركة الشاعب الى تنجم عن هذا التغيير المستمر 
اف مقابل أن یتولی سعید باشا نقل العال على حسابه إلى الزقازیق سواء كان 
هذا النقل يم فى السفن النيلية أو القطر الحديدية (۱) ۾ . وطبقا لهذا 
التبرير من جانب دىلسبس تكون شركة القناة هى المتفضلة على الشعب 
المصرى بالعمل على ds » «él‏ نفس الوقت هی الحاسرة لپا تحملت 
« متاعب » فى سبيل تغيير العال شبريا . وهذا القول لايستسيغه عقل ولا 
يقبله منطق » ولکن دىلسبس يقلب القائق ويتنكر لأصعاب الفضل عليه 
جريا على عادته فى مثل تلك المواقف . فالشركة هی الى جنت أجل الفوائد 
من هذا النظام إذ لا يكاد العامل يقضى الشبرالمقرر له فى ساحات الحفر 
حى يكون قد أنبك قواه ذلك العمل الضبی المتصل نی حفر القناة » وأصابه 
الضجر من معيشته الى يحياها. فى الصحراء à‏ وضاق بالرقابة الصارمة 
المفروضة عليه نى ساحات الحفر » کا أن إنتاجه فى الحفر يغدو ضئيلا إذا 
قيس بإنتاجه فى الأيام الأولى لبا شرته العسل » وفوق ذلك لاتتكبد الشركة 


(,) خطاب دىلسبس ف اجتاع الجمعية العمومية لمسهمى الشركة بتاريخ أول 
مارسع وم و . ونشر فى L’Isthme de Suez‏ العدد ور , الصادر ىع مارس LATE‏ 
مجموعة السئة التاسعة . 1 
وفى مذ كرة وضعتها الشركة بتاريخ y‏ يناير عبم , قالت فيها إن تغيير العال كل 
شپر كان استجابة لرغبة سعيد باشا کی يحتك الفلاحون بالأوربيين ويقفون على 
آسلویهم فى العمل وتزول عنهم الأوهام والزاعم الباطلة الى تسيطر عليهم من احية 
الأوربيين . أنظر 
Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez: Mémoire à‏ 
consulter sur la Consultation de Mtres Odilon Barrot, Dufaure et Jules‏ 

Faure en date du 30 novembre 1863. 


= \o\ - 


fa‏ من نفقات السفر » فكان من مصلحنها أن تتخلص من هذا العامل الجهد 
وتستبدل به عاملا جديداً . وقد كشف النقاب عن جانب من هذه الحقيقة 
الى أوردناها أحد الرجال المناصرين لشركة القناة وهو Flachat‏ وذلك 
ق بحث ألقاه ade‏ ۷ أكتوبر 1854 pli‏ أعضاء جمعية المهندسين 
الدنیین فى باريس ۰ بعد مضى سبعة أشهر على الأكذوبة الى أطلقها 
دىلسبس فى جرأة أمام مسبمى الشركة » إذ قال Flachat‏ إن شرا 
يقضيه الفلاح فى الصحراء و العمل كان كافيا لاستنفاد قواه » ول یکتف 
هذا المهندس بذلك بل نسب نجاح الشركة فى ulei‏ إلى هذا النظام الذى 
اقتضی تغيير العال شبريا (۱) . وهكذا شهد شاهد من أهلها . أما كرابيتس 
Crabites‏ فيقول o‏ كانت الشركة تستخدم الفلاح حى يصبح عسديم النفع 
فتلى به جانبا كما يلى الانسان علبة ثقاب فارغة (Y)‏ » . 

وقد ترتبت على هذا التغییر الشبرى للعال عدة نتائج أثرت تأثيرا 
عميقا فى الحياة المصرية » وكان من eu‏ أن ارتفع عدد العال الذين يتغيبون 
عن حقوهم إلى ستين ألفا کل شبر : لأنه بي يكون عشرون ألفا قائمين 
بالعمل فى ساحات الحفر يكون مثل هذا العدد من العال d‏ طريق عودتهم 
إلى قراهم ۰ وعشرون آلف رجل آخرون d‏ طريقهم من بلادهم إلى 


(1) La moyenne de la durée du séjour du fellah sur les chantiers 
était d'un mois. C'est cette mobilité qui a été la base du succès de l'or- 
ganisation du service sanitaire, Un mois de séjour au désert et de travail 
suffisait pour épuiser la force des ouvriers les plus faibles, et le contingent 

était alors renvoyé dans ses foyers ; il était remplacé par un autre, jusqu'au 
moment 0۵ le repos permettait de le ramener au désert. أنظر‎ 

Société des Ingénieurs Civils. Paris 1864, Procès-verbal de ها‎ séance 
du 7 octobre 1864. Présidence de M. Petiet. Communication faite par 
M. Flachat. 

(2) Crabites: Spoliation etc., ouvr. cit., p. 100. 

: وأنظر أيضاً‎ 
Crabites : Ismaïl etc., ouvr. cit., p. 48. 
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منطقة القناة أى dune‏ ۷۲۰ ألف مصرى ف العام فى الوقت الذى ۸ یتجاوژ 
عدد سكان مصر خسة ملايين. نسمة (۱) . 


وقد يقال إن عو دهم من منطقة القناة إلى قراهم لا ت تستغرق شهرا » 
ولکن تستخرق بضعة أيام قد تصل إلى ستة أو آسبوع (۲) . ولكن هذا القول 
مردود عليه لسببین : أولاهما أن الحكومة والشركة كانتا تتركان العال 
وشأنهم فلا JS‏ إحداهما أو كلتاهما بإعادهم إلى بلادهم > و يكن هم 
سو ی حق استخدام السكك الحديدية بامجان إذا كانت بلادمم تة تقع عل 
الشبكة الحديدية المتواضعة . وانیما أنہم كانوا لايستطيعون استئناف نشاطهم 
از راعی عقب وصوهم di‏ بلادهم مباشرة بل يظلون مدة طويلة عاجزين 
عن العمل لما انتابهم من هزال» لان الشركة قد استنفدت كل ذرة من النشاط 
فيهم (۳) . أما فى ذهابهم إلى ساحات الحفر فان تحمس سعيد باشا المشروع 
قد انعكس على مديرى المديريات » أو لعلهم کانوا ينفذون أوامره الصارمة 
فى: هذا الصدد » فكانوا يحرصون على التبكير فى جمع عمال السخرة خوقا من 
أن تنہی نوبة الشپر لأحد الأفواج قبل أن يصل بعد الفوج الحديد ۰ ويظل 
الال فترة طويلة بعد جمعهم تحت المراقبة قبة المسلحة فى عاصمة المديرية أو 
الرکز بضعة أيام نى انتظار إعداد وسائل ترحيلهم إلى ساحات الحفر ثم 
صدور الأوامر لهم من المديرية بالتحرك . 

کیا كان من نتائج التغيير الشهری للعال أن وقع ضغط شديد على 
وسائلالمواصلات yA‏ — الہريةوالحديدية — ونی‌وقت ار تفعت‌فیه‌الشکوی 


.)1( تعرضنا هذه المسألة بالبحث تى فصل « جناية سعيد والشركة على الإقتصاد 
اللصرى a‏ 
Ritt, ouvr. cit., p. 286.‏ )2( 
Crabites: Ismaîl etc., ouvr. cit, p.48.‏ )3( 
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من أنالسكة الحديدية فى مص رلاتغطى نفقاتها على عهد سعيد وقبل‌آن يتولى نوبار 
Lis]‏ خلفا لمديرها الانجليزى جرين Green‏ الذين عين وكيلا للقنصلية 
البر بطانية العامة )١(‏ . . 
يضاف إلى النتيجتين السابقتين الإضطراب الذى ساد a‏ الاجماعية 
والإقتصادية فى مصر نتيجة هذه التحركات الآدمية الخائلة الى كانت تم فى 
نظام رتيب بإشراف رجال الحكومة وجنودها.. وقد فشا التذمر بين الأهالى 
من أقصا البلاد إلى أقصاها » إذ كان هذا فى الحقيقة حشدا' لصر كلها 
الخدمة شركة القناة (۲) . 


(1) Sabry M., ouvr. cit., pp. 46-47. 


(2) Sammarco : La verità sulla etc., ouvr. cit., p. 25. “Non occorre 
dire quali danni portava all’ agricoltura egiziana e quali perdite alle 
famiglie una simile corvée, che venne imposta mensilmente a 20 mila 
operdi... Un tale concorso di operaj egiziani rappresentava 
una cifra enorme par una popolazione di appena cinque milioni; era 
una vera mobilitazione di tutto l'Egitto, di piv di quattro a cinque mila 
operai ”. 


الاسر اف ق استخدام السخرة 


دی‌لسبس pale‏ ف مزيد من عمال السخرة - ویضغط على سعید — وی و کد 
له أن نقص عددهم یسیء إلى سمعة سعید فى فرنسا - حمل الصریین على 
حفر القناة فى لیالی شر رمضان - تخفيض اكيش وارسال الحتو a‏ المسرحين 
و الشبانالقترعین فر القناة — موقف الفرنسیین من هذه المسألة قبل وفاة 
سعید وبعد مماته ‏ تلاعب الفرنسبين بعقلية سعيد ‏ أهواء سعيدالتقلبة از اء 
امیش — تخفیض اعیادات الیش الشركة تطالب بأربعين آلف عامل کل 
شبر ‏ ساحات احفر يحتلها جیش من الفلاحين — جهودهم ی حفر مرتفعات 
الحسر - الحفر ليلا ونپارا - أيصال میاه البحر المتوسط إلى عير ة امساح — 
حفل ۱۸ نوقبر ۱۸۲ - مفى الدیار الصرية يشيد بعدالة سعید 
+ + + 

زادت أطاع دىلسبس نى الحصول على مزيد من عمال السخرة . وقد 
حدث أن حشدت الحكومة ١5,6٠6٠‏ رجل من عمال السخرة فى النصف 
الأول من يناير ۱۸۷ (۱) . فلم يرقه هذا الرقم (۲) وأرسل مفكرة سرية 
إلى الوالى بتاريخ ۱۸ ینایر ١8517‏ شرح له فى شىء من الاسپاب حاجة 


)1( De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., 
t. IV, p. 139. 


. (م) كتب دی‌لسبس إلى الدوق البوفرا ق باریس خطابا من القاهرة فى ۲۰ 
ینابر agr‏ يقول فيه « لقد ذكرت للوالى أنه إذا كان حع الخسين ألف رجل 
— وهذا ما وعد به - سيكون وقتيا » فانی أفضل وجود ثلاثين ألف رجل تى ساحات 
الحفر بصفة دائمة وبدون انقطاع حتى نفرغ من حفر كل من ترعة الاء العذب والقناة 
البحزية الصغيرة وايصال كل منها إلى السويس . أنظر الجزء الرابع ص م4١‏ من 
الصدر السابق . 
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الشركة الملحة إلى أفواج غزيرة العدد من العال . وحاول أن يدلل على أن 
النقص فى عدد عمال السخرة الذين يرسلون إلى ساحات الحفر یسیء إلى 
سمعة سعيد باشا نفسه ويضر بمصلحته قبل أن يضر بمصلحة الشركة ۱۱ ثم 
مضى يقول « ....... فاذا صرفنا النظر عن شبر رمضان لم يعد یتبق أمامنا 
سوى شهرین حفر عتبة الحسر قبل حلول شر مایو » وهو الوقت الذى . 
نری فيه » لمصلحة سمو کم أكثر من مصلحتنا نحن » ضرورة اعلان 
٠‏ نتيجة هامة لارأى العام الأوربى ولمسهمى الشركة . ولا يمكن الوصول إلى هذه 
النتيجة باستخدام‌اثى عش رألف رجل ولا عشرين ألفرجل. ولذلك كان من 
واجى أن أخطر سموكم بأن القناة البحرية الصغيرة لا عکن أن تصل إلى 
بحيرة القساح فى خلال أربعة أشبر -,أى فى yl‏ - باستخدام عشرين آلف 
عامل . . إن هذا التأخير لا يمككن أن تسوغه الأحوال السياسية » فبدلا من أن 
تكون هذه الأحوال سيا فى عرقلة أعمالنا نجد آنها على النقيض مواتية 
للغاية 4 . ۱ | 

یتضح من هذه المذكرة أن دی‌لسبس كان » فى طلبه زيادة عدد عمال 
السخرة » يريط بين مصلحة سعید واعلاء شأنه لدی الحكومة الفر نسية 
والرأى العام الأوربى وبين مسألة زيادة الأيدى العاملة الصرية فیجعل من. 
المسألتين موضوعا واحدا . وكان هذا أسلوبا بارعا فى حمل سعيد على حشد 
أكبر عدد مکن من عمال السخرة لفر القناة . ويظهر ذلك الأسلوب واضحا ٠‏ 
قوبا فى خطاب آخر بعث به دی‌لسبس فى ۲۱ يناير ۱۸۹۲ إل كنيج بك 
سكرتير الوالى تناول فيه هذا الموضوع بالذات» وقال فيه « تلقيت خطابا من 
أخى الكونت دی لسبس بباريس جاء فيه أنه قام هو والدوق دی البو افر (؟) 
ببذل جهود طيبة لدى وزير خارجية فرنسا دفاعا عن مصالح الوالى . وقد 
کلفی أخى أن بلغ حضرة صاحب السمو الوالى أن الطريقة الوحيدة لكى يبلغ 


alles ),(‏ ص ۰۹ من الصدر السابق . | 
(+) نائب رئيس ملس إدارة شر كة القناة نى باريس . 
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شأوا رفيعا إنما هى تنشيط أعمال الحفر فى البرزخ حى یم ايصال ترعة A‏ 
العذب والقناة البحرية الصغيرة إلى بحيرة المساح . فإذا قرر استخدام جيش 
من العال هناك فإن هذا العمل سيحيط الوالى بهالة من اجد ويعمل على زيادة 
رخاء شعبه ويساعد على اسپلاك دينه بسعر معكقدل يجذب جمهور 
المسبمين نموه )١(‏ » . | 

اسبوت الفكرة سعيد باشا وحظيت الشركة فى فبراير ۱۸۰۲ بعدد هائل 
من عمال السخرة بلغ 7١‏ ألف مصرى (۲) . ففاق ذلك الشهر » من حيث 
كثرة عدد العال » الشہر السابق » إذ لم يتجاوز عدد العال فيه ۱۸,۵۹۹ 
رجلا (۳) . وقد اندفع سعيد فى هذه اللحطة التعسة بتسخير DOM‏ حفر 
القناة اندفاعا آفسد عليه صواب الرأى وحسن التفکیر فى مصالح الشعب 
الصری . فلا حل شهر رمضان ۱۲۷۸ فى ۲ مارس ۱۸۲ (E)‏ أكره 


)1( De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., 
t. IV, pp. 145-146. 
عدد العال خلال‎ Laal الجزء الرايع ص وج , من المصدر السابق . وأنظر‎ (y) 
ذلك الشبر ق تقریر روش کبیر أطباء الشر كة وقد نشر فى جريدة الشركة العدد‎ 
. أبريل 1417 ص ص ه و و - ممم , حموعة السنة السابعة‎ po ..؛ و الصادرق‎ 
. إلى بوفال قنصل فرنسا فى‎ sant أنظر خطابا أسله دی‌لسبس فى و فبراير‎ (y) 
عدد‎ Ól الرابع ص 4+ , من وثائق دی‌لسبس . آما فوازان بك فيد کر‎ eh مصر ق‎ 
العال بلغ فى شهر ينابر . و ,م , رجلا كانوا موزعين على النحؤالآنى:‎ 


۰و — عملوا فى انجاز ترعة الماء العذب بمدها إلى نفيشه ‏ مدوا سنها جرى 
صغيرا وصل إلى الساحة رقم + فى عتبة امسر 
۰ و۱ = عملوا فى الساحة رقم , فى منطقة عتبة الجسر وكانت تلك الساحة 


أولى ساحات النطقة من ناحية الشمال وتقع عند فردان | 
0 سل عملوا فى الساحة رقم + فى منطقة عتبة اس وكانت تلك الساحة 
آخر ساحات المنطقة من ناحية الجنوب وكانت تقع ثمال عيرة التمساح 


۰ ۰ ۰ و 


۱ ۸ ۰ 
yf 


Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 273.‏ 
(ء) أنظر تواريج سنة مرب۲ , d‏ كتاب « التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ , 
المجرية بالسنين الأفرتجية والقبطية » محمد مختار باشا . المطبعة الأمير ية ز ووم وه 
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الفلاحين على حفر القناة فى ليالى ذلك الشهر حرصا منه على عدم تعريض 
عمليات الحفر للتعطيل . 

يقول دىلسبس إنه طلب إلى سعيد » فى خطاب أرسله إليه بتاريخ ۱۰ 
فبراير 1855 ۰ الا يبعث له بعال خلال شهر رمضان على أن يغاود مديرو 
الأقاليم إرسال أفو اج الال بعد إنهاء شهر الصيام بحيث يبلغ عددهم ثلاثين 
ألفا ابتداء من أول أبريل 1877 . وحاول دی‌لسبس أن يبون على سعيد 
ضخامة ذلك العدد منالعال فاقترح عليه خفيض عدد جنود ابفبش وأن 
يرسل ابلنود المسرحين إلى منطقة البرزخ للعمل فى حفر القناة دون أن 
تتحمل الحكومة نفقات بشأنهم . ول يفت دىلسبس أن یشید ی خطابه 
بالفوائد الى يجنيها سعيد باشا والبلاد من وراء ايصال ماء النيل ومياه البحر 
المتوسط إلى مدينة السويس (۱) . 

وحين أعلنت الشركة عن عدم حاجنها إلى الال خلال شر رمضان كان 
يحدوها عدة اعتبارات : فقد رأت على ضوء تجارب الأعوام السابقة أن 
انتاج العال فى رمضان يقل بكثير عن إنتاجهم فى سائر الشهور الأخرى » 
وأن النفقات الى تتحملها بتقديم ابراية هم وغير ذلك من وجوه الإنفاق 
الأخرى لاتتناسب مع إنتاجهم فى رمضان (') . وكانت الشركة ترغب 
انهاز هذه do A‏ فتعمل على جرد المستودعات واستکال أسباب النقص 
فى مشكلات )١( as‏ € وق تنظيم إدارة الحسابات بالشركة (*) » وكثيرا 
ما أظهر دىلسبس استياءه من سوء نظام هذه الإدارة وتأخير العمل فيها على 
الرغم من Aug‏ عدر يسارد ا نويه لقره ان 


0) De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., 
t. IV, pp. 166-167. 


. الجزء الرايع ص 44 من المصدر السابق‎ (r) 

. من الصدر السابق‎ yoa الرابع ص‎ esh (y) 

)£( خطاب دىلسيس من الجسر بتارج ‏ فبراير 5م , إلى St‏ البوفرا . 
احزه الرابع ص 104 من الصدر السابق . : 

(o )‏ الجزء الرابم صص ٠‏ ۱-۱۷ من الصدر السابق 
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يستجم مهندسوها ومن إليهم من مستخدى الشركة الذين يعملون قى ساحات 
الحفر استعدادا لاستئناف العمل بنشاط أوفر )١(‏ . 

فالبواعت الى أملت على دی‌لسبس خطابه » وقد استقيناها من وثائقه » 
تقوم على أساس من المنطق والحكة وروح التنظيم . وكانت هذه فرصة 
طيبة لسعيد باشا فيريح ويستريح. وقد قال دىلسبس معلقا علىذلك ی نفس 
الخطاب « Gifs‏ أظن أن سمو الوالى سيغتبط حين لا طلب رجلا واحدا خلال 
شبر رمضان . وسأقوم من ناحیی بوقف العمل خلال هذا الشهر » . ولكن 
سعيد باشا لم يرهذا الرأى وأصدر أوامره إلى مديرى الأقاليم بالضی فى جع 
الال وترحيلهم إلى ساحات الفر خلال شهر رمضان على أن ترك الحرية 
من شاء من العال أن يشتغل نى الهار ومن شاء أن يعمل أثناء الیل » على أن 
يكون كل مہم فى كلتا الحالتين ملزما بإنجاز نصيبه كاملا فى حفر الأجزاء 
الى تحدد له فى الدة القررة لبقائه ق البرزخ (؟) . 

وقد يكون ابلزء الأول من هذا اللحطاب والخاص بطلب إيقاف Ju‏ 
العال خلال شهر رمضان من نسج خيال دىلسبس . وقد مرت بنا أمثلة 
عديدة على جرأنه فى قلب PUL‏ واختلاق الأسباب . ومن الأدلة والقرائن 
ای تذكر فى جانب هذا الإحتال أن دىلسبس نشر هذا الخطاب فى ابخزء 
الرابع من وثائقه ى سنة ۱۸۷۹ بعد وفاة سعيد باشا بنحو ستة عشر عاما . 
ولعل ديلسبس شعر بقسوة هذا الإجراء فى حمل الفلاحين على حفر القناة 
فى ليالى شہر رمضان فحاول أن ينى عن الشركة هذا التعسف ويلق اللوم 
والسئولية على سعيد باشا كما فعل تماما ى نظام تغيير عمال السخرة کل 
شهر . والقارنة بين الحالتين محكنة . فالشركة هى الى استفادت من كلا 


)1( جريدة lIsthme de Suez‏ العدد رم , الصادرق jo‏ مارس ۹۲ ۸, ص 
ie 9‏ الستة السابعة 5 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 275-276. voir aussi :‏ )2( 
De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit.,‏ 
t. IV, p. 169.‏ 
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النظامين » وهی الى ألقت التبعة على سعيد بعد مماته فى ابتداع النظامين » 
و کا أن دی لسبس هو الذى طلب إلى سعيد تغيير عمال السخرة كل شهر 
فن امحتمل أنه أوحى إلى الوالی استخدام dal‏ فى JUS‏ رمضان int‏ احترام 
الناحيتين الدينية والإنسانية أثناء صيامهم وهو يسّبدف فى حقيقة الآمر 
الصلحة المادية للشركة ومن ثم اختلق ابلزء الأول من هذا الحطاب . 
ونضيف إلى ذلك ثرينة آخری هى أن دی‌لسبس قد ذکرلندوب المقاول 
العام أن دوائر قصر الوالى تردد أن سعيد باشا يعتزم قضاء شبر رمضان d‏ 
الإستراحة الى abt‏ له الشركة على ربوة تطل على بحيرة القساح . وعقب 
دىلسبس على هذا النباً بقوله « وهذا یجعلی آمل فى أنه سيكون لدينا عمال _ 
خلالهذا الشهر(۱) ». وراود دی‌لسپس هذا الأمل مرة أخرى نی خطاب 
بيك به إلى باریس (۲) . ومعنى هذا أن دي لسبس لم تفارقه الرغية فى احصول 
على عمال السخرة فى شیر رمضان . ولكنه بسح فيا بعد بمسوح الرهیان 
وتنصل عن تبعة تسخير المصريين نى ليالى ذلك الشهر الذى له فى قلوب 
المسلمين مكانة تعلو على سائر الشبور . 

وكانت نتيجة طمع دی‌لسبس وجورسعيد أن ظفرت الشركة بعدد وافر 
من عمال السخرة بلغ 195417 سيقوا إلى ساحات الحفر d‏ شبر رمضان 
۸ ( مارس 1861 ) (۳) € آثر كثير مهم العمل فى حفر القناة أثناء 
الليل . وكانت الشركة قد اتخذت عدا لهذا التجديد فى نظام العمل » فابتاعت 
ألف مشعل من القاهرة استخدمها فى إنارة ساحات الحفر حيث ظل المال 


)1( أنظر خطابا أرسله دی‌لسبس بتاريم ve‏ يناير ۲ ړ, ل مندوب القاوله 
3 
De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ۰ cit.,‏ 


t. IV, pp. 149-150.‏ 
(r)‏ آنظر خطابا ارسله دىلسبس بتارم ve‏ ينابر aay‏ إلى نائب رئيس 
مجلس إدارة الشركة فى باریس فى eh‏ الع صص ١ه(‏ - ۰۲ من الصدر 
ll‏ . 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 277.-‏ )8( ` 
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يعملون على ضوء الشاعل طوال ليالى شهر رمضان () . 

وقد ذکرت جريدة الشركة هذه المسألة بطریق خی فقالت « كان خشى 
أن تتعرض عملیات الحفر لبعض التأخير إن لم يكن التعطیل التام بسبب نقص 
عدد العال خلال شهر رمضان . ولكن هذه الحاوف تبددت تماما اليوم » OP‏ 
المال الذين اننپت مدة عملهم ف البرزخ قد استبدل بهم عمال أكثر ass‏ 
كما تعرض دی‌لسبس هذا الموضوع دون أن يشير إليه إشارة صريحة d‏ 
الحطاب الذى ألقاه فى اجیاع الجمعية العمومية المسپمین فى أول مایو 
۲ إذ قال « وأخذت جموع العال الحتشدة تعمل بدون انقطاع وبحمية 
لم یوثر li‏ صوم رمضان طوال شهر مارس (۳) » . 

على أننا نذكر تقريرا للواقع أن الشركة كانت قد سبقت سعيدا فى الأخذ 
بنظام العمل ' الليلى ur‏ الليلية قبل أن يأذن سعيد ها فى ذلك . فقد قرر 
السائح الفرنسی برشير أنه شاهد مائتین من عمال السخرة يشتغلون ليلا خلال 
شبر فبراير ۱۸۹۲ فى حفر ترعة الماء العذب(4) وأن المشاعل ويطلق عليها 
( ما شا الله ) كانت تنير ساحات الحفر وتكشف عن جموع العال الذين 
يرفعون الرمال ویضعونها فى القفف » وأن المشايخ كانوا يصيحون بأعلى 


(1) De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., 
t. IV, p.169. voir aussi, 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 276. 
L'Isthme de Suez 
1۸1۲ العدد وم , الصادر ق أول أبريل‎ L'Isthme de Suez جريدة‎ (y) 
| . ص يرو محموعة السنة السابعة‎ 
العدد ,عو‎ L'’Isthme de Suez جريدة‎ d نشر خطاب دی‌لنسی‎ (r) 
+ صص ومو - .و و مجموعة السنة السابعة‎ ٠۸٠۲ بایو‎ g الصادرق‎ 


dant تم حفر تر عة الماء العذب من قرية القصاصين إلى خفيشه فى ۲۳ يناير‎ (e) 
وسرعان ما آدرکت الشركة أن مجرى التر عة - وقد حفرت على عجل لانقاذ أرواح‎ 
. الآف المال -- فى حاجة إلى تهذيب فى بعض أجزائها وتعميق ى البعض الاخر‎ 
. فكان أن قامت فى الشهر التالی بتلك العبلیات الكيلة‎ 


=“ + 


. )۱( يحتون المال على الضی فى أعمالهم‎ el set 

والسخرة الليلية هى جديد فى نظام العمل ودليل على الشركة یوید ما 
ردده المورخون والکتاب من أن الشركة كانت تعتصر کل ذرة من النشاط 
فى الفلاحين إلى حد أن الذين قدر هم أن يعودوا إلى بلادهم ويعيشوا بعد 
تلك احنة كانوا يظلون أسابيع عديدة عاجزين عن العمل )1( . كنا قرر أحد 
الموؤرخين Ge‏ أنه كثيرا ما آسیء استخدام نظام السخرة فى مصر حى غدا 
سوء استخدامها أمرا عاديا فى هذه البلاد » ولكن لم يحدث مطلقا أن أمبىء 
تطبيقها کا حدث فى حفر قناة السويس (Y)‏ . 

ون بهذا القول لا ندافع عن سعيد . وإذا كانت الشركة قد أساءعت 
استخدام السخرة بحمل الفلاحين على العمل ليلا فقد كان من واجب سعيد 
ألا يقر هذا الوضع الشائن لأنه سمح لا بالضی فيه طوال شر رمضان . 
وم يقنع دىلسبس بذلك بل بأ إلى هذه السخرة الليلية أكثر من مرة خلال 
شپور معدودة تلت شهر مارس ۱۸۱۲ ( رمضان ۱۲۷۸ ) فكانت الشركة 
تحمل العال على العمل فى الليل كلا رأت أن QUE‏ اضرلا تمضى بالسرعة 
لي ا 

+++ 

أما اقتراح دىلسبس الذى أرسله إلى سعيد فى خحطاب ٠١‏ فبراير ۱۸٦۹۲‏ 
خاصا بتخفيض عدد جنود الحيش وإرسالالحنود المسرحين والمقير de‏ حفر 
القناة فکان قد أفضى به دی لسبس إلى بوفال Beauvol‏ قنصل فرنسا 
فى مصر فى 4 فبراير 1877 والس تأبيد القنصلية الفرنسية کی تظفر الشركة 
بثلاثين ألف عامل كل شهر ثم قال « وإذا لم تحصل على هذا العدد فسيكون 


(1) Berchère, ouvr. cit., pp. 184-185. 
(2) Crabites: Ismaîl etc., ouvr. cit., p, 48. 
13) Dicey, ouvr. cit., p. 35. 
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ذلك خسارة كبيرة لنا . وإنى آرجو أن أجد منکم مساعدة فى هذا الصدد(0)۱. 


ولا يوجد فى محفوظات قصر عابدين أثر لصورة الرد الذی بعث به 
سعيد على اقتراح دىلسبس . کا أن « الأوامر الكريمة » الى صدرت من 
« الحناب العالى » إلى ديوان الحهادية لم ترد فيها إشارة إلى هذا ا مو ضوع : 
ویلوح أن سعيد باشا اتبع فى هذه المسألة بالذات مألوف عادته من تجنب 
إصدار أوامر مكتوبة إلى رجال الحكومة إذ كان يكتى باستدعامهم وإصدار 
الا وامر الى زعا دون آن سل عل نقه قزارا فى سا تصل باه 
العلیا ق ولايته (۳) . 


ومن الأمور ابلديرة بالاعتبار موقف دی‌لسپس وجريدة الشركة من 
هذا الوضوع المام طيلة البقية الباقية من حکم سعید باشا ثم موقف کل مها 
من هذه المسألة بالذات بعد أن جاز ذلك الوالى إلى ربه فى ۱۸ من ینایر ۰۱۸7۳ 
LÍ‏ ديلسبس فقد الترم الصمت المطبق حيال هذا الموضوع » فلم يتعرض له 
فى محاضراته الى ألقاها بكثرة ملحوظة فى أندية باريس فى عام 1857 ) 
a‏ الجمعية العامة لمسهمى 
الشركة فى اول ge‏ ۰۱۸۲ وهوأول اجماع شم بعد اقتراح تخفيض عدد 
جنود HA‏ بلیش‌الصری» ولكنه حام حول الموضوع دون أن يشير إليه صراحة » 
فبعد أن سرد الإصلاحات الى أدخلها سعيد باشا على نظام ابلیش ذكر أن 
سعيدا قد أنقص عدد جنود الحيش » ولكنه أرجع ذلك التخفيض إلى الرغبة 
فى التخفيف عن كاهل الميزانية المصرية الى كانت Ole‏ وقتگذ ضائقة 
مالية (؟) 


(1) De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., 
t IV, pp. 164-165. 


(y)‏ تقلت هذه السياسة اللتوية إبان أزمة ونيو وءم و وقد شرحناها مؤيدة 
بالوئائق . 
(r)‏ نشر هذا الخطاب فى جريدة الشركة L'Isthme de Suez‏ العددر :۱ 
5 
الصادر فى € مایو ۸٠۲‏ , صص وم و - ٠١.‏ محموعة الستة السابعة , 
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' على أن ما ذکره دىلسبس ف تك اللحطبة یطابق الشق الأول من اقتر احه 
فى خطاب ۰ فبر ایر ۱۸۰۲ وهو انقاص عدد ابحنود ونخفيض اعیادات 
الميش . بى الشق الثانى الخاص بارسال Ab‏ المسرحين والقترعین إلى 
البرزخ للإشتراك فى عمليات حفر القناة » وهذا مالم يجرو دی‌لسبس فى ذلك 
الوقت على إعلانه خشية تزويد خصوم الوالى بسلاح يشهرونه ضده من أنه 
يوأثر مصلحة الشركة على مصالح البلاد . 


وظل دىلسبس على ضمته لايصرح d‏ خطبه ومحاضراته بشیء عن 
هذا الوضوع حى إذا اذ سعيد القبر مسكنا نم قام التراع فى Je‏ حكم 
اسماعيل بين الحكومة المصرية والشركة حول تسخير المصريين فى حفر القناة 
وبعض مشكلات أخرى» نجد أن دی‌لسبس يعلن هذا النبأ فى االحطاب الذى 
ألقاه فى الإجماع غير العادی لحملة الأسهم بتاريخ أول مارس 1854 فيقول 
« وقد اختص سعيد باشا أعمال الحفر فى قناة السويس بوافر عنايته » فأنقص 
عدد جنود الحيش المصرى إلى ثمانية الف بعد أن كان عددهم يربو على 
الستن ألفا . وكان سعيد يجمع العال اللازمين للحفر من أولئك الشبان الذين 
قیدت آمماوهم فى الخدمة العسكرية وکان يمكن فى أية حظة دعونهم للانخراط 
ی سلك الیش الصری (۱) 4 . 

وى محاضرة عامة BUT‏ دىلسبس ى صبيحة ذلك الاجهاع - أى 
فى ۲ مارس 1855 تناول موضوع إنقاص‌عدد جنود الحيش على عهد سعيد. 
فذكر أن عدد جنود اليش بلغ فى أوائل ae‏ أربعين U‏ ثم هبط إلى 
ثلائين ألفا ثم أخيرا إلى عشرة الاف فقط حى يستطيع أن يبعث إلى البرزخ 
عشرين ألف رجل دون أن يوثر ذلك على حالة الزراعة فى البلاد . و امتدح 
دی لسپس هذه الخطة لأن سعيد باشا كان يجمع الرجال « لتنفيذ مشروعات 


L'Isthme de Suez (1)‏ العدد ه مر 1 الصادر ف 3 مارس vané‏ #موعة 
ON ||‏ التامعة , 


SU 


السلم qué Le‏ دول أخرى الرجال من أجل أغراض الحرب والتخريب 
والتقتيل (۱) » . 

وف ذلك العام ۱۸16 - أعيد طبع کتاب « مصر العاصرة » الذى 
وضعه سکرتیر عام شركة القناة des,‏ (۲) وأضاف دی‌لسبس إلى ذلك 
الکتاب فصلا بقلمه وتعرض فيه لهذا الوضوع. فذكرأن سعید باشا أنقص 
عدد القوات السلحة حى یستطیع ٍرسال عشرین ألف رجل إلى QUE‏ 
حفر القناة دون أن تصاب الزراعة فى مصر بأضرار . ثم نسب دی‌لسبس 
الفضل إلى الشركة لأنها استخدمت رجالا كانت الحكومة تدعوهم لحمل 
السلاح فإذا عملهم فى شركة القناة هو بداية إنقاذهم وخلاصهم وعتقهم . 
ومضى دىلسبس ف مغالطاته فقال إن الذين ینهمون الشركة با تبغى ی 
حفر القناة العمل الإجبارى و نظام الرق Le‏ يكشفون عن ابلهالة والظلم(؟) 

Li‏ جريدة الشركة والفروض ألما لاتغادر صغيرة ولا كبيرة تتصل 
بنشاط ونجاح عمليات تنفيذ المشروع إلا Lio,‏ وجلا فقد تعمدت إغفال 
الحديث الباشر فى هذا الوضوع .فلم تتناوله أعداد تلك الحريدة إبان حكم 
سعيد باشا إلا LL‏ وى سياق موضوعات لاتمت له بصلة مباشرة . واعا جاء 


L'Isthme de Suez (1)‏ المدد ررر الصادر ق ١١‏ أبريل ۱۸٤‏ صصص 
۲۱۵-6 مجموعة السنة التاسعة : 
Merruau Paul: L'Egypte Contemporaine de Méhémet Ali‏ )2( 
à Saïd Pacha. Nouvelle édition augmentée d'une étude sur l’Isthme‏ 
de Suez par Ferd. de Lesseps. Paris. Librairie Académique 1864.‏ 
(۳) الصدر السابق صص rea‏ — وعم . هذا وقد تعرض سكرتيير عام 
الشر كة هذا الموضوع فى مقال نشره فى مجلة 
Revue des Deux Mondes, ۲. XVI 1876.‏ 
تحت عنوان : 
Merruau Paul: L'Egypte sous le gouvernement d’Ismaïl Pacha.‏ 
Paris 1876, pp. 904-930.‏ 
وذكز فيه صراحة أن معيدا خفض حدد جنود اليش وأنه أل الحنود المسرحين 
إلى ساحات اطفر . آنظر ص . و . 
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ذكر هذا الموضوع عرضا فى ثلاثة مواضع » أولها إشارة عابرة ف تقرير 
وضعه سكرتير اتحاد توريد القطن ف مانشسر الذى زار مصر لإغراء سعيد 
باشا على زيادة الساحات الزروعة قطنا ووعد OÙ‏ تشترى Mél‏ جميع 
الأقطان الى تنتجها مصر بأثمان مجزية كما سنوضح ذلك فى الفصل UIA‏ 
عشر.وقد قرر سكرتير الإنحاد صراحة نى تقريره أن عمليات الحفر فى قناة 
السويس قد استنفدت نشاط الفلاحين » وأن الوالى سرح عددا كبيرا من 
جنود الحيش المصرى للاشتراك ى حفر القناة . 
وقد أشارت جريدة الشركة بعد ذلك بسبعة أشهر إلى هذا الموضوع 
حين أعادت نشر مقال ظهر فى جريدة فر نسية إقليمية تسمى Journal des‏ 
Villes et des Campagnes‏ فى عددى ۱٩‏ و ۲۱ فبراير سنتء ۱۸۰۱۲ . 
وقد كتب هذا المقال روج Fr. Roger‏ من رجال الدين الذين 
ينتمون لطائفة الفرنشيسكان » وكان دىلسيس قد اصطحبه إلى مصر 
للإحتفال بافتتاح كنيستين شيدتها الشركة لمستخدميها وعاها الأجانب » 
الأولى فى عتبة ابلستر وقد احتفل بتد شينها فى أول يناير 18551 ۰ والثانية 
فى بورسعيد وقد احتفل بتد شينها ى ه يناير 1851 . وقد أشار رجل الدين 
إلى هذا الموضوع فى شىء كثير من الامجاز حى أن إشارته لمر على 
القارىء العادى دون أن یتبیها من بين ثنايا مقاله الضاق . وقد قال « لقد وعد 
الوالى أن pus‏ سین ألف رجل ليعملوا فى حفر القناة بدلا من أن يخدموا 
فى جيشه (۱) » . 
وحين فرعت الشركة من شق ترعة الماء العذب من قرية القصاصين 
فى مديرية الشرقية إلى نفيشة قرب بحيرة المساح رفع بوجوا Bongouin‏ 
الطبیب الذى أشرف على الحالة الصحية بين العال المصريين الذين سخروا فى 


() نشرت جريدة الشركة هذا القال على مرحلنين و أنظر L'Isthine de Suez‏ 
yey saut‏ الصادر فى أول مإرس ٠۸٠۲‏ صص ١‏ ب-. ۾ مجموعة المنة السابعة 
والعدد رم الصادرق ه , مارس ۲ب صص مو — دو مجموعة السنة السابعة 
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حفرها تقريرا مسهبا يقع فى أربعة فصول إلى كبير أطباء الشركة وقد تعرض 
فيه لموضوع إنقاص عدد جنود ابلنيش المصرى من أجل حفر القناة وأطرى. 
الخطوة الى انذها سعيد باشا فقال « إن الاكومات الأوروبية تنفق الأموال 
الطائلة لإنشاء جيوش لاعداد ها . وى هذه اليوش یفی الأورلى زهرة 
شبابه من أجل سلامة بلاده » وكثيرا ما تكون هذه الإعّادات المالية الى 
تنفق على الحيوش بسخاء ذات أثر قليل للغاية فلا تفيد الأروة العامة فى شىء. ` 

« أما موقف الحكومة المصرية فيختلف كل الإخثلاف : ألم تضرب 
الحكومة الصرية للعالم أجمع المثل الحسن والقدوة الملل فى الفهم والذكاء 
والادراك حين استبقت عددا قليلا من الحند فى جیشها وأمدت شركة القناة 
يميش عظم من العال الذين تحسنت أحوالهم بسبب الأجؤر الى تصرف م 
فغدوا بذلك من الممهذين البناءين فى الحضارة والتقدم ؟ 

«فلنذكر أن حضرة صاحبالسموسعيد LU‏ الذى یرعی الشروع بمساعدته 
القوية الفعالة لا يعرض ie‏ رعاياه لأقل خطر » بل هو على النقيض 
من ذلك يعمل على إسعاد شعبه ويعملعلى ايجاد مصدرعظم للرخاء db‏ 59 فى 
مصر . وهو بعمله على وصل البحرين قد خلد ذكره فى Je‏ الحلود وترك 
أثرا لاعحی آمام الأجيال القادمة )0 » . 

وقد ظهر كتاب لأحد الفرنسيين سنة VANA‏ عند افتتاح قناة السويس 
وأشار فيه إلى أن سعيدا قد أنقص عدد جنود امیش المصرى إلى عشرة الآف 
جندى من أجل عمليات الحفر فى قناة السويس (۲) . 


وقد أيد هذا الموضوع كذلك جورج دوانمنيو2 مدير إدارة 


)1( نشر هذا التقربر فى جريدة الشركة . أنظر 
L'Isthme de Suez‏ العدد .ع١‏ الصادر ١١ d‏ أبريل ۱۸۲ ص‌ص ۱۲۳ 
- ۱۲۸ حموعة السنة السبايعة 
Silvestre Henri: L'Isthme de Suez. (1454-1869) avec une carte‏ )2( 
et pièces justificatives, Paris 1869, p. 130.‏ 
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الرانسيت فى شركة القناة سابقا وهو أحد الثقاة الذين توفروا de‏ دراسة 
تاريخ قناة السویس ومصر الحديثة ووضع فيه ما يقرب من ثلاثة عشنر مرجعا 
وجمع لقصر عابدین ف القاهرة من‌دوراحفوظات‌الرسمية فى آوربا صوراً لكثير 
من‌الکاتبات الخاضةبتاريخالقناةوتاريخ مصر . وقد ذکرآن سعید باشا ذهب فى 
تشجیعه لعمليات حفر قناة السویس إلى حد أنه « آنقص عدد جنود جيشه کی 
پستطیع إرسال عشري نألف عامل‌کل شنردون إضرار بشئون الزراعة(۱) » . 
وإذا استثنینا هذين الولفین نجد أن كافة الکتاب والورخین الذين 
بحثوا مو ضوع القناة سواء مہم من عاصر تنفيذ الشروع مثل Marius, Ritt,‏ 
Charles Roux. J, Voisin Bey‏ أو من جاء بعد تلك ali‏ مثل Crabites,‏ 
Sammarco, Hallberg Siegfried‏ وغيرهم قد أغفلو | هذا Al‏ ضوع إغفالا 
تاما »> كا أغفله المورخون والكتاب المصريون عدا الأستاذ عبد الرحمن 
الرافعى فقد أشار إليه إشارة موجزة اعتمد فيها على ما ذكره دی‌لسبس فى 
وثائقه» ثم قال تعقيبا غليه « وفن هنا يتبين لك آن‌القناق علاوة Le‏ جلبته 
لمصر من المضار كما سيجىء. بيانه » كانت من أسباب اضمخلال ابلیش ' 
المصرى (۲) » . 
+ + + 
على أن الحيش الصری قد عانى الکثبر على عهد سعید باشا بسبب أهوائه 
المتغيرة » فكان تارة يبض به ويزيد من عدد أفراده ويبتاع له العتاد 
من فرنسا وألانيا » وتارة یبیط هذا الیاس فيسرح معظم جنوده . 
وق أول >< > حيث كانت حرب القرم لا يزال مستعر أوارها » كان" 
عدد امیش 4۵,۷۲ جنديا (T)‏ » ولا وضعت ارب أوزارها سنة 1865 


Douin George: ouvr. cit., 3 J, p. 24.‏ (1) 
(r)‏ عبد الر<ن الرافعى : عصر اسماعيل جزءان . مطبعة البضة سنة pare‏ 
الجزء الآول ص ۳۳ . 
(r)‏ الآميرالاى اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار . المطبعة 
الأميرية , القاهرة . الطبعة الاو سنة ع م , a‏ . الجزء الثانى ص > بم 
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سرح معظم ابلیش وهبط عدده إلى اثثى عشر ألف رجل على الرغم من أن 
الباب العالى أذن له فى رفع عدد hdi‏ إلى ثلاثين ألفا )١(‏ . ولا سافر سعيد 
إلى السودان فى أواخر عام 1805 اصطحب معه كتيبتين من الیش › 
وعسكرت الكتائب الأخرى ف القاهرة والإسكندرية وبی سويف »ثم جمع 
ضباط اليش وجعل منهم مدرسة بالقلعة السعيدية ف القناطر الخيرية خشية 
أن يقوم ابلیش بثورة فى البلاد منبزا فرصة غياب الوالى فى رحلته فى 
السودان )©( . 

وق سنة ۱۸٦۰‏ حين ساءت العلاقات بين الباب العالى وبين سعيد باشا 
بسبب موضوع قناة السويس رأى سعيد أن ish‏ للأمر عدته » فزاد من 
عدد أفراده وأرجع إليه ضباطه » وكان معظمهم إذ ذاك خارج الخدمة 
وبعضهم فى مصالح الحكومة > وقفز عدد اللحند إلى 54 ألفا » وكان عدد 
كتائب المشاة خسا وأريعين » és‏ الحيش ۰ عدا ذلك » عشرين فرقة 
من المدفعية وفرقتينمن مدفعية السواحل وست فرق منالفرسان بالإضافة إلى 
فرق الأسلحة الأخرى (؛) .وقاد سعيد هذا الحيش بنفسه وعسكر به فى 
مريوط جيث أقام ثلاثة شبر قام خلالها امیش بمناورات حربية . 

ولا خفت حدة التوتر بين الباب العالى وبين سعيد سرح الأخير معظم 
أفراد ذلك اليش هرة أخرى فانکمشت القوة الحربية المصرية » وظلت على 
هذه الحال طوال مدة حكه (*) . 


وین فى هذا البحث تسریح معظم جنود اليش فى هله الرة لأنه 
Fe‏ سعيد عدد جنود امیش للمرة الأولى سنة ۱۸۵۹ لم تكن عمليات 


Hanotaux, ouvr. cit., t. VI, p. 261.‏ )1( 
(۲) الأميرالاى اساعیل سر هنك: esh‏ الثانی ص ۲۷۷۰ 
(y)‏ الصدر السابق . 
)£( الصدر السایق . 
(ه) أنظر بیانات عن حالة الجيش الصری على عهد سعید باشا فى الجزء الثالث » 
Al‏ الأول ص‌ص م - . هم من تقوم النيل لأمين سامی باشا . 
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حفر القناة قد بدیء بها بعد . أما فى الرة الثانية فقد اقترن تسریح الحند 
بتدفق آدی انساب نحو ساحات احفر نتيجة تسخير المصريين فى حفر القناة . 

كان دىلسبس ملا بدقائق الحالة الداخلية فى مصر » وكان يدرك تماما 
الأزمة المالية :الى يمر بها الوالى وقتئذ O)‏ » ويعلم أن اعمادات ابلیش 
تستترف جزءا لایسهان به من ميزانية الحكومة . فإذا أضفنا إلى هذه الحقائق 
مجموعة الصفات الى نجمعت فى شخص دىلسبس من سعة AA‏ ووفرة 
الحبث والدهاء استطعنا أن نقرر فى غير عناء أنه استغل هذه وتلك فى التأثير 
على سعيد » فتقدم إليه باقتراح AAE‏ علد جنود اليش وإرسال 
5 المسرحين والمقترعين إلى ساحات الحفر بحجة أن فى ذلك تحفیفا 
كبيرا عن كاهل الميزانية المصرية المتصدعة . واستجاب سعيد ‏ کشأنه 
٠‏ غالبا مع دىلسبس ‏ لهذا الإقتراح بشقيه : التخفيض والتسخير . 

ومن اليسير تفسير مسلك سعيد وإن كان من العسير تبريره . 

فسعيد باشا كانت تجیش فى صدره رغبة قوية لتحقيق مشروع القناة على 
يديه » وقد تجح دىلسبس وأعوانه فى استجاشة تلك الرغبة حى غدا الوالى 
عميق الإيمان بأن خلود ذكراه فى التاريخ يتوقف على إنجاز الشروع على 
عهده . وقد آحس وطأة المرض تشتد عليه » وقرر السفر إلى آوربا عام 
۲ للإستشفاء » ورأى أن إنقاص عدد جنود اليش وإرسال الحنود 
المسرحين والقترعین للعمل فى حفر القناة ما يتيح له تحقیق أمنيته .. نضيف 
إلى هذه الرغبة رغبة أحرى هی محاولة سعيد علاج الأزمة المالية الحكومية . 

ووجه الواخذة هو أن العلاج السلبى للأزمات الالية بتخفيضن الإعمّادات 
أو بالغانها لايعتير علاجا أصيلا بقضی على الأزمة فى مكمنها » اما یکون 


)1( يوجد مقال علمى عن م رکز مصر الالی فى أواخر عهد سعيد بقلم Paul‏ 
1 وقد نشره تحت عنوان Finances Egyptiennes‏ ق جريدة 
L’Isthme de Suez‏ العدد م , الصادر d‏ ور jar Ju‏ ص ص ره 
— ی محموعة السنة السابعة , 
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العلاج إيجابيا بتنمية الوارد القائمة وإيحاد موارد جديدة. وکان علاج الأزمة 
فى سنة ۱۸۱۲ يتطلب التوسع فى زراعة القطن لمواجهة « الجاعة القطنية » 
فى انجلتر! وفرنسا وغيرهما » وى وقت ارتفعت آسعاره ارتفاعا جنونیا » وق 
وقت اشتد الطلب علیه» وى وقت كانت فى مصرأراض زراعية بقیت غير 
ذى زرع بسبب قلة الأيدى العاملة .الملصرية باعتراف سعید باشا نفسه (۱) . 
ول تستفد من تلك السياسة سوی شركة القناة الى ظلت تظفر بعشرین ألف 
مصری کل شهر ۰ وأصیبت الصالح الزراعية فی مصر بأضرار بليغة» 
وحرمت البلاد من لياة العسكرية تنتظم أكبر عدد مکن من الشبان الصالحين 
ها . 

ولیس من شأن هذا البحث أن نخوض فى آسباب الأزمة QU‏ الى 
تعر ضت ها فى ذلك الوقت الحكومة الصرية الى استغلها دي‌لسبس استغلالا 
تعددت صوره Lu‏ شركة القناة » ولکن یعنینا أن نقرر أن مشروع قناة 
السویس كان من أهم أسباب تلك الأزمة. فقد قامت الحكومة الصرية بتمویل 
الأعمال التمهيدية والأبحاث LUI‏ بتنفيذ الشروع طيلة أربع سنوات منذ 
أن صدر عقد الإمتياز الأول نی ۳۰ من نوفبر 1884 إلى أن تأسست 
الشركة فى ٠١‏ من ديسمبر ۱۸۵۸ . وقد بلغت تكاليف تلك الأحاث 
کا جاء فى حسابات الشركة » أكثر من مليونين ونصف مليون من 
الفر نکات (۱۲ س ۲,۵۱۲,۱4۷ ف) (۲) . ها قامتالحكومة بدفع نفقات 
اندعاية للمشروع فى دول آوربا استجابة لطلبات دی‌لسبس ۰ ds‏ إصدار 
جريدة الشركة L'Isthme de Suez‏ وکانت تصدر نصف شہرية 6.وظهر 


(,) شرحنا هذه السائل فى الفصل الرایم عشر من هذا البحث de‏ 

(Y)‏ نصت الادة الخامسة من قانون الشر كة الأساسى على أن تقوم الشركة 
حين يتم تأسيسها برد حميع الصروفات التى قام بدفعها الوالى أثناء القيام بالأعمال 
التمهيدية . ولا تأسست الشركة اكتتبت الحكومة المصرية بأسهم بلغت قیمتها 
AAAY ۰‏ فرنك وقد خصمت الشر كة من ذلك الثمن مبلغ rso149ev‏ 
فرنكا . وهكذا لم تدخل فى خزانة الحكومة آموالا سائلة بل دخلت إليها أموالا منقولة, 


= ۱۷۱ ت 


العدد الأول Le‏ فى ۵ يونيو ۱۸۵۳ © وف استضافة أعضاء اللجنة العلمية 
الدولية فى مصر ومن صحبهم من أصدقاء دی‌لسبس ومعارفه .» وغير ذلك 
كثير. وعلى الرغم من أن أسعار القطن المصرى قد ارتفعت ارتفاعا کبیرا 
فى أواخر حكم سعيد إلا أن الأضرار الإقتصادية والاجاعية الى نجمت عن 
0 تسخير الفلاحين ف حفرالقناة قد حجبت عن البلاد نعمة غلاء OUT‏ القطن» 
وبات part‏ المصرى يتطلع إلى الفكاك من تلك التعبئة الى فرضها سعيد على 
أفراد الشعب المصرى بسبب السخرة فى حفر القئاة . | 
XX X‏ 

كان تخفيض اليش فرصة مواتية لشركة القناة إذ أتيح لما أن تحصل على 
جيش جرار من الال » فبلغ عددهم فى شهر أبريل ۱۸۱۲ - وهو الشهر 
الذى جاء فى أعقاب رمضان وعيد الفطر ‏ 77,487 (۱) . وقالت جريدة 
الشركة إنه ليس لديها سوى المديح والثناء يزجيان إلى الفلاحين لحميهم 
فى العمل O‏ » . ولا اجتمعت اللجمعية العمومية لسهمی الشركة فى أول 
مايو ۱۸۱۲ أعلن دىلسبس فی خطابه الذى ألقاه يومئذ أن عدد المال 
المصريين الذين فى خدمة الشركة 7١‏ ألف رجل () . ولكن يبدو أن ذكر 
هذا الرقم كان من قبيل الدعاية أمام جمهور المسهمين والرأى العام الأوربى. 
فعدد العال لم يبلغ 7١‏ ألما أو ۵ ألفا أو ۲١‏ ألفا . على أننا نلمس تناقضا 
واضحا فى أقوال دی‌لسبس بخصوص عدد عمال السخرة » Vi‏ هو يذكر 
فى ول مایو ۱۸۱۲ أن عددهم 5 ألفا نجد أنه فى أول يونيو 1851 فى محاضرة 


)1( تقربر الطبيب روش Roche‏ كبير اطباء الشركة بتاريم . , أبريل raar‏ 
. وقد نشر ق جریدة L'Isthme de Suez‏ العدد ٤‏ , الصادر ق jo‏ يونيو paar‏ 
ص‌ص 141 س ۲ محموعة السنة السابعة . 
(r)‏ جريدة L’Isthme de Suez‏ العدد.. ء , الصادر فى je‏ آبریل yanr‏ 
ص ع و , محموعة السنة السابعة . 
De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit.,‏ )3( 
t. IV, pp. 187-214,‏ 
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عامة ألقاها فى باريس يخفض عددهم إلى vo‏ ألفا )1( . وقد ذكرت الشركة 
صراحة فى مذكرة رسمية رفعها فى ۸ مايو 1857 إلى وزاره احارجية 
. الفرنسية أن عدد العال هو ۲۰ آلفا فقط (۲) . كما أن فوازان مدير عام 
الأشغال فى الشركة قدم تقريرا جاء فيه أن عدد العال الذين سيقوا إلى 
ساحات الحفر إبان حكم سعيد كان ۲۰ ألفا کل شبر وف بعض الشہور كان 
بر تفع ذلك العدد إلى ۲۱ ألفا وأحيانا إلى ۲۲ ألفا (۳) . يضاف إلى ذلك 
أن الحكؤ مة التركية كانت قد استفسرت من اسماعيل فى ٩‏ فیرایر ۱۸۲۳ - 
بعد تولیه اللحكم بتسعة عشر يوما ‏ عن عدد عمال السحرة فى حفر القناة 
فأجاب بأن عددهم عشرون ألفا 9( . فكل هذه الأدلة وغيرها كثير 
تنبت مجلاء أن عدد عمال السخرة لم يصل إلى ۲۰ ألا أو 4؟ ألفا » بل كان 
عددهم فى معظم الأوقات عشرين ألفا » وكان هذا العدد يرتفع ى بعض 
الأحيان إلى ۲۲ ألفا . 

غير أن دىلسبس لم يكن ليقنع ببذه الحيوش ابلرارة من عمال السخرة 
فكان Lt‏ يطلب مزيدا . وف اللعطاب الذى ألقاه فى اجماع الجمعية العمومية 
لمسهمى الشركة فى أول مايو 1851 » أعرب عن أمله فى أن يصل عددهم 
إلى ه" ألفا أو ٠١‏ ألفا . كا أن مدير جريدة الشركة أعلن عن عزم رجال 
الشركة على رفع عدد عمال السخرة إلى ثلاثة أضعافهم . وذهب فى تبریر 


(1) De Lesseps F.: Association Polytechnique. Conférence sur 
les travaux du Canal de Suez et le sort des ouvriers en Egypte. Séance 
du 1 juin 1862. Paris 1862, p.18. 

(2) De lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit. 
t. IV, pp. 215-222. 


ل 


(۳) الجزء الرابع ص‌ص vs‏ برع من الصدر السابق . 
)2( أنظر كلا من 


Douin, ouvr. cit., t. I, p. 32.‏ 
وعفوظات قصر عابدين : سجل رقم و , صادر عابدين . وثبقه رقم ۳.۳ من الميناب 
العالى إلى الباب العالى ق ه , رمضان ryg‏ هل( و مارس (iaar‏ + 
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هذه الزيادة إلى أن مومم احصاد قد اننبی فى مصر الأمر الذى جعل زيادة عدد 
العهال من السپولة بمكان )١(‏ . | 

ول يكد يمر أسبوعان على نشر هذا ابر حى كان فوازان مدير عام 
الأشغال فى الشركة قد أرسل فى .أول أغسطس 1857 مذكرة إلى رئيسها' 
ضمها برنامج الأعمال الى يقترح تنفيذها حى موعد الإجماع QU‏ لحملة 
الأسهم فى منتصف عام ۱۸۱۳ . وقدر فوازان عدد العال الذين يتطلبهم 
تنفيذ ذلك البر نامج بأربعين ألفا اقترح توزيعهم على مختلف الأعمال على النحو 
الآتى :(۲). 

۰ عامل حفر القناة البحرية الصغيرة 

J) D ۰‏ ترعة افاء العذب من المساح إلى السویس 

١ ٠١‏ « قنؤات صغيرة نجلب الماء العذب إلى أما كن 

حشد العال 


۰ر 


وعرض دی‌لسبس هذه المذكرة على مجلس إدارة الشركة فى جلسة 
عقدها خصيصا لدراسّها فى ۲۵ أغسطس ۱۸۱۲ فأقرها وعهد إلى دىلسبس 
بان پلتسي من سعيد باشا رسال 4۰ ألف عامل بطريقة مستمرة معظية 
اعتبارا من أول نوفبر 1857 . وأسرع دی‌لسبس تقابلة سعيد » وکان 
وقتئذ ى باريس فى ضيافة الحكومة الفرنسية » وعرض عليه الوضوع . 
ویذکر فوزان أن سعیدا وافق على هذا الطلب (۳). . . 

ولاشك أن مطالبة الشركة بأزبعين آلف مصری کل شر لتسخیر هم 
فى حفر القناة كان مجاهلا Lille‏ مصالح الشعب الصری ونقضا صرعا 


۲۱۸ ں٥‎ ranr پولیو‎ po العدد بع , الصادرق‎ L'Isthme de Suez (1) 
عموعة السمتة السابعة‎ 
(2) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 271-272. ش‎ 
(3) ibid. 
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ART‏ الال وإخلالا .صارخا لا تعهد به دىلسيس من قبل باستخدام الآت 
ضخمة فى حفر القناة تجعل حاجة الشركة إلى العال المصريين لا تتجاوز 
أربعة الآف أو خسة الآف عامل مصرى على الأكثر (۱) . ولكن دى لسبس 
استضعف سعيد باشا واستغلميوله الطيبة نحو الشروع وأسرف ف NY‏ 
على نظام السخرة , 

وإذا كان سعيد قد قبل طلب دىلسبس بزيادة عدد عبال السخرة إلى 
۰ ألفا op‏ هذا القبول لم يوضع قط موضع التنفيذ . ولكن سعيد باشا 
تظاهر بالوافقة حى لا يكون هدفا لضغط سيامبى تقوم به بعض دوائر 
البلاط الإمبراطورى أو وزارة الحارجية الفرنسية وهو فى باريس . 

+ + + 


وكانت الشركة نی ذلك الوقت تركز جهودها حفر مجرى للقناة à pull‏ 
الصغيرة يختر ق هضبة عتبة الحسرشمالى بحيرة RL‏ . وقد سبق أن ذکرنا أن 
تلك المرتفعات كانت أكبر عقبة طبيعية تعترض سير القناة . ولهذا وجهت 
جموع عمال السخرة منذ فبراير 1851 إلى تلك المنطقة » ورأت » لتنظيم 
العمل ى شق القناة وسط الهضبة e‏ إقامة ست ساحات حفر هناك كنا يتضح 
من الحدول AN‏ (۲) : 


(1) Sammarco: Histoire de etc., ouvr. cit., t. III, p.53. - 
(2) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 204. 


) الفردان‎ ( ١ الساحة رقم‎ 
Ya v» | 


وأخذت ساحات الحفر الست منظرا لم تشہد له تلك المنطقة من قبل 

مثيلا ؛ إذ احتشدت فيبا الآف مولفة من عمال السخرة يعملون بحد ونشاط 
فى شق قناة تخترق تلك المرتفعات . وقد زار تلك المنطقة أحد كبار المسبمين 
فى الشركة وكان يدير كثير | من الدور البحرية والصناعية فى دنكرك 
LS à Dunkerque‏ زيارة استغرقت ثمانية عشر يوما » و وصف مشاهداته 
خلال هذه الرحلة فى مقال ضاف نشرته جريدة الشركة وجاء فيه « إن 
الزائر لمنطقة عتبة الحسر لا مخیل إليه أنه فى الصحراء المادئه الوديعة الصامتة 
بفضل کبرة عدد المال المصريين الذين لا بنقطع سيل قدو مهم وعلهم D‏ 
هذه الحهات (۱) » . كنا وصف أحد العائدين إلى أوربا وقتئذ من البرزخ 
إبان حفر عتبة الحسر منظر الفلاحين المصريين وهم يعملون ف الحفر وصفا 
شائقا قال فيه « إنه لمنظر :عجيب أن يرى الإنسان هذه ابلموع من العال 
أشبه ما تكون بأسراب من القل متجمعة فى ذلك المكان » وهی تعمل وتتحرك 
ونتلاق باستمرار فى صفين أحدهما يصعد نحو المرتفعات والآخر يبيط ملا 
per Nr L’Isthme deSuez (:) ۱‏ الصادر ق أول بوتیو وم 
us‏ .ماس ویر حموعة السنة السابعة . 
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وم يسيق أن تشييما أصاب موضعه وأحاط بالحقيقة مثل هذا التشبيه سواء من 
ناحية المدد أو من ناحية النشاط أو من ناحية النظام فى العمل )١(‏ » . وم 
توثر موجة الحرارة الشديدة الى حلت بالبرزخ فى شهرى يونيو ويوليو 
۲ على نشاط العال المصريين ۰ فظلوا يدون أعمالهم كنا قالت جريدة 
الشركة « ينفس البشاشة ونفس النشاط اللذين امتازوا وعرفوا بها (؟) 6 . 


وعلى الرغم من غياب سعيد باشا خارج القطر فى رحلته الى قام بها ق 
آوربا واستغرقت قرابة خسة أشبر ( مايو — سبتمبر ۱۸۹۲ ) فقد استمر 
تسخير المصريين فى حفر القناة فى نطاق واسع . وكان سعيد قد أقام اسماعيل 
إبن أخيه نائبآ عنه فى حكم مصر أثناء غيابه » فسار على سياسة dar‏ موضوع 
السخرة فى حفر القناة » ولعله كان ينفذ التعلیمات الى زوده مېا قبل سفره 
إلى أوربا . وکانت جر يدة الشركة OÙ]‏ هذه الفئرة دائمة التحدث عن السيل 
المندفق من عمال السخرة على منطقة القناة. وقد ذكرت تلك d'au‏ عدد 
۵ يوليو 1851 أن ساحات الفر We‏ على الدوام جيش حقيى من 
الفلاحين (۳) » . ويقول قنصل الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر › 
فى تقرير أرسله فى ۱۲ نوفبر ۱۸۹۲ إلى وزير اللحارجية الأمريكية » إن 


L'Isthme de Suez (;)‏ العدد joe‏ الصادر فى أول ديسمير uaar‏ 
ص ۸م - ريس محموعة السنة المابعة . وتجد أيضا وصفا ممتعا لعال السخرة 
وهم يحقرون عتبة الحسر فى 
Berchére, ouvr. cit., p.p. 196-198‏ 
أنظر رس تفصیلیا لرتفعات عتبة اسر وطريقه جمهيدها فى جريدة الشر كة العدد ء ,۱ 
الصادرق ه , مارس روم م ص جم موعة الستة السادسة . 
sul L'Isthme de Suez (r)‏ بء ر الصادرة فى أول آغسطس raar‏ 
ص عسم حموعة السنة السابعة 
Les chantiers du seuil sont toujours occupés par une veritable‏ )8( 
armée du fellahs,‏ 


L'Isthme de Suez‏ العدد ٩‏ ۶ ۱ ص ۲۱۷ محموعة السنة السابعة 
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عمليات حفر القناة قد غدت من الشاهد الضرورية الى خرص على Lo‏ 
السياح الذين يزورون مصر j . )١(‏ | 

وقد زادت الشركة من مساحة القرية المصرية الى كانت قد شيدتها فى 
الساحة رقم ه فى منطقة عتبة الحسر لواجهة الزيادة At‏ فى عدد عمال 
السخرة (Y)‏ . 

وعاد سعيد إلى مصر من رحلته فى أول أكتوبر 1857 » ووصل دی 
لسبس فى أعقابه فبلغ الإسكندرية فى ۱۷ أكتوبر » وقام على الأثر بزيارة 
ساحات الحفر (۲) . وكان دی‌لسبس تواقا إلى أن ينّهى » فى أمد وجيز » 
العمل فى حفر القناة البحرية الصغيرة وسط مرتفعات عتبة امسر تمهيدا 
لإيصال ماء البحر التوسط إلى بحيرة القساح » وبذلك يعلن لحملة أسهم 
الشركة نتيجة حاسمة بعض الشیء يرتاحون إليها بعد أن استبد بهم القلق » (4) 
ويقحم العارضة الإنجليزية القائلة باستحالة حفر القناة . فأصدر أمره بأن 


)1( محفوظات قصر عابدين : صور الوثائق الأمريكية 
Despatch No. 24 William S. Thayer to William Seward vol. 1‏ 

p. 139. | 

L'Isthme de 5062, (+)‏ العدد ۽ ع , الصادرق aar ais je‏ ص par‏ 
ممموعة السنة السابعة , | 

L’Isthme de Suez. (v)‏ العدد por‏ الصادر ق أول نوفس saar‏ ص 
و ٣م‏ محموعة السنة السابعة , 

)4( كانت الشركة قد أسرفت نی Lil del WU‏ ستفرغ من حفر القناة 
البحرية الصغيرة وسط مرتفعات عتبة الجسر فى dif‏ يونيو jair‏ فلا حل هذا 
الوعد وم تنته من حفرها حددت أول أكتوير موعدا انیا . وقد أرسل كثير من 
السپمین رسائل إلى جريدة الشر كة. يستفسرون عن أسباب ذلك التأخير فکنب 
مدير اطريدة مقالا ضافیا حاول فيه تبدئة النفوس الجزعة ( العدد jo.‏ الصادر فى 
٥‏ سبتمس ۱۸۹۲ ص‌ص ۲۸۱ - ۳ ۲ محموعة السنة السابعة ) . ويالاحظ أن 
هی آعداد الحجريدة التى ظهرت من شهر يونيو جم حتی نوفمير من ذلك العام 
كانت تؤكد أن الشركة على قاب قوسین أو أدنى من الفراغ من حفر حری للقناة 
وسط مرتفعات عتبة الجسر . ( أنظر الأعداد من مع , إلى عه و ) . 


۰ السخرة 
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يستمر الحفر ليلا es‏ الساحتين رقم 4 ورقم ه فى منطقة عتبة (Net‏ 

واشتغل عمال السخرة فى الليل de‏ ضوء المشاعل الى كانت تضىء 
مساحات واسعة AE‏ مسافة أربعة کیلومترات . وزار وقتئذ هذه المنطقة أحد 
الفرنسيين الموالين للشركة وقال « وكان النظر يثير الروعة فى النفوس . 
فهولاء الرجال » الذين لفحت الشمس الحرقة أجسامهم » ثم أضاءت 
الآنوار الحمراء الى تنبعثمن المشاعل وجوههم » كانت تعخ بهم الصحراء» 
عون القفف بالرمال وهم فى قاع القئاة » ثم يأنى عمال آخرون يحملون 
القفف ویفرغونها بعيدا عن مجرى القناة . Jilly‏ إذ يئدون كل هذه الأعمال 
ينشدون ويغنون » والشایخ من حولهم يشرفون عليهم ويحولون دون 
٩ (Y) pr‏ . 

وحی هذه الصورة الى حاول الزائر الفرنسی أن يجعلها ببيجة » 
تفيض فما نفوس عمال السخرة بالأغانى » تنفلت مها عبارة تردها إلى 
حقيقها فاذا هى صورة مفزعة مريرة با تكشف عنه من الستار الذى فرضته 
الحكومة المصرية والشركة على عمال السخرة بواسطة مشايخهم لمنعهم من 
المرب و کراههم على البقاء فى ساحات الحفر . 

واستكمالا لصورة الإرهاب السائدة فى ساحات الحفر كان اسماعيل 
حمدى يطوف ليلا بين الال وى رفقته رجال البوليس تلمع أسلحتهم على 
ضوء المشاعل (۳) على استعداد للتنكيل بالعال إذا بدر مہم هاون فى عملهم . 

وأخيرا وبفضل عمال السخرة فرغت الشركة من حفر القناة البحرية 


Ritt, ouvr. cit, p. 249.‏ (1) 
وأنظر أيضا كلا من 
جريدة الشركة العدد عه ,. الصادرق jo‏ نوفمس paar‏ ص معم محموعة السنة 
السابعة والخطط التوفيقية لعلى مبارك باشا . SES]‏ الثامن عشر ص ۱.۱ . 
(r)‏ جريدة الشركة العدد عه , سالف الذكرص وعم . 
Ritt, ouvr. cit, p. 250.‏ )8( 
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الصغيرة وسط مرتفعات عتبة اسر وایصافا إلى يحيرة الفساح . وأرسل 
مراسل جريدة الشركة فى مصر برقية بهذا النبأ إلى جريدته فنش رما فى أولى 
صفحانها (۱) . وأقام دی‌لسپس حفلا d‏ صباح ۱۸ نوقبر ۱۸۹۲ ابپاجا بهذا 
النجاح الذی أحرزه ودعا مفی الدیار الصرية والعلاء ومطران الکائوليك 
ورجال الا کلیروس وأعضاء السلك القنصلى وق مقدمیم Jets‏ فرنسا 
وهولندا وایطالیا والفسا . ویلاحظ أن قنصل انجلتر! قد تخلف عن حضور 
الحفل . وأناب سعید باشا عنه اسماعيل حمدی . وأعدت الحكومة الصرية 
قطارا خاصا لنقل الدعوین من القاهرة إلى الزقازیق » وما سافروا فى" 
الدهبيات والراکب فى طریق مانى متصل حى نفيشة على مقربة من بحيرة 
اقساح . ومن نفيشة استقلوا العربات إلى مكان الحفل ٠.‏ 
ووقف دىلسيس على منصة رفع عليها العلم « الصری » (Y)‏ وطلب 

إلى الحاضرين الاصفاء » ثم التفت إلى المال وقال « إنى صدر الأمر بامم 
حضرة صاحب السمو سعيد باشا أن تدخل مياه البحر التوسط مير ة.القساح » 

فأزال العال السد الذى كان محجز مياه القناة البحرية الصغيرة عن بحيرة 

المساح وانسابت فورا مياه البحر المتوسط ف البحيرة . وصدحت الموسيى » 

وعلت هتافات الحاضرين . وألى GA‏ خطابا اسهله بالصلاة على رسول 

الله محمد عليه السلام ثم أشاد بالمشاريع العظيمة الى تعود على AW‏ بالحير 

والسعادة ودعا الله لينصر « السلطان عبد العزيز خان » ثم عرج على فرنسا 

فامتدح حضارتها fs‏ على دىلسبس وأشار إلى أن الفضل تى بلوغ تلك 


L'Isthme de Suez. )۱(‏ العدد joo‏ الصادر ق آول ديسمس TANT‏ اص 
(y)‏ نوهت جريدة الشركة حادث رفع العلم الصری فقالت إن العلم الترتسى 
برفع وليس له الحق أن يرفع فى هذا PH‏ فشر كة القناة شر كة مصرية » وقتاة 
السويس مشروع عالمى . أنظر 
L'’Isthme de Suez.‏ العدد joo‏ الصادر di d‏ ديسمس JAY‏ ص 
py o‏ حموعة السنة السابعة 


- \As — 


النتيجة السارة إنما برجع إلى محمد سعيد باشا « الدى وزع العدالة وعمل 
على إسعاد شعبه des‏ أن يزيل عنهم كل ما يفسرهم (۱) ۰ . ثم كتب الفی 
حجة شرعية أثبتفيها أن مياه البحر التوسط قد دخلت فى بحيرة المساح(۲)» 
ثم قصد علاء الدين المسلمون وعلى رأسهم الفی عقب الحفل إلى مسجد 
عتبة الحسر حيث أدوا فريضة الصلاة (۳) . کا أقيمت صلاة شكر فى 
الكنيسة الفرنسية الى شيدتها الشركة فى عتبة الحسر . وى المساء مدت الموائد 
واختلف إليها الدعوون ومستخدمو الشركة وعنالها الأجانب ورؤساء العال 
المصريين . وألى دىلسبس خجطبة وجيزة أشاد فما بفضل سعيد فقال عنه 
« إنه لولاه — وأعرفوا ذلك جيدا - لكان حفر القناة مستحيلا » . وطلب 
ألا يكون هناك نخب یشرب سوى LÉ‏ محمد سعيد (4) وى صبيحة اليوم 
التالى استقل المدعوون قوارب سارت بهم ى القناة البحرية الصغيرة 
من dr‏ بورسعيد (ه) . | 

وم يكن ايصال مياه البحر التوسط إلى بحيرة المساح بالأمر امین . 
وحسبنا تلك الالاف الولفة من الصریین الذين سخرنهم الحكومة المصرية 


L’Isthme de Suez. (1)‏ العدد ره , الصادرق po‏ ینار ۸٦۳‏ ص‌ص 
ya‏ بم حموعة السنة الثانسئة 
De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc. ouvr.‏ (2) 
cit., t. IV. p. p. 266 - 267.‏ 
L'Isthme de Suez. (v)‏ العدد ۲ب , الصادرق jo‏ مارس ۱۸۹۳ ص وم 
مجموعة السنة الثامنة 
L'Isthme de Suez, (£)‏ العدد jaq‏ الصادرق je‏ ديسمير ۸٦۲‏ ص 
ويم ieyt‏ السنة السابعة 
(ه) جد وصف احتفال م , نوفمير saar‏ ف كل من * 
محفوظات قصر عابدين : صور الوثائق الأمريكية . ج ماص هع , تقرير رفعه قنصل 
الولایات التحدة الامريكية بتارم va‏ نوفمير aar‏ إلى و زیر الخارجية الأمريكية 
De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc. ouvr. cit.,‏ 
t. IV, p. p. 245 - 247.‏ 
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للشركة من أجل حفر مجرى ضيق ضحل وسط مرتفعات عتبة ابلسر (۱). 
فكانت تلك النتيجة ظفرا الشركة أعاد الطمأنينة إلى النفوس الخزعة» كا أقحم 
المعارضة الإنجليزية إقحاما عمليا Sels‏ النظرية البالمرستونية الى كانت 
تنادى باستحالة حفر القناة . ولم تعد الحكومة الإنجليزية تق م معارضها 
المشروع على ذلك الزعم الخاطىء . 

وف الواقع ازداد الأمل فى إنجاز المشروع بعد تلك المرحلة » لأن حفر 
قناة صناعية تمتد من البحر التوسط إلى بحيرة امساح فى خط مباشر كان 
أول عمل من نوعه فى التاريخ . فلم يحدث أن شقت قناة فى النصف الشمالى من 
البرزخ » من بور سعيد إلى حسيرة المقساح . أما النصف dot‏ 
الذى يقع بين بحيرة امساح ومدينة السويس فقد تم حفر قناة 
فيه عدة مرات منذ عهود سحيقة فى التاريخ القديم ثم الوسيط . ول يكن أمام 
الشركة بعد ۱۸ نوفیر 1857 إلا أن تعيد ماقام به الأقدمون . ثم تعمل بعد 
ذلك على تعميق وتوسيع قن البحوية المخیرة حی تأخذ الأبعاد المقررة 
لقناة السويس . 


لقد شبد عام ۲ حدئین بارزين ق تاريخ السخرة ف Fe.‏ 
فى ۲۳ ینایر 1851 ثم حفر ترعة الماء العذب من قريةالقصاصين إلى 
نفيشة وى ۱۸ نوفبر تم حفر القناة البحرية الصغيرة من البحر المتوسط إلى 
بحيرة المساح الى تقع فى منتصف المسافة تقريبا بين البحرين (۲) . والفضل 


)1( استغرق شق القناة البحرية الصغيرة © وسط À‏ مرتفعات عتبة gl‏ عشره 
أشهر سخر d‏ حفرها فى تلك الدةء و تلك النطقة وحدها IVT; VA.‏ مصريا. وبلغ 
مقدار الأنتاض الى رفعوها Eror, ras‏ مرا مكعبا . وتراوح عتها بین Je‏ 
ونصف متر وبين مترين . آما اتساعها فکان خمسة عشر متر | . وبلغ طوما فى تلك 
النطقة أربعة عشر کیلومترا . أنظر 

Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 277. 

ry احتفلت ق‎ GT ) , يضاف إلى نشاط الشركة فى ذلك العام ( عدم‎ (r) 

أبريل aar‏ يوضع الحجر الأساسى لدينة التساح ( الإسماعيلية قبا بعد ) ونشظت 
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فى هذ النجاح التلاحق يرجع إلى القوة الادمية الحائلة الى سخرها سعید باشا 
فکان فا الاثر الحامم الفعال فى بلوغ تلك النتيجة . وکان من حسن حظ 
دی‌لسبس أنه استطاع أن يبلغ بعشروعه هذا الحد فى عهد صديقه ph‏ 
محمد سعيد باشا الذى أدركته الوفاة بعد حفل ۱۸ نوفیر 18517 يشهرين تماما. 
فلو أن الشركة قد تأخر بها الوقت فأقدمت على مهاجمة هضبة عتبة ابلسر 
فى عهد خلفه اسماعيل لما ظفرت بتلك الحيوش الحرارة من العال » إذ مالبث 
بعد أن ولى حكم مصر فی 1۸ ینایر ۱۸۹۳ أن احتدم glAN‏ حول تخفييض عدد 
عمال السخرة ثم الغاء ذلك النظام الوبيل فى حفر القناة . 


حركة بناء منشآت الشركة ف المديئة الحديدة عهیدا لنقل مكاتب الشركة والقاول 
العام من دمياط إليها فتصبح مركز النشاط والعمل فيه . أنظر جريدة الشركة . 
L'Isthme de Suez‏ ش 


العدد مه , الصادرق أول نوفمير ٣٠ر‏ , ص . مم مجموعة السنة السايعة 
والعدد jog‏ الصادرق ه , نوفمس janr‏ ص pgo‏ مجموعة السنة السابعة . 


ام ثا 
النفاق الا جلیز ی 


اجلرا نحارب نظام السخرة فى حفر القناة لغرضين هما : القضاء على الشروع 
وتوجیه الفلاحین المصريين لتدعم الإقتصاد الإنجليزى ‏ انجليرا تتظاهر 
بالعطف على الصریین — وتشبه السخرة بالرق - وتستفل الحركة ال نسانية 
فى انجلترا والحرب الأهلية فى آمریکا وقیام اجاعة القطنية نحاربة السخرة فى 
حفر القناة - اجلتر! توید استخدام السخرة فى الشروعات الى نخدم الصالح 
البريطانية فى مصر وتتغاضی عن الآمی الى تقع بسيبها . 
XX >‏ 

توسع سعيد باشا فى تنفيذ لانحة ۲۰ يوليو 1865 وسيق العال المصريون 
إلى ساحات الحفر زمرا حى إذا حاوها وشرعوا فى حفر القناة تلقفهم الموت 
نتيجة الإعياء أو العطش أو الأوبثة أو سوء العاملة . وتسربت أنباء تلك 
المآسى إلى الخارج حى أصبح تسخير المصريين فى حفر قناة السويس فضيحة 
عامه a public scandal‏ كما قال بحق مورخ مصر الحديوية (۱) * 

وسرعان فا استغلت الحكومة الانجليرية الوقف : وجدت فى تسخير 
الصریین فى حفر القناة على تلك الصورة الشائنة سلاحا ماضيا قويا لمعارضة 
المشروع بغية حرمان الشركة من هذه الركيزة القوية وهى اليد العاملة المصرية 
السخرة » فتعجز الشركة عن المضى ف حفر القناة ويصاب الشروع بضربة 
قاضية . وقد شہد مجلس العموم البريطانى » منذ منتصف عام ١65١‏ 
ولعدة سنوات تلت مناقشات كانت ثثار فيه تباعا حول تسخسير 
الممسريين فى حفر قنةة السويس . وكانت الصحافة الإنجلسيزية 


(1) Dicey, ۵۱۷۲, cit., p. 36. 


نخصص مساحات ضخمة من blue‏ لشرح ما يدور فى تلك SU‏ 
حيناء و حيناتكتب القالات الضافية ى هذا الموضوع فتعيد جريدة الشركة 
وبعض A AA‏ الفرنسية الأخرى نش رهذه المقالات مترجمة إلى اللغة الفرنسية 
وتتولى تفنید ما جىء فيا من بيانات . وهكذا ظل الفلاح الصری موضوع 
مناقشات نى البرلان الإنجليزى ومادة طيبة لا تنفد فى الصحافتين الإنجليزية 
والفرنسية ردحا من الزمن . 

وقد أقامت انجلثرا معارضتها للمشروع في هذه المرحلة على أساس 
[نسانی فقالت إن تنفيذه يستند إلى السخرة » وهی نظام تأباه الانسانية 
ويتشح بالظلم وإنه ضرب من الرق بل السخرة تفوق الرق قسوة وظلا e‏ 
وان الفلاحين المصريين الذين يسخرون ی حفر القناة أناس بائسون )١(‏ . 
وهكذا أخذت العارضة الإنجليزية لونا جديداً واتسمت بصبغة إنسانية 
ظاهرها الرحمة بالصریین والرغبة فى انقاذهم من عسف شركة القناة 
وجورها » أما باطنها فكان القضاء على الشروع من ناحية » واستغلال 
الفلاحين المصريين لتدعيم الإقتصاد الإنجليزى من ناحية ثانية . 

واستندت المعارضة الإنجليزية لنظام السخرة فى حفر القناة إلى بعض 
الأحدإث الإجماعية والعسكرية والإقتصادية الى وقعت وقتكذ فى العام حى 
يكون لمعارضها آثرها فى الدوائر الرسمية وف الرأى العام الأوربى . فاستندت 
إلى الحركة الانسانية فى انجلئرا والحرب الأهلية الأمريكية من أجل الغاء 
نظام الرق ( ۱۸۱۵۰-۱۸۱ ) ثم قيام « الجاعة القطنية » فى dl‏ 1 وفرنسا . 
ومن خلال هذه الحملة « الإنسانية » ضد نظام السخرة ومن تصرفات انجلرا 
فى ذلك الوقت قت بتشجيعها قيام نظام السخرة فى مصر ق Les‏ الشروعات 
الى تخدم المصالح البريطانية يبين النفاق الانجلیزی بأجلى مظاهره والتناقض 
المعيب نی سياسة امجلترا إزاء السخرة . ونتناول الآن هذا JENI‏ شیء 
يسير من الشرح . | 

de أفردنا الفصل التالى للمناقشات التى أثير ت فى مجلس ال المریطانی‎ G) 
. تسخير المصريين نى حفر قناة السويس‎ 
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استفادت المعارضة الإنجليزية لنظام السخرة حفر قناة السويس من 
انتشار الحركة الإنسانية فى أوربا بوجه عام وف انجلترا بوجه خاص . فقد 
أوجدت الاورة الفرنسية آثارا اجماعية جديدة فى انجلرا لم يكن فى الإمكان 
أن تخرو وشيكا » على الرغم من الإستياء العميق الذى أحدثته فى AAE‏ 
أعمال Le‏ عة اليماقبة . وكان من بين المظاهر الخديدة الى طرأت على الجتمع 
الانجلیز ی فى القرن التاسع عشر العناية بالطبقات الفقيرة والعمل على نحسين 
أحوال البائسين والمعدمين . وقد عی جاعة من المفكرين IEN‏ من 
Jilat‏ بنتام Jeremy Bentham‏ وكوبت Cobett‏ والتفعيين Utilitarians‏ 
بإبراز هذه الاتجاهات للرأى العام » فكتبوا فى وجسوب الغاء السرق 
وإصلاح حال الصبية الإنجليز الذين كانوا يعملون فی"الصانع ى أحوال 
تفيض بالقسوة والظلم » » إذ كان هناك أطفال يبلغون من العمر أربع سنوات 
يعملون EN‏ تى عشرة ساعة فى اليوم » LS‏ كان بعض الأولاد والبنات يساقون 
لتنظيف المداخن وهی ساخنة لانستطيع جلود أجسامهم الغضة نحمل Lo‏ 
وكان البعض يتعرض لحروق شديدة Vu‏ يختتق البعض الآحر من الدخان 
النبعث مها )١(‏ . 

وقد ذاعت الحركة الإنسانية فى IAEI‏ وسيطرت على عقول الملايين 
من الإنجليز بفضل الكتاب الذين وجدوا فى مآمى الأطفال والعال فى المصانع 
الإنجليزية مادة زاخرة فياضة خحصبة للكتابة » فاندفعوا يصورون حياة القسوة 
والظلم فى أبشع صورها . وكانت معظم الروايات الى ظهرت ف تلك الفرة 


)1( أنظر تفصيلات وافية عن هذا الوضوع ی 

Hammerston Harmsworth : Universal History of the World. vol. 
VII p.p. 4404 - 4408. 

Lo‏ هو Je‏ بالذ کر أن جريدة L’'Isthme de Suez‏ کانت » ق سياق كلامهاعلى 

موضوع الفلاحين الصریین » تظهر عيوب النظام الإجتاعى فى انجلترا وحال JWI‏ 

فى ghall‏ الأنجليزية وتتهکم قائلة إنه حری Lael‏ أن تصلح أحوال ute‏ أولاً قبل 

أن تتكلم فى إصلاح أحوال غيرهم فى البلاد الأخرى . أنظر على سبيل الثال العدد 

ع + , الصادرق je‏ أغسطس ووم | ص par‏ مجموعة السنة السادسة . 
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تدور حول الناحية الانسانية (۱) . وبدأ الناس فى انجلترا یتساء‌لون كيف 
كانت انجلتر۱ تعيش طوال تلك الدة فى مثل هذا الفساد والبوئس » وکیف 
كان الانجلیزی یزهو بإمبراطوريته وعظمنها وثرانها Le‏ لفظائم فى آبشع 
صورها مستقرة ق صمیم IAEI‏ وق صلب ELH‏ الإجماعية فيها . 
xX X >‏ . 

وكا استفادت العارضة الإنجليز ية لنظام السخرة فى حفر القناة من 
الحركة الإنسانية فقد استغلت إلى حد كبير الحرب الأهلية الى اندلعت نی 
الولايات المتحدة AN‏ يكية فى أبريل ۱۸١١‏ بين ولايات Ji‏ وولايات 
الحنوب . وكان منشأ التزاع هو مشكلة الرق فقد كانت الولايات الينوبية 
تتمسك بنظام الرق »وكان سكاما يعتمدون بوجه.خاص على زراعة القطن . 
واعتمد أصعاب الأراضى فى زراعته على العبيد الذين كانوا مجلبون بكثرة من ' 
سواحل أفريقياء و عفی الأيام أصبحت زراعة القطن فى الولايات ابلنوبية هی 
عصب الياة الإقتصادية فيها . وأدى التوسع المطرد فى زراعته إلى مزيد من 
العبيد» وهكذا ازداد الرق تأصلا وانتشارا فى الولايات الحنوبية خى غدا 


(1) Song of the Shirt by Thomas Hood. 
The Cry of the Children by Elizabeth Browning. 
Michael Armstrong by Francis Trollope. 
كا وضع الروايات عن الحياة فى الصانع وملاجىء الأيتام والسجون:‎ 
Charlotte Bontée. 
Mrs Gaskell, 
Charles Reade. 
iS أبرز أولئك الكتاب أثرا فى السس‎ Charles Dickens وكان شارل دیکنز‎ 
الانسانية إذ كان ذکاژه المتاز وعبقريته وتجاربه فى تصوبر الشخصيات مما كان‎ 
) ۷۰ - rary ( مؤلفاته‎ Us يلهب صدور قرائه . وق خلال الدة التى ظهرت‎ 
ماه ؛‎ Le كانالاآثرالذى يحدثه ظهور مولفاته عظما . وکل عرف وکل اقتنع‎ 
Low Life 
Oliver Twist 
Little Dorrit. 
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أساس Lh‏ الإقتصادية والإجماعية فيها . أما أهل الشمال فكانوا أكثر عددا 
وأوفر نشاطا فاشتغلوا بالصناعة والتجارة إلى جانب الزراعة وربطوا أجزاء 
بلادهم بانحطوط الحديدية . وكانوا يمقتون الرق ويعتبرونه ظلا إنسانيا 
Le‏ وطالبوا بإلغائه فى الولايات الحنوبية . وهكذا وجد فى الولايات 
المتحدة نظامان متباينان لكل منها أنصاره وجمعياته واشتد التراع بين 
الفريقين . وتألف الحزب الحمهورى ف الشمال سنة ۱۸۵4 وكان من مبادثه 
الغاء الرق وانتخب مرشحه ابراهام لنكولن رئيسا للجمهورية ( ٩‏ نوفبر 
) فكان هذا الإنتخاب إيذانا بقرب الإصطدام الرسمى العلى بين 
الفريقين .0 au‏ 
صممت الولايات اهن وبية على ألا تقبل رئيسا جمهوریا بل رأت أن 
الرق کم نفعا ها من احادها مع الولايات الشمالية» فانفصلت عن 
الاحاد الجمهورى وکونت اتحادا خحاصا ببا باسم « الولايات المتحالفسة 
الامرد Confederate States of America Su‏ وانتخب جرسون دافید رئیسا 
للجمهورية واتخذت ریشموند عاصمة لما . وبذلك أصبح UNS‏ 
التحدة رئیسان. ونشبت ارب الأهلية على آثر ذلك بين ولایات الشمال 
وولایات ابلنسوب واستمرت أربع سنوات ( ابریل ۱۸۲۱ - ابریل 
۵ وانپت بانتصار الشمال . 
وکان ابراهام لنکولن قد أصدر أثناء العملیات الحربية ى ۲۲ سبتمبر 
۲ منشورا أعلن فيه أن جميع الأرقاء الذين فى الولایات التحدة أو 
المناطق الثائرة ضد الولايات المتحدة سيصبحون منذ اليوم الأول من 
يناير ۱۳ ۱۳۹۳ ١‏ أحر ارا إل الأبد . 
نتبع الرأی العام فى انجلترا باهعام بالغ مراحل الحرب الا هلية 
7 وتشيع الکثبر ون للولایات الشمالية وعطفوا على أهدافها ومراميها 
x‏ حى أصبح لفظ الرق بسبب هذه الحرب كلمة عالقة فى أذهان الإنجليز ف 
ذلك الوقت طالا انطلقت بها ألستتهم (۱) . 
Arnold Wilson, ouvr. cit., p. 24. nn‏ )1( 
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. تلاقت إذن الحركتان : الإنسانية فى إنجلترا » والعسكرية فى أدريكا: 
الشمالية » عند الغاء الرق . واستغلت انجلترا الحركتين فى معارضة مشروع 
القناة » وباتت تصف أعمال الفلاحين المصريين المسخرين فى حفر قناة 
السویس بالرق « بل هی الرق بعينه نحت لفظ آخر . وان القسوة الى يعانها 
الفلاحون المصريون تفوق استر قاق العبيد فى أمريكا (1) 44 . 

وی جانب ذلك كانت تبرز ناحية. اقتصادية فى معارضة LAFI‏ لنظام 
السخرة . فقد تعرضت الصناعة القطنية فيها وتجارنها لأزمة طاحنة بسبب 
نقص الوارد إليها من القطن منذ قيام الحر ب الأهلية الأمريكة فى أبريل ۰۱۸۲۱ 
إذ À‏ اندلعت نيران تلك الحرب اضطر سكان الو لايات اللحنوبية إلى أن 
يستبدلوا بزراعة القطن زراعة الحبوب وغيرها من الحاصلات الغذائية الى 
كانوا یستوردونها من قبل من الولايات الثمالية(؟). ونتج عن ذلك انکماش 
الزراعة القطنية الرئيسية فى الولايات النوبية طيلة السنوات الى 
استغر قنها هذه الحرب بحيث لم تزرع من القطن إلا القليل . وحى: هذا القلیل 
لم يعد فى الإستطاعة تصديره إلى الأسواق العالية إذ كان اسطول الولايات 
الشهالية قد ضرب نطاقا Re‏ من الحصار البحرى حول شواطىء الولايات 
الجنوبية . (۲) | 

كان من أثر ذلك أن وقفت أوتضاءلت إلى حد بعید للغاية حركة تصدیر 
القطن الأمريكى إلى انجلترا وفرنسا وغيرهما . ونقصت کیات القطن نی 
انجلترا نقصانا خطيرا وأطلق البعض فى ذلك الوقت على هذا ali‏ و الجاعة 
القطنية )٤(‏ » وارتفعت أصوات الغزالين بها تطالب باستبراد القطن (ه) . 


(۱) الحزء ۱۹۸ ص ص ۱۱4۷ - ۱۱۹ من 
Hansard's Parliamentary Debates.‏ 
Charles Roux F. : Le coton en Egypte, p. 75.‏ )2( 
Crabites: Ismail etc., ouvr. cit., p. 143.‏ )3( 
Fitzgerald, ouvr. cit., t. I, p. 282.‏ )4( 
Elgood : Egypt, p. 73.‏ )5( 
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وركد العمل فى مصانع مانشستر ولفربول وغيرها c‏ وخفضت إلى النصف 
أجور العال الذين يشتغلون فى الصناعات القطنية ثم أوقف العمل ف. كثير 
مها )١(‏ . وتفاقمت حالة العال الامجلیز سوءا فنظمت إكتتابات عاهة 
لمساعدتهم اكتتب فیها سنة ۱۸۹۲ بعض أمراء الأسرة الحا كة فى مصر(۲) . 
وبلغ عدد العال الإنجليز المتعطلين الذين كانوا يتلقون فى عام 1857 إعانات 
منتظمة 554 ۳۳۰ عاملا (۳) . أما فرنسا فقد وقعت فيما أزمة قطنية de‏ 
غرار أزمة انجلئرا وتعطلت مصانع ليون Lyons‏ وسان اتيين St. Etienne‏ 
وغير ها وعانى العال الفرنسيون قسوة البطالة (4) . 


L'Isthme de Suez; (1)‏ العدد رم , الصادر ق ه , أکتور ۱۸۹۱ 
ص‌ص rrr‏ ل م پم مجموعة السنة السادسة . وأنظر مقالاً آخر فى نفس ذلك العدد 
ص‌ص rrv‏ = ووس Ysy‏ نشرته حریده Economist‏ الانجليزية أعادتجريدة 
الشركة نشره مترجما إلى اللغة القرنسية تحت عنوان : 

Les Menaces de la Crise du Coton en Angleterre. 
ه م محموعة السنة السابعة‎ — re صص‎ sanr فى العدد عم , الصادرق ه , ینابر‎ 

(r)‏ تبرع dl‏ عبد الحليم بن 4 على بميلغ مائتى جنيه لساعدة الغزالين 
الانجليز وقد تولت شركة,00 & Clegg Clare‏ .5د 1ةإ سال البلغ إلىاللورد دري 
Derby :‏ وأرفقته خطاب قالت فيه «وإننا على ثقة من أن سعادتكم ستتلقون بسرور بالغ 
هذا التبرع من أحد الأمراء ca all‏ ..... فإنه من دواعى الغبطة أن نذكر أنه 
فى بلد بعيد هزت مشاعر أحد الأمراء رفيعى الشأن الالام الى où‏ منها مواطنوفا 
الغزالون فى لأنكشير وأنه قرر أن يشترك فى تخفيف تلك الالآم وان لم يطلب منه 
ذلك » . وقد تقبل اللورد درى هذا التبرع بقبول حسن ورأى أن ss‏ بنفسه 
تقديمه إلى نة مانشستر . كا نوهت بهذا التعرع جريدة التيمس . أنظر 
SBlancharld Jenold: Egypt under Ismail Pacha. London 1879.‏ 

pp. 85 - 87. | ١ ; i 
(8) Charles Roux F., Le Coton en Egypte, p. 75. 
(4) ibid 

وما يذكر أن اسماعيل اكتتب فى Jill‏ مارس paar‏ بعد أن ول حكم 

مصر خسة الاف فرنك لساعدة الغزالين الفرنسيين المتعطلين . أنظر جريدة 
jyy Sul L'Isthme de Suez‏ المصادر فى 10 ماس rar‏ ص 
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وعلى ذلك فإن حاجة انجلتر | القصوي إلى القطن الصری فى ذلك الوقت 
لتسد به النقص ف الصانع الإنجليزية كانت اللحانب الثانى لعار ضة انجلتر | لنظام 
السخرة فى حفر القئاة. وسنرى فى فصل « جناية سعيد و الشركة على الاقتصاد 
الصسری » أن انجلسسترا سعت رسمیا لدی سعيد باشا کی يتوسع 
فى.زراعة القطن فى مصر . وكان من مصلحة انجلترا إلا تتعرض زراعة القطن 
فى مصر إلى أى تعطيل بسبب تغيب حوالى ۰ ألف فلاح من حقوهم d‏ 
وقت واحد من أجل حفر قناة تقف مها اجلترا موقف العداء الصريح . 
وقد تلاقت مصلحة El‏ | مع مصلحة مصر فى ذلك الوقت ف وجوب 
التوسع فى زراعة القطن . 

وقد تعرض لايارد Layard‏ وكيل وزارة الخارجية البريطانية لهذا 
الموضوع فى جلسة أول أغسطس VATY‏ بمجلس العموم البريطانى إذقال « إن 
عددا من الرجال يتراوح عددهم بين سبعين ألفا وثمانين ألفا قد انتزعوا 
من آعماهم الى يئدونها فى قسراهم ليساعدوا فى انشاء قناة السويس . 
إن هذه اللحطة لابد أن تؤدى إلى بوس be‏ » وتتعارض بشكل جدى 
وخطير مع الأعمال الأخرى الى تدر أرباحا كثيرة مثل انتاج القطن (۱) » . 


قلنا إن حملة انجليرا على نظام السخرة فى حفر القناة كانت مظهرا من 
مظاهر النفاق الإنجليزى وإن القضاء على الشروع كان المدف الأول من 
تظاهر ها بالعطف على الفلاحين الصریین ورغبتها فى تخليصهم من هول 
العذاب الذى يئنون منه فى ساحات الحفر ی صخراء البرزخ . يويد هذه 
الحقيقة أن نظام السخرة الذى حاربته انجلئرا JR‏ عنف فى حفر القناة كان 
يستخدم فى مصر أثناء حفر القناة وقبل حفرها فى تنفيذ المشروعات الى 


۸ تحت عنوان 
Souscription de S.A. Ismail en faveur des ouvriers français sans‏ 
travail,‏ 
() الجزء مدر صص ۱۱١۹-۱۱٤۷‏ 
Hansa ۲05 Parliamentary Debates.‏ 
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قامت بها الحكومة المصرية » واقترن تطبيق نظام السخرة فى القرن التاسع 
عشر بوقوع ضحايا كثيرين من أفراد الشعب الصری ول برتفع صوت 
فى البرلان الإنجليزى. يعارض استخدام السخرة فى تنفيذ المشروعات » بل 
ST‏ من ذلك كانت الحكومة المصرية على عهد الوالى محمد سعيد تنفذ 
مشروعاً حدم - فيا يخدم ‏ الصالح البريطانية »هو اللحط الحديدى الذى 
يمتد عبر الصحراء من القاهرة إلى السويس . وقامت الحكومة الإنجليزية 
بضغط على سعيد باشا لزيادة عدد عمال السخرة حى یم إنشاء الط فى 
" أسرع وقت ممكن . ونستخلص من ذلك الحادث حقيقة أخرى هى أن 
سيا سة LÉ‏ ازاء السخرة فى مصر كانت تقوم على تناقض‌صارخ» فبا 
هی تقف من السخرة فى مد خط السويس الدیدی الصحراوى موقف 
التأييد والتشجيع ؛ إذا بها تقف من نفس نظام السخرة فى حفر قناة السویس 
موقف المعارضة والتنديد . وما ذلك إلا لأن LI‏ الآول put‏ الصالح 
البريطانية وأن القناة كانت تنظر الیپا على Li‏ مشروع فرنسى ينطوى على 
مديد خطير موجه إلى الا مبر اطورية البريطانية . | 


ولكى يبين النفاق الإنجليزى على حقيقته نری أن نقف وقفة قصيرة 
لنوضح كيف تغاضت انجلترا عن المساوىء الى نجمت عن استخدام نظام 
أنه paie‏ مصالحها فى الشرق . 


كانت انجلترا لاعتبار ات سياسية واقتصادية ge‏ اهماما بالغا بمسألة 
انشاء خط مواصلات قصير سريع سمل يربطها Ab‏ وغيرها من المتلکات 
الإنجليزية فى الشرق . وفضلت على مشروع قناة السويس انشاء حط حديدى 
يستخدم فى نقل البريد والمسافرين من الإسكندرية إلى القاهرة فالسویس ٠‏ 
ومن ثم تشرع السفن فى نقلهم. إلى الهند وغيرها . وقد عقسدت الحكومة 
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المصرية على عهد عباس الأول اتفاقا بتاريخ ۱۲ من يوليو ۱۸۵۱ مع روبرت 
ستیفنسن Robert Stephenson‏ لإنشاء Gt Li LE‏ من الإسكندرية 
إلى القاهرة . ونص فى هذا الإتفاق الذى يقع فى ثمانى عشرة مادة على أن 
تقدم الحكومة الصرية المال وفق نظام السخرة وأن يكون العال نحت إمرة 
ضباط مصريين(١).وقبل‏ أن ينقضى عام ۱۸۰۱ كان ستيفنسن قد شرع فى 
إنشاء LL‏ ومعه بضعة من المهندسين الإنجليز وحشدت الحكومة أفواجا 
من الفلاحين وفق نظام السخرة (Y)‏ .وتغاضت انجلرا عن المساوىء 
والأضرار الى نحمت عن استخدام السخرة فى مد LE‏ الحديدى . ولا 
اغتيل عباس الأول كان قد تم انشاء نصف hE‏ تقريبا . وقد ثم الط على 
عهد سعيد باشا وبدأ سير القطارات عليه فى يناير ۱۸٥٩‏ . 


وقد وأت الحكومة الصرية مد هذا الحط عبر الصحراء من القاهرة. 
إلى السويس . وكان. للسياسة الإنجليزية الأثر الأكبر فى هذا التوجيه (۲) » 
وهو دليل على أن إنشاء اللعطوط الحديدية الأولى فى مصر كان خاضعا 
لطالب السياسة الأوربية أكثر منه لمواجهة مطالب الإقتصاد القوی وإلا 
لوجهت الحكومة نفقات إنشاء ذلك الط الصحراوى ق مد خط حديدى 
jee‏ مناطق زراعية آهلة بالسكان فيز داد العمران ويزداد اتصال الأهلين 
على طول LEI‏ بعضهم ببعض . وقد قررت الحكومة المصرية أن تتولى هی 
إنشاء خط السويس فطلبت من محل انجليزى هو برجس Briggs‏ ارسال 
القضبان الحديدية وعهدت بأعمال التنفيذ إلى موشيليه Mouchelet‏ )£( 
وهو مهندس فرنسی ق خدمة الحكومة المصرية )0( . وجمع سعيد باشا 
مديرى المديريات وطلب pre‏ إرسال سبعة الآف عامل كدفعة أولى وأن 


` )1( نص هذا الإتفاق منشورنى 
Wiener, ouvr. cit., pp. 641 - 644.‏ 
The Egyptian State Railways Magazine. Nov. 1932.‏ )2( 
Ibrahim Nomeir Seifed Dean, ouvr. cit., p. 35.‏ )8( 
Hussein Husni, ouvr. cit., pp. 250 - 251.‏ )4( 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 72.‏ )5( 
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یتولوا بآنفسهم الاشراف على جمع آولئك الال . وبداً العمل فى إنشاء الحط 
فى سبتمبر ۰ (۱) وان ما يلفت نظر الباحث كثرة الأوامر الى كان 
يصدرها تباعا محمد سعيد باشا والى مصر إلى مديرى الأقاليم بلحمع أنفار 
السخرة للعمل فى إنشاء ذلك اللحط (۲) . ١‏ | 

۱۸۵۷ كان العمل يسيز فى مد ذلك انحط إذ قامت فى شهر مايو‎ Vs 


L'Isthme de Suez )۱(‏ العدد ‏ الصادر ق inea jee je‏ ص 
بم جموعة السنة الأول . 


(y)‏ محفوظات قصر عابدين نذکر على سبيل الثال من دفاتر المعية السنية دفتر 
رقم ٩۲‏ وثيقة رقم 114€ ودفتر رقم موع وثائق رقم cona org ۰ gvr‏ 
qe FAT ۱ ۷۱‏ ۶ ۲۱ ۱۱۳۰۰۹۵۱ ۱۳۲۵ 
foto‏ 
ودفتر رقم ۰.۲ وثائق رقم ۰٤۳۹6۹) ۱۳۹ ۱۳۲۰ t EvE irig‏ ۳م› 
i ۰ ۳ ۰‏ 
دفتر رقم ٤‏ .۰ وثائق رقم +ع ( للإسراع من الفراغ فى مد السكة الحديد ) e‏ 
۷ ۳۹ (أصلى ) irra (debe) sera‏ من و 
دفر رقم ه.ه وثابق : ومو » دوه حع عمال من مديرية جرجا 6 ٩.‏ ۰ ۳..» 
۱۰ ۰ ۱ ۱۱۲۸ ۱۳ لمم العال من الغربية والحيزة 
والفیوم ویی سویف واادتهلية والقليوبية واسیوط » ۰ , عدم تمكين العال من 
اطرب . ١‏ 5 
دفتر ب .0 وثائق رقم pas‏ » ع. +2 ٤۱‏ ۲ 
دثی رقم م.ه وثائق رقم ۰۱۱۰ .. ب٤‏ بپ 
دفر رقم 4 o.‏ وثیقتان رقم evar‏ ۱۰۰۳ 
دقتر رقم .ره وثائق رقم ,۳, » va‏ هم عمال من بی سويف 2 .و0 .من 
الدتهلية » oyo í gyr ya.‏ ۱ | 
دقار رقم ۲ ,ه : وثائق رقم و2 ٩۷۳۰۹۲۲ ends‏ 
دفر رقم ع ره : وثيقتان رقم ۰۱۳۶۱ ۸٤٣‏ 
دقر رقم + ره : وثيقة رقم بان( 
دفار رقم ۳۳+ ١‏ وثيقة رقم 14 ص بم خصوص تنشيط العمل فى مد النط الحديدى 
دفتر رقم ۳ , وثيقة رقم »۲ ص po.‏ فى غاية شوال هب( , ph‏ عمال من 
مدیریات روضة البحرین والقليودية والجيزة وص ٩7‏ رقم مب 


السخرة 
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ثورة خطيرة فى المند كادت تعصف بالحكم الإنجليزى فيبا . واضطرت 
انجلترا أنترسل عن طريق رأسالرجاء الصالح قواتعسكرية لاخادها )١(‏ 
وأضاعت وقتا ثمينا لطول السافة . ثم حدث أن طلب السير سئرادفورد 
دی ردکلیف Sir Stradford de Redcliffe‏ السفير البريطانى ف القسطنطينية 
إلى السلطان أن يسمح بمرور ضباط إنجليز لا يرتدون الزى العسكرى 
dd en bourgeois‏ الأرافى المصرية وهم E)‏ طريقهم إلى اند (۲) . 
وقد أجيب إلى آکنر من ذلك : فسمح لفرق إنجليزية كاملة باجتياز 
الأراضى المصرية إلى الهند (۳) . وقامت فعلا أول قوة حربية للهند عن طريق 
مصر من مالطة فى أول أکتسوبر ۱۸۵۷ ووصلت الإسكندرية فى ٤‏ منه (4) 


Hoskins, ouvr. cit., p. 339.‏ )1( 
Hoskins, ouv. cit, pp. 402- 403.‏ )2{ 
Wiener, ouvr. cit. p. 75. | l‏ )3( 
وأنظر أيضا محفوظات قصر عابدين : دفتر ع وه وئيقة رقم jar‏ خصوص مرور 
الجنود الانجليز في الأراضى الصرية وهم فى طريقهم إلى المند . وأنظر أيضا دفتر 
رقم دره وثيقة رقم مه , , وفها طلب قنصل انجلترا إلى سعيد باشا الأذن فى 
مرور فرقتين من المدفعية الإنجليزية عبر الأراضی الصرية من إسكندرية إلى السویس ‏ 
فى طریقه) إلى اند . 
وما يذ کر نى هذا الصدد آن‌جريدة الش de Suez, iS‏ عصطاه]]انتپزت فرصة 
مرور ابلنود الأنجليزية عبر الأراضى الصرية فنشرت مقالاً قالت فيه إن إنجلترا بعد 
أن أرسلت النجدات عن طريق رأس الرجاء الصا عادت فاستخدمت الطريق الطبيعى 
عبر مصر کا استخدمته قبل ذلك بسنوات قلائل حين أرسلتقوات من اند إلى 
أوربا للاشتراك فى حرب القرم . ( أنظر العدد مم الصادر ق ST ١.‏ ه۸٠‏ 
صص ديم — ووس مجموعة السنة الثانية ). وقد نشرت ف العدد po‏ الصادر 
si rod‏ بهم و ص بو ء JU‏ بعنوان : 
Envoi des troupes anglaises aux Indes par l'Egypte.‏ 
ونشرت فى هذا Ya ul‏ ثالثا تی العدد بس الصادر فى . , ديسمبر بهم ص 
۰۱۶ بعتوان : 3 
Envoi des troupes anglaises par l'Egypte. |‏ 
)£( أنظر مقالا بعنوان وإلى مصر ونقل الفرق الانجليزية فى صحراء السويس 
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واستقل آفرادها القطر الحديدية إلى القاهرة ثم استخدموا اللحط الحديدى 
الصحراوی فى انجاه السویس وکان لایزال إلى ذلك الوقت: باقبا على إ كاله 
۰ کیلومترا حى يبلغ السویس . وکان ALI‏ الانجلیز يقطعون السافة الباقية 
فى عشر ساعات فى عربات تسع کل عربة ستة اشخاص . وقد بلغ عدد 
آفراد القوات الاجليزية الى عبرت الأراضى الصرية فى طريقها إلى اند 
خلال ستة أشبر اعتبارا من سبتمبر ۱۸۵۷ خمسة الآف فرد (۱) تقاضت 
الحكومة المصرية عن كل جندى خسة جنیبات وعن کل ضابط انجليزى 
ضعف ذلك الأجر (۲) . 1 

كان من أثر تلك الثورة أن ضغطت الحكومة الإنجليزية على سعيد باشا 
لتنشيط العمل فى مد ذلك اللحط حى يفرغ العمل فى ابلزء الباق منه فى 
فى آسرع وقت مکن(۳) واستجاب سعيد هذا الضغط الإنجليزى فلم يجمع 
عشرة الآف عامل فحسب من مديريات الوجه القبلى للإشتراك فى مد الط 
الحديدى بل فرض على بعض مديريات الوجه البحرى À‏ عامل ليكونوا 
بعثابة عمال احتياطيين (4) . وأمر بتغييرالعمال مرة کل أربعة أشبر (ه) . 


Le Vice Roi de l'Egypte et le transport de troupes anglaises 
dans le desert de Suez. 
مدير جريدة الشركة ( العدد بم الصادر‎ Ernest Desplaces بقلم ارنست دبلاس‎ 
ی . و دیسمی يوم و ص ب وه محموعة السنة الثانية‎ 
(1) Hoskins, ouvr. cit., pp. 404 - 405. 
(2) Wiener, ouvr. cit., p. 75. 
(3) ‘Wiener, ouvr. cit., p. 74. Voir aussi: 
Hoskins, ouvr. cit., p. 358. 
محفوظات قصر عايدين : دفتر رقم 0.8 معية تری صادر ص نم أمر‎ (g) 
رقم و۳ , أصلى و ۹ م , مسلسل صادر من الجناپ العالی إلى ناظر الداخلية بتارج‎ 
. ) عر شوال ۲۷۳ (ب يونیو ب هړم‎ 
وأنظر أيضا دفتر رقم ب.ه معية ترک وارد وثيقة رقم ,عم بتارع وم ذى‎ 
)( أغسطس بهم‎ p.) , الحجةمي م‎ 


)0( محفوظات قصر عابدين : دفتر رقم ب . ه وثيقة رقم ع . + 
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ويندد دىلسبس élu‏ قنصل انجلرا فی مصر وهو يضغط على سعيد باشا 
إذ طلب أن ترسل الحكومة المصرية فى الحال عشرة الآف عامل » وأنه 
لم lu‏ أن يدرك ضرورة التريث ریما يم إعداد ماء الشرب واب حراية للعال 
المصريين ی صحراء السويس . وكانت النتيجة أن اقترن إنشاء ذلك LL‏ 
الحديدى الصحراوی بوقوع كثير من الآمی . ويقول دی‌لسبس فى هذا 
الصدد « وقد طبق نظام السخرة بقسوة وعلی الأخص ی خط السويس 
الحديدى الصحراوى حى يمكن القول إن القضبان الحديدية لهذا LAN‏ قد 
استقرت فوق الآف من جثث المصريين (۱) 1 . 


)1( De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc. ۰ 
cit., t. IV, pp. 214-215 et 306-308. 
مارس 5 نشرت 5 جريدة‎ Y E ألقاها دى لسبس‎ öle وأنظر أيضا‎ 


الشركة العدد dyl 10 ka paa‏ 5م ص‌ص عوج — ووب مجموعة 
الستة التاسعة . 


امل لار 
لفلاح المصرى فى مجلس العموم 

نائب يوجه سوالا إلى رئيس الوزارة يستفسر عن حقيقة الوقن d‏ 
ساحات اتحفر ‏ ویقول إن دی‌لسبس أغوى سعيد باشا على تسخير المصريين 
فى حفر القناة — ون السخرة هی الرق نحت لفظ AT‏ — الحكومة تطلب 
التأجيل- النائب يوجه سوالا جديدا يطالب حكومته بالتدخل لنع السخرة gd‏ 
حفر القناة دفاعا عن الإنسانية ‏ إجابة وزير de Vi‏ — سوال ثالث 
عن رحلة قنصل انجليرا إلى ساحات الحفر وتصريحاته بها ملابسات الرحلة - 
سو ال رابع إلى رئيس الوزارة — إجابة الرئیس — إثارة 
مناقشة عنيفةاثناء اقامة سعید فى باريس فى ضيافة الحكومة الفرنسية — 
نائب بسفه‌عقلية سعید وتفکیره وأسلوبه فى حکم الصریین - ویرجو أن 
تكون لرحلته À‏ على عقليته فيكف عن استخدام السخرة - ویقترح تدابير 
عملية ايحابية qu‏ السخرة فى حفر القناة ‏ نائب ET‏ عاد من مصر مو خرا 
يشترك فى الناقشة - ويصف الفلاحين المسخرين فى حفر القناة بأنهم تاعسون 
النائب يقص مشاهداته - Jets‏ على سياسة سعيد نحو الشركة - رد 
الحكومة یتناول عدة مسائل - تسخير المصريين فى حفر القناة هو LE‏ 
إجبارى د یم طول السنة - الالام تصيب الرجال والنساء والأطفال — تسخير 
الفلاحين 5 dus‏ البلاد — دی‌لسپس يرد على الحكومة الإنجليزية 
ويقول إنه لا بحق لانجلترا أن تتدخل فى موضوع السخرة - وان السخرة 
نظام مألوف فى مصر - ويهدد بتدخل الحكومة الفرنسية إذا حيل بين الشركة 
وبين تسخير الصریین فى حفر القناة — ويقرر أن الشركة ترفع الستوی 
المادى والعقلى للمصربين_نائب يطالب IAEI‏ بيذل جهود جدية نع السخرة 
فى حفر القناة - رد الحكومة - سو ال ET‏ يقرر فيه النائب أن السخرة فى 
حفر القناة تفوق فى قسونها استرقاق العبید فى آمریکا - الحكومة الإنجليزية 
ترجو أن يدرك سعيد المساوىء الى لاحد ها فى تسخير الصریین فى حفر القناة 

X X X 
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فى جلسة ۲۱ يونيو 1851 أثير لأول مرة قى مجلس العموم البریطای . 
موضوع تسخير الشعب المصرى فى حفر قناة السويس . وكان هذا بداءة 
لسلسلة من الأسئلة والمناقشات أثيرت على فترات فى الجلس طيلة هس 
سنوات ( 185١‏ ۱۸۲۵ ) كان الفلاح المصرى وما يلاقيه من نصب فى 
شق القناة هو احور الذى دارت حوله الأسئلة والمناقشات . 

وما يلفت النظر أن عضوا واحدا فى المجلس يسمى جریفث Griffith‏ 
هو الذى انفرد بتؤجيه الأسئلة إلى الوزارة الإنجليزية فى موضوع السخرة 
فى حفر القناة » واختاف بذلك عن غيره من أعضاء الجلس الذين أثاروا من 
قبل موضوع قناة السويس » إذ كانت أسئلّهم ومناقشاتهم تدور حول 

الخانب السياسى لمشروع القناة . آما جريفث فكان فى معظم أسئلته يتعرض 
للمشروع من الناحية الانسانية وهی ناحية جديدة لم تكن له من قبل . فکان 
بذلك أحد الذين مثلوا العارضة الإنجليرية فى هذا الدور . وقد ضاقت دوائر 
شركة القناة Le‏ وجهه هذا النائب من أسئلة وما أثاره من مناقشات عن تسخير 
الشعب الصری‌فی حفر القناق» ها نددت جريدة الشركة ببذا النائب وقالت 
إنه لايسأم ولا يمل من إثارة موضوع السخرة فى حفر قناة السويس وکتبت 
فى هذا الصدد مقالات ضافية عالحت فا ما أسمته La Philantrophie de. M.‏ 
Griffith‏ أى حب جريفث للانسانية . 

كان السوال الذى وجهه جريفث فى جلسة ۲۱ يونيو 1851 اا 
بالمرستون Lord Palmerston‏ رئيس الوزارة البريطانية يدور حول ثلاثة 
آمور : ۱ 

ولا : إن سعید باشا قد وقع نحت تأثير دی لسپس الذی اسماله إليه 

لكى بحتضن مشروح القناة ثم قال « وإنى أطلب إلى وزير الحزانة الأول إذا 


L'Isthme de Suez (1)‏ العدد رء , الصادرق je‏ أغسطس ۸٦۲‏ ص 

۲ ص pro‏ مجموعة السنة السابعة والعدد وب , الصادر فى أول يولمو saar‏ 
صص yot‏ — ووم مجموعة السنة الثامنة والعدد ,وم الصادر نى أول أبريل 
هدمو ص ب . و مجموعة السنة العاشرة . و هذه الأعداد على سبيل الثال Ÿ‏ الحصر. 
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كان قد تلى تقاریر تشير إلى أن مستر دی‌لسبس قد آغوی وال مصر کی 
یسمح پاستخدام عدد كبير من Ou all‏ ق حفر قناة السویس وفق نظام 
السخرة ) . 

ثانيا : إن السخرة ما هی إلا الرق تحت لفنظ آخحر . 

ثالنا : التندید بسياسة اللورد بالرستون إزاء مشروع القناة بوجه خاص 
والسألة الصرية بوجه عام . فقال « وإنى فى نفس الوقت أعير عن رأنى من أن 
اللورد النبیل وهو فى رغبته فى معارضة مشروع یعتقد أنه يضر عصالح 
انجلئرا قد عمل على تشجیعه بطریق غير مباشر » إذ كان من أثر هذه 
العارضة الى حمل لواءها أن ظفر الشروع بالتأييد والعطف فى فرنسا . 

دكانت سياسة الاورد النبيل منذ عشرين عاما خلت هى إخضاع والى 
مصر ( يقصد محمد على باشا ) الذى شق عصا الطاعة على الباب العالى وكاد 
يبجعل نفسه الحا کم المسيطر على مصر - إلى مرتبه وال يدين بالولاء والطاعة 
للسلطان . ومنذ ذلك الحين كان والى مصر ينظر بعين الرعاية إلى السياسة 
الفرنسية . وكان نتيجة ذلك أن الوالى JUL‏ قد استميل إلى أن يحتضن المشروع 
مو ضوع السو ال » ds‏ يستخدم العال كا يقال وفق نظام السخرة الذى 
ما هو إلا الرق نحت لفظ آخر . 

« نی أندد هنا بتدخل انجلترا بين محمد على وبين السلطان لأنه إذا كان 
قد سمح محمد على OÙ‏ بقیم دولة مستقلة لكان النفوذ الإنجليرى فى مصر أقوى 
بكثير نما هو عليه اليوم ى عهد حكومة تخضع إسميا للسلطان à‏ (۱) . 

وقد طلب اللورد جون رسل Lord John Russel‏ وزير الحارجية 
تأجيل الإجابة عن هذا السوال . 

)4( أنظر عضر الجلسة فى الجزء var‏ ص‌ص مره( دوهع , من 

Hansard's Parliamentary Debates. 


- كا نشرت جريدة الشركة موجزا وافيا عن تلك LAH‏ . أنظر L'Isthme de Suez‏ 
العدد , yy‏ الصادرق أول يوليو , دم , ص ع وم مجموعة السنة السادسة 
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ولكن جريفث .برض عن هذا التأجيل فسارع فى ۲۵ یونیو ۱۸٩‏ 
بعد مضى ثلاثة أيام ‏ إلى توجيه سوال جديد إلى وزير الحارجية فى تفس . 
الموضوع . وأضنى على سؤاله لباس الإنسانية والشفقة بالشعب المصرى 
فطالب حکومته SEL‏ تدابير « دفاعا عن الانسانية » وترى إلى الاتضال 
بالحكومات التركية والضرية والفرنسية لوقف العمل بنظام السخرة فى حفر 
قناة السيزيس . وأوضح أن تسخير المصريين فى حفر القناة إخلال من سعيد 
باشا يتعهداته للباب العالى باحترام قوانين الدولة العمانية فقال فى سوئاله « وإفى 
أطلب إلى وزير الحارجية أن يوضح إذا كان قد تلنى معلومات تشير إلى أن 
مسر آدی‌لسپس قد حصل € أو على وشك الحصول من الباشا فى مصر على 
تصریح بالزام الأهالى بالعمل فى حفر قناة السويس وفق نظام السخرة . 
وهل يتفق هذا التصريح مع تعهدات. الوالى نحو الباب العالى بمراعاة: اللحط 
الشريف « جلخانه » وقوانين أخرى تری إلى مراعاة الرحمة فى الإمبراطورية 
 .‏ العمانية ؟ وهل ابتطاع |کراه الصریین على العمل وفق نظام السخرة ؟ 
وهل قامت حكومة جضرة صاحبة الحلالة الملكة أو فى صدد القيام بإرسال 
تبليغ إلى حكومات تركيا ومصر وفرنسا دفاعا عن الإنسانية ؟ »» .. 

وقد أجاب اللورد جون رسل وزير الحارجية عن هذا السوال بقوله 
د تلقينا منذ حين معلومات من جناب القنصل العام بلملالة الملكة فى مصر 
تشير إلى أن مستر دىلسبس قد حصل على أمر من الباشا باستخدام عشرة 
لاف من المصريين للعمل فى حفر القناة وفق نظام السخرة . ويذكر Jad‏ 
العام أن عددا من هولاء الأهالى قد أرسل بالسكك الحديدية ولكن القتصل 
. یتوقع أنه فى خلال يضعة أيام سیسمح شم بالعودة ثانيا » لأن هذا فى نظر 
القنصل إن هو إلا (جراء یری إلى الدعاية بأن أعمال الحفر يسودها النشاط 
وقد قامت حكومة حضرة صاحبة الحلالة الملكة موخرا بتبلیغ الباب العالى 
أن نظام السخرة هذا یتناقض مع الإتفاقات الى عقدت مع السلطان » . 

د ونحن” نعلم من التقارير الأخيرة الى وصلتنا أن خورشيد باشا (محافظ 
الإسكندرية ) قد أعان أنه لم تكن هناك سخرة وأئه - أى خورشيد - 


Ye = 


لايعتقد فى عة التقارير اللخاصة بهذا الموضوع ..ولکن هل هو مخطىء ؟ 
وهل أبطلت السخره ؟ يستحيل على أن أجزم بشیء . وسنقوم بتحقيق دقيق 
بخصوص هذا الموضوع نى هذه الحهات . وببذه المناسبة جدر بى أن أذكر 
كذلك انی قد تلقيت أن سلطان تركيا توق هذا الصباح )00 

: وتدل إجابة وزير خارجية LAEI‏ على جهل قنصل اجلتر! العام فى 
مصر بمرامى الشركة وأهدافها حين زعم أن الشركة ستسرح خلال بضعة 
أيام العشرة الآف عامل الذين أكرههم سعيد باشا على العمل فى حفر القناة 
وفق نظام السخرة اعتقادا منه أن الشركة أر ادت من استقدامهم إلى ساحات 
الحفر القيام بمظاهرة تثبت أن العمل يسير قد ما فى تنفيذ المشروع . ولا يعقل 
أن تظفر الشركة بهذه الكثرة من عمال السخرة ثم تعیدهم من ساخات AH‏ 
أو بالأحرى نظلق سراحهم دون أن Je‏ نشاطهم وطاقتهم إلى أقصى حد . 
وليس بمعقول أن الفائدة الى تجنيها الشركة من القيام بهذه الظاهرة تعدل 
ul‏ ات ی LE‏ ماء الشرب لهذا الحيش من العال ای 
الصحر اء . وكان ماء الشرب وقثئذ أغلى وأثمن وأعز ما تحرص عليه الشركة » . 
إذ لم تكن ترعة الماء العذب قد بلغت ساحات الحفر » وكان الاء جلب فى 
براميل على ظهور JAI‏ من مسافات نائية وبنفقات باهظة . 

وق جلسة ۲۳ يولجو 185١‏ أثار جريفث للمرة الثاللة .فى مدى شهر 
واحد موضوع تسخير المصريين فى حفر. القناة . وكان ذلك بمناسية زيارة 
قنصل انجلرا العام فى مصر إلى ساحات الفر » فوجه سؤالا إلى وزير 
7 البريطانية « ما إذا كان المسر Colquhoum PSS‏ 
قنصل انجلتر| العام ى مصر قد زار فى ۲۹ يونيو 18511 برفقة قتصل Libé‏ | 
فى الإسكندرية وبعض الشخصيات ساحات حفر قناة السويس ؟ وهل أبدى 


() آنظر عضر الجلسة ق البزه ۳+ ر ص oar‏ من 
Hansard's Parliamentary Debates.‏ 
كا نشرت جريدة الشركة موجزا وافيا عن تلك البلسة . أنظر L'Isthme de Suez‏ 
العدد , ۽ , الصادرق أول يوليو , بر , ص »ع و م مجموعة السنة السادسة , 


= 


هذا القنصل العام ارتياحه لا شاهده وسمعه ؟ نی أستفسر عا إذا كان يفهم 
من ذلك أن السخرة يجب ألا تستخدم فى أعمال الفر وأن تعهدات الوالى 
.نحو الباب العالى ى هذا الشأن تنفذ بروح الإخلاص » . 


وقد أجاب اللورد جون رسل وزير انلارجية بقوله « قرآت فى بعض 
ابلرائد الأنجنبية هذا الحبر الذى يشير إليه السيد النائب الحترم . ولكنى لم 
أتلق مكاتبات من القنصل العام منذ ٠١‏ يونيو . وكان هذا الموظف قد 
أبلغنى قبل ذلك فى رسالة برقية بعلها إلى برغبته فى زيارة البرزخ . ولكن لم 
يصلنى شىء عن هذا الموضوع )١(‏ 0 . 

وقبل أن نتعرض اازيارة الى قام Lu‏ كولكوهم Colquhoum‏ قنصل 
اجلتر! العام والتصريحات الى di‏ ببا نقول إن هذه الريارة لم تم بعلم 
الحكومة الإنجليزية فحسب بل برغبها أيضا . وقد مر بنا أن وزير اللحارجية 
البريطانية قد وعد فى مجلس العموم بجلسة ۲۵ یونیو ۱ باجراء ۱ حقیق 
دقیق حصوص مو ضوع السخرة فى هذه الحهات ». وقد وضع سعید باشا 
نحت تصرف قنصل الجلرا العام السفينة البخارية « منفلوط » Ab‏ عليها من 
الإسكندرية فی ۲۹ يونيو 0 و dus‏ ی هذه الرحلة سوندرز Saunders‏ ` 
القنصل الإنجليزى فى الإسكندرية ولانج Lange‏ مندوب شركة القناة ی 
لندن ورويسئرس Ruyssenaers‏ الوكيل الأعلى الشركة فى مصر والدكتور 
أوبير روش Aubert Roch‏ كبير آطبانها Henze ja ds‏ وهو 
.مهندس ألمانى من قبل قنصل بروسيا وغيرهم . وقد بلغوا بورسعيدق ۳۰ 
يونيو ۱۸۲۱ وبدأوا طوافهم بساحات الحفر وانجهوا جنوبا مارين بالقنطرة 
والفردان ومر تفعات عتبة اسر إلى محيرة العساح » وعندثذ قفلوا عائدين عن 


موی ان shl‏ 146 ص arva‏ من 
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طريق مديرية الشرقية فروا بالتل الكبير والزقازيق ومنها استقلوا.القطار إلى ' 
بها فالإسكندرية (۱) . 

TA‏ یم زا خی 
— شمالى بحيرة القساح - وقد ألي فى هذا الحفل خطابا طویلا جاء فيه « لقد 
فرغت من الطواف JR‏ ساحات ds. ét‏ آزال نحت تأثیر ما شاهدت. 
لقد أعجبت بشجاعتکم وتأثرت من الإنحاد والوفاق والنظام الذی يسود 
أعمالكم ومن هذا التنظم الذى جعلكمتذللون كافة الصعاب الى صادفتکم. 
ولا أشك مطلقا بعد ما شاهدت فى أنه ذا بدت صعاب أكثر خطرا فسيكون 
التغلب عليها آمرا هينا بفضل رئيسكم. الحليل الذى يشرف عليكم . وإفى أرجو 
ألا تظهر صعاب من نوع آخر » فى العصر الذى نعيش فيه يجب أن نعمل 
على تلاشيها . وف لأشارككم من كل قلی فى تجاح مشروعكم . ويسرق 
أن أتتبع تقدمه . وأشكركم على الاستقبال الودى الذى أعددتموه لى dls‏ 
أشرب تخب نجاح مشروعكم وإنى لا أشك مطلقا فى نجاحه . اشکرکم el‏ 
السادة GEIS‏ 


des‏ أثر A‏ حفل التكريم أراد العال الأجانب فى شركة القناة أن 
يعبروا لقنصل انجلرا العام عن شكرهم وتقديرهم له»فطلبوا إلى رویسرس 
JS Ruyssenaers‏ الأعلى للش كة ق مصر أن يستأذنه كى يسمح 
Ji‏ بمقابلته وليلى أحدهم وهو تويليه Thuilier‏ قطعة من الشعر نظمها 
لناسية هذه الزيارة . وقد أذن لهم القنصل . واستقبل وفود العال»وقد 
اصطفوا على شكل دائرة »ثم ألى pu‏ الشاعغر قصيدته وأبدى فيها ثقة الجميع 
بنجاح المشروع وإخلاصهم له . ثم حص القنصل الإنجايزى ببعض أبيات 
جاء فيها 


(,) أنظر وصف الرحلة فى جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد ۱۲۳ 
الصادرق أول أغسطس دمر ص ٤٤‏ ۽ جموعة السنة السادسة . 
)+( الصدر السایق 
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. Merci surtout à vous, sue adversaire, 
Digne représentant de la vieille Angleterre. 
` Vous nous avez compris, vous nous avez jngés, 
Et faisant bon. marché de certains prejugés, 
Vous venez resserrer la sublime alliance 
Du peuple d’Albion et du peuple de France(l). 
وقد صافح القنصل العام العامل بعد أن اننپی من إلقاء القصيدة وقال إنه‎ 
يصافح ى شخصه كل العال ثم استطرد قائلا : « ثم هنا مهدو الطريق‎ 
لبحضارة . إنكم تم !جهون بشجاعة ابو الحار والصعاب الى لابد مها فى‎ 
مثل هذا الشروع الضخم . نکم تضربون أحسن الأمثال للمال الصریین‎ 
الوادعين الطيبين الذین یعملون فى صفوفکم . ثقوا أن كل عواطق تتجه نحو‎ 
مشروع وصل البحرين والذى سيفتح طريقا جديدا لتجارة العام » وسأئتبع‎ 
تقدم أعمالكم عن بعد کا تتبعتها عن قرب . وأخيرا أشكركم‎ ekak 
باسمى . وباسم جناب قنصل اجلرا ی الإسكندرية على استقبالکم الودى‎ 
3 4 (¥) وأتقبل بسرور هذه القصيدة الى تقدموعا‎ 
وقد استغلت جريدة الشركة هذه الزيارة فنشرت تفاصیلها وعقیت‎ 
عليها. بقولها « م نكف مطلقا عن أن نقول خصوم القناة : اذهبوا بأنفسكم‎ 
إلى ساحات الحفر وحینئذ تتلاشی معارضتکم (۳) » . وقد تساءل البعض "ی‎ 
ذلك الوقت عن هاتين الکلمتین اللتين ألقاها قنصل انجلترا العام وهل هما‎ 
يعبر ان عن رأى الحكومة الإنجليزية أو هما صورة انطبعت فى نفسه لما شاهده‎ 
من قبيل الجاملات الدبلوماسية فليس من الكياسة‎ kel اثناء از يارة ؟ الواقع‎ 
= reo جريدة الشركة العدد ج م , الصادر فى أول أغسطس روم ص‎ 0 
مجموعة السنة السادسة وملخص هذه الآبيات : شكرا لك بوجه خاص أيها الخصم‎ 
الكريم وبمثل انجلترا العظم . لقد أدركت حقیقتنا وأصدرت حكمك لنا . وأنت تعمل‎ 
. على ت وكيد الإتحاد والائتلاف بين شعبى انجلترا وفرنسا‎ 
S المصدر السابق‎ )+( 
جم , الصادرقى أول‎ SAIL'Isthme de Suez جريدة‎ d أنظر مقالا‎ (+) 
. السادسة‎ LUN آعسطس ۲۱ ص‌ص بع م يع م حموعة‎ 
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أن يهاجم القنصل العام مشروع القناة وهو فى ضيافة رحال الشركة يضفون 
عليه ألوانا من الرعاية والتكريم ويوجهون إليه الخطب الرقيقة . ويؤيد هذا 
الرأى أن المتكومة الإنجليزية ظلت بعد هذه الزيارة على le‏ للمشروع . 
xX XX‏ 

وبعد مضى أسبوع واحد على السوال السابق وجه جریفث ف جلسة ٠‏ 
أول اغسطس 185١‏ سوالا إلى اللورد بالرستون رئيس الوزارة البريطانية 
قال فيه « أطلب إلى رئيس الحزانة الأول ایضاحا عا إذا كان قد تلى برقيات 
من قنصل انجلترا العام فى مصر یو کد لکم أنه لايكره ولن یکره أحد على 
العمل فى حفر قناة السويس » . وقد رد رئيس الوزارة البريطانية على هذا 
السوال فقال « يبدو أن جموعا كبيرة من العال قد أكرهت. على العمل فى 
حفر القناة وأن الشركة قد اعطنیم أجورهم بسخاء كبير . ولکنهم كا 
ذكرت قد سيقوا إلى هناك بالا کراه (۱) ؛ . l‏ 

وكان طبیعیا أن Je‏ جريدة الشركة لقول اللورد بالرستون إن العال 
يتناو لون أجورهم بسخاءء فأبرزت هذه النقطة وعلقت علها نی مقال ذهبت 
فيه مذهبا غريبا يناقض الواقع وحملت قول رئيس الوزارة البريطانية مالا 
تمل وما لا يريد » فقالت « يبدو مجلاء فى هذا الرد الذى أدلى به اللورد 
بالرستون أن خطته أصبحت تختلف عن تلك الخطة الى سار علیها إلى الآن 
فهو يعترف بأن العمل يسير بنشاط فى حفر القناة » وهو يعترف ob‏ العال 
الوطنيين ( يقصد الصریین ) يتناولون أجورا طيبة » ولکنه لم يشأ أن يقول 
عا إذا كان العمل يقوم على أساس الإكراه أم الإختيار (۲) » وظاهر جلى 
أن اللورد بالمرستون فى رده قد أكد مرتين أن العمل يقوم على عنصر الا کراه 


)1( أنظر محضر GAME‏ الجزء ۶ ص‌ص ۲۳-۱۸۲۲ رمن 
Hansard's Parliamentary Debates.‏ 
كا نشرت جريدة الشركة ملخصالما دار ف تلك LAH‏ . أنظر L'Isthme de Suez‏ 
العدد ۽ م , الصادرق je‏ أغسطس ووم و ص pue‏ محموعة الستة السادسة 
L'Isthure de Suez (+)‏ العدد ۽ مر سالف الذكر 
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أما السغخاء فى الأجور فسنتغرض له عند الكلام على أجسور العال وحسينا أن 
نذکر هنا أن اللورد بالرستون قد جانب الحقيقة فى هذه المسألة  . )١(‏ 
X X X‏ 

وق صيف عام 1857 قام سعيد باشا برحلة إلى أوربا استغرقت كا 
ذكرنا. خسة أشهر زار خلالها إيطاليا وفرنسا وانجلترا وتركيا . وقد أثار 
جريفث مناقشة طويلة فى مجلس العموم بجلسة ١١‏ مايو ۱۸۲ حمل فيا 
حمناة.عنيفة على سید باشا وسفه عقليته وتفكيره وأسلوبه ف حكم الشغب 
A‏ و لد الى ساي ۱ 
نی حفر قناة السويس 

JA‏ جريفث الناقشة بقوله إن الاسئلة الى يوجهها إلى وزارة الحارجية 
عن قتاة السويس Les We‏ اتصالا وثيقا بقضية الإنسانية . وآبان أن 
انجلترا قد أظهرت فى كل الأوقات اهماما بالغا منع الرق تى كافة أنحاء العالم . 
وذهب النائب إلى أنه من الطبيعى أن تظفر هذه المسألة باهمام الحكومة 
الإنجليزية كذلك » لأن الغالبية العظمى من العال الذين یعملون فی-حفر 
قناة السويس قد أكرهت على العمل وفق نظام السخرة . والسخرة ما هى الا 
الرق فى صورة أخرى . | 

ثم آشار إلى رحلة الوالى ی آوربا وقال GR‏ أسلوب لاذع « رجو 
أن تام لسعيد باشا ی أثناء مروره بالذول التحضرة فرصة الوقوف بنفسه ‏ 
على AM‏ والأفكار ای تسود العالم التمدین» ویکون لذلك تأثير عليه » 

وکان جریفث يبغى أن تصل تفاصیل هذه الناقشة الى يثيرها البرلمان 
إلى أسماع سعيد باشا وهو على مقربة من LAEI‏ إذ كانت الصحف الأوربية 
قد نشرت أن“ سعيدا سيصل باریس ی ۱۸ مايو 1857 وكانت حكومة 
الإمبراطور نابلیون الشالث قد أعدت له استقبالا رسميا حافلا وأصدرت 


)1( أنظر الفصل الثالث عشر . 
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أوامرها إلى القوات الإمبراطورية البرية والبحرية بالإشتراك فى هذا الاستقبال. 
كما كان جريفث یری من وراء « الآراء والأفكار الى تسود العام المتمدين » 
إلى الركة الإنسانية وما كانت CU‏ إليه من وجوب التخفيف عن متاعب 
الطبقات الكادحة الفقيرة . وافترض جريفث أن سعيد باشا يجهل الحركة 

الانسانية ومراميها وأبدى رجاءه فى أن تتيح له رحلته الأوربية BUT‏ جديدة 
فى التفكير والثقافة فيقف بنفسه على أهداف الحركة الإنسانية ويعمل على . 
منع الظلم الصارخ الى ينطوى عليه تسخير الشعب الصری فى حفر قناة ' 
السويس . وقد ناشد جريفث الحكومة الإنجليزية کی تتدخل لمنع هذا 
النظام القاسى وقال « وی لعتقد OÙ‏ حكومتنا تولى الناحية الإنسانية ی هذا 


" الوضوع بالغ عنايتها ٠‏ . 


وانتقل جريفث بعد ذلك إلى الإستفسار من وزير Le ME‏ عن مسألتين : 

أولا: إذا كان سعيد باشا قد أكره عشرة الاف فلاح أو آکتر من هذا 
العدد على الذهاب إلى صحراء البرزخ حفر قناة السويس . 

ثانيا : إذا كان الإتفاق قد تم بين سعيد باشا وبين شركة القناة على أن 
يأخذ الوالى عن كل فرد من أولئك الفلاحين أربعين فرنکا فى الشهر وأن. 
يقتصر المز ام الشركة إزاء العال على الحبز المقدد « الحراية ولهم . 

وبعد أن فرغ جريفث من الناحية الانسانية تدرج إلى الحانب السیاسی » 
فطالب الحكومة الإنجليزية باعتبار تصرف سعيد باشا من [كراه الفلاخین. 
على ترك حقوهم لفر قناة السويس نقضا منه لفرمان سئة ۱۸4۱ الذى 
ضمنت تنفيذه الدول الأوربية » وتجاهلا منه لقانون التنظيات وخط شزيف 


)1( خصوص تفاصیل رحلة سعید إلى آوربا عام jar‏ (مایو- ب أکتویر) 
ومقابلته لاك ایطالیا فیکتور LE‏ نويل وقداسة البابا فى روما وامبراطور فرنسا وإقامة 
الوالى فى انجلتزا . آنظر L'Isthme de Suez‏ علد السنة السابعة الاعداد 
۱ ۱۶۳ ۱۶۳ ۱۶ ۱۶۱/۱۶۰ ۲۰۱6۹۱5۸۱۶۷ ۱۰۲ نجد 

Us‏ سجلا. شاملا لمراحل الرحلة وللخطب الى ألقيت فى الإحتفالات Das‏ الى 
أقيمت تکرعا للوالى فى مختلف الدول الأوربية . 
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جلخانه . وفوق ذلك رأی جریفث أن مضى الوالى فى هذا الأسلوب الذی 
يسير عايه فی حکم الشعب الصری ینطوی على JA‏ خطير بواجبائه نحو 
الولاية الى يحكمها . واقترح جريفث على الحكومة الإنجليزية أن تبذل " 
مساعيها لإلغاء الترخيص الذى أصدرته الحكومة التركية موخرا إلى سعيد 
لعقد قرض خارجی . ثم انتقل جريفث أخيرا إلى التدابير العملية الإيجساببة 
gl‏ السخرة قى حفر القناة فاقسترح أن تتضافر الدول الأريع الوقعة على 
اتفاق ١6‏ يوليو 185٠‏ وعلى الذکرات الى وجهت إلى الحكومة الركية 
بتاريخ ۲۰ يناير 185٠‏ و۲۱ مارس AT‏ على إلزام وال مصر بمزاعاة 
هذه الإتفاقات » كا ترك جريفث للوزارة الانجليزية حرية الخاذ أى اجراء 
آخر تراه جديا للوصول إلى هذا الغرض )١(‏ . 

يتضح أن هذا النائب قد ربط بين ابلانب الانسانی وابلحانب السیامی 
وخرج بنتيجة أراد إبرازها وهی أن سعيد باشا يتجاهل قوانين ونظم الدولة 
العمانية صاحبة السيادة وقتئذ على مصر وأنه أخل بواجباته نحو ولايته » 
ورتب على هذه النتيجة مطالبة الحكومة الإنجليزية بالتدخل مع الدول . 
الأوربية فى المسألة المصرية على أساس أن تسوية المسألة المصرية قد نمت 
فى سنة La 184١‏ الدول الأوربية » وأن نقضها - بخروج وال مصر عن 
اختصاصاته - یتطلب تدخل هذه الدول من جديد . ولكن يبدو أن جريفث 
لم يكن يبغى افتعال أزمة سياسية خطير ة تتدخل فيا أوربا على غرارما حدث 
مع محمد على سنة ۱۸6۰ واکنها كانت مناورة سياسية أراد بها إثارة مخاوف 
محمد سعيد باشا وهو فى باريس يظفر palis‏ الحفاوة والتكريم من الحكومة 


. (,) أنظر عقر At‏ فى الجزء san‏ صصص مر مجمرء ۸٣۷‏ س 
٩‏ ۸۲ من 1 
Hansard’s Parliamentary Debates.‏ 
وتجد فى جريدة الشر كة وصفا لا دار ق تلك المبلسة L'Isthme de Suez sf,‏ 
العدد مء , الصادر فى أول يونمو saar‏ صص jyo — ivr‏ مجموعة السنة 
السابعة . | : 
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الفرنسية وبذلك يكف عن تسخیر الشعب الصری فى حفر القناة وتحرم 
الشركة من الركيزة الأسامية الى تستند الا فى عبات الفر Gale‏ 
سعید باشا أن رعایته الشركة ستعضف بمركزه کوال على مضر . وما یوید 
هذا الرأى أن الحكومة الانجليزية قد استبعدت فى هذه الحلسة الحانب 
السیاسی وحصرت الناقشة نى الناحية الانسانية فقط . 

dus‏ أن فرغ جريفث ٠ن‏ کلامه أعطيت الکلمة لأحد أعضاء اجلس 
وهو سکوت Scott‏ وقد اسهل حديثه بقوله « إنى إذ عدت من زيارة مصر 
منذ مدة وجيزة أعتقد أنى أستطيع أن أسرد هنا بعض الوقائع الى يطيب 
للمجلس میاعها » وهذه إشارة إلى أنه شاهد عيان لما due‏ ساحات AH‏ 
فهو لا يعتمد فى معلوماته عن تسخير الشعب المصرى فى حفر القناة على 
مرويات أو تقارير فا يقوله له قوته وقيمته.وانتقل بعد ذلك إلى الدفاع عن 
مشروع القناة أولا والشركة ثانيا ثم انقلب فهاجمها مو قويا 
لا تسىء معاملة المصريين الذين يسخرون فى حفر القناة ووصنهم بأ ert‏ 
ه أناس تاعسون » و « عمال مساكين » وضرب فى هذا الصدد مثالا أبرزه 
إبرازا قويا موثرا » ثم حمل على سياسة سعيد باشا إزاء الشركة » واتسمت 
كلمته بالإتزان والحكمة والتحفظ dus‏ النظر فى معظم آجزانها » وقرر 
أنه لا يشاطر الحكومة الإنجليزية رأیها فى أن مشروع القناة يحمل تهدیدا 
خطيرا للمتلكات البريطانية فى الشرق لا من الناحية التجارية ولا من الناحية 
السياسية وقال « ولا بسعی إلا أن أعتقد - مع اجلالى وتقديرى لاولئك 
الذين يعتنقون الرأى اغخالف  .‏ أنه إذا كانت هذه القناة ستفيد أحدا فان 
التجارة البريطانية ستجی من المزايا ما يفوق تجارة أية دولة أخرى . وليست 
هناك دولة يهمها أن يكون الاتصال مع المند سريعا هينا أكثر من دولتنا » . 
وبدا اتزان سكوت حين تعرض لاختلاف الآراء حول موضوع استحالة 
حفر القناة ی برزخ السويس فلم يتحيز إلى رأى خاص ول يغلب رأى 
حكومة بلاده على رأى البلاد الأخرى و فى مقدمها فرنسا فقال « إن 
المهندسين الإنجليز يعتنقون رأيا » ويرى الهندسون الفرنسيون الرأى 


السخرة 
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الخالف » وعلی هذا فان الحكم لأحد الفریقین ستکشف عنه الأيام ۵ . 
وأكد أن سنین عددا سوف تنقضی قبل أن یفتح أى جزء من القناة للملاحه . 

وتطرق سکوت من هذه النقطة إلى الکلام عن نظام السخرة فى حفر 
القناة » وكان هذا هو pal‏ جزء فى بيانه » فدافع عن السخرة من حيث 
المبدأ فقال إنها نظام قديم مألوف نى الشرق وإنه يصعب نی كافة الدول 
الشرقية القيام بالمشروعات الكبرى بدون أن تتدخل الحكومة لجمع العال » 
ثم قال « إذا تذكرنا أن الفلاحين يتناولون أجورهم بانتظام ويظفرون بتغذية: 
طيبة فلا مكن القول بأن عملهم هو السخرة بعينها . إن أجر العامل يتفاوت 
من ستة بنسات ( YE‏ ) إلى شلن ( ۵۰ ملیا ) فى اليوم وان العال يعيشون 
فى البرزخ أحسن بكثير ما لو كانوا يودون أعمالهم العادية فى قراهم . 

« ولکن هناك مسألة جديرة OÙ‏ تنال من اهام الحكومة نصيبا موفورا > 
هى أن الفلاحين يتناولون أجورهم فى صورة صكوك قابلة للدفع وقت 
الطلب ولا تصرف Ka‏ إلا من خزانة الالية فى القاهرة . والحكومة 
المصرية مدينة لششركة القناة » وهذه بطبيعة JU‏ استغلت هذا الظرف 
add:‏ رصيد دين Le RAI‏ . وكان كثير من هولاء الناس التاعسين يضطرون 
إلى قطع مسافات تاراوح بين ماثة ميل ومائة وخسين ميلا لصرف قيمة 
هذه الصكوك . 

« وحين يصل الفلاحون إلى القاهرة لا يستطيع أحد pre‏ صرفها 
واستبدال قیمتها إلا من كانت له صلة أو معرفة بشخص ذى نفوذ . أما 
الباقون فكانت تصرف لهم صكوك أخرى لتجديدها لدة ثلائة شبور . وق 
هذه الخال لا جدون وسيلة لتخلص هن هذا الأزق سوى بيعها للمرابين 
والصرافين فى مقابل مبالغ زهيدة جدا . 

و فاذا استطاعت حكومة حضرة صاحبة الخحلالة الملكة القيام بعمل من 
شأنه أن يمكن هولاء العمال الساکین من تسلم آجورهم بطريقة مريحة فان 
هذا يكون عملا [نسانیا جلیلا من جانیها » . 


moi es 


يبدو تناقض فى هذا الحزء من بیان سكوت فهو يذكر أن معاملة 
الشركة للفلاحين المصريين معاملة حسنة إذ هی ندفع لمم الأجور بانتظام وإذ 
هی تقدم لمم الغذاء الطيب حى غدا عملهم فى حفر القناة يفضل عملهم 
فى الحقول من حيث مستوى العيشة » فكيف يتفق هذا القول مع 
نعته إياهم بأنهم أناس تاعسون وعمال مساكين وقوله إنهم يقطعون مائة 
وخسين ميلا فى السفر إلى القاهرة من أجل صرف الصكوك ثم لايجدون 
حيلة لصرفها غير بيعها الماعات المرابين بثمن Fons‏ 

Li‏ قوله بأن عمل الصریین نی حفر قناة السويس لا ينطبق عليه نظام 
السخرة فردود عليه بأن أهم ما يميز نظام السخرة هو الإكراه » وقد 
قلنا فى الفصل الثانى إن عنصر الإ کراه متوفر فى عمل المصريين فى حفر القناة . 
ونقرر هنا قيام هذا العنصر قبل أن تطأ أقدام العال منطقة البرزخ» منذ أن 
تشرع الحكومة فى جمعهم من قراهم إلى أن تأذن الشركة بتسريحهم من 
ساحات الحفر . فعملهم هو السخرة بعينها حى بفرض أن الشركة كانت 
تدفع هم أجورا فلم يكن للعال دخل ف قبوهم العمل على أساس تلك الأجور » 
فا بالنا إذا كانت الشركة ۸ تدفع أجورا على الإطلاق فى معظم الأحوال 
كنا ستوضحه بالدليل المادى القاطع (۱) ؟ 

ويلاحظ أن النائبين جريفث وسكوت قد اتفقا فى أن كلا مها قد أولى 
الناحية الإنسانية عناية ملحوظة : سعى كل Lee‏ لتخليص الفلاح المصرى 
من قسوة العاملة الى يلقاها من شركة القناة » وطالب كل مها الحكومة 
الإنجليزية بالتدخل فى مشكلة الفلاحين التاعسين على نحو من الأنحاء . 

واختم سكوت كلمته بمهاجمة سعيد باشا وانتقد الإلتزامات المالية الى 
ربط با مصر إزاء شركة القناة » وقال إن الحكومة المصرية قد اكتتبت 
ما يقرب من نصف رأس مال الشركة الى تتمتع بامتيازات واسعة النطاق 
من تملك أراض شاسعة إلى مباشرة حقوق إدارية ها إلى غير ذلك وهی 


() أنظر الفصل الثالث عشر . 
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إمتيازات قال سکوت Le‏ إنه « لا Gé‏ لسعید باشا کوال على مصر أن 
بصدر فرمانها » وأبدی تخوفه من أنه إذا جاء اليوم الذی تصفی فيه الشركة 
أعمالها فسيكون مركز الحكومة الصرية حرحا للغاية وتساءل سکوت « أى 
مبلغ سیفرض على الحكومة الصرية دفسه بصفة تعویض لشركة تناصرها 
الحكومة الفرنسية كما هو احتمل ؟ à‏ وأبدى رجاءه فى أن يجىء رد الحكومة 
الإنجليزية عن هذه المسألة شافیا (۱) . 


وقد آجاب لابارد Layard‏ وكيل وزارة الارجية ببیان مسهب pal‏ 
الحكومة الإنجليزية عن هذا الوضوع . واهم بالناحية الانسانية بعد أن 
استبعد الناحية السياسية الى تعرض ها كل من جريفث وسكوت من قبل . 
.وكان الفلاح المصرى الذى تسخره الحكومة المصرية فى حفر القناة.هو 
حور البيان . i‏ 

تكلم لايارد عن عقد الإمتياز الثانى الذى أصدره dis‏ مصر فى ه من 
pl‏ 1805 وكيف أن المسادة الثانية منه نصت على الا تتجاوز 
نسبة عدد العال الأجانب خس عدد العال المصريين » وآبان أن الحكة 
فى وضع هذا النص هی منع تدفق عمال أجانب على مصر فى نطاق واسع 
وبشكل خطير . ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن لانحة ۲۰ يوليو 1865 
الى صدرت لتنظم استخدام العال المصريين فى أعمال قناة السويس وكيف 


(,) الجن ۰ صصص ۱۲۳ AYOS‏ من 
Hansard's Parliamentary Debates.‏ 

Les‏ هو جدير بالذ كر أن جريدة الشر كة أشارت فى عدة مناسبات إلى الشهادة الى 

جاءت على لسان سكوت فى مجلس العموم فى هذه الجلسة للتدليل على حسن العاملة 

التى كان يظفر مها الفلاحون المصريون ف ساحات الحفر على يد الشركة . أنظر على 

سبيل L'Isthme de Suez JUI‏ العدد جر , الصادرق أول فرایر در ص هم 

محموعة السنة التاسعة . كا أبرز دىلسبس هذه الشهادة ابرازا قويا فى خطابه الذى ' 
ألقاه نى اجتاع الجمعية العامة لمسهمى الشركة بتاریخ yo‏ یولیو ranr‏ ونشر d‏ 
جريدة الشركة العدد .ب , الصادر ق و , يوليو paar‏ ص par‏ مجموعة السنة 
الثامنة . i‏ 
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نص فيا على الشروط الخاصة باعداد محال لسکنی العال وتقدیم الطعام هم 
ووجوب سهر الشركة على ما يكفل راحتهم . ثم قال لايارد بعد ذلك : 

« ويلوح مع ذلك ما كنت أسمعه أن هذه الأجور كانت تدقع مقدما » 
ا ل ا . وقد هرب عدد 

مهم بالمبالغ الى تناولوها مقدما . ولكى تعمل الشركة على تجنب هذا 

رب © N‏ الأجور 
لأصعابها بعد الفراغ من أعمالهم . 

« وقد استمرت هذه الخال ; بحن ارات م اشع بيه جات Se‏ 
توقفوا عن دفع الأجور بتاتا . وجب على أن أذكر حی أكون عادلا مع مستر 
دىلسبس أن القاولین نفوا ذلك . ومع ذلك فان الحكومة تلقت تقارير 
تقول إن القاولین فى العام الماضى قد توقفوا عن دفع الأجور للمال أنفسهم ۱ 
وإن هذه الأجور الى يحب دفعها Jai‏ مباشرة کان. يدفع جزء منبا إلى 
مشايخ القرى — رؤساء العال ‏ وان الحزء الأكبر ما كان يرسل إلى الوالى 
نفسه الذى كان يمد الشركة بالغالبية العظمى: من العال کا ذكر منذ لظات 
السيد النائب الحرم سكوت الذى زودنا بمعلومات وفيرة . وكانت القيمة " 
تخصم من حساب الباشا الذى .همه جدا كا تعلمون حضراتکم تقد 
عمليات حفر القناة لأنه أحد المسبمين فى الشركة . 

« هذه الواقعة يويدها فريق وينفيها فريق آخر » ولكن من السلم به 
أن المقاولين قد اتفقوا مع متعهدين يونانيين فى القاهرة والدن الأخرى 
أخذوا على عاتقهم تقديم عمال فى مقابل أجر خاص عن كل رأس . 
وقد أدت هذه الخال إلى انتشار البوس إلى حد عظم . 

« وقد آخبرنا السيد النائب احترم سكوت أن جا غفيرا من هولاء 
الرجال قد اضطروا إلى قطع مسافة مائة ميل ليتسلموا أجورهم الضيئلة ولكن 
إذا لاحظنا أن هولاء الرجال لا يقضون فى العمل أكثر من شبر وأنهم 
لايتقاضون أكثر من ستة بنسات ف اليوم » كان عليهم أن يقطعوا مائة ميل 
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من أجل الحصول على الارنعة عشر شلنا الى أكتسبوها نی خلال شبر . 
ومن هذا یتضح أن هذه ا حال لا تر ضیهم على الاطلاق . ۱ 

« ویو سفیی أن أذكر أن كثيرين من هولاء الرجال يقطعون مسافات 
أطول من هذه أيضا . وقد وجد كولكوهم قنصل انجلترا العام فى مصر أن 
الال يأتون من جهات بعيدة تقع بالقرب من الشلال الأول . ولا كان هذا 
التجنيد الإجبارى يم d‏ كافة فصول السنة : ف مومم بذر البذور » وق 
موسم الحصاد » كانت المتاعب والالام لا تنصب على الرجال فحسب » بل 
على زوجاتهم وأولادهم . 

« لقد ذكر السيد النائب الحترم سكوت أن شركة القناة قد صرحت el‏ 
تستخدم 75 الف عامل . وهی تنكر LT‏ تستخدم 4۰ ألفسا ولکنا فى الواقع 
تستخدم ٥٦‏ ألفا إذ أن هؤلاء الرجال يستبدل بهم غيرهم كل شهر . وتم. 
عملية الاستبدال هذه فى ساحات الحفر وتستغرق بعض الوقت . وكل ما 
أستطيع أن أقوله إنه من احتمل أن توّدی هذه الحال إلى شيوع Pr‏ 
ضروب الالام والبوس ف البلاد . 

« أما الناحية السياسية فلن أتعرض لا . وكل ما أذكره أن جزءا صغيرا من 
العمل قد أنجز وأن ربع رأس مال الشركة قد استنفد . وفيا يختص بالأسئلة 
الأخرى الى ونجهت إلى وتفسير المعاهدة بين انجلترا والدول الأخرى فان 
الإجابات الى أستطيع الإدلاء بها لن تلى أى ضوء على هذا الموضوع »)١(‏ . 
وقد قفل بعد ذلك باب المناقشة . 

إن آهم جزء فى بيان وكيل وزارة الحارجية البريطانية أنه وصف يق 
تسخير الشعب المصرى فى حفر قناة السويس بأنه تجنيد إجبارى وأنه كان 
یم ى جمیع أوقات السنة بغير مراعاة الموامم الزراعية فى مصر الأمر الذى 
آصاب الإقتصاد المصرى بأضرار جسيمة وأن المتاعب والالام لم تصب الال 


)1( الجزء دور صص ب نمو = ۱۸۳۲ من 
Hansard's Parilamentary Debates,‏ 
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المسخرين وحدهم ولکنها امتدت إلى سائر أفراد الجتمع المصرى من نساء 
وأطفال . 

وفضلا عن ذلك فقد كشف بیان وكيل وزارة الحارجية البريطانية عن 
عدة حقائق منها أن تسخير الشعب المصرى فى حفر القناة - أو التجنيد 
الاجباری - قد شمل البلاد من أقصاها إلى أقصاها » فامتد إلى الشلال الأول 
جنوبی اسوان . وأن شركة القناة كانت تستبدل عالا جددا بعماها القدای 
of,‏ عملية التغيير كانت تستغرق بعض الوقت وهو أمر آشاع الکثیر من 
ضروب الالام والبوس فى أنحاء البلاد . Li‏ الحقيقة الثالثة فهی مسألة التعهدین 
الیونانیین الذين کانوا بقدمون‌عالا مصريين للشركة فى مقابل أجرخاص عن 
كل رأس» ولعل فى استعال وكيل وزارة الخارجية هذا اللفظ_رآس- 
ما يكشف LE‏ ير اليه من بكم وسخرية وحقيقة مولة . على أن شركة 
القناة قد ضاقت ذرعا بالمبالغ الى كانت تودیبا للمتعهدين وهی عشر بارات 
عن كل رجل قف اليوم الواحد فاستغنت عن خدمات المتعهدين وخاصة بعد 
أن توسم سعيد باشا فى تنفيذ لانحة العال وباتت السلطات المصرية تقدم UYI‏ 
عديدة من أفراد الشعب المصرى لتسخير هم فى حفر القناة . أما مسألة أجور 
العال فلم يدل وكيل وزارة الخارجية برأى قاطع فيها سنتعرض VAAL‏ 
kô‏ بعد . 

XX <4‏ 
ولقد سارع دىلسبس إلى إرسال خطاب ضاف مفتوح بتاریخ ۲۳ 

مایو ۱۸۹۲ إلى لایارد وكيل وزارة الحارجية البر يطانية الذی تكلم بامم 
الحكومة فى جلسة ۱۱ مايو ۱۸۲۲ عجلس العموم . فقد رأى دی لسبس 
أن الناقشات الى دارت نى هذه اللحلسة « قد تضمنت أخطاء أرى واجيا 
على أن أصححها لأنبا تعطى الرأى العام معلومات خاطئة عن الشروع الذى 
أتشرف بأن أكون على رأسه » . 


ونی مستبل هذا الخطاب أعرب دىلسبس عن اغتباطه وشكره OÙ‏ 
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الذين اشتركوا فى هذه المناقئة وفيهم وكيل وزارة الحارجية البريطانية قد 
اتفقوا ضمنا على فوائد المشروع من ناحيته السياسية كنا Je‏ دی‌لسبس 
الإعتراف الصمریح الذى جاء على لسان النائب سكوت بالمزايا الى بجنا 
انجلترا من تنفيذ الشروع وأن الشركة بعيدة عن النفوذ الذی يظن البعض أنه 
يوجهها.. | 

تطرق دی‌لسبس de‏ ذلك إلى الناحية الإنسانية اللحاصة بالفلاحين 
المصريين فحاول أن يقيم الدليل على أنه ليس للحكومة الإنجليزية حق التدخل 
فى مسألة السخرة فى مصر » لأن السخرة من عادات البلاد ومن نظمها فهى 
تعتبر من pe‏ الشئون الداخلية للحكومة المصرية واستطرد فقال إن الرق 
موجود فى أمريكا كا يوجد نحو أربعين مليونا من الأرقاء فى الروسيا » ومع ` 
ذلك فلم تحرك الحكومة الا نجليزية ساكنا . واستشهد بأسبانيا فقال te‏ 
دولة كاثوليكية متعصبة لا تسمح لأحد باعتناق أو نشر مذهب مالف 
المذهب الكاثوليكى » وقد حوكم أفراد كثيرون فى أسبانيا لأمهم عملوا على 
نشر المذهب البروتستنى . ولا كانت انجلترا دولة تدين بالمذهب 
البروتستنى فقد تعرض البرلان الإنجليزى هذا الوضوع . وقد صرح 
اللورد بالرستون فى البرلان برأى الحكومة الإنجليزية فى هذا الوضوع WE‏ 
«إن هذه مسألة تشريع داخلى ولايمكن التدخل رسميا لدى الحكومة 
الاسبائية » . وهنا تساءل دی لسبس لاذا كفت انجلترا عن التدحل لدى 
واشنطن ولاذا لم تطالب سان بطرسبرج بإلغاء رق الأرض ولاذا أظهرت 
هذا التحفظ فى مدريد وق نفس الوقت تعمل على اتباع سياسة مناقضة هذه 
الروح فى القاهرة ؟ 

وتدرج دىلسبس بعد ذلك إلى مهاجمة النظم الإجماعية وقسوما فى 
انجلمزا نفسها » وأفاض ف الكلام عن سوء نظام استخدام الصبية الإنجليز 
وكيف يخذون العمل ق سن مبكرة جدا رغم عن ارادم . ووصف ما 
يلاقونه من عنت وقسوة من توقيع العقوبات البدنية علييم وحرماهم من . 
الأكل إلى غير ذلك من صارم العقوبات الى تناق مع روح الإنسانية . 


- YW- 


وأشار إلى مسألة المندوس وحالة العیال الذين يعملون فى الممتلكات الإنجليزية 
بالهند ثم قال « فإذا تدخلت فرنسا باسم الحضارة والإنسانية فى هذه المسائل 
الولة فأى هياج يحدث فى انجلترا بسبب هذا التدخل ؟ وإذا كان لامجلرا 

حق التدخل lt‏ الفلاحين الصریین الأ يحق الدول الأخرى أن و 
الصبية الذين يعملون فى المصانع الإنجليزية » ؟ . ش 

وكاج طبيعيا أن يبرز دی‌لسبس فى الحطاب ما جاء على لسان الثائب 
سكوت ف مجلس العموم من قوله إن الفلاحين يعيشون فى البرزخ فى أحوال 
تفضل أحوال docti‏ قراهم . وقد jel‏ بهذه الشهادة الى جاءت على 
لسان نائب انجليزى اعتزازا عظما . 

وعرج على السخرة فقال عنها نبا نظام مألوف فى بلاد الشرق ولاتستطيع 
انجلترا أن تنكر حق الحكومة المصرية فى جمع العال لتنفيذ المشروعات العامة. 
. فبفضل نظام السخرة ثم انشاء LÉ‏ الحديدى من الإسكندرية إلى القاهرة 
ومن القاهرة إلى السويس ولم تعترض المكومة الانجليزية على استخدام 
السخرة فى تنفيذ هذا المشروع لأنه put‏ الإمبراطورية البر بطانية ومصالحها . 
واستطرد مذكراً أنه حين عصفتالسيول بجزء من خط السويس الحديدى 
الصحراوى ضغط قنصل انجلئرا على الحكومة المصرية لحشد أكبر عدد 
مکن من الفلاحين لإصلاح هذا الحط بسرعة حى لايتعرض JE‏ البريد 
الانجلیزی الامبر اطوری لای تعطیل . وذکر دی‌لسپس أن الحكومة المصرية 
آسرفت فى جمع عال السخرة لهذا الفرض حى بلغ عددهم خسین ألفا 
وأشار إلى الالام الى حملها المال وإلى الضبحایا الذين سقطوا نتيجة التسرع 
. فى جمع العال قبل إعداد الأقوات وماء الشرب هم فى الصحراء . 

وناقش دىلسبس بعد ذلك مسألة استخدام العال المصريين فى عمليات ‏ 
حفر قناة السويس فقال إن موضوع استخدامهم قد نظمته اتفاقات عقدت 
بين وال مصر محمد سعيد باشا وبين الشركة . وكان ضمان راحة الفلاحين 
المصريين وتحسين أحوالهم موضع العناية عند وضع هذه الإنفاقات . وأوضح 
أن معارضة الحكومة الإنجليزية لشروع القناة هى الى أوحت باستخدام العمال 
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المضريين بپذه اللسبة الکبيرة لتجنب إثارة حاوف él‏ من قدوم عمال 

أنجانب بکترة كبيرة نهدد مرکز مصر السیاسی . وأکد دی لسبس أن 

الاهير فى آوربا قد أقبلت على الا کتتاب فى رأس مال الشركة على ساس 
هذه الاتفاقات الى سبق للحكومة المصرية أن ارتبطت بها » ثم قال إنه 

إذا لم تنفذ الحكومة الصرية لانحة ۲۰ بولیو ۰ الخاصة باستخدام العال 

المصريين فى عمليات حفر القناة فإن ذلك بودی إلى لت 
a‏ رءوس الأموال الفرنسية الى تتعرض للخطر . 


و نطاب افون مقس وا 
يوليو 1805 على أن یکفل للعال où all‏ سبل الراحة وأحذ يعدد المزايا 
الى يظفر ون با d‏ اللاحة من Gr el Ce‏ تفوق الأجون 
المعتادة » والتغذية الطيبة ومنع توقيع العقوبات البدنية علیهم والعنساية الصحية 
بهم والعلاج dll‏ . وذهب دی‌لسبس فى الاشاد ة بهذه SU‏ إلى قوله بأنه 
دما نشرت هذه laut SENI‏ آوربا بأسرها بمظاهر الاعجاب . ول جرو 
أحد على توجيه أى نقد لها » . 


وأخذ دىلسبس بعد ذلك يفند البيانات الى ألقيت فى مجلس العموم 
از بای علد MAIN NV‏ میا عا ارف ماس كال ر 
وقال عن الأجور « ما تدفع إلى العال شخصيا ومباشرة دو نوساطة أحد 
من روسانهم وان العال يتناولون هذه الأجور نقدا وى الأمكنة الى اشتغلوا 
فيها فليس هناك أى ظل للحقيقة فى هذه الوقائع الى ذكرت فی البرلان عن 
اضطرار الفلاحين أإلى قطع المسافات للذهاب إلى القاهرة لصرف أجورهم 
وتركهم فريسة فى أيدى المرابين فى القاهرة » . 
٠‏ وفند مسألة توقف المقاولين عن دفع الأجوروقال « إنهلم يسمح لعامل 
بالعودة إلى قريته قبل أن یسوی‌حسابه ويتناول أجر ه كاملا وهذا ما أو کده 
لحنايكم . وی على استعداد لإثباته لی فرد يناقضى » . وقال إن الوقائع 
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تكتلم بنفسها فقد توق من بين عشرة الآف رجل ف البرزخ عاملان فقط 
ه وهذه النسبة أقل بکثیر جدا من نسبة الوفيات نی كافة أنحاء مصر » . 

وأطلق دی‌لسبس العنان لقلمه فاشاد بأسطورة ابتدعها عن أثر السخرة 
فى حفر القناة ف رفع مستوى المعيشة بين أفراد الشعب الصری وكان Le‏ قاله 
فى هذا الصدد « إن الفلاحين متلطون رويدا رويدا بحضارتنا . خشيم أن 
حمل الهم البوس ولكن نحن تحمل ll‏ ملايين الفرنكات ندفعها هم كأجور. 
وهذه اللایین تنشر فى الريف وستخفف فى فرة من الزمن من ويلات الربا 
الذى هو آفة مصر . نحن نسمو بالفلاح إلى مرتبة العامل الحر . تحن نساعد 
محمد سعيد على نحقيق بر نامجه فى الحضارة » . 

وتدرج بعد ذلك مدافعا عن صديقه محمد سعيد فذكر الإصلاحات الى 
أدخلها الوالى للبوض عستوی الفلاح وهى الاصلاحات الى تضمتها 
اللا حة السعيدية الى صدرت فى ه أغسطس ۱۸6۸ . 

- اختم دىلسبس خطابه بإبداء أمله فى أن تتعاون الدولتان‎ | nés 
فرنسا وانجليرا  بإخاء وإخلاص للبوض بالحضارة ونشر الأنوار والراء‎ 
. )۱( فى العام‎ 

هذا هو موجز الرد الذى أرسله دىلسبس وهو خطاب شديد اللهجة 
فى معظم أجزائه يدل على مقدار الحنق الذى أحدثته البيانات الى ألقيت فى 
مجلس العموم ف نفسه ووقعها فى دوائر الشركة مما حمله على إرسال هذا 
الحطاب الضاق . 

والواقع أنهذا الحطابم يتناول الوقائع الى ألقيت ف مجلس العموم فحسب 
فهذه لم تستغرق إلا جزء| يسيرا جدا من انلطاب ‏ ولكنه تعرض لمشروع 


)1( نشرت جريدة الشركة هذا الخطاب فى العدد مع , الصادر فى أول یوئیو 
۲ صص ويام — وبنير مجموعة السنة السابعة كا نشرة دىلسبس ق 
وثائقه . أنظر 
De lesseps F. : lettres, journal et Documents etc, 00۷۲, cit., t. IV‏ 

pp. 225 - 237. 
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القناة برمته ومو قف الجلترا منه فتضمن اللحطاب ألوانا من الطعن والتنديد 
بسياسة El‏ وإبراز معايب الخياة الإ جماعية فيا » ودافع عن السخرة من 
حيث Le‏ نظام مألوف فى بلاد الشرق » وأفاض ف الكلام عن مزايا لاحة 
۰ پوليو 1805 ودافع عن سعيد باشا « الذى يهم بالباطل » کا قال ی 
als‏ . ۱ 
على أن آهم ما يلفت النظر فى هذا انلعطاب هو الهديد السافر الذی 
وجهه دی‌لسبس بتدخل الحكومة الفرنسية إذا حیل بين الشركة وبين تسخير 
الشعب المصرى فى حفر القناة . وقد بى تدخل الحكومة الفرنسية على أساس 
حاية الأموال الفرنسية الى أسهمت فى مشروع القناة . وقد آشبر دىلسبس 
هذا السلاح فى وجه الكومة الإنجليزية وغيرها OÙ‏ خطابه كان مفتوحا إذ 
كان خشی أن تکون للمناقشات الى تثار تباعا فى مجلس العموم حول تسخير 
المصريين فى حفر القناة أثر:على عمليات الحفر ونحرم الشركة من عمال السخرة. 
وهذا الهديد بتدخل الحكومة الفرنسية يصور السياسة الأوربية أصدق 
تصوير تجاه مصر.ق النصف الثانى من القرن التاسع عشر : فأوزبا تغزو 


مصر غزوا مالیا أول الأمر ثم تنبز أية فرصة للتدخل نى شئون البلاد تدخلا 


سياسيا ليكون هذا التدخل السیاسی بدوره تمهيدا للتدخل العسكرى . وكان 


ji‏ بسعید واسماعيل أن يتعظا من هذا الہديد» وكاناسماعيل يحكم مصر فى 
صيف ۱۸۱۲ نيابة عن عمه سعيد أئناء رحلة الأخير فى أوربا . فکان يحب 


عليه بعد أن عين واليا على مصر سنة ۱۸٦۳‏ أن يتخذ من هذا البديد السافر 
_ عظة له ودرسا فلا يسرف فى عقد القروض الأجنبية حى لا AJE‏ 
أما من حيث تفنید البيانات الى ألقيت فى مجلس العموم فان دی‌لسبس 
قد غالى فى تكذيبها مغالاة لايمكن قبوطا» ويكى أنه قرر أن عاملين فقط 
توفيا من بين عشرة الآف فلاح فى حين أنه فى ذلك الوقت كان وباء 
التیفوس منتشرا فى ساحة الحفر رقم " عنطقة عتبة MÈ phl‏ بحيرة 
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plait‏ (۱) وقد أودى هذا الوباء بحياة العال المصريين کا أصيب به بعض 
الأطباء المصريين والأجانب الذين كانوا يتولون اللحدمة الصحية بين جموع 
الال ولى بعضهم حتفهم أثناء مكافحتهم هذا الوباء (۲) . 


+ + + + 
وقد عملت شركة القناة بكافة الوسائل على نشر هذا الطاب الوجه إلى 
وكيل وزارة الحخارجية البريطانية فنشرته فى جريدة الشركة L'Isthme de Suez‏ 
ف نفس العدد الذى نشرت فيه تفاصيل ما دار فى جلسة مجلس العموم 
بتاريخ ١١‏ مايو 18517 (۳). وعلها نقلتة بعض الحرائد الأوربية مثل 
Journal des Débats‏ ى عددها الصادر فى ٤‏ يوانيو ۱۸٦۲‏ وعلقت 
عليه عقال بقلم )٤( L. Alloury‏ هاجمت فيه انجلترا واختتمت المقال 
بقوفا إنه لا يحق لانجلترا وهی دولة لم تسهم بأى مبلغ فى هذا المشروع أن 
تزعم لنفسها الحق فى مراقبة سير المشروع من الناحية الإدارية والمالية . وليعلم 
جيراننا وحلفائنا أنه قد أليحت هم فى هذا الشروع الفرص للكسب 
والإستفادة دون التعرض لأية خسارة . فاذا بجح فسيستفيدون منه أكثر 
من أكثر من أية دولة أخرى . وإذا فشل الشروع فاذا يعنيهم ؟ (0)8 . 
لم يكتف دىلسبس بهذا الحطاب ولكنه ناضل لكى يقر ى أذهان الرأى 
العام الأوربى أن للشركة حقا نی تسخير االشعب لمصرى ی حفر القناة 
تنفيذا للانحة ۲۰ يوليو 1865 فعمد إلى إلقاء سلسلة من احاضرات العامة 


)1( أنظر التقفرير الذى أرسله الد كتور روش Aubert Roche‏ كبير 
أطباء الشر كة إلى دىلسبس بتارم . , أريل paar‏ يخطره بان العيفوس ظهر بين 
عمال الوجه القبلى . نشر هذا التقرير فى جريدة الشركة العدد ءء , الصادر فى . , 
يونمو ۱۸۰۲ صص ,ور ۲و و مجموعة السنة السابعة . 


(r)‏ العدد مع , الصادر فى أول Si‏ ۱۸۹۲ ص‌ص ivo‏ — وين( محموعة 
السنة السابعة 


)¢( هو مؤلف کتاب Comment s’est fait le Canal de Suez‏ 
(o)‏ أعادت جريدة الشركة نشر هذا المقال فى العدد بع , الصادر فى ١إ‏ 
يوليو ۲و صص rrr‏ = ۽ ۽ م مجموعة السنة السابعة . i‏ 
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نی باریس آعاد فیہا شرح المسائل الى تناولا ی خطاب ۲۳ مايو MATY‏ 
فألى فى أول يونيو ۱۸٦۲‏ محاضرة عامة عن. « حال الفلاحين المصريين 
الذين يعملون فى ساحات الحفر )١(‏ » ثم ألى محاضرة أخرى ف ۲۲ يو نيو 
۲ أفاض فبا الكلام على عطف سعيد باشا ورعايته المشروع وعن 
حال العال المصريين والعناية الصحية الى يظفرون بها ف ساحات AH‏ (۲) 
À‏ محاضرة UE‏ فى نفس اليوم تناول فيها بالإسباب وضوع Jai‏ 
والأجور الى ينعمون با إلى غير ذلك (۳) . 

٠‏ ودی لسبس رجل يجيد فن الدعاية حى لیبدو أنه أحد المتخصصين فيا 
فعمل على إذاعة هذه الحاضرات فى أوسع نطاق ممكن . وكانت وسیلتة إلى 
ذلك نشرها نى الصحف الأوربية وبعض وكالات الأنباء وطبع 
بعضها فى کتیبات )4( . فنشرنها حريدة Constitutionnel‏ ع1 ق laade‏ 
الصادر ی ۲6 يونيو 18517 (۵) وجسريدة Moniteur de la Flotte‏ 
فى عدد ۱۰ يوليو 18517 )٦(‏ کا نشرت هذه احاضرات وكالة Havas „lla‏ 
الإخبارية فى ۲۰ يوليو 1857 ووزعنا على الصحفالفرنسية فى باريس 
والأقاليم (۷) وكذلك نشرتبا وعلقت le‏ جريدة LeSiède‏ فى عدد YA‏ 


(,) نشرت جريدة الشركة هذه المحاضرة تى العدد عع , الصادر ق 10 يونيو 
ar‏ صص مو ر — ووو مجموعة السنة السابعة 

)+( نشرت جريدة الشركة هذه الحاضرة فى العدد ه:, الصادر فى أول 
یولیو raar‏ صص ٩۲‏ . + - م و م مجموعة السنة السايعة 

۳( نشرت جريدة الشركة هذه المحاضرة فى العدد بء , الصادر ق ه١٠‏ 
یولیو ۸۹۲ ص‌ص و ۲۲ ل م م محموعة الستة السابعة 

F. de Lesseps: Conférence sur les travaux du Canal de (£) 

Suez et le sort des ouvriers en Egypte. Paris 1862. 

)0( أعادت جريدة الشركة نشر هذا القال فى العدد 16e‏ ص‌ص ۲۱۳ — 
1 ؟ ١‏ 

(+) أعيد نشره تى جريدة الشركة العدد دع , صص ۶ ۲۲۰-۲۲ 

(v)‏ أنظر جريدة الشركة العدد بء , الصادر فى أول أغسطس ranr‏ ص 
gy‏ م حموعة السنة السابعة . 
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بو ليو ۲ ر۱) وجريدة (Y)Le Nouvelliste de Rouen‏ . 
+++ 
وبعد أسبوع واحد من الماقشة الى أثيرت فى مجلس العموم جلسة 

5 مايو 1857 وجه نفس النائب جريفث سوالا فى جلسة ۲۲ مايو MATY‏ 
إلى وكيل وزير الخارجية قال فيه « أطلب إلى وكيل وزارة الخارجية إذا 
كانت حکومة حضرة صاحبة الخلالة الملكة تعبز م Ji‏ حهود جدية للع 
الباشا ف مصر من الاستمرار فى استخدام نظام السخرة فى أعمال قناة 
السویس (۳) 0 . 

وقدجاء رد لایار ده وكيل وزارةالحارجية البريطانية على هذاالسوال 
مقتضباًلغاية فلم يزد على « أن هذا موضوع يبحث بين الحكومة الصرية 
وشركة القناة )£( » . 

وق جلسة أول أغسطس ۱۸۱۲ أثار جريفث نفس الموضوع ى شىء 

كثير من العنف . وكانت النقط الى أبرزها إنسانية بحته » فرجا أن تتوصل 
à‏ الإنجليزية إلى التخفيف من الآم الصریین الذين يسخرون فى حفر 
القناة . واستغل فرصة pli‏ الحرب الأهلية الأمريكية من أجل إلغاء الرق 
وعطف الرأى العام فى انجلتر| على أهداف هذه الحرب . فوصت المصريين 
المسخرين فى حفر القناةبأنهم آناس‌بائسون وأنهميعانون من القسوة ألواناتفوق 
القسوة الى يتحملها العبيد فى آمریکا. ولذا السوال الذى وجهه جر یفث‌هذه المرة 
دلالته : وهى أنه لم يقتنع ما جاء فى الطاب الفتوح المستفيض الذى وجهه 
دىلسبس إلى وكيل وزارة اللحارجية البريطانية بتاريخ ۲۳ مايو 1851 وأكد 
فيه أن العا المصريين الذين ax‏ نف حفر القناة يظفر ون بمعاملة طيبةمن الشركة. 


(,) أنظر جريدة الشركة العدد بء و سالف الذكر 

(۲) أنظر جريدة الشركه العدد م؛ , سالف الذ کر . 

Hansard's Parliamentary Debates. ۲ ۰۲ ۲ ص‎ 115 ehl (+) 
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وهذا هو نص سواله : « هل توصلت حكومة حضرة صاحبة ابلالة الملكة 
إلى التخفيف من استخدام السخرة فى QUE‏ الحفر فى قناة السويس ؟ إن 
قسوة فظيعة تفوق فى شلتها استرقاق العبيد فى آمریکا تصب على هولاء 
الناس البائسين الذين تر مهم الحكومة على العمل فى هذا المشروع . وقد 
أصبح من المرغوب فيه أن توجه de SR‏ كل جهودها لنع مساوىء هذا 
النظام (۱) » . 

وقد أجاب لايارد وكيل وزارة انحارجية البريطانية على هذا السوال 
بقوله « ليس فی استطاعى أن أعطى حضرة النائب المحترم تفصيلات أخرى 
غير الى أدليت با ق مناسبة سابقة . وقد ذكرت وقكذ أنه من الحقيى أن 
خسة وعشرين ألف عامل استخدموا فى هذا العمل الإجبارى الذى يزعم 
البعض أن الفلاحين قد تقاضوا أجورا عن علهم هذا » ولکنی اعتقد أن 
هذا الرقم دون الحقيقة » وأن عددا من الرجال يتراوح عددهم بين سبعين 
taf‏ وثمانين ألفا قد انتزعوا من أعمالهم. الى یو دونها فى قراهم کی يشتغلوا 
فى حفر قناة السويس . إن هذه الخطة لا بد أن تؤدى إلى بوس Be‏ 
تتعارض بشكل جدى خطير مع الأعمال الأخرى الى تدر على الفلاحين 
gT‏ لت هالا طرية كن نتب امكو از ve‏ 
لأنه فى كل معاهداتنا مع الحكومة ال ركية قد احتفظت الحكومة الآخير 
لنفسها باستخدام هذا الأسلوب ف العمل . 

« إن كل ما أستطيعه هو أن أرجو أن يدرك والى مصر المساوىء 
على الكثير من ضروب الالام وال حرمان (۲) » . 
ل سس 


(, ) الجزء مدر صص نع (١‏ -- ۱۱6 من الرجم السابق 
eh (v)‏ مر ص‌ص ب ؟ ۱۱ ۱۱2۹ Hansard's Parliamentary‏ 
Debates.‏ 
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ويلاحظ أن وكيل وزارة الحارجية قد أشار إشارة خفية إلى أن المصريين 
المسخرين فى حفر القناة لايتقاضون أجورا عن أعمالهم وذلك على الرغم 
من الحطاب الضاق الذى وجهه إليه دىلسبس بتاريخ ۲۳ مايو ١8537‏ وأكد 
فيه أن العال يتناولون أجورهم بانتظام . ول يجانب وكيل الوزارة الحقيقة 
كثيرا حين قرر بصريح العبارة أن عدد المال الذين تجبرهم الحكومة على 
العمل فى حفر القناة وفق نظام السخرة قد تراوح بين سبعين ألفا وبين ' 
ثمانين الفا وذلك OÙ‏ عدد العال الذين كانت تسخرهم الحكومة لحفر 
القناة تراوح فذلك العام و هو ۱۸۲۲ بين عشرينالفا وائنينوعشرين الفا . 
وكان أولئك العال يستبدل بهم غيرهم کل شبر . وقد خلص وکیل وزارة 
الخارجية من ذلك إلى أنه لا مناص من انتشار البوس بين أفراد الشعب المصرى 
نتيجة هذه التعبثة كنا أكد أن السخرة فى حفر القناة توه ثر على الإقتصاد الفوی 
فى مصر وأشار لأول مرة فى هذا النضال الذى قام بين انجلترا وبين شركة 
القناة إلى مسألة القطن وسنتعرض فا فى فصل قادم . 

وقد كتب ارنست دبلاس مدير جريدة الشركة مقالا 'ضافيا رد فيه 
على مادار فى هذه الحلسة )١(‏ و يأت يجديد بل كان المقال فى مجموعه 
تکرارا لا ذكر فى الناسبات السابقة الى كان يثار فيا موضوع السخرة 
" فى حفر القناة , 


)5( العدد معو الصادر فی je‏ اغسطس asr‏ صص teo — Yop‏ 
جموعة السنة السابعة - 


السخرة 


AE 
عطشا فى ساحات الحفر‎ Jiell موت‎ 
خطورة مشكلة ماء الشرب فى ساحات اللحفر- فشل الشركة فى حلها -نقل الاء‎ 
إلى بورسعيد من الاسكندرية ودمياط والمطرية  استخدام الکتفات-‎ 
التجاء الشركة إلى كبار المصريين فى منطقة بحيرة البزلة -أزمات مروعة‎ 
فى بورسعيد بسبب نفاذ ماء الشرب - خطورة الموقف فى ساحات الفر‎ 
فى الصحراء - الإعمّاد على مياه الابار- تأخر قوافل الاء — موت‎ 
المالعطها_ خبط الشركة_العال يشربون ماء أجاجا  اعتراف‎ 
ISA دی لسبس يعخطورة الموقف- ااسبب الحقيى لتفاقم‎ 
Re الشركة تغلب الناحية السياسية على حياة المصربين‎ 
السين ف باريس تشهدقصة المشكلةسعيد ينقذ الموقف‎ 
عفر ترعة حلوة صغير ةالشركة تلجأ إلى أنصاف‎ - 
الحلول_المشكلةق النصف ابنوبی من البرزخ-‎ 
آلف من عمال السخرة عدون الترعةالحلوة‎ ۰ 
إلى السویس - ازدهار مديئنة‎ 
. السويس بعد اضمحلاها‎ 
| + + + 
كان جلب ماء الشرب إلى جموع العال فى ساحات الحفر القائمة فى‎ 
عراء البرزخ هو مشكلة المشكلات الى واجهنها الشركة منذ بدأت عمليات‎ 
تنفيذ المشروع فى ۲۵ ابريل ۱۸۵۹ « إذ كانت تلك المشكلة من اللحطر‎ 
والتعقيد والصعوبة ما جعل كافة مشكلات التنفيذ الأخرى الى صادفنها‎ 
| . تتضاءل أمامها‎ 
۰) ۱۸۲ — ۱۸۵۹ ( وقد فشلت الشركة خلال السنوات الأربع. الأول‎ 
فشلا ذريعا فى حل مشكلة ماء الشرب . وكان الإضطراب الشديد وارتجال‎ 
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الحلول هما الطابع الذی اتسمت به تلك الفترة فيا يختص ببذه المشكلة . 
ولم يبد رجافا يقظة فى مواجهة الموقف واستعدادا لتطوراته وواجهت الشركة 
حالات خطيرة مكرورة من نقص كيات الماء أو نفادها أو تأخر وصوها أو 
انعدامها ما جعل تلك السنوات أحلك الفصول سوادا فى تاريخ الشركة 
وأخطر فترة تعرض فبا العال bE‏ الموت عطشا . 
كانت منطقة بورسعید هى أول بقعة بدأ فيها تنفيذ الشروع » وأخذت 
الشركة تنقل إليها ماء الشرب JÅ‏ الأمر من الإسكندرية فى سفينة خارية 
استأجرتها وكانت تسمى « سعيد () » وقامث القوارب والسفن الصغيرة 
فى بحيرة المنزلة بنصيب ف نقل ماء الشرب إلى بورسعيد من المطرية (؟) 
كا استخدمت ابلیال نی نقله من دمياط (۳) . وإلى جانب ذلك استوردت 
الشركة تباعا خلال عامی ۱۸۱۰۰۱۸۵۹ ثلاثة مكثفات لتحويلماء البحر 
إلى ماء عذب شائغ شرابه (4) . وكفت الشركة عن جلب ماء الشرب من 
الإسكندرية واقتصرت على إحضاره من bles‏ والطرية ie‏ تاج 
الکثفات الثلاث . 


ول تكن هاتان الوسیلتان کافیتین للوفاء حاجات عمال بورسعید وسا کنیها؛ 
وکانت الکثفات تتوقف عن العمل بسبب عطب یصیب بعض أجزائها . 


(1) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 79. 
(2) Percy Badger, ouvr. cit., p. 41. 
(3) Bourdou: Le Miracle de l'eau. Histoire de l'eau douce dans 
l'Isthme de Suez, p.323. 
وكذلك‎ 
Fol, ouvr. cit., p. 14. 
: مخصوص تلك الکثفات أنظر كلا من‎ (t) 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 79, 145 et 168. 
Ritt Olivier, ouvr. cit., pp. 173 et 182. 
۲۰۲ العدد ږو الصادر ق ۰ پونيو .مب ص‎ L'Isthbme de Suez وجريدة‎ 
. محموعة الستة الخامسة‎ 
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وتأخذ الشركة وقتا طويلا فى اصلاحها بسبب عدم توفر قطع الغيار . وكان 
نكر اطع ورود الاء أو عدم كفاية کیاته لا يزال جاغا » وهو أمر 
كانت تنرتب عليه نتائج خطيرة من تعرض أرواح الستخدمین والعال 
ل ۱[ الأمن وتعطيل سير العمل . 

بلأت الشركة إلى مصطى عنانى بك » وهو أحد AS‏ المصريين 
المشتغلين بتجارة صيد الأسماك فى منطقة بحيرة الم لة » وكان له سلطان كبير 
على سكان تلك المنطقة ويمتلك عددا وافرا من سفن الصيد . واتفقت معه على 
أن يرسل کیات من الماء العذب لا تقل عن ستة أمتار مكعبة فى اليوم 
ويضعها فى براميل » تقدمها له الشركة » وينقلها ف قواربه لترسو بها نجاه 
الفنار المقام ف ميناء بورسعيد (۱) . وق مقابل ذلك يتقاضى عنافی بك ستة 
فرئكات عن المثر الکعب من الاء(۲) . وكان هذا الاتفاق فى مصلحة 
الشركة إذ كان AU‏ المكعب من الاء الذی تنتجه الکثفات يكلف الشركة 
عشرين فرنكا . 

ولكن لم يستمر ذلك الاتفاق أمدا طويلا واعتمدت الشركة على 
وسائلها الخاصة فى جلب ماء الشرب عبر بحيرة المتزلة ثم فشلت وعادت إلى 
الأخذ بالنظام السابق فعقدت ف يونيو VAN‏ اتفاقا مع محمد ابلیار - وهو 
أحد کبار أصحاب السفن فى بحيرة AU‏ لة ومن ذوى الوارد الضخمة - لنقل 
ماء الشرب فى براميل تعهدت الشركة بتقديمها إليه » ولکنها عجزت عن 
تقديم العدد: الکانی منها إلى أن استطاعت استیر اد عدد منها فى سبتمبر 1851 . 
وكانت كل سفينة تحمل برميلين من الصاج . وكانت سعة كل برميل مارا 
مكعبامن الماء» ولدي وصول السفينة إلى بورسعيد تفرغ lot‏ » بواسطة 
مضخة ضاغطة » فى خزان شيدته الشركة من الصاج ویسع ۲ مثرا مكعيا . 


(1) De Lesseps F. : Dema, Journal et Documents etc. ouvr. cit., 
t. IIT, p. ۰ . 


Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 217-218. ۱‏ 
(+) تقول جريدة  , L'Isthme de Suez‏ أن الثمن Lex OÙ‏ فرنکات. آنظر 
العدة و . , الصادرق أول يثابر pany‏ ص مى مه جمموعة السنة السادسة 
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وكان تمن المثر المكعب عشرة فرنكات . وقد استمر ذلك الإتفاق نافذا مع 
محمد الخيار حى فرغت الشركة من مد خط أنابيب الماء من الإسماعيلية إلى 
بورسعيد فى ابريل VAE‏ (۱) . 

وعلى الرغم من هذه التدابير فقد كان الماء فى بورسعيد عزيزا صعب 
المنال وظل العال هناك يعانون الكثير من ضروب الحرمان ويتعرضون للموت 
عطشا سبب نفاد الماء فى المدينة وتأخر وصول مقادير منه إليها . ويتضح 
ذلك الحرمان وتلك الخاطر من وضف كتبه أحد الفرئسيين عاش فى تلك 
ال خطار : 

۱۸۲۱ بورسعید فى ۱۵ من دیسمبر‎ D 

« لقد حرجنا من أزمة حطيرة مروعة . A‏ کسر أحد الکثفات . وم 
تکف مقادیر الاء الى ينتجها الکثفان الآحران لواجهة اسنهلاك الدينة 
لیوی فقد زاد عدد السکان زيادة كبيرة ولم نستطع AY‏ على الاء المذب 
الذي تجلبه من الطرية سفن الریس محمد الحيار الذي عقد au‏ اتفاق لنقل 
الحاجيات عبر بيرة المتزلة وخاصة لنقل ماء الشرب إلى بورسعيد ورأس 
العش .. : 

« وما زاد الموقف حرجا هبوب عاصفة شديدة دامت ستين ساعة 
متوالية . ولم يصل إلينا أي قارب او سفينة طوال المدة الى استمرت خلافا 
العاصفة . ولم يكن هناك بد من أن نطبق نظام توزيع الاء على السكان 
بالبطاقات . وكان نصيب الفرد لايزيد على رين من الماء لكافة استعالاته ... 

ه ولا حل اليوم الثالث ولميظهر أى قارب أو سفينة فى طريقها إلينا . 
تجمهر العال ووقفوا عند مرسی السفن المنتظر وصوها من المطرية . ول تكد 
هذه القوارب تقف تجاه مراسيها حى اندفع العال التجمهرونسوکان عددهم 
يراوح بين مائتین وثلاغائة عامل ودفعوا جانبا وبکل عنفرجال هذه 


() الاتفاق مذ كورق فوازان بك est‏ السادس ص‌ص ۲۱۹-۲۱۸ 


ve 


القوارب وفتحوا براميل الماء واغتصبوا شحنة الیاه مارو RG‏ 
من الماء فى هذه القوارب وقد غادر العال المكان . 
« إن الموقف خطير . . . » (۱) 


وقد تكررت تلك الأساة فى الشتاء التالى إذ قامت عواصف هوجاء فى 
"دیسمیر" 1857 AÈ‏ بورسعيد و.حالت دون وصول قوارب الماء فعملت 
الشركة على جلبه من بر يقع عند « فم طينه » على بعد ۲۵ كيلومترا من 
بورسعيد غير أن ماء ذلك البتر لم يكن مستساغا (۷) . 

ولا يغيب عن البال أن بورسعيد كانت تفضل غيرها من مراكز العمل 
وساحات احفر القائمة فى داخل البرزخ إذ توجد بها ثلاثة مكثفات والاتصال 
بها ميسوربحراء والقوارب تشق طريقها إليها من جهات متعددة فى منطقة 
بحيرة المتزلة » Jo‏ ترتاد الشريط الساحلى الواقع بين البحر التوسط 
وبحيرة المتزلة فى طريقها من bles‏ إلى بورسعيد . کنا أن نشاط الشركة 
فى بور سعيد لم يكن طارئا فقد كانت أول «نطقة شهدت تنفيذ الشروع . 

وإذا كان الموقف فى بورسعيد لايزال خطيرا بعد أن سلخت الشركة 
قرابة ثلاثة أعوام منذ بدأت فى تنفيذ المشروع وعلى الرغم من كل المميزات 
الى: كانت تتمتع بها بورسعيد فان الموقف كان مروعا بشعا فى ساحات 
الحفر .القائمة فى أعماق الصحراء فى برزخ السويس . فقد ابتعدت QUE‏ 
الحفر بعد ذلك عن منطقة بم‌رسعید وانتقلت جنوبا إلى القنطرة وفرادن 
ومرتفعات عتبة ابلسر حى بحيرة القساح . وأخذت الشركة تنقل الاء إلى 
الهال فى ساحات احفر من بعض آبار متناثرة فى الصحر اء (۳) . 


(1) Ritt, ouvr. cit., p. 225. 
(2) Fol, ouvr. cit., p. 15. 

)+( كانت هذه الابار: 

ات أبو صوير غرب عتبة ul à‏ 

ب — نفشه عند بلدة AL‏ 

> — السبع ببار بين البثرين السابقين , 

ء - أبو العروق : شال شرق Las‏ عتبة اسر 

ه ‏ أبو شنان : جنوي القنطرة . 


ALL 


ساحات حضراشتاه 


= 

كان الماء عند استخراجه من الابار یوضع فى براميل تحملها اب مهال 
إلى أماكن حشد العال(١).‏ وکان کل جمللا يحمل سوى برمیلین» سعة کل 
ما سبعون لرا (۲). وكان متوسط المسافة الى بقط-ها Jedi‏ ف اليوم 4۵ 
كيلومترا (۳). وكانت ابلهال تسیر فى قوافل » قوا م كل قافلة عدد يتراوح 
بين عشرة جال وعشرين جملا ومعها العدد اللازم من ابلمالین ورئيسهم 
الذى يكون فى مقدمة القافلة )٤(‏ . واستوردت الشركة لهذا الغرض عدداً 
كبيرا من البراميل (ه) واستأجرت عددا ضخا من JE‏ قدره أنصاو 
. الشركة بأنه كان يتراوح بين ۱,۵۰۰ ۱,۹۰۰ جملا CD‏ 

إن هذا الأسلوب الذى سارت عليه الشركة ى جلب ماء الشرب إل 
ساحات الحفر كان بداثيا . ونحن لانطاق هذه التسمية جزافا بل نستعيرها. 
من أشد الكتاب الفرنسيين مناصرة لدی‌لسبس ومساندة لشركة القناة (۷) . 
فالاء كان يجاب من مسافات بعيدة للغاية على ظهور ابلهال ویک أن نذكر 
أن قافلة ابلهال كانت تأخذ أربعة أيام فى ذهابها من القنطرة إلى مورد الماء 
وق عودتها منه (A)‏ وإذا تأخر وصول القافلة » وهو أمر كان يحدث 
غالبا » كان الموت Las‏ العال حصدا )4( . ومن هنا یقول فارمان إن 
المال کانوا يموتون کالذباب )٠١(‏ . أما دیسی فيقول pet‏ كاوا يموتون 
کالاشية )١١(‏ . 


(1) Micard: Le Canal de Suez et le gènie français. Paris p. 135. 
(2) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 221. 
(3) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VII, p. 4. 
(4) Ritt, ouvr. cit., p. 232. 
(5) ibid. 
(6) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VII, p. 5. 
أما فارمان قنصل الولايات المتحدة فى مصر فيقرر أن .14 حمل أو أكثر قد‎ 
Dh. JE استخدمت طذا الغرض وأن مصر ھی الى قدمت هذا العدد من‎ 
Farman, ouvr. cit., p. 202. 
(7) Fontane Marius, ouvr. cit., 2ème partie, p. 138. 
(8) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 168. 
(9) Hoskins, ouvr. cit., p. 365. 
(10)Farman, ouvr. cit., p. 203. 
(11) Dicey, ouvr. cit., p. 36. 
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كان معظم العال یلوذون بالفرار من ساحات A‏ حين یستشعرون 
الخطر الداهم بسبب نفاد کیات الاء وتأخر وصول مقادير أخرى فيلتمسون 
النجاة بافرب قبل أن يدركهم الوت . وکانوا فى تلهفهم على النجاة 
بأرواحهم لا يقدرون خطورة ما هم مقدمون عليه من احتياز صحراء وهم 
لاحملون ماء » وینسون بعد الشقة الى تفصل بين ساحات الفر وین 
الأماكن الأهولة والى تو جد فيا مياه الشرب € فکانوا یلقون حتفهم 
فى الطریق من شدة العطش وتظل جنثهم فى العراء على رمال الضحراء 
تپشها الذئاب . ویقول ريت « إذا ضات الطریق قافلة GNU‏ تحمل ماء 
الشرب نتيجة آوامر آمی" إعطاؤها أو ی" فهنها أو of‏ تنفيذها فان 
فوجا بأسره من المال يعوزه الاء ویکون هربهم هو أقل الکوارث الى 
تنجم عن هذا الحادث (۱) » . وقد ذکر هذا الکانب هرب العال على أنه أقل 
الكوارث ولا شك أنه كان ينظر من زاوية معينة هى مصلحة الشركة فاعتبر 
هرب العال كارثة تو ثرعلى إنتاج الشركة فى الحفر وتجنب أن يذكر الکوارث 
الأخرى الى تصيب الجتمع الصری نتيجة موت الفلاحين عطشا فى ساحات 
الحفر . وليس بمستغرب أسلوب هذا الکاتب فى وصف-ضحايا مشكلة ماء ' 
الشرب لأنه فرنسى ومستخدم فى شركة القناة يتم بمصالحها وکثیرا ما دافع 
فى كتابه عن تصرفاما . | 

وكان هناك قلة من العال يستسلمون لقضاء الله وقدره » لایبرحون 
ساحات الحفر محدوهم الأمل فى وصول القافلة الى تحمل ماء الشرب : وكان 
يطول انتظارهم ويلفظون أنفاسهم قبل أن تدركهم قافلة الال . 

أما العال الذين قدرت لم النجاة فقد قاسوا كثيرا من جراء هذه 
المشكلة » إذ كان بعضهم يشرب من آبار بميل ماوها إلى اللوحة » كالمال 
الذين اشتغلوا فى منطقة حيرات البلاح » إذ كانوا يأخذون حاجتهم من الاء 
من بتر ( أبو العروق ) . وكان أنعدام الماء الصالح الشرب فى تلك المنطقة 


(1) Ritt, ouvr. cit., p. 232. 
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بضطرهم اضطرارا إلى تناول ذلك الاء الأجاج (۱) . وظل المال یتجرعون 
ذلك الاء ردحا من. الزمن إلى أن دل أحد روساء الااعراب»ویسمی الحاج 
سالم» رجال الشركة فى أغسطس ۱۸۱ إلى موقع بار بالقرب مہم .هو بر 
( أبو شنان ) (Y)‏ . تصلح مياهه لشرب الانسان فوجهت الشركة قوافل ابال 
شطره تنقل مياهه إلى العال (۳) . ویکشف هذ الادث عن اضطراب 
الشركة فلم تقم بدراسة تربة البرزخ دراسة وافیة على الرغم من أنه كان ها 
والکشف عن مواطن الابار فيه (4) . 

ومن دلائل ارتجال JA‏ والاضطراب الشدید أن تشرع الشركة 
فى تنفيذ مشروع موقت يجلب ماء الشرب إلى مناطق كثيرة واسعة ثم نت رکه 
جانبا حين تكتشف على مقربة هن مكان المشروع » فى منطقة نحفها التلال » 
بترا يصلح ماوه لشرب الانسان فتنصرف إليه ويضيع الوقت الذى صرف 
فى الدراسة والإعداد وتضيع ابحهود الى بذات فى تنفيذ بعض مراحل 
الشروع )0( . 


Voisin Bey, ouvr. cit., t. VII, pp. 5-6.‏ )1( 
Berchère, ouvr. cit., p. 49.‏ )2( 
تجد فى هذا الكتاب قصة العثور على ذلك AA‏ . | 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 220.‏ )3( 
(e)‏ كانت الشركة قد كونت مس فرق للقيام بالاحاث فى البرزخ . وقد 
عهد إلى. الفرقة الثالثة بالبحث عن الآبار . كا أن محلس إدارة الشركة قد أقر 
ی حلسة part pe‏ .دمر عدة ندابير كانت نة الادارة قد اتخذتها ré ide‏ 
ينابر .ىرو وکان من بينها مسح أراضى البرزخ ودراسته والتعرف علبها . انظر 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 82, 141-144 et 145.‏ 
(o)‏ كان هذا الشروع يقوم على الاستفادة من مياه القرع البلوزى القد.م 
فتحفر iey‏ تخرج من ذلك الفرع عند قرية تل دفنه قببل مصبه فى بحيرة VAI‏ . 
amis‏ الترعة شرقا مسافة .م كيلومترا حتى تبلغ القنطرة فتفذى منطقتها بماء 
الشرب » وق نفس الوقت تنشیء الشر كة ف القنطرة ike‏ مائية يخرج منها خط 
أنايب ماء يتجه ثمالا إلى بور سعيد فینذی بدوره المدينة وسائر ساحات الحفر ومرا كز 
العمل الى تقع فى طريق خط الأنابيب . ومن ناحية ثالثة تستغل الشر كة موقع 
القنطرة على الفتاة البحرية الصغيرة ‏ مصغر قناة السويس - فتنقل ماء الترعة 
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ها كانت الشركة تقوم بتنفيذ مشروع موقت هو مشروع بحيره احسمة 
يغنيها عن ماء الابار وتصرف فيه جهدا ووقتا ومالا ولکنه يفشل فشلا تاما 
فتمضى فى طريقتها الأولى البدائية من حيث الاعتاد على قوافل AH‏ فى JE‏ 
الاء من آبار الصحراء (۱) . 


وكان نقل ماء الشرب ببذه الطريقة البدائية إلى ساحات الحفر aS‏ 
الشركة نفقات باهظة » فبلغت تكاليف نقل AU‏ الکمب من الاء إلى منطقة 
القنطرة ۲۵ فرنکا أى ما يوازى BU‏ قرش تقريبا » ول منطقة ie‏ ۲۰ 
فرنكا » وإلى عتبة احسر ۱۵ فرنكا (۲) . 

ولیس أدل على نقص کیات ماء الشرب من خطاب نشره دىلسبس 
فى وثائقه . وكان قد أرسل هذا الحطاب من القاهرة بتاریخ ۲4 بایر ۱۸۹۲ 
إلىمندوب القاول العام لاشركة فى منطقة بتر « أبوبلح » بالقرب من بحيرة 
امساح » وقد جاء فيه « أبلغنى الوالى أن رجال الوجه القبل يشكون من أنه 
وزع علیم منذ اليوم الأول لوصوم ساحات الحفر خبز جاف قد تسرب 
إليه التعفن وأن ماء الشرب كان قليلا وأن . ۰......... وقد نفيت له كل 


فى سفن ذات صباريج أو قوارب عادية توضم فيها براميل "AC‏ ماء وتسير القوارب 
فى القناة البحرية إلى فردان عند سفح مرتفعات عتبة الحسر ومن هناك تملها 
JE‏ وتوزعها على ساحات الحفر الواقعة فى المنطقة الشمالية من. هضبة عتبة اس . 
واستکالا لأسباب تجاح الشروع شيدت الشركة فى يوليو pas‏ سدا عند نهاية 
الفرع البلوزى محجز خلفه ele‏ الثیل بدلا من ضياعها فى محيرة المنزلة من ناحية 
ولتعلية منسوب الماء فى ذلك الفرع فتنساب المياه فى ترعة ثل دفنه فى سهولة ووفرة 
من ناحية أخرى . ثم شرعت فى حفر الترعة من ناحية الفرع الباوزى حتى إذا 
قطعت ق حفرها مسافة Lie‏ كيلومترات أوقفت العمل لا کتشاف بثر أبوشتان . 

(۱) كان هذا الشروع يقوم على الاستفادة من مياه محيرة الحسمةغر بى عتبة 
اسر . ورأت الشركة أن تحفر ترعة طوها . .مره + مقر تخرج من بحيرة الحسمة 
وتصب d‏ بكر « أبو بلاح » وهناك تحفظ الیاه ى حوض نشيده الشركة ويخرج منه 
خط مزدوج من الأناييب ينساب فيه الماء إلى ساحات الحفر فى عتبة الجسر . 

(2) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 219 et 221, t. VII, pp. 4 et 9. 
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هذا . ولكن ليس هناك دخان بدون نار . وعليك أن تنظر فى الأمر بنفسك(١)»‏ 
وقد تكلم ديلسبس هنا عن عدم AUS‏ مقادیر ماء الشرب وتجنب أن ينشر 
شیاًعن نفاد ماء الشرب أو تأخر وصولة إلى آحر تلك الكوارث ای حلت 
بالعال الصریین فى ساحات الحفر وألقت بهم فى موارد الملاك . ولكنه قرر 
فى مناسية. أخرى أن شغله الشاغل كان إعداد الوسائل اللازمة لموين العال 
وسط الصحراء وعلى الأخص إمدادهم بماء الشرب قبل كل شىء . وقد 
ذهب إلى أن مشكلة حفر قناة السويس إنما هی فى توفير ماء الشرب ف 
ساحات الحفر » أى أن نجاح تنفيذ الشر وع وإعداد الکیات الكافية من ماء 
الشرب Le]‏ هما عبارتان مر ادفتان (؟) . 

والشطر الأخير من قول دىلسبس هو دفاع عن الشركة سقيم لتبريز 
موقنها » إذ لا شك أن شركة القناة كانت مسئولة عن هذا الوضع وعن 
انلساثر ابلسيمة فى الأرواح لأنها قلبت رأسا على عقب المهاج المرسوم 
لتنفيذ المشروع » وافتمت بالناحية السياسية وأغفلت الناحية الإنسانية » 
وبعبارة أخرى لم تكترث بأرواح الال وعنيت وقتثذ" بتدعيم مركزها 
فى المعترك الدول . | 

ولتفسير ذلك نقول إن عقد الإمتياز الثانى الصادر فى ه يناير 1865 
نص على أن تقوم الشركة إلى جانب إنشاء قناة السويس åt‏ ترعة للاء العذب 
تستخدم فى أغراض الرى واللاحة الهرية » تخرج من النيل إلى بحير ة امساح 
ثم تتفرع إلى فرعين أحدهما يتجه شالا إلى بورسعيد والآخر جنوبا إلى السويس 

: وكان لينان بك وموجل بك كبيرا مهندسى الحكومة المصرية قد وضعا 
بتاريح ۲۰ مارس ۱۸۵۵ - قبل صدور عقد الامتیاز GEI‏ — تقریرهما 


(1) De Lesseps F.: Lettres, Journa! et Documents etc., ouvr, cit., 
t. IV, pp. 149-150. 


T (+)‏ عامة ألقاها دی‌لسبس نى Lez‏ المهندسين .يباريس بتاريخ ۲۲ 
يونيو ۲وم , ونشرت فى جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد بع , الصادرق ۱۰ 
يوليو بم , مجموعة السنة السابعة . 
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العروف باسم « الشروع الإبتدائى لشق برزخ السويس (۱) » وقررا فيه 
أن تکون الأسبقية فى التنفيذ لترعة الاء العذب فيم حفرها قبل أن يشرع . 
فى حفر قناة السويس . واستندا نى رأيها إلى أن قناة السويس تجتاز منطقة 
صراوية ينعدم فیها الاء الصالح للشرب إلا من بعض آبار قليلة متنائرة 
لاتفی بإمداد جموع كثيفة العدد من العال بماء الشرب . فاذا بدأت الشركة 
it‏ الترعة الحلوة استطاعت أن تواجه الموقف باطمثنان حين تحشد العال . 
وسط البرزخ لحفر قناة السويس . کا اقترحا أن تخرج الترعة الحلوة من 
القاهرة عند بولاق ونتجه شرقا إلى بحيرة القساح » ثم بخرج من الترعة فرع 
طوله AV‏ كيلو Lu‏ يمتد جنوبا إلى السويس 6 ود مؤقتا إلى بورسعيد خط 
أنابيب ماء طوله ۸۰ كيلومترا على أن تستبدل بذاك الط من الأنابيب 
ترعة فيا بعد (۲) . 

وقد اتفق سعيد ودىلسبس على أن تتولى الحكومة المصرية حفر الأرعة 
الخلوة وإنشاء ملحقاتها على نفقة الشركة قبل تأسيسها » طبقا للمواصفات الى 
جاءت فى تقرير كبيرى مهندسی الحكومة المصرية » حى إذا ما طرحت 
المصرية )+( . 


ولا عرض تقرير لينان بك وموجل بك على اللجنة العامية الدولية 
لدراسته أقرت ما جاء به خاصا بوجوب البدء محفر ترعة الماء العذب 
وأحيطت علا بأن الحكومة المصرية هی الى ستتولى حفرها على نفقة الشركة 
الستقبلة )£( . | 


(1) De Lesseps F.: Percement etc., ouvr. cit., t. II, p, 67-214. 
أنظر معلومات مبسطة عن مشروع ترعة الاء العذب كا ورد فى تقرير‎ (7) 
كبير مهندسى المكوبة المصرية فى فوازان بك‎ 
۳۳۹۸۰۳۰۰۲۱ ۱۷ الرابم ص‌ص‎ hH 
. ۲ یرد السایع ص‎ 
(3) Voisin Bey, ouvr. cit., t. IV, pp. 80, 339 et 341. 
(4) Voisin Bey, ouvr. cit., t. IV, pp. 78-80, op et 339. 
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. وأصدر سعيد باشا « مرا كريما » جاء فيه « إنه بمنه تعالی سيصير البدء 
والشروع فى عملية ترعة السويس . وحيث أن الاههام فى تنجيز وتأدية 
لوازمها بمجرد طلبها فى الوقت والحال من أقصى مرغوبنا » فقد صدرت 
أوامرنا إلى جهات الإقتضاء عن ما ذكر » وأصدرنا أمرنا هذا إليكم لتعلموا 
ذلك وال ورود مكاتبة إليكم بطلب أى شىء للزوم تلك العملية سواء 
كانت من ديوان محافظة مصر أو من المهندسين المأمورين بأشغال الترعة 
الذکورة تبذلوا کال اهمة فى تأديته بوقته وساعته بدون تأخير کا هو 
مطلوبنا )1( . وق النصف الثانى من عام LEI ۱۸١١‏ سعيد التدابير اللهائية 
فر الترعة (Y)‏ » واستورد من IAEl‏ وفرنسا المهات اللازمة لتنفيذ 
مشروع النرعة الحلوة (۳) ووضع الهندسون علانات على الأرض لتحديد 
خط سير Le ji‏ . وكان عدد العال الذين يعملون وقتئذ اربعائة عامل 
ولكن دی‌لسبس لم يقنع بهذا العدد وطالب برنصه إلى ألف . وجريا على 
عادته مع سعيد باشا كتب دی لسبس إليه من باریس ئی ۳۱ مارس ۱۸۵۷ 
خطابا يفيض بإطرائه ومدحه ویو کد له أنه أى سعيد باشا - أصبح موضع 
تقدير العلم أجمع » وأخذ يحثه على المضى فى حفر ترعة الماء العذب وقال 


)١(‏ محفوظات قصر عابدين : دفتر عربى رقم ۸۸۲ ص ه فى مم جماد أول 
۲ ( ۳۱ ینار دهم ) . 

هذا وقد أصدر سعید باشا تى نفس. الوم عدة آوامر مشددة على غرار هذا 
الامر إلى كل من شافظ القاهرة ومدير القليوبية un‏ السعيدية وغيرها من الیهات 
الحكومية . أنظر ممنوظات قصر عابدين : 
دفتر رقم paar‏ وثيقة رقم oo‏ ص 141 ووثيقة رقم rer‏ ص ٠۹۳‏ ووثيتة 
رقم 14 ص ١55‏ ; 
ودفی رقم مم ١‏ وثيقة رقم ۳۳ ص > . 

(2) Rassignal, ouvr. cit., p. 37. 

(r)‏ استورد موجل بك فى أكتوبر 1407 من انجلترا بموافقة الحكومة المصرية 
ولحسابها رب ألف متر من الأنابيب قطر بعضها ve‏ سم وقطر ge‏ الآخر .+ 
سم . کا استورد من فرنسا ve‏ ألف متر من الأنابيب قطر بعضها ورد 10“ 
١. ۰ ۰‏ سم . واستورد أيضا عددا كبيرا من الأكواخ الخشبية الكبيرة الى 
يسبل نقلها من مكان إلى آخر بعد فك أجزائها , 


- w4- 


« وطبقا للا لمسته بنفسی ی باریس وى لندن وطبقا لما كتبه إلى نیجریلل 
Negrelli‏ )1( وباليوكابا Paleocapa‏ (۲) يمتدح dual‏ كله سموكم لشروعكم 
فى أعمال حفر ترعة الاء العذب. و کد لسموكم بكل ثقة أنكم تستطيعو ن 
متابعة هذه الأعمال دون أن يكون هناك أى مبرر للقلق أو للمخاوف إذا 
كان الوقت وحاجات الزراعة وموارد الحكومة تسمح بتنشيط هذه الأعمال 
إلى الحد المطلوب (۳) » . وقام دی لسبس من ناحيته بوضع مشروع 
لانحة موقته لتنظيم العمل فى حفر تلك الترعة وأرسله من أوربا فى شهر ابريل 
۷ إلى رویسترس الوكيل الأعلى لشركة القناة فى مصر )٤(‏ . 
ولكن حدث أن تلى سعيد باشا فى شهر يوليو ١861‏ خطابا من 

دىلسبس يخطره فيه برغبته d‏ طرح موضوع ترعة الاء العذب برمته على 
اللجنة العلمية الدولية من جديد لدر استه مرة أخرى وإبداء ds‏ الشروعات 
المائية الى وضعها مهندسو الحكومة المصرية وخاصة فيا يتصل بتحديد 
الموقع الذى تخرج منه البرعة من النيل والبت ف نوعها وهل تكون ترعة 
ضيفية أو ترعة نيلية . ثم ذكر فى خطابه أن البدء من. ذلك الوقت فى حفر 
ترعة الاء العذب الى هی جزء متمم لا ينفصل عن مشروع شق برزخ 
السويس يعد آمرا سابقا لأوانه وأنه لما كان الوقت قد حان لتکوین شركة 
القناة فقد أصبح من المرغوب فيه أن ترك للشركة المستقيلة الحرية التامة فى 
العمل فتتخذ الحلول الى تراها كفيلة برعاية مصالحها وخاصة فيا يتصل 
بموضوع ری الأراضى الشاسعة الممنوحة الشركة )0( des.‏ أثر GE‏ هذا 
الحطاب أوقفت SSL‏ مة المصرية العمل فى ترعة الماء العذب (5) . 


() مفتش عام السكك الحديدية النمساوية وعضو اللجنة العلمية الدولية . 
(r)‏ وزير الأشغال العمونية فى مملكة بیدننت بایطالیا وعضو اللجنة العلمية 
الدولية , 
De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents ete., ouvr. cit.,‏ )3( 
t. II, pp. 40-42.‏ 
)5( الصدر السابق . البزء الثای ص‌ص ب٤‏ وع . 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. IV, p. 340. ۱‏ )5( 
)4( الصدر السابق . الجزء الرابم ص re.‏ والجزء السادس ص م . 
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ولا ريب أن الأسباب الى آوردها دی‌لسبس لم تكن طارئة بحيث تبرر 
تغيير الشركة GLE‏ تغييرا فجائيا وتاما بل هی أعذار واهية محتلقة أريد بها 
تغطية موقف سعید باشا ودی‌لسبس بعض الوقت ريما بدأ العاصفة 
السياسية الى أثارها فى ذلك الشهر اللورد بالرستون رئيس الوزارة البريطانية. 
نقد وجه برکل Berkeley‏ أحد أعضاء مجلس العموم البريطانى سؤالا إلى 
بالمرستون مجلسة ۷ يوليو ۱۸۵۷ لیوضح أسباب معارضة الحكومة الانجلیز ية 
لشروع القناة . وانهز بالرستون الفرصة فهاجم المشروع هجوما صارما 
وصرح بأن الحكومة الإنجليزية قد استخدمت خلال الحمسة عشر Ve‏ 
السابقة كل ما فى وسعها من نفوذ فى القسطنطينية وى مصر pl‏ تنفيذ 
المشروع . وأعلن أن الحكومة الإنجليزية لم وان تتأخر عن مناهضته . وأكد 
أن الشروع قد بى على أساس الإضرار بمصالح انجلترا ولیجاد طريق أسبل 
إلى الممتلكات الإنجليزية فى افند » وأنه قد'بنى أيضا على أساس فصل مصر 
عن تركيا:» وهو أمر يتعارض مع الحطة السياسية الى درجت ble‏ انجليرا » 
وهى الحافظة على سلامة ممتلكات الدولة العمانية والى من أجلها خاضت 
اتجلیر! غار حرب القرم . ول يفت بالرستون أن يتبكم على القائمين A‏ 
الشروع » ونعته بأنه مشروع وهی » أريد به السطو على عقول السذج من 
أرباب الم وال لاغتيال آمواهم » وتم تصريحه فى ابلس تا کید أن مشروع 
القناة إنما هو مشروع ضار بالمصالح الإنجليزية من جميع الوجوه (۱) . 

وقد طغت موجة من التشاوم على الدوائر الفرنسية والمصرية وغيرها 
من ابلهات الناصرة للمشروع . وبذل دىلسبس فى ذلك الوقت جهودا 
جبارة للتخفيف من مخاوف سعيد باشا من ناحية » ولالماس مساعدة الحكومة 


() محضر جلسة y‏ یولیو بهم | مجلس العموم البریطانی الجزء ٤٦‏ صصی 


۱ ۰ ۱۰66 7 ۳ 
Hansard’s Parliamentary Debates. 


ويلاحظ أن موضوع قناة السويس قد أثير مرة أخرى فى مجلس العموم يجلسة ب ر 
يوليو باهم و وأعاد بالمرمستون الاعتراضات الي ذكرها فی جلسة y‏ يوليو ۸٥۷‏ . 
أنظر المبزء ب , ص‌ص .ب و س بي .ب و . من نفس المصدر 


a yii - 


الفرنسية من ناحية ثانية.» واطلاع الرأى العام الأوربى على حقيقة المشروحٌ 
من ناحية ثالثة . وعلى هذا أرسل دی لسبس اللحطاب إلى سعيد باشا وقال 
فيه « هذه التصريحات الى أدلى بها اللورد بالمرستون ستكون أساسا يسترشد 
به الممثلون السياسيون لإنجلترا فى الخارج وستكون Le‏ مبعث ارتباكات 
ومتاعي لسموكم أرغب نى أن تتلافوها (۱) » وأبان بعد ذلك أن الطريقة 
المثلى فى ذلك الوقت هی وقف العمل فى حفر ترعة الاء العذب وترك ذلك 
المشروع تتولاه الشركة حين يحين الوقت الناسب لتأسيسها .وعلى هذا كان 
موقف LAEI‏ العدائى من الشروع وعنف معارضة اللورد بالمرستون سببا غير 
مباشر فى تعطيل تنفيذ حفر ترعة الماء العذب سنة ۱۸۵۷ . 

وقد ظل موضوع هذه الترعة على ماله من أهمية بالغة معلقا ردحا من 
الزمن ينتقل من هيئة إلى هيثة ويتردد بين التنفيذ والتعطيل حى عرض على 
مجلس الأشغال الأعلى ۲(۰) فى نوفير ۱۸۵۸ . وأبلغ دی لسبس الأعضاء 
بالإتفاق الذى تم بين سعيد باشا وبينه بشأن إيقاف العمل فى حفرها وبأن 
تنفيذ مشروعها قد غدا منوطا بالشركة ثم بحث الجلس مشروع الترعة فحدد 
امجلس نبائيا قصر النيل:بالقاهرة ليكون مخرج الترعة.وكان أمام الجلس رأيان 
أحدهما يقول بوضع مشروع ترعة اتساعها عشرون مترا نحقق جميع أغراض 


(,) أنظر خطابا انیا ارسله دی‌لسبس من باريس بتاريخ ۱۲ ASV ee‏ 
۲ إلى Lune‏ باشا 5 

De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc. ouvr. ct., t. II, 
pp. 118-120. 
ÿ si وتكونت‎ ۱۸۰۸ SR ۲ هذا الجلس ف‎ ١ کون دىأسيس‎ (r) 
عل الهم من أنه يكن متس و تسبق له دراسة المندسة على الاطلاق . وكان‎ 
d يضم الجلس عدا الرئیس ستة أعضاء لمدهم باليو کابا وزير الأشغال العمومية‎ 
بيدمنت بایطالیا  وکونراد رئيس اللجنةالعلمية الدولية وهو من هولندا . آما بقية‎ 
وکان اختصاص هذا الملس هو دراسة المسائل الفئية‎  . الأعضاء فکانوا فرنسيين‎ 

السخرة 


تب ۷۵۷ 


الشركة : فتجلب ماء الشرب إلى ساحات الحفر وتستخدم طریقا مائيا یربط 
منطقة skal‏ بجهات الدلتا وتقوم بالدور الر ئیسی ALI‏ المقدر نما وهو ری 
الأراضى الواسعة الممنوحة للشركة وكانت تبلغ مساحتها ۱۳۳ ألف هكتار 
( الكهتار يساوى فدانين ) . أما الرأى الآخر فيقول بوضع مشروع موقت 
قوامه حفر ترعة صغيرة اتساعها عشرة أمتار تى بمطالب السنوات AN‏ 
التالية . وقد أخذ مجلس الأشغال الأعلى بالر أى الثانى (۱) . 

وهنا أبدى موجل بك رأيا غريبا وخاطئا » وكان موجل بك قد عين 
مديرا عاما للأشغال بالشركة (۲) » فقرر أنه إذا أريد ألا يتأخر حفر قناة 
السويس فيجب ألا يعلق حفرها على الفراغ من حفر ترعة الماء العذب (۳) . 
وقد dei‏ اجلس برأيه وقرر تنفيذ مشروع القناة بشقیه فى وقت واحد : 
قناة السويس وترعة الاء العذب » ولكن فى حدود ضيقة بأن قلل من اتساع 
القناة والتر عة وعقهبا ريما يحين الوقت المناسب لتوسیعها وتعميقه| طبقا لما جاء 
فى تقرير اللجنة العلميةالدولية . | 

أما وجه الغرابة فى رأى موجل بك فيرجع إلى أنه كان من أشد الناس 
رغبة فى سرعة الفراغ من حفر ترعه الاء العذب حى أنه قدم تقريرا إلى 
اللجنة العلمية الدولية خسلال ابللسة الى عقدتها فى شهر أغسطس ۱۸۵۲ 


Voisin Bey, ouvr. cit., t. IV,-pp. 80-89 et 340.. 
وانظر أيضا حضر المبلسة فى‎ 
De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc. ouvr. cit., t. 11, 
pp. 400-402. ` | 


)+( اشترك موجل بك نی مناقشات مجلس الأشغال الأعلى اثناء جلساته الى 
عقدها فى نوفمير مهم , بصفته مديرا عاما للاشغال على الرغم من أن قرار تعيبنه 
فى هذا النصب لم يصدق عليه ال فى ه , ينابر و هم , حين أقر مجلس إدارة شر كة 
القناة اقتراح دىلسبس بتعيينه مديرا Lle‏ للاشغال . أنظر حركة الترقيات 
والتعيينات ق المناصب الكبرى بالشر k SAS‏ 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 35.‏ 
)+( أنظر مذ كرة موجل بك فى هذا الصدد ى 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. IV, pp. 340-541.‏ 
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ضمنه كافة التدابیر الى رأى اتخاذها للبدء فورا ودون هوادة فى حفر ترعة 
الاء العذب حى يمكن الاستفادة من میاه فیضان الیل ق صيف عام ۱۸۳5۹ 
ف نقل الهات اللازمة لتنفيذ الشروع فى سفن تسیر ف ترعة الز عفر ائية . 
وذکر موجل بك فى ذلك التقریر أنه إذا لم يمكن نقل كافة الهیات والأدوات 
إلى إماکہا قبل حلول آول ديسمبر ۱۸١١‏ فإن حفر ترعة الاء العذب 
سيتأخر لا محالة عاما ST‏ (۱) . ولكنه عاد فی ۱۸۵۸ فغير رأيه کا يغير 
الانسان قميصه على حد تعبير المثل الفرنسی المشهور !! ؟ أما وجه alt‏ فیکنی 
أن نذکر أنه نجم عن الأخذ برأيه موت المال عطشا فى. الصحراء بعد أن 
سيقوا إلى ساحات الحفر زمرا ودون أن يسبق حشدهم توفير ماء الشرب 
بطريقة مأمونة سليمة . ۱ 

وقد قسم مجلس الأشغال الأعلى أعمال تنفيذ الشروع كله إلى خس 
مراحل قدر الإنهاء مپا جميعا خلال ست سنوات . وشملت المرحلة الأول 
حفر ترعة الماء العذب من القاهرة إلى بحيرة القساح على أساس مشروع 
ماقت باتساع عشرة أمتار > وكذلك حفر قناة بحرية صغيرة باتساع ۱۲ 
مرا وإنشاء منارة ف بورسعيد وميناء موقت وکوبری فى البحر المتوسط 
يمتد من الساحل داخل البحر لرسو عنده السفن فى أعماق كافية وكذلك إقامة 
محازن وورش وغير ذلك وقدر الجلس سنتين EY‏ كافة أعمال هذه 
المرحلة . 

ولكن لما شرعت الشركة فى تنفيذ هذه المرحلة عقب حفل الافتتاح 
فى ۲۵ ابريل ۱۸۵۹ نحد أنها أغفلت إغفالا تاما مشروع ترعة الماء العذب 
وقصرت جهودها على المنطقة الساحلية فى بورسعيد وقامت بعملين هما : 
إنشاء الميناء بما يتبعه من محازن وورش ومنارة وكوبرى وغير ذلك من 
منشآت بحرية وصناعية » ثم حفر القناة البحرية الصغيرة من بورسعيد ى 
اتجاه gl‏ © . وتناست الشركة أن حفر ترعة الماء العذب كان ضرورة 
عاجلة وإجراء هاما من الطراز الأول . 


(1) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 5-6. 
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.وى أول مایو ۱۸۲۰ رفع موجل بك مدير عام الأشغال فى الشركة 
تقرير اضافيا استعرض فيه الأعمال الى تمت فى البرزخ منذ ۲۵ ابريل VAOR‏ 
- تاريخ البدء فى تنفيذ المشروع إلى ذلك الوقت . وقد تعرض ف تقريره 
لترعة الاء العذب وأبدى نفس الرأى الغريب الخاطىء وهو النصح بالتریث : 
.فى حفرها وتركيز كل جهود الشركة للفراغ: من إنشاء ميناء بور سعید وحفر 
القناة البحرية الصغيرة من ذلك الثغر إلى بحيرة القساح » ثم تشرع الشركة 
بعد ذلك فى حفر ترعة الماء العذب (۱) . وقد عرض: هذا التقرير على مجلس 
الأشغال الأعلى يجلسة١٠‏ مايو 185٠‏ وأقر ما جاء به (۲) . | 
كانت هناك عدة بواعث دفعت موجل بك إلى المطالبة Jet‏ حفر 
ترعة الماء العذب » وكان فى طليعتها موقف انجلترا dla‏ من مشروع sts‏ 
السويس إذ كانت تنادیتارة ى مجلس العموم واللوردات (۳) » وتارة 
فى الصحافة الإنجليزية )٤(‏ » باستحالة حفر قناة بحرية ىصحراء البرزخ . 
وأرادت الشركة أن ترد ردا عمليا على تلك المعارضة فانصرفت مجهودها . ` 
٠‏ لفر قناة بحرية صغيرة حى یکون انشاوّها أكبر دليل على نقحم: به 
العارضة الإنجليزية . كنا رأى موجل بك أن حفر القناة البحرية يزيل القلق 


(,) أنظر النص الكامل للتقرير فى جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد .عو" 
الصادرق مر مايو ...مر ص ص بإ - مب مجموعة السنة الخامسة . oo‏ 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 10. -‏ )2( 


(r)‏ بالإضافه إلى حضری جلستی v‏ يوليو و ب , يؤليو بهم , بمجلس العموم 
البريطانى واللتين سبقت الاشارة إليها فى هذا الفضل أنظر محضر جلسه أول يونيو 
مهم ر ف الجزه io.‏ صص ۳۹۰ر = .عو فی : 

Hansard’s Parliamentary Debates, 

)£( كانت الجرائد الاجلیزیه هی Morning Post‏ لسان حال اللورد 
دا مرستون والتايمز Morning Herald, Times‏ وغی‌ها . أنظر اعداد جر y‏ 
L'Isthme de Suez‏ سنه raoa‏ وسنة ووم( نجد فہا متالات تلك الصحف 
الإنجليزية ورد المبريدة الفرنسية عليها . وأنظر أيضا 

, . Hallberg,.ouvr. cit., pp. 179-180. 
Charles-Roux J., ouvr. cit., t. I, pp. 290-291. 
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الذى بدأ يساور نفوس مسبمى الشركة ومویدی الشروع . وكان من رأيه 
أيضا أن إنشاء القناة من بورسعيد إلى بحير ة pli‏ يحل مشككلتى النقل والقوین 
فى النصف الشمالی من البرزخ aleh‏ طريق dl‏ هام تنقل فيه الهیات والآلات 
الى تأتی بها السفن من أوربا إلى بورسعید . ولکن من الواضح أن الإعتبار 
الأول وهو الرغبة ن اقحام المعارضة الإنجليزية كان السبب الهم بل رسد 
الذى جعل موجل بك بطالب بتأجيل حفرترعة الاء العذب . وكانت النتيجة 
أن ارتطمت الشركة بأخطر وأعقد مشكلة واجهتها أثناء المراحل الأولى الخفر 
وهى إمداد المال وسط الصحراء بماء الشرب . 1 

وكان موجل بك قد ذكر فى تقريره أن مياه الابار ومياه محيرة الحسمة 
كفيلة ل مشكلة ماء الشرب ف المراحل الأولى لتنفيذ المشروع . ورددت 
هذا الرأى جريدة الشركة وذهبت إلى أنه « ليس هناك ما يدعو إلى انتظار 
حفر ترعة الماء العذب » فالماء يمكن الحصول عليه من آبار على عمق یتر اوح 
بين ثلاثة أمتار وخسة أمتار )1( » . ولكن اتضح خطأ هذا الزعم وأثبتت 
التجارب المريرة أن موجل بك كان يجهل طبيعة تربة منطقة القناة» فالابار 
كانت نادرة ومياه بعضبا آسن كانت تعافه الا بل . وفشل مشروع بحيرة 
احسمة فشلا ذريعا بعد عديد احاولات الى قامت بها الشركة . 

وقد شبدت الحاكم الفرنسية قصة ترعة الماء العذب نى إطارها العام» ٠‏ 
وكان ذلك أثناء نظرقضية أقامها شركة القناة علی‌روساء تحریر بعض. AL‏ 
الفرنسية ونظرت أمام Re‏ السين الدنية فى جلسة ٩‏ يونيو ۱۸۲ وتبادل 
٠‏ طرفا الحصومة تقدم الذکرات إلى احکة. وتبدو مذكرة الشركة للباحث 
المنقب لأول وهلة أنها لا تمت بصلة لوضوع ترعة الاء العذب فى كثير أو 
قليل ولکنها ق الواقع تعرضت لصمیم الموضوع . وقد وضعها محاميا الشركة سنار 
۵ ودنورماندى Ps. Denormandie‏ نورد ترحتنا لبعض فقرانها(۲) : 


qa sl L'Istbme de Suez )۱(‏ الصادر d‏ ور أيريل 1409 ص 
ء , , جموعة الستة الرايعة + 
(۲) كانت هذه القضية مظهرا من مظاهر الأزبة التى تعرضت لها الشركة عام 
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à‏ حين قدم الأسطول البریطانی ورابط فى مياه الاسکندرية فى صيف 
عام 1809 تمهيدا. لإجراء محاولة خطيرة لوأد الشروع بل وخلع سعيد 
جاءت الأخبار بانتصار فرنسا فى موقعة سلفرينو ثم ما لبنت أن عقدت‌هدنة 
قبلافرنكا )١(‏ على أثرها . عندئذ قفل الأسطول الإنجليزي راجعا إلى 
قاعدته فى مالطة . ; 


« هذه المظاهرة البحرية الى قامت بها انجلتر| ضد المشروع » ولو آنا 
ل تتمخض عن À‏ حاسم > إلا آنا تركت ذيولا بعيدة الدی: آثرت ی 
سير عمليات Ah‏ » بل عدلت من برنامج الشركة فى التنفيذ وعدلت من 
الحطط الى رسمها الشركة لنفسها . 

۱ كان يجب آولا مبيآة سبل ال حياة فى مصراء محدبة قاحلة للأيدى العاملة 
الى ستتوفر على الحفر . وکان يجب تحقيقا لهذا الغرض جلب ei‏ العذب فى 
شریان إلى الصحراء يستى منه المال . وکان عقدا الامتیاز اللذان نالا 


دوم , فقد عقدت اتفاقا مع الحكومة الصرية بتاریخ ve‏ فبرایر دوم , تنازلت فيه 
الشر كة عن رعة الاء العذب وحددت مساحة الأرافى المنوحة للشركة بعد 
استبعاد الساحات الى استردتها الحكومة إلى غير ذلك من السائل التى كانت مثار 
النزاع بين الحكومة والشركة . وعلی أثر نشز مواد الأتفاق هاجت بعض الجرائد 
الفرن‌ية الشر كة واتپنتها بتعريض أموال اللسيمين للخطر وأنها | تلتزم البرنامج 
الذى أخذت على عاتقها تنفيذه . وكان من مظاهر هذه الأزمة أن تكونت at‏ من 
بعض المسهمين ترأسها الكونت Villers‏ واتخذت لا مقرا بشارع Aumale‏ رقم ن 

بباريس . وكانت معظم السائل الى تناولتها بالنقد تتعلق بميزانية الشركة 
والأوجه التى صرفت tes‏ أموالها . أما الجرائد التى شنت افجوم على الشركة فكانت 

Journal des Travaux Publics. 

Le Conseiller. 

Gazette des Chemins de Fer. 

La Correspondance Denechaud. 
جاء ى الأصل الفرنسى أنها صلح فيلا فرنکا . وهذا خطأ تازيخى مادى لأن‎ (1) 
الهدنة وقعت فى فيلا فرنكا فى م١ يوليو وغم, ثم أعتبها الصلح ائذی أبرم فى‎ 

زیوریخ Zurich‏ ق , , نوفمبر وهم و (HA).‏ 
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الشركة من سعيد ينصان على وجوب البدء فى حفر ترعة للماء العذب مخرج 
من النيل وتربط مصر ببرزخ السويس » وتحقق هذه الترعة أغراضا شى : 
مورد لاينضب من ماء الشرب ۰ شريان يصل البرزخ بنواحی مصر › 
طریق dl‏ تسلكه السفن تحمل العال والعتاد إلى البرزخ» عامل من عوامل 
إقبال السكان على تعمير الصحراء وزراعة الأراض الواقعة على جانى 
الرعة. 

و إن اللجنة الدولية لم تفا كل هذه النافع الى تعود من حفر ترعة الماء 
العذب » ولذا أوصت بوجوب البدء - قبل أى عمل PT‏ فر ترعة من 
النيل إلى بحيرة القساح . ولكن حين همت الشركة بهذا العمل الحيرى ها 
ولكيانها ومشروعها كانت آثار المظاهرة البحرية لا تزال مائلة 'أمام أعين 
رجال الحكومة المصرية » فوجدت معارضة من تلك الحكومة الى رأت 
لاض E‏ با ۱2۵ و 
القطر des‏ مقربة من أسوار Kaole‏ عملا من شأنه أن يزيد من معارضة 
él‏ | بإعطاتما سلاحا جدیدا ماضیا تشهره ی وجه الشروع وق وجه 
الحكومة ونتخذه وسيلة قوية لإثارة حاوف السلطان وإفهامه أن الغرض من 
الشروع EL‏ هو نزع مصر — هذه الولاية الهامة ‏ من ولايات السلطنة 
العمانية وضمها إلى فرنسا . Le‏ | 

د كان من الضرورى حى لاتپیاً مثل هذه الفرصة السانحة لانجلترا 
لتريد فى معارضها من أن نتجه الشركة وجهة أخرى فى سياستها الانشائية 
ول يكن فى الإستطاعة والحال هذه أن تسل الشركة أعماها بحفر ترعة الماء . 
العذب e‏ ول تكن هناك منطقة تبدأ عندها الشركة BLET‏ سوى المنطقة 
الواقعة على ساحل البحر التوسط . وهنا انهشت الشركة وتواضعت واستقر 
lo‏ على الرحیل إلى البحر ف المنطقة الشمالية لبرزخ . . كانت هذه النطقة 
موحشة جرداء » عبارة عن شريط ساحلی رملى محصور بين بحر مالح 
عريض وشيرة واسعة الارجاء ماوها ملح أجاج » وكانت وسائل الحياة 
فى هذه المنطقة معدومة فعز فيها ماء الشرب والمكان الأمين الذى يلتمس فيه 
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الإنسان الأمن والراحة . هنا بدأ الحفر فى هذا الشريط الرمل الضيق الذى 
غدا بعد عدة سنوات مدينة زاخرة عصانعها والآمها وسكانها من تلف 
الأجناس وجالياتها الأجنبية الکبیر ةوار تى عددها إلى ستة أو سبعة الآف نفس 


وسرعان ما حفرت القناة البحرية الصغيرة GA‏ الفلاحين عبر بحيرة 
المترلة واتصلت الدينة الناشئة بداخل البرزخ » وف نفس الوقت انتشرت 
فرق أخسرى من طلائع الموظفين الفنيين على طول اللحط المقرر لسير القناة 
البحرية الكبرى وأقاموا خيامهم وانشأوا المسکرات « امات » وكانت 
وسائل الحرمان أمامهم من كل نوع » وقاسوا الأمرين من العمل ذاته » 
كنا كانت القبائل الضاربة هناك قد ح ركبا أيد أجنبية معادية فقامت بأعمال 
عدائية ضد رجال هذه الفرق الذين كانوا يعملون والفأس ف يد والأسلحة 
النارية فی یدآحری » وكثير! ما اضطروا إلىالإنتظارطويلاريثًا يو هم بانلیز 
والاء إذ كانت وسائل الواصلات صعبة بطيئة غالية التكاليف » وکان الاء 
ادى یتجرعونه أغلى ثمنا من السوائل الأخرى (۱) » . ۱ 
ثم تعرضت المذكرة بعد ذلك للحوادت الى تتابعت فشرحت أزمة 
أكتوبر ۱۸۵۹ ومجىء تار بك إلى مصر لایقاف عملیات تنفيذ الشروع 
وتدخل امبراطور فرنسا لتأييد الشركة إلى أن قالت « حينئذ تشجع سعيد على 
آثر تدخل امبراطور فرنسا فساعد الشركة بدون تحفظ الوط زرم 
الماء العذب ‏ . 
ولم تمض ستة شور على تقدیم هذه المذكرة AKA‏ السين حنی ألى 
دی‌لسپس محاضرة عامة فى مدينة نانت فى À‏ دیسمبر 1855 أيد فيها ما جاء 
_ ف المذكرة خاصا باثر معارضة الجلترا فى تأخير حفر ترعة الاء العذب وکان ` 
ما قاله فى هذا الصدد AS  :‏ عملت السياسة الاجليزية فى القسطنطينية 
والقاهرة لتحول دون الشروع ق شق ترعة الاء العذب > تلك الترعة ای 


)1( نص المذكرة منشور ق جريدة L’Isthme de Suez‏ العدد . ۽ ۽ الصادر . 
فى أول يوليؤ ۸٦٦‏ رص ص ۱۹۷ — و. م مجموعة السنة الحادية عشرة . 
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هى أساس کل عملياتنا قيا يتصل بمشكلات النقل والقوين والصحة وما إلى 
ذلك . وكان علینا أن نترك جانبا حفر هذه الترعة وتحملنا من جراء ذلك 
الاما مضنية ومتاعب جمة وتكبدنا مصاريف باهظة واضطررنا إلى أن نستخدم 
ما لا يقل عن ألف جمل لنقل ماء الشرب إلى ساحات الحفر )١(‏ 1 . 

يتضح مما سبق أن الشركة قد غلبت الناحية السياسية على الناحية الإنسانية» 


فاهتمت بالبرب من المعارضة الإنجليزية حينا ومحاولة التغلب عليها حيئا آخر » 


ول تبد مثل هذا الاهیام لتوفير ماء الشرب للعال فى الصحراء باعتبار أن هذه 
مسألة تتصل بحياة الآف العال المصريين الذين سخروا من أجلها . لقد تضاءل 
مشروع ترعة الاء العذب فى نظر الشركة حى استبدلت به وسيلة أخرى هی 
جلب ماء الشرب من الإسكندرية ودمياط والمطرية والماسة من بعض آبار . 
متناثرة لايتجاوز عددها أصابع اليد . ولا بمكن أن نعد هذه الوسيلة البدائية 
الحطرة غير المأمونة مظهرا من مظاهر اهام الشركة بحياة المال اللصريين . 
ولم ينقذ الوقف إلا تدحل الحكومة المصرية فساعدت الشركة JUL‏ 
وعمال السخرة » كا مر بنا فى الفصل السادس » لحل مشكلة ماء الشرب.. 
حلا سريعا موقتا . وتم حفر ترعة الماء العذب فى خلال تسعة أشهر من قرية 
القصاصين فى مديرية الشرقية إلى نفيشه بالقرب من بحيرة القساح . وكات 
ji‏ عة تمر باحسمة ورمسیس والحفر والسیع بيار » وم تبلغ نفيشه إلا فى ۲۳ 
نایر ۰ ۱۸۲ وبلغ Usb‏ ۳4,۸۳۵ مرا وبلغ عدد عمال السخرة الذين 
. آر سلهم سعيد لحفرها ۵۵,۸۹۳ رجلا . وهکذا حرج مشروع ترعة الاء 
العذب فى صورة حترلة فى مسل العام الرابع لبدء تنفيذ الشروع ‏ . 
وخفت إلى حد ما حدة أزمة ماء الشرب فى ساحات الحفر 1 


موقف الشركة بعر عفر ثرعز A‏ العزب : 
كان من المتوقع أن تتعظ الشركة من كوارث موت العال عطشا ومن 


: طبعت هذه الحاضرة فى كتاب‎ (1) 
De Lesseps F.: Conférence à Nantes sur le Canal Maritime de Suez. 
(Cercle des Beaux Arts, le 8.décembre 1866). Paris 1867. 


Yo. 


الأهوال الى قاساها من قدرت شم النجاة من تلك El‏ » فتكون تلك 
الكوارث والأهوال حافزا للشركة OÙ‏ عضی مسرعة فى حل مشكلة ماء 
الشرب وفق المهاج الذى قررته اللجنة العلمية الدولية فتسد خط انابيب 
تنساب فيه المياه العذبة فى النصف الشمالی من البرزخ حى مدينة بورسعيد .)١(‏ 
وكان إنشاء خط الأنابيب ضرورة ملحة OÙ‏ الشركة ركزت نشاطها عام 
۲ مق النصف الثمالى من البرزخ وبدأت جديا منذ شر فبراير من ذلك 
العام فى شو شق مجرى للقناة البحرية الصغيرة وسط مرتفعات عتبة اسر » 
وهی أكبر عقبة طبيعية تعترض قناة السويس e‏ وأرسل سعيد كل شهر 
عشرين ألف مصرى إل ساحات افر ان نتشروا كأسراب الفل فى مسافة 
طوفا ۳۲ کیلومترا من القنطرة شالا إلى الحسر جنوبا . وكان لابد من 
توفير ماء الشرب بطريقة آمنةمضمونة وبکیات تى بحاجات العال . ولكن 
الشركة كانت لا تقيم وزنا اليا المال ماداموا مصريين وكانت لاترالر 
معنة فى les‏ وهی إيثار الناحية السياسية على الحانب الإنسانى فرکت By‏ 


)1( كان الفروض طبقا لعقد الإمتياز الثانى الصادر فى o‏ ينابر دهم , أن 
تحفر الشر كة فرعا يخرج من رعة الاء العذب عند بحيرة التمساح ويتجه ثمالا إلى 
بوسعيد على غرار الفرع الذی يتجه جنوبا إلى السويس . ولکن اقرح لینان بك 
وموجل بك ق. تتریرها العروف باسم « الشروع الابتدائی لشق برزخ السویس » 
بتاریخ . ۽ مارس هه , انشاء خط من آنابیب الاء عتد من بحيرة التساج إلى 
بلوز (بورسعید) ویکون طوله .م کیلومترا على نأ تستبدل بذلك الط بعد قترة من 
الزمن ترعة لاه العذب . آما الأناییب فاقترحا الإتنفاع بها » بعد رفعها » فى مدها 
ی الدينة القترح انشاؤها على ضفاف بحيرة التمساح . ولا تکونت اللجئة انعلمية 
الدولية أخذت بهذا الرأی,ومجلده فى تقريرها . 

و على ذلك لم يكن انشاء خط أنابيب الاء فكرة طارئة جاءت وليدة الصعاب الى 
واجهتها الشركة من قبل فى حفر القناة البحر یه الصغيرة كأ قرر بعض المؤرخين 
والكتاب . كذلك تتهاوى أقوال البعض الآخر بان انشاء خط أنابيب الاء كان 
نتيجة مباشرة لسياسة اسماعيل حين حال بين الشركة وبين استخدام عمال السخرة 
فتعذر علها حفر الترعة الحلوة واستبدلت بها خط أنابيب الماء » OŸ‏ شركة القناة 
عقدت اتفاقا مع لارو Laeseron‏ فى 11 يوليو jaur‏ لد خط الأناييب وكان 
ذلك قبل أن يلى اسماعيل الحكم بلسنة اشير 


-~ ۲۵۱ - 


مشروع خط الأنابيب وانصرفت مجهودها ونشاطها إلى حفر القناة البحرية 
الصغيرة من بور سعید إلى مر ة اعساح کی تقيم الدليل الادی أمام العارضة 
الإتجليرية الى تنادی باستحالة حفر القناة . وكان هناك عامل مساعد للشركة 
فى مد خط الأناييب هو حفر ترعة الاء العذب إلى نفيشه ووصول الياه 
الحلوة إلى مشارف مدينة القساح ( الإسماعيلية فيا بعد ) . 
لحأت الشركة إلى أنصاف الحلول وأرباعها لتدبير ماء الشرب ی 
عتبة الحسر اعتبارا من فبراير ۱۸۲ : حفرت مجرى مائيا ضئيلا عرضه 
نصف مير وطوله 40۰۰ مر يبدأ من نفيشة ويسير حول بحيرة التمساح 
من ناحية الغرب ثم يصب فى خزان حفر فى الأرض » ثم شيدت الشركة 
عددا من الأحواض تتفاوت سعبا ووضعها فى جهات متلفة من منطفة 
عتبة الحسر )١(‏ . وكانت اللحمال تنقل الماء من انلنزان إلى تلاك الأحواض 
حيث تفرغ فيها . ويقف عند كل حوض. حارس يتولى توزيع الاء عل 
العمال . وكان العمال یتدافعون على الحمل حين Je‏ إلى الحوض 
ويزاون de‏ لإرواء عطشهم ثم ملأ قللهم بعد ذلك (۲) . 
وأحست الشركة أن هذه الوسيلة عبء dl‏ باهظ التكاليف (۳) 
فعادت إلى الوضع الطبيعى وعقدت فى ۱ يوليو ۱۸۱۲ اتفاقا مع لاسرو 
al Lasseron‏ خط. الأنابيب من مدينة اقساح إلى بورسعيد . وقد تم 
إنشاء الحط فى ۱۰ ابريل ۱۸١١‏ وأقامت الشركة احتفالات فخمة ابنهاجا 


(1) Hawkshaw J.: Rapport sur les Travaux du Canal de Suez. Paris 
1863, p.21. Voir aussi: 1 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 267. 
Berchère, ouvr. cit., p.203. 
(2) Berchère, ouvr. cit., p. 200. 
تقول الشركة ما انفقت ...,..+ فرنك ( حوالى اربعة وعشر بن‎ (r) 
آلف جنيه ) فى جلب ماء الشرب إلى مرتفعات عتبة اسر خلال تسعة أشهر‎ 
أنظر مذكرة وضمها مجلس إدارة الشركة بتاريخ و أكتوبر موم , ومنشورة فى‎ 
De Lesseps I. : Lettres, Journal ct Documents ctc., ouvr. cit., t. LV, 
. pp. 350-362. ۱ 
۱ ۰ | ۱ ۱ ص صں‎ 
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بوصول الاء العذب إن أنابيب الماء )١(‏ . ثم ما cu‏ الشركة إذ رأت عدم 
كفاية. هذا الط OÙ‏ ساحات LI‏ القائمة فى عتبة الحسر والقنطرة تستنفد 
الحزء .الأكبر من كيات الماء ولاتکاد تكفيها فاحتفظتبالمكثفات الثلاث فى 
بور سعيد لاستخدامها à‏ أوقات الطوارىء(۲) » وقررت انشاء خط 
أنابيب ثان يسير. بمحاذاة الأول وعقدت لهذا الغرض اتفاقين آخرين بتاريخ 
io‏ ديسمبر. VAE‏ و۲۷ مارس 1856 مع نفس المهندس .. 

+++ © 


ما ماو شرب في انصف انون من البرزغ ٠‏ 

. تعلمت الشركة أخيرا من التجارب المريرة الى مرت با خلال السنوات 
الأر یم الأولى فى تنفيذ A,‏ وع آن قلة الاء أو انعدامه كان السیب الآول 
il‏ شل عمليات احفر sh‏ بحياة المال المصربين فأدخلت تعديلا جوهريا 
على سیاستا فى الحفر : كانت نت الشركة 7 تعترم فى تلك الآونة نة مد القناة البحرية 
الصغيرة La rigole de servige‏ فى التصف الحنوبى من البرزخ من بحيرة 


| خط الأنابيب‎ et). 
(1), Guillemin, ouvr, cit., pp. 257 et 264. 
Fontane Marius, ouvr. cit., p.75. l 
` Ritt, ouvr, cit., pp. 278-279 et 398-399, 
Fitzgerald, ouvr. cit., t. I, p. 185. 
'Dangler, ouvr, cit, pp. 256-257. 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 261, 267, 277, ‘806 et 377, . VII, 
pp. 1-24, 


L'Isthme de Suez وجريدة‎ 

العدد به , الصادرق أول ينابر مجم ص ء مجموعة السنة الثامنة 

العدد ,ب , الصادر ق أول مارس ۱۸۳ ص وبيب مجموعة السنة الثامئة 

العدد جب , الصادرق لول ابريل AF‏ ص ۱۱۰ ieyt‏ السئة الثامنة 

العدد ور , الصادرق ۽ مار ٤‏ ص يع و محموعة الستة التاسعة 

العدد مم , الصادرق 10 ٤ dal‏ ص م. م حموعة الستة العاسعة 

العدد وہ y‏ الصادرق أول مایو ع وم ۱ ص gurer‏ مم محموعة السنة التاسعة 
LE (2) Casimir, ouvr. cit., p. 122.‏ 
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gta‏ إلى السويس بعد أن نجحت فى حفرها فى نصفه. الشمالى من بورسعيد 
إلى بحيرة القساح'. ولکنبا رأت أن يكون حفر ترعة الاء العذب فى هذه 
المنطقة سابقا حفر قناة السويس ذانها حى لاتتعتر QUE‏ الحفر ولکی 
تكفل للعال موردا ثابتا يستقون منه (۱) . وبذلك كانت سياستها فی الحفر 
فى النصف ابنویی منالبرزخ على نقيض ie‏ سارت عليها فى الحفر 
فى نصفه الشمالمحين شرعت فى حفر القباة البحرية الصغيرة من بورسعيد 
دون أن يسبق هذا العمل اجراء جدى لتوفير ماء الشرب للمال فى ساحات 
احفر . 

و عشیا مع هذه السياسة كرست الشركة معظم جهودها منذ دیسر 
۲ للفر ترعة الاء العذب من نفيشه إلى السویس (۲) والفراغ de‏ 
آمد وجیز وخاصة بعد أن تطور الوقف OÙ‏ حفرها لغير مصلحة الشركة (").. 


(,) خطاب دیلسیس الذى ألقاه فى الجمعية العمومية مسپمی. الشركة 
بتاريخ ه , يوليو موم , « قد نشر فى جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد .بر 
eR‏ 14 يوليو part‏ ص‌ص مه ۲ ¬ مو ۲ مجموعة السنة الثامئة , 
وأنظر أيضاً خصوص هذه النقطة وأهداف الشر كة من الأسراع فى حفرها 

Ritt, ouvr. cit., pp. 274-275. 

Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 243. 
١ L'Isthme de Suez جريدة‎ (r) 
, السابعه‎ dl عموعة‎ rar ص‎ ۲۳ Jones العدد 100 الصادرى أول د‎ 


العدد وه و الصادر ق jo‏ دیسم AY‏ ص‌ص pya = ryvy‏ مجموعة السنة 
السابعة 


وأنظر آیضا كلا من : 


5 


Lavalley, ouvr. cit., p. 7. 

Guillemin, ouvr. cit., p. 251.‏ 
0 قام فى عاى ۱۸۹۵۰۱۸۰۳ gA‏ بين الحكومة المصرية على مهد أمباعيل وبين الشركة 
حول إلغاء السخر ۶ ق حفر القناة و بعض مسائل أخرى . و حرج مركز الشركة على أثر هجوم 
عثیف قامت به الحكومةالمصرية تمثل 5 خلات عصفية و استشار اثقائونية es‏ الشركة اعتّادها 
عل نظام قاس ebd‏ الدول المتمدينة . وقد اهتمت الشركة بالفر اغ من حفر تر عه الماء المذب 


قبل أن يتقر ر الغاء السسمر کا أن eut‏ حفر ها كان ما يدعم م ركز الشركة فى تلكالأزمه cet‏ 
الى كانت تجتاز ها و 35 
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ولذلك كانت تحمل عمال السخرة على مواصلة العمل فى حفرها إلى ساعات 
متأخرة فى المساء أثناء الليالى القمرية (۱) . وکلا فرغ العال من حفر جزء 
من الترعة انسابت الیاه فيه . وكانت JL‏ تحمل ماء الشرب للعال الذين 
يبتعدون فى قلب الصحراء عن جزء الترعة الذی يكون الماء منسابا فيه (۲) 
وكانت المسافة الى تقطعها ابلمال إلى أولئلك العال قصيرة بطبيعة الحال . 

وقد بلغت الرعة مدينة السويس ف النصف JU‏ من دیسمبر ۱۸۲۳ 
بعد أن استغرق حفرها أقل من عام (۳) واستطاعت الشركة أن تحقق هدفا 
زئيسيا من أهدافها بفصل عمال السخرة . وعلى الرغم من أن عددهم فى عام 
۳ كان أقل بكثير من الأعداد الى كانت تظفر بها الشركة فى عام 
۲ عل عهد سعيد فقد بلغ مجموع عدد عمال السخرة الذین اشتغلوا 
فى حفر تلك الترعة من نفيشه إلى مدينة السويس مائة ألف عامل » (4) 
رفعوا فى حفرها أنقاضا بلغ مقدارها ۳,۳6۷,۰۰۰ متر مكعب › وبلغ 
طول الرعة ۸٩,۷۳۰‏ مرا واتساعها ١6‏ كيلومترا وعمقها مرا ونضف مر (O)‏ 

وقد أقامت الشركة حفلا كبيرا فى مدينة السويس عناسبة إنجاز حفر 
الترعة الحلوة . وم حضر دىلسبس الفل لأنه كان وقتئذ فى باريس يناضل 
7 فى سبيل احتفاظ الشركة بامتیازانها الى أراد اسماعيل انتراعها مها . وقد 


Ritt, ouvr. cit., p. 277.‏ )1( 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 300.‏ )2( 
(r)‏ أوقف العمل فى حفرها إبان التحاريق فى ستهل صيف م.م( إذ صعب 
وين العال عاء الشرب بسیب انخقاض منوب الاء نی ترعة الوادى واضطرت 
الشركة إلى سحب أولئك العال طفر قناة السويس المصغرة عند طوسن جنوي 
رة التمساح حيث کان يسبل موينهم بماء الشرب . وكان ذلك إجراء مؤقنا » 
فلا حل موسم الفیضان استؤنف العمل فى حفرها فى سبتمس ج رہ و نظر 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 301-302.‏ 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 308.‏ )4( 
(o)‏ آنثلر اقطاب الذى القاه دى لبس فى اجتاع الجمعية العمومية للسهمين 
بتاريخ أول مارس ٤‏ , , وقد نشر فى جريدة SAuIL'Isthme de Suez‏ وم الصادر 
ف ۽ مارس ع وم , محموعة السنة التاسعة . 
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رأس ذلك الحفل رویسترس Ruyssensers‏ نائب رئيس الشركة وکان 
قد رق إلى هذا المنصب — وشہده جيراردا Gérardin‏ الوكيل الأعلى 
الشركة فى مصر والمفتش العام بها وكبير أطبائها ومن إليهم من كبار مستخدی 
الشركة وقناصل الدول . وأقامت الشركة سدا على مقربة من مصب الترعة 
الحلوة فى البحر الأحمر وحجزت خلفه ماء النيل وأقامت منصة عالية على 
مقربة منه للمدعوین ثم قطع السد وانسابت المياه فى البحر الأحمر . وألى 
رويستر س Ruyssenaers‏ خطابا جامعا استهله بابداء أسفه على تغيب دی لسبس 
عن حضور الحفل ثم عرج على تاربخ الطريق بين الشرق والغرب وجهود 
. الضابط الانجلیزی واجورن Waghom‏ ق سبيل تنظيمه فى النصف الأول 

: من القرن اع عر م علد الر ایا الى تعود على مصر والعالم من حفر تلك 
Ai‏ عة وأبدى شكره العميق للرجال الذين أسهموا فى إنجاز هذا العمل 
الكبير (۱) . ثم أبرق إلى مقر الشركة فى باريس ينبلا بإتمام حفر الترعة (۲). 


أما دی‌لسبس فلم يفته وهو فى باريسأن يستغل نام حفر الترعة الحلوة 
استغلالا واسع النطاق فأقام فى ١١‏ فبراير 1874 مأدبة شهدها Cf‏ وسياثة 
مدعو ورأمها الأمير جيروم نابليون الذى gi‏ خطابا ضافيا دار حول 


(,) أنظر وصف الحفل والخطاب الذى القى فيه منشورين فى العدد ۲ر من 
جريدة L'Isthme de Suez‏ الصادر فى 1e‏ ینار ٠۸۹۲‏ صص Lys pars‏ 
السنة التاسعة . 
(+) هذا هو نص البرقية کا نشرته جريدة الشر كة: 
Suez, 20 décembre 1863.‏ 

Le canal d’eau douce vient d'être inauguré. Le Nil coule dans la mer 
Rouge. Au banquet, un toast 2 été porté au Vice-Roi actuel S. A. Ismaîl 
et à feu Mohamed-Saïd, auteur de la concession. La population de Suez 
est dans l'enthousiasme. 

Signé 
Ruyssenaers* 
, ۱۸٦6 العدد ,ہ, الصادر ق أول ينابر‎ L'Isthme de Suez أنظر جريدة‎ 
. محموعة السنة التاسعة‎ ۱ 


Yo“ En 


تمجيد عل الشركة والطعن فى الشرقيين عامة من حيث عقلیهم وأسلوبهم 
في التفكير و نقضهم للعهود (۱) ٍ 

.. وعلقت-جريدة L'Isthme de Suez‏ على ايصال ترعة الاء العذب إلى 

السويس بقوها و إنه فى الوقت الذى ينكر بعض الصحفيين وجود الشركة 

من الناحية القانو نبة إذا بالشركة العالية تثبت وجودها بتنفيذ أحد الأحداث 

الكبرى ف العصور الحديثة (۲) ؛ . ۳ 

. . ولا شلك أن وصول ماء الشرب فى ترعة جارية إلى مدينة السويس كان 

له أثر بعيد فى تطور الحياة الإقتصادية والإجتاعية فيها » إذ كانت السويس 

حی ذلك الوقت لا تعدو أن تكون قرية كبيرة (۳) فكان عدد Re‏ 


() نشرت الشركة هذا ا لطاب والخطابين الآخرين اللذین آلقاها دی‌لسبس 
والدائب العام Dupin‏ فق کتاب بامم : 
Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez : Banquet du‏ 
Canal de Suez — 11 février 1864 — Discours-de S.A. lė- Prince Napoléon,‏ 
de M. Dupin et M. de Lesseps. Paris 1864. :‏ 
(r)‏ العدد .مر الصادر ق jo‏ — بر ديسمير ۱۸۰۳ ص ieyt oyj‏ | 
الستة الثامنة . ۱ 

(e)‏ انکشت مسدينة السویس بعد أن سول عنبا طریق التج‌ارة. 
العالى على أثر استكشاف طريق رأس الرجاه الصالح . وظلت على تك الخال حى 
نظمت الحكوبة الصرية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر الطريق اليرى 
The Overland Route‏ فانتعشت قلیلا . ثم كان انشاء الط Je Saad‏ 
الصحراء بين القاهرة والسویس واستخدامه نی مهم ر فأسهم فى عو المدينة . ومع 
ذلك يقول أحد الذين زاروها فى أغسطس مجم , وهو Stoecklin‏ إن معظم مبائيها 
عبارة من جموعة أكواخ خشبية مقامة عند رأس الخليج ولا توجد بها صناعات قامة 

وليس بها سوی‌مستخدی شر كة.0 & .2 وجاعة من بحارة السفن والحالين العرب. 
ويقول سائح فرنسى زارها فى نفس ذلك العام ( هم , ) إنأفخم مبانى السوينس 
هو الفندق المندى ١ ۱ The Indian Hotel‏ 
أنظر | yok‏ 
Stoecklin A.: Notice sur la construction du bassin de Radoub de‏ 

Suez. Bordeaux 1867, pp. 5-6.‏ 
 Berchère, ouvr. cit:, p. 268. . :‏ ` 
وأنظر تی هذا الكتاب وصفا للمدينة ص ص ۲۹۷ ¬ ۲۹۸ 


Yov- 


يتراوح بين ثلاثة الآف وأربعة الآف نسمة عام 1854 (۱) وكانت تجلب 
لما بعض الحركة بواخر شركة .0 .ع الإنجليزية وغيرها من شرکات 
اللاحة البحرية (؟) . : a‏ 
وكان فى مقدمة الأسباب الى أعاقت نمو السويس عدم توفر ماء الشرب 
بها » إذ كان الماء ينقل إليها على ظهور JE‏ من عيون موسى (*) » وهی 
آبار ارتوازية ذات تركيب عجيب وتقع على مسافة 15 كيلومترا من الحنوب 
الشرق للسويس (4) . وكانت مکانب شركات اللاحة البحرية فى السويس 
والفنادق الأجنبية تعتمد فى خدمة مستخدميها ونزلائها على المكثفات لتحويل 
ماء البحر إلى ماء سائغ شرابه )0( . ولا أنشىء الخط الحديدى الصحراوی 


ووصفا OLJU‏ موسم gl‏ ص‌ص ۷۸ ۲ — ۸۲ ۲ 
ووصنا طا ق ليالى شبر رمضان ص‌ص rvi - iy.‏ 
وأنظر آیضا ومفا لدينة السویس قبل مشروع القناة وبعد تتفیذ الشروع فى 

Edwin de Léon, ouvr. cit., pp. 42-43. 

(1) Morellet, Breton et Cattin: La verité actuelle sur le Canal de 
Suez. Excursion dans l'Isthme .L'état des travaux. Leur achèvement. 
Paris 1868, p.14. Voir aussi. 

Borde Paul: L'Isthme de Suez. Paris 1870, 2. ۰ 

(2) Ritt, ouvr. cit., p. 195. 

(3) Bourdon, ouvr. cit, p. 331. Voir aussi: ° 

Bernard H. et Tissot E.: Itinéraire pour l'Isthme de Suez. Paris 
1869, pp. 99-101. 

Mazuel Jean: L'oeuvre géographique de Linant de Bellefonés. Le 
Caire 1937, p. 289. ١ 

Danglar, ouvr. cit., p. 257. 

Linant de Bellefonds, ouvr. cit., p. 153.‏ )4( 
(o)‏ محفوظات قصر عابدين : Jo‏ رقم هو صن ب رقم ۳ ق غاية je‏ 
١5 ( ۰ ۷‏ سبتمير ٠۸٦١‏ م ) وص م رقم + نفس التارغ وص وو رقم و 
وأنظر أيضاً : دقتر رقم ۰ ص وه رقم ۲۶:۰ ورقم ۲۶:۱ وص .و رقم ١۸م‏ 
وقيها يقول « وكمل القومبانية الشرقية بال.ويس استحضر من انجلترا آلة لتقطير 
ماء البحر الاح لزوم . اللوكاندة ومقتضى تر كيبها بين البحر وبين اللوكاندة » . 


السخرة 


- YoA — 


بين القاهرة والسويس وبدأ العمل عليه فى ١868‏ تولت الحكومة المصرية 
نقل الاء إليها من القاهرة فى صباريج )١(‏ . وكانت الحكومة تبیع. الماء 
للأهلين فى السويس بسعر ١ر۲.‏ من القروش للقربة الى تسع 45 للرا(۲) . 
وكان هذا امن لا يغطى تكاليف نقل الماء فى الطريق الحديدى . وقد بلغت 
قيمة ما كانت تتحملة الحكومة فى السنة فى سبيل نقل الماء من القاهرة إلى 
الشويس مائة ألف فرنك أى ما يقرب من أربعة آلاف جنيه (۳) . وكان 
يشتد الطلب على الاء اشتدادا عظیما فى مومم الحج حين تزدحم المدينة 
بالحجيج وهم فى طريقهم إلى مكة » وكان يرتفع سغر القربة إلى ستة عشر 
قرشا وأحيانا يقفز إلىمعشرين قرشا .)٤(‏ وكانت تقع مصادماتبين الججاج 
بسبب قلة ماء الشرب (ه) . ولذلك كانت الحكومة لا تسمح للحجاج 
بالسفر إلى السويس وهم ف طريقهم إلى الحجاز إلا إذا كان موعد وصول 
الفوج إلى تلك المدينة يقارب موعد قدوم سفيئة تقاهم إلى الحجاز حى 
لاتطول إقامة الفوج فى السويس ويصعب تزويد أفراده بماء الشرب . وقد 
رفعت الحكومة هذا الحظر بعد نمام حفر الرعة الحلوة (V)‏ . 


(1) David C. E.: Souvenirs d'un voyage dans l’'Isthme de Suez et 
au Caire. Paris 1865, p. 17. | l 
Voir aussi : 
Fontane, ouvr. cit, 2ème partie, p. 138. 
Fol, ouvr. cit., p. 15. 
Lavalley, ouvr. cit., p. 6. 
Hawkshaw, ouvr. cit., p. 21. 
Fitzgerald, ouvr. cit., t. I, p. 182. 
(2) Bernard H. et Tissot E., ouvr. cit., pp. 99-101. 
L'Isthme de أعادت جريدة‎ Moniteur Universel 54,4 أنظر مقالا‎ (r) 
۱۱۱,۰۹ نشره فى عددها رقم مب , الصادرق أول ابريل مد مر ص ص‎ Suez 
: l | . جموعة السنة الثامنة‎ 
(4) Stoecklin, ouvr. cit., p. 14. 
(5) Guillemin, ouvr. cit., p. 261. 
تقربر كبير أطباء ش ركة القناة بتاربخ أول يوليو عم , نشر فى جريدة"‎ (1) 
.= prA صن ص‎ ASE العدد مور الصادر في م أغسطس‎ L'Isthme de Suez 


— ۲۷۵ — 


وكان من أبرز نتائج إيصال ترعة الماء العذب إلى السويس أن زاد عدد 
سكانها زيادة كبيرة وسريعة . فبعد أن كان prade‏ فى عام ۱۸۹٤‏ يتراوح 
بين ثلائة الاف وأربعة الآف نسمة كا مر بنا » إذ به يقفز إلى أكثر من 
عشرين ألفا فى سنة ۱۸۸ (۱) ويصل ف العام.التللى ANS‏ .إلى خسة وعشزین 
ألفا (۲) . 


. بوم مجموعة الستة التاسعة‎ — 
. وأنظر أيضاً‎ 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 316. 
(1) Morellet, Breton et Cattin, ouvr. cit., p. 14. 
(2) Hoskins, ouvr. cit., pp. 367-368. 
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PATES 
تفثى الآوبئة والآمراض بين العال فى ساحات الحفر‎ 


الشركة تنشىء إدارة صية ‏ أعباواها ‏ فشل خطها - انتشار الأمراض 
- فتكها بعال النوبة - وبالعهال فى الشلوفة ستفشی الأوبئة — التيفود 
ومسئولية الشركة تكم آنباء الوباء ‏ مغالطات الشركة - وباء 
التيفوس كيف وفد إلى ساحات الحفر ‏ وباء الجحدرى - وباء 
الكوليرا — مزاعم الأوربيين عن الحجاج السلمین - انتشار 
الكوليرا الروع فى مصر وانتقال الوباء إلى ساحات الحفر 
- تدابیر الشركة — ثفاقم الموقف- انتشارالذعر- اخلاء 
ساحات الحفر ‏ الشركة تفقد سيط رتها على الوقب 
— الشركة لا نجد رجالا لنقل الونی — انتشار 
Lie qi‏ — الحخكومة تشترى الإدارة 
ال 7 من الشركة . 
الترمت الشركة فى Jai EY‏ بإنشاء مستشى ومراكز إسعاف كا 
تعهدت بتوفير العلاج الطبى الجانى للعال المرضى . ويقتضينا واجب الإنصاف 
أن نذكر أن الشركة اهتمت منذالسنة الأولى بالتنفيذ GA‏ الشكلى غذا 
الإلترام . فأنشأت فى ۱۰ يناير ۱۸۹۰ إدارة صحية وعينت أوبير روش 
ds Aubert Roche .‏ رأس تلك الإدارة )١(‏ . وكان هذا الطبيب قد 
شهد الحفل الذى أقامته الشركة فى بورسعيد نی Yo‏ ابريل ۱۸۵۹ یذانا بالبدء 
فى تنفيذ الشروع وعهدت إليه وقتئذ بدراسة تنظيم إدارة صحية . وقد ظل هذا 
الطبيب شاغلا لمنصب كبير أطياء الشركة طوال سى حفر القناة . ' | 


` (1) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 157. 
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وكانت المهمة الى واجهما الإدارة الصحية شاقة وخطيرة » إذ لم يكن ` 
من الأمر امین الحافظة على الصحة العامة بين جموع العال الحتشدة فى 
الصحراء . وزادت أعباء الإدارة الصحية كلا تقدم العمل فى حفر القناة 
وأنشئت ساحات حفر جديدة وزيد ade‏ العال . وما زاد فى خخطورة skel‏ 
تلك الإدارة أن البرزخ كان فى منطقة صحراوية خالية من الماء العذب إلا من 
بعض آبار قليلة » فلم يكن فى الإستطاعة إقامة SU‏ العامة أو المغاسل 
وغير ذلك من وسائل احافظة على الصحة العامة . 

ولا يغيب عن البال أن تنفيذ معظم المشروعات الكبرى فى مصر فى ذلك 
العصر قد اقترن بوقوع كوارث بين العال المصريين . فعلى عهد محمد على 
حفرت ترعة المحمودية ومات أثناء حفرها اثنا عشر ألف مصرى من عمال 
السخرة )١(‏ نتيجة الجوع والعطش والإرهاق فى العمل إذ كان موظفو 
الحكومة وجنودها pr plast‏ على العمل المتصل من الفجر حى مغيب الشمس 
ويضربونهم حالما يبدر میم آدنی تقصير فى الحفر . ويقول d dt‏ 
حوادث شهر شوال ۱۳۲۳6 ( أغسطس 1814 ) « سافر الباشا ( محمد على ) 
إلى جهة الاسكندرية بسبب ترعة الأشرفية ( احمودية ) وأمر حكام ابلهات 
بالأرياف يجمع الفلاحين للعمل فأخذوا فى جمعهم فکانوا un‏ 
قطارات با بال E‏ ومات الكثير مهم من البرد والتعب وكل. من 


سقط أهالوا عليه من تراب الحفر ولو فيه الروح (۲) » . do‏ سنة ۱۸۳0 


(1) Mengin Félix: Histoire de l'Egypte sous le Gouvernement de 
Mohamed Aly ou Récit des Evénements Politiques et Militaires qui ont 
eu lieu depuis le départ des Français jusqu’en 1823. 2 vols. Paris 1823, 
t. IL, p. 334. 

وأنظر أيضا كلا من 0 

Merruau Paul; ouvr. cit., p. . 

Bréhier Louis: L'Egypte de 1798 à 1900. Paris 1900. 

۰۳ ۷ >> ۷۰ ۰ 
(r)‏ عبد الرهن ddl‏ : عجائب الاثار ق التراجم والأخبار . الجزء الرابع 
ص ٤‏ .م حوادث re‏ شواله ٤م‏ م , ( + أغسطس و وم , ) 
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نتشر الطاعون فى مصر وفتك جموع العال الذين کانوا یعملون فى بناء 
القناطر الخيرية وتعرضت Wet‏ للتعطیل التام إذ هرب العال إلى قراهم . 
وفر ot‏ بلك إلى د كان قد هرب LI‏ محمد على وأفراد 
بطانته )١(‏ . 


وكانت الإدارة الصحية تنشىء تباعا مراكز إسعاف فى Si‏ الى 
بمتد إليبا نشاط الشركة وكانت بورسعيد أولاها (؟) . ولا انتقلت عمليات 
الحفر جنوبا فى اتجاه السويس تابعت الإدارة الصحية إنشاء مر اكز الإسعاف 
وعضی الأيام غدا ها مراكز إسعاف فى بورسعيد والقنطرة وعتبة الحسر 
والاسياعيلية وطوسن وجنيفة والشلوفه والسویس . وبذاك آصبح نشاط الادارة 
الصحية ممتدا فى جهات متبا عدة على طول حط القناة من البحر التوسط 
إلى البخر الأحمر (M)‏ . وكان إذا قل نشاط الشركة فى إحدى ابلهات لم dé‏ 
الإدارة الصحية حرجا فى إلغاء مركز الاسعاف أو نقله إلى جهة أخرى . 


وكانت أهمية مركز الإسعاف تتوقف على عدد العال الذين يعملون 
فى دائرته )٤(‏ أو على جنسية المقيمين هناك . وعلى ضوء تلك الأهمية كان 
يتحدد عدد الأطباء والصيادلة والسرر . ومن الوسف أن عناية الشركة بصحة 
تیا وا اكات حجرت كراعم عدوا ريق 


Mazuel Jean, ouvr. cit., pp. 8 et 172.‏ )1( 
(r)‏ تقرير كبير أطباء الشركة بتاريخ ۲۰ يونيو pare‏ نشر فى جريدة 
L'Isthme de Suez‏ العدد وو الصادرق أول أغسطس .دمو ص ص ۲۶۶ 
po. —‏ محموعة الستة الخامسة . 
L'Isthme de Suez (+) ۱‏ العدد 544 الصادر ق ٥‏ ؛مایو مدمرص ۱۷۲ 
ججموعة السنة الثامنة . وأنظر أيضا | 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 281.‏ 
)4( تقربر كبير أطباء الشركة بتاريخ jo‏ ريل م.م نشر البزء الأول 
منه فى جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد ہہ , الصادر ق jo‏ مایو yarr‏ 
صص م و و ٤ب‏ , ونشر الیزء الثانى من التقرير فق العدد رب , الصادر ف ۱۰ 
يونيو مم , صص pra‏ — وم م مجموعة السنة الثامئة . 


- ۲۹۳ - 


ولیس أدل على ذلك من أن فرقة فنية كانت فى مسل عمليات الفر تقو 
بأعاث ودراسات d‏ منطقة طوسن جنولى بحيرة A P cl‏ 
الفرقة تتكون من عشرينٍ أجنبيا ما بين مستخدم وعامل 
لمم خصيصا مركزا طبیا فى طوسن آشرف عليه طبيب وصيدل . 
الرکز فى كشك خشرى أستوردته الشركة من فرنسا a‏ 
من بورسعيد إلى طوسن » وقد نصبت فيه سبعة أسرة )١(‏ . 

وقد رسمت الإدارة الصحية لنفسها سياسة فشلت فيها فشلا ذريعا هی 
العمل على منع وقولع الأمراض واتخاذ الحيطة لمنع تسرب الأمراض والأوبئة . 
إلى منطقة القناة (۲) ولكن انتشرت الأمراض بين المال وتفشت pò‏ 
الأوثبة » ومن ثم سارت على سياسة الطب العلاجى . 

وتمشيا مع السياسة العليا للشركة > استوردت الإدارة الصحية من‌فرنسا 
كل الأدوية والأدوات الطبية (۳) » وسارت على des‏ المستشفيات العسكرية 
من حيث استيراد الأدوية الى يسهل الحافظة عليها مدة طويلة دون أن تتعرض 
للفساد أو يصيب تركيبها احلال (4) . وكانت الإدارة الصحية تودی 
حدما الانسانية للأفر اد المقيمين فى منطقة القناة » ولكن أصدرت إليها إدارة 
الشركة أمرا فى أواخر عام ۱۸١١‏ بأن تقصر نشاطها على مستخدى الشركة 
وعمالما . وقد أرسل محافظ القناة إلى اسماعيل o t‏ عضمون هذا الأمر (ه) 


)1( أنظر عضر جاسة yy‏ يوليو وهم , الى عقدتها اللجنة المنعدبة من قبل 
محلس إدارة الشركة ge‏ 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 80, 134 et 178.‏ 
)+( تقربر كبير أطباء الشركة بتاريخ م أبريل pans‏ وقد نشر فى 
جريدة الشركة العدد ypy‏ الصادر فى أول مايو ans‏ صصص rr‏ س يس, 
مجموعة السنة السادسة , 
Ritt, ouvr. cit., p. 257.‏ )3( 
)£( 25 كبير أطباء الشر كة بتاريخ م اریل ,دم , سالف الذ کر . 
(a)‏ محفوظات قصر عابدين : محفظة رقم .؛ معية . وثيقة رقم vr‏ يتاريخ 
٤‏ رجب ۱۲۸۳ ( ۲ ديسمس 5م ١‏ ) من أسباعيل حمدى بك عافظ القناه إلى 
حضرة صاحب السعادة مهردار المناب العالى . 


= mi- 


وكانت أكثر الأمراض انتشارا بين العال المصريين فى ساحات Ah‏ 
هی الترلات الشعبية والأمراض الصدرية والرمدية وحالات الاسپال es‏ 
والدوسنتاريا وأمراض الكبد ١ . )١(‏ 


وقد قرر بوجوا Bougouin‏ الطبيب بالشركة أن انتشار الرمد » وهو 
الاب يصيب العينين » كان یرجم إلى عدة أسباب منها : البرودة الشديدة 
ليلا عقب الحرارة العنيفة هارا » وكذلك شدة أشعة الشمس امحرقة وتأثير ها 
على شبكة العين » كما كان من أسباب انتشار الرمد طبيعة عمليات الحفر إذ 
۰ أن نقل الأنقاض يملا الحو بذرات الأتربة الى كان ينقلها اطواء إلى العين (۲).. 
- وکانت الشركة تطلق لفظ السود و البرايرة Nègres et Barbarins‏ 
على العال الذين يفدون من بلاد النوية . وكانوا ف الواقع su‏ 
إذ كانت الأمراض تجد فى أجسامهم مرتعا سهلا وذلك لضعف prit‏ من 
ناحية » وللعناء الشديد الذی كانوا يلاقونه ى سفره م الطويل من بلادهم ۰ 
البعيدة من ناحية ثانية . وكان أطباء الشركة ورجافا جدون غالبية أولئك 


المال Br‏ هامدة إذ كان الموت prse‏ بعد مرضمم بان وأربعين 
ساعة (۳) . 


)5( ذكر هذه الأمراض كبير أطباء الشركة فى تقاربره السنوية الى كان 
إرفعها. إلى إدارة الشركة . وتوجد محموعة من هذه التقاربر الى صدرت من ه ۲ يونيو 
۰ ال دوم و ف علد محفوظ.فى مكتبة بلدية اسكندرية تحت اسم 

Dr. Aubert Roche: Rapports sur l'état sanitaire et médical des 


travailleurs et des établissements du canal maritime de l’isthm2 012 2۰ 
ون‎ i Centrale de Napoléon. Paris 1865. 


كا أن جريدة الشركة كانت تحرص على نشر تلك التقارير فى حینها . 

٠ الذى أشرف على‎ Bougouin أنظر تقريرا ضافيا وضعه الدكتور‎ (r) 
الماء العذب من قرية القصاصين‎ y الحالة الصحية بين عمال السخرة 5 الذين حفروا‎ 
فى أربعة فصول‎ » par مارس‎ po إلى نفيشه . ويقع ذلك التقردير » وتاريخه‎ 
je الصادر فى‎ pg, فى العدد‎ L'Isthme de Suez طويلة ونشرته جريدة‎ 
. صص سم و — مم و مجموعة السنة السابعة‎ ٠۸۹۳ ابريل‎ 

(r)‏ أنظر خصوص هذا الوضوع كلا من 

| تقرير أطباء الشر كة بتاريخ ه, اریل paar‏ . نشرته جريدة الشر 5 
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وقد مرت عصر موجة برد شديدة قارسة فى شتاء ۱۸۳ — NATE‏ 
واشتدت وطأة البرد فساخات الحفر اشتدادا مروعا وتجمد الماء فى الشلوفة 
وهبطت درجة الخرارة عند جبل مرم فبلغت ثلاثة تحت الصفر » وأمطرت 
السماء قطعا من الثلج فى القنطرة » وقد انفردت ساحات الحفر فى منطقة 
الشلوفة بأشد برد وأعنفه . وكان يشتغل فیها خلال خسة آشهر 4۷,۷۸۰ 
عاملا مصريا Qu‏ لم یزد عدد الأجانب فيبا عن 14 ما بين مستخدم وعامل . 
وكانت الوسيلة الأولى al‏ أولئك المصريين هی مییہم فی داخل منشآت 
تقييم قسوة البرد . ولكن الشركة بررت مبيہم فى العراء تبريرا غريبا 
فقالت » إنه من الصعب ایواء وتدفتة جموع من الال پر اوح عددهم كل 
شهر بين عامرة الاف وأحد عشر ألفا » . وکان الاجراء الذى انخذته 
الشركة على US‏ من موجة البرد العاتية أنها وزعت علیهم 
كيات من اللحشب يوقدونما ليلا للتدفئة . وتمن الشركة على الصریین فتزعم 
أن تقديم اناشب إلى العال قد كبدها أربعين ألف فرنك ( ما يقرب من 
ألف وماثى جنيه ) pata‏ تمن انلشب ومصاريف نقله بالطريق الحديدى 
من القاهرة إلى السويس ثم على ظهور JE‏ مسافة ۱۲ كيلومترا dE‏ 
السويس إلى الشلوفة . وقد أصيبالعمال المصريون هناك بالدوسنتار با 
والأمراض الصدرية » وارتفعت نسبة الوفياتبينهم وكان من بين الضحايا 
طبيب مصری مستخدم فالشركة » كان يشرف على الحالة الصحية بين 


على دفعتين العدد ‏ , الصادرق io‏ مایو save‏ ص‌ص مب , س ٤ب‏ والعدد 
مد و الصادرق ١١‏ يونيو ٠۸٦۲‏ ص‌ص pra‏ — ۹مم . مجموعة السنة ائثامنة . 
وعاد كبير أطباء الشركة إلى حث هذا الموضوع فى تقرير وضعه بتاریخ ve‏ یونیو 
69 . 

ب تقرير أكبير أطياء الشركة بتاريخ أول يوليو janv‏ نشر على دفعتبن 
فى جريدة الشر کة: العدد ٤‏ م الصادرق ه , یولیو ۷ہو ص‌ص ۲۲۲ ۳۲ ۲ 
والعدد Soleil yyy‏ أول دیسر ٠۸٦۷‏ حرص رع - gjo‏ مجموعة السنة 
الثانية عشرة . 

جريدة الشركة العدد م.م الصادر ق بر نوفر عدم ص .مع 

جموعة السنة التاسعة . 

ء فوازان بك الجزء السادس ص ۸۱ ۲ . 
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المالف منطقة الشلوفة (۱). وقدنشر كبير أطباء الشركة الإحصائية التالية عن 
عدد العال المصريين prllels‏ ووفياتهم وذلك ف تقريره بتاريخ أول يوليو 


۶ : ۱ ۱ 
الشهر عدد العال عدد JM‏ ضى عدد الو فیات 
يناير ۲٤ tev ۱۰,۹۰۷ | 1١855‏ 
فبر ایر ۱۱۹۲۰ ۲۳۳۷ £o‏ 
مارس 9ر ۳۰۵ ٤١‏ 
ابریل ۰۲۱ ۳۳۱ PA‏ 
مایو TE AAA‏ ۳۹ 
wé ۱3۰ EV, ۰ tré‏ 


XX X 

النشار ارزو ہیں J‏ فىسامات A‏ 
تجمعت على العال الصریین الكؤارث من كل نوع وصوب dB.‏ 
جانب أهوال أزمة ماء الشرب ومجانية العمل والإرهاق فيه والضرب بالکر باج 
والزج بهم فى السجن جاءت الأوبئة فعصفت بالعال فى غير هوادة أو 
شفقة . وكان من بين هذه الأوبئة حسب ترتيب ظهورها : التيفود 
والتيفوسوالحدرى والكوليرا والحمى الراجعة . وكانتبعض الأوبئة SE‏ 
لتعود مرة أخرى بعد سنة أو سنتين أ كر عنفا وأشد فتکا من المرة السابقة . 


(,) أنظر خصوص موجة البرد فى ساحات الحف ركلا من : 
| تقرير كبير أطباء الشركة بتاريخ أول يوليو yang‏ نشرته جريدة الشركة 
فى العدد وو, الصادر ق م أغسطس ۶ ص ص ۳۲۸ — ۳۳۷ RÉ‏ 
السنة التاسعة . 
» ب جريدة الشركة العدد وب, الصادر فى p‏ ديسمس jaar‏ ص EVE‏ 
مجموعة السنة الثامنة . 
Guillemin, ouvr. cit., p. 262. a‏ 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 303 et 317.‏ 
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ظهر التيفود فى أبريل 1871 فى ساحة الحفر رقم ٩‏ بمنطقة عتبة ابشسر 
واتخذ مظهر الوباء بين العال . وقد اختلفت الاراء فى أسباب ظهوره"نی 
ساحات الحفر وف حدید مسئولية الشركة ف تفشى ذلك الوباء وقد ذ کر كبير 
أطباء الشركة فى تقريره الذى وضعه عن ذلك الوباء أن فوجا من العال بلغ 
عدد أفراده ۱۸۲۵ عاملا جاء من بعض قری مد يرية قنا وكانوا يحملون ذلك 
امرض . واستند إلى دليلين ونیا أن عدداً من أفراد ذلك الفوج قد أصيب 
بالتيفود » وأن عددا آحر قد قضى نحبه » والفوج لا يزال d‏ طريقه من 
الصعيد لم يكن قد بلغ بعد منطقة القناة . وثانيها أن التيفود كان قد ظهر فى 
العام السابق أى فى 1851١‏ - فى سبع قرى من نفس مديرية قنا . وكانت 
هى نفس القرى الى وفد مها عام ۱۸7۲ ذلك الفوج من العال . وهذا 
الدليل الثانى‌الذى o Sii‏ كبير أطباء الشركة دليل عليه يدينه بالإهمال والتقصير 
لانه كان جدر به » وقد علم أن التيفود انتشر فى العام السابق » أن يتخذ 
التدابير الوقائية لمنع تسرب المرض إلى ساحات PH‏ 

ویذکر البعض (۲) أن الشركة كانت سببا غير مباشر فى انتشار الوباء 


(,) تخبطت الشر كة فى تحديد ذلك الوباء فقد ذ کر مدير جريدة الشركة أنه 
التيفوس ( العدد ١ءء‏ , الصادر ق ٠١‏ يونيو aar‏ ص ,وم محموعة السنة 
السابعة ) كا قرر ذلك كبير أطباء الشركة فى تقريره الأول الذی وضنه عن ظهور 
الوداء والذى نشر فى نفس العدد . ولكن عاد كبير الأطباء فذكر نی تقرير آخر 
وضعه فى so‏ ابريل وم , أنه التيفود إذ يقول فيه « وقد أسفر الفحص الدقيق فى 
الخال عن تعرف الأطباء على أعراض التیفود . 
Bientôt un examen attentif fait reconnaître aux médécins des symptô-‏ 
mes typhoiques”.-‏ 
وقد نشر الیزه الأول من هذا التقرير فى العدد بب, الصادر فى jo‏ مایو Lane‏ 
صص مور — عبر والزء الثانى فى العدد رب , الصادر ق jo‏ يوئيو دم 
صص ۳۱ ۲ س وس م مجموعة السنة الثامنة . وأنظر أيضا 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 280.‏ 
Sammarco: Précis etc. ouvr. cit., t. IV, pp. 148-149.‏ )2( 
Sammarco: Histoire de etc. ouvr. cit., t. III, p. 55.‏ 
AS‏ عن احفوظات اللمساوية فى فينا . 
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إذ أن المال المصربين لم يألفوا جو البرزخ » وأن الأحوال المعيشية فى البرزخ 
كانت تختلف فى ذلك الوقت اختلافا بينا Le‏ ألقوه فى بلادهم فأصيبوا 
بالتيفود وهم فى ساحات الحفر +ع خمارا كروت قارع سه إل 
قراهم وهناكأخذ صورة الوباء وفتك بالأهلين . 


ومن الصعب ترجيح أحد الرأيين ترجيحا قاطعا » ومن احتمل أن 
يكون الرأى الثانى هو الأرجح OÙ‏ وسائل النظافة العامة والشخصية فى 
ساحات الفر القائمة فى الصحراء كانت معدومة حى بعد حفر ترعة الاء 
العذب من. القصاصين إلى نفيشه إذ كان الاء لا بزال محمل على ظهور 
امال إلى ساحات AH‏ وم یکد يى محاجات العال الضرورية » والعامل 
يعتبرنفسه شعیدا إذا ظفربانتظام على ما يقيم أوده من ما عالشرب» فلم نکن ۱ 
ساحات الحفر حامات عامة أو مغاسل أو غيرها . 


وقد كافحت الشركة الوباء فى صمت وتكم شديدين »> فلم Si‏ احد 
من رجال الشركة على الإطلاق اسم ذلك الرض حى لا تكون معرفة الناس 
بانتشاره مدعاة لانتشار الرعب والإضطراب فى ساحات الحفر . وبلغ من 
تکنم الشركة أن المرضى أنفسهم كانوا يجهلون pri‏ مصابون به (۱) . وقد 
حاصر الأطباء الوباء بين أفراد الفوج الذى ظهر iò‏ » وعزلوا المرضى ف 
خيام وأكشاك خشبية : كا خصصت لسائر أفراد ذلك الفو ج جهة نائية 
فسيحة یقیمون فييا » وأهتمت بوسائل التبوية والنظافة بيهم » وؤضاعفت 
عدد الأطباء ى ساحات عتبة امسر ؛ وأنشأت فى كل ساحة من الساحات 
الست مركز إسعاف عينت فيه أطباء مصريين (۲) . 

ويذكر كبير الأطباء أن القسم الطبى استطاع أن يتغلب على الوباء فى 
خلال شر واحد » وأن عدد الإصابات بلغ ۲ عاملا والوفيات ۲۱ فقط. 


ز,) التقرير الأول الذى وضعه كبير أطباء الشركة عن ظهور ذاك الوباء 
ونشر ق جريدة .الشركة العدد ۽ ء , العادرق.., يونيو ۱۸۹۲ صص ور 


- ۲۹۹ - 


ولکن الثابت أن هذه الأرقام كانت دون الحقيقة بكثير » لعدة أسباب » 
منها أن أحد الفرنسیین كتب عن ذلك الوباء فى ۲ يونيو 1857 من الساحة رقم 
1 فى عتبة الحسر ۰ وهی الساحة الى انتشر فيا الوباء » وتعرض فما کتهه 
لعدد الإصابات فقال « أما عدد الضحايا فقد أذيع رسميا أنه عشرين . ولكنى 
أعتقد ‏ وأقول هذا فى الحفاء ‏ أن العدد أكثر من ذلك بكثير O.a‏ 
کا ذكر أن عمليات الحفر تعرضت للتعطيل بسبب الوباء (۲) . والعبارة 
الأجيرة قرينة على جسامة عدد الضحايا لأنه لا يعقل أن ۵۳۳ عاملا » هم 
مجموع عدد المرضى والوفيات » ينشأ عن غيابهم تعطيل عليات الحفر لأن 
هذا العدد ضثيل بالنسية لمجموع عدد العال وكان لا يقل عن عشرین ألفا . کا 
أن فرنسيا معاصرا آخر هو فوازان مدير عام الأشغال فى الشركة وكان 
بشرف وقتئذ على عمليات الحفر فى تلك المنطقة » وصف ذلك الوباء بأنه ٠‏ 
« حادث خطير (۳) » ويذكر روش أن « عددا كبيرا جدا من أفزاد ذلك 
الفوج قد أصيب به بسرعة وفجأة (4) » . كا أصيب عدد من أطباء الشركة " 
المصريين والأجانب بذلك الوباء.ولق بعضهم حتفه وهم يكافحون الوياء (ه). 


وقد وجد معارضو المشروع فى ظهور التيفوس بعد أن أعلنته جريدة 
الشركة على صفحانها فرصة ساحة لهاجمة المشروع فأذاع بعضهم أن المنطقة 
الى تجتازها القناة اقليم موبوء غير صجى » واعتبر البعض الآخر انتشار الوباء 


دليلا على سوء الإدارة وفوضى العمل فى الشركة «(D‏ 
+ + + 


وف العام التالى » أى فى سنة VAW‏ حل وباء التيفود والتيفوس معا 


(1) Ritt, ouvr. cit., p. 245. 
(2) ibid. 
(3) Voisin Bey, ouvr. cit., t. ۷۲, p. 280. 
وقد سبقت الأشارة إليه‎ raar تقریر كبر أطباء الشر که بتاريخ ه , ابريل‎ (e) 
raar العدد ءء , الصادر ق ه , یونیو‎ L'Isthme de Suez جريدة‎ (0) 
مجموعة السنة السابعة‎ ١ ٩۲ — صص ووو‎ 
(6) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 280. 
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فى سباحات الفر . وکانت مصسر قد ابتلیت يهذين الوباءین قبل 
أن Ke‏ إلى منطقة البرزخ » وکان من التعذر أن تظل تلك النطقة عنجاة 
18 ۱ ۱ 
انتشر فى مصر لمدة عامين الطاعزن البقرى بين الاشية » ونفق ما يقرب 
من ستائة ألف رأس . ولم تجد تفع ألتدابير الى اخذنها الحكومة لمكافحة 
الوباء . فقد استوردت عددا كبيرا من الماشية من بلدان حوض PA‏ 
التوسط de‏ بواخر الشركة العزيزية المصرية )١(‏ وأعفيت تلك الواردات:من 
الرسوم الجمركية ووزعنبها على الفلاحين على أن يسددوا نها على آجال 
طويلة » (۲) ولكن مالبشت أن أصيبت الحيوانات المستوردة بالظاعون 
ونقفت(۳). وكان لذلك الوباء الحيوانى نتائج بعيدة على الصحة العامة ق‌مصر .. 
. كان الفلاحون يلقون بحيوانامم:النافقة فى الترع والنيل بدلا من مواراتها d‏ 
' حفر فى الأرض . وسرعان ما كانت تطفو وتتعفن ويدفعها التيار call‏ 
" وكان بعضها يحجز عند الكبارى والبعض الآخر يصطدم عند المتحنيات 
فیقف عن السير مع التيار . ومن المعروف آنالترع كانت هى الورد الذى 
يستى منه الفلاحون . وكانت الیاه متلوثة وهكذا كانت تلك الحثث مبعث 
أمراض خطيرة فانتشر التيفوس والتيفود . | 
ولم يقف الأمر عند هذا اد فقد تضافرت عدة عوامل زادت من 
شدة وطأة الوباء » كان من بینها سوء التغذية بسبب ارتفاع أسعاراللحوم 
ارتفاعا فاحشا )£( وزيادة otél‏ احاصیل الزراعية فقلت التغذية وضعفت 
القدرة على مقاومة .الأمراض . يضاف إلى ذلك نقص الساحات المزروعة 


(1) Sabri M.: L'Empire etc., ouvr. cit., 0. 116, Voir aussi : 
Dervieu, ouvr. cit., p. 15. 
(2) Sammarco: Histoire etc. ouvr. cit., t. III, p. 104. 
۲5 d ۱٩۳ معية ترک وثيقة رقم‎ va محفوظات قصر عابدين : محفظة‎ (+) 
sure dl 
(4) Douin: Histoire du Règne etc. ouvr. cit., t. I, pp. 234-235. 
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قمحا وذرة (۱) بسبب التوسع فى زراعة القطن نتيجة الإقبال على شرائه 
بسبب قيام الحرب الأهلية الأمريكية . ثم جاء فيضان ۱۸۰۳ وكان خبطيرا 
عاتيا (M‏ أغرق حقول الذرة ونقص المحصول نقصانا كبيرا وأرتفعت 
أسعاره إلى الضعف وقامت شبه مجاعة فى البلاد تداركتها الحكومة باستيراد 
مقادير كبيرة من القمح من EM‏ . وكانت نتيجة تلك العوامل جتمعة 
اشتداد وطأة التيفود والتيفوس فى مصر . 

وقد وفد الوباءان إلى منطقة البرزخ بثلاث طرق : 
أولا : كان النيل يقذف ف البحر المتوسط الآفا من جدث الحيوانات . وكان 
لتیار الساحلى يدفعها غربا فى انجاه بورسعيد . فكان يصل كل يوم تجاه 
الماينة عدد من جثث الحيوانات IST‏ المتعفنة . وكانت الأمواج تلقيها على 
الشاطیء ۰ وبذلك OÙ‏ الفرصة pui‏ میکروب الرض لکی يتسرب إلى 
الدينة بطريقة أو أخرى . 

ثانيا : كانت جثث الیوانات النافقة تلى فى الترع الوجودة فى شرق 
فرع دمياط والى تتصل برعة الماء العذب الى حفر نها الشركة من 
القصاصين إلى نفيشة » وبذلك كانت تصل میاه الشرب وهی ملوثة إلى 
منطقة البرزخ من ناحية الغرب . وقد اهتم رجال الشركة فى تفتيش الوادى 
- وكان من متلکات الشركة وقتئذ ‏ بتلك المسألة وحاولوا We‏ علاجا 
جزئيا » فکانوا ينتشلون من ترعة الوادى مثات من جثث الحيوانات 
النافقة ویعملون على دفنها فى أمكنة أعدوها لذلك الفرض (۳) . 


(,) أنظر تقرير كبير أطباء الشركة بتاريخ . + يونيو ٥٠ر‏ وقد نشرته 
جريدة الشركة فى العدد ہوم الصادر فى م١‏ يوليو iato‏ صصص r.o‏ — 
۱ مجموعة السنة العاشرة . | 

(r)‏ بلغ من خطورة الفيضان أنه أحدث فى ليلة ve‏ سبتمير جر ر قطعا فى 
جسر فرع رشید بلغ طوله ستة اميال شمالى کفر الزیات وبلغت الیاه طنطا وانقطعت 
الوصلات بين القاهرة والاسكندرية وم تستأتف إل ق ٩‏ نوفس . وحدث قطع 
آخر کسر فى جسر فرع دمياط عند طلخا وانتقل الوالى إلى هناك للإشراف على 
Jul‏ الأنقاذ . 

(3) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 317. 
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الا : جاء الوباء مع أفواج العال المصريين الذين كانوا يفدون من 
ble‏ موبوءة فى الأصل . وقد وجد الوباء مرعی خحصیبا وسط الجموع. 
الحتشدة من الال وكان سوء التغذتة بيهم عاملا قويا ساعد على اتساع مداه t‏ 
فقد كان الحصول على الأطعمة فى منطقة البرزخ صعبا للغاية )١(‏ على الرغم 
من أن الشركة قد عملت » بعد انفراج أزمة ماء الشرب » على ترغيب 
التجار والباعة فى التزوح إلى مناطق. الحفر يقيمون المتاجر . وقد ارتفعت 
otel‏ الحاجيات تى منطقة القناة ارتفاعا فاحشا » وكثيرا ما انعدم وجود 
الأغذية فى الأسواق . 


وكانت منطقة الشلوفة أكثر المناطق تعرضا للإصابة بالتيفوس » (۲) 
وبلغ عدد الاصابات - کا جاء d‏ بيانات الشركة ۲۲۵ والوفيات ۳۷ ۰ 
وهذه الأرقام دون الحقيقة بكثير . 

+ + + 
وتسرب وباء الخدرى إلى ساحات الحفر فى عام 4 d‏ أعقاب 
التيفوس والتيفود . وکا وفدت الأوبئة السابقة أو غالبيها من خارج منطقة 
القناة فقد حل: الحدرى - كذلك بساحات الحفر Le‏ عليها. . وهذا y‏ 
تقصير القسم الطبى بالشركة نى اتخاذ التدابير الوقائية El‏ تسرب الأمراض 
والاوبفة إلى منطقة القناة . 


وصل إلى السوبس من جده فى أوائل 1874 أفواج من العبيد المود 
قدم بهم تجار الرقيق . وكان عدد كبير مهم مصابا Got‏ (۳) . ۱ 
وسيق أولئك الرقيق سرا إلى القاهرة فحملوا با ميكروب الرض وهنا 


(1) ibid. i 
إن‎ « raas يقول كبير أطباء الشركة فى تقريره بتاريخ أول يوليو‎ (+) 
نشرت جريدة الشركة هذا التقرير‎ » ..... UILE من‎ Las | التيفوس أصاب عادد‎ 
يو‎ ۳۳۷ = ۳۳۸ us ۶, فى. العدد. ۵و , الصادر فى م آغسطس‎ 
. السنة التاسعة‎ 
(3) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 318. 
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انتشر بين الأهلين » وانتقل من القاهرة إلى جهات عتلفة فى مصر . وكانت 
القاهرة والسويس أكر الناطق إصابة بالحدرى . وانتقل الوباء إلى . ساحات 
الحفر حيث وقع كثير من الضحايا بين العال المصريين واليونانيين . 

وظهر ابحدری مرة أخرى فى منطقة البرزخ فى أواخر عام 1855 إذ 
كانت جارة الرقيق لا تزال تجد بعض الرواج d‏ مصر على الرغم من جهود 
الحكومة المصرية فى الضرب على أيدى المتجرين به . وكان فريق من تجاره 
يرسلون. شحنا تآدمية تبحر منسواحلافريقيا ومن جدهإلىالسويس وكانتتلك 
السفن لا تخضع للرقابة الصحية الى تفرض على السفن الأخرى . وكانت 
البلاد الى وفد ما الرقيق تعتبر موطن الحدرى . وبذلك تسرب إلى السويس 
ومبا إلى سائر الأقاليم فى مصر . ول يلبث أن انتقل الوباء إلى منطقة القناة 
حيث كان انتشاره عنيفا ى سرابيوم والإسماعيلية (۱) . 

وكان وباء الكوليرا الذى اجتاح ساحات AH‏ فى مسہل صيف عام 
۵ أخطر وأشد وباء شهدته منطقة القناة . وتقع الشركة وحریدتها وبعض 
الصادر فى Île‏ إذ قررت أن ذلك الوباء قد بدأ نی الأراضى الحجازية بين 
الحجاج المسلمين الذين أدوا فريضة الحج فى ابریل - مايو 1858 ( ذى 
الحجة ۱۲۸۱ ) فنقله اجاج الممريون معهم إلى مصر (Y)‏ حيث انتشر فى 


)1( تقرير كبير أطباء الشركة بتا ريخ أول يوليو پډ ړ, ونشر فى جريدة 
الشركة على دفعتين : العدد عب م الصادر فى 1e‏ يوليو lagy‏ صصص ۲۲۲ — 
٣م‏ ۽ والعدد yyy‏ الصادر d‏ أول ديسمس اور ص‌ص Eli‏ ل موع مجموعة 
الستة الثانية عشرة . 

pano aïe الصادر فى أول‎ py, العدد‎ L'Isthme de Suez (r) 
ص ريم محموعة السنة العاشرة . وقد باغ من قوة هذا الرأى الخاطىء الذى ساد‎ 
أوربا وقتئذ أن وزبری الخارجية والتجارة فى فرنسا قدسا إلى الأمبراطور نابليون‎ 
الثالث تقربرا عن وباء الكوليرا ووسائل مكافحته . وقد اقترحا عقد مؤتمر دولی‎ 
أوريا‎ BE يضم الدول الأو ر بية لاتخاذ تدابير فعالة بالاتفاق مع الجكومة التر كية‎ 
من الكوليرا الى تيدأ سیرها - فى زعمهم — من مكة المكرمة . أنظر نص التقرير‎ 
— rta صص‎ rave فى جريدة. الشركة العدد ۽ مم الصاد, فى أول توفي‎ 
مع م محموعة السنة العاشرة‎ 


السخرة 
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ربوع البلاد وفتك بساکنیها فتكا عنيفا . ولكن الواقع أن ذلك الوباء ويطلق 
عليه ف التاريخ الطی Quatrième Pandemie‏ ( ۱۸۷۹۲۰۸۱۸۸۴ )1( 
ظهر أولا عام ۱۸۲۳ ف البتغال بالحند بين احجاج افندوس الذين نقلوه إلى 
| الله آباد ثم آجرا » وهما من الدن القدسة عند اهندوس » ثم بلغ الوباء بمباى . 
وق سنة 1856 انتشر على ساحل ملبار إلى كرتشى وبلوخستان .. فلا حل 
موسم الحج الاسلایی فى بداية صيف ذلك العام ورحل الحجاج الهنود 
السامون إلى الحجاز حمل بعض منم ميكروب المرض إلى مكة (۲) حيث وجد 

مرتعا خصبا وسط الشود المائلة من الحجيج . وبلغ تعدادهم فى ذلك العام 
مائة وخسین ألفا (۳) توفى مهم بالكوليرا تسعة الآف فلا عاد.حجاج gas‏ 
وشمال افریقیا إلى السویس وفد الوباء معهم إلى ذلك الثغر » ومن ثم انتشر 
فى مصر انتشارا مزعجا . وانتقل الوباء إلى أوربا فأمريكا الشمالية ولم يعرف 
الوباء فى شدته وهجومه واتساع مداه حدودا أو فواصل » > وظل أربعة آعوام 
ينتقل من قارة إلى أخرى يجتاز البحار ویعبر احیطات . 


وصلت الباخرة الإنجليزية سدلی Sidney”‏ میناء السویس فی ۱٩‏ مایو 
٥‏ تقل الفوج الأول من الحجاج . وکان بعض رکابپا مضابا بالكوليرا 
ومات عدد مهم والسفينة تمخر عباب البحر الأحمر إلى السويس (4) 
فألقت ete‏ موتاها فى قاع البحر )0( . وعلى الرغم من ذلك فقد أعطى 
رباما إلى السلطات الصرية فى الیناء بیانات مزورة عن خلو السفينة من 


(1) Nouveau Traité de Médicine. Publié sous la direction de MM. 
les Professeurs : Roger — Widal — Teissier. Paris 1927, t. III, Maladies 
Infectieuses, p.-356.- 

)+( المصدر السابق 
(r)‏ أنظر تقر بر كبير أطباء الشركة بعنوان د سی اللكولينا « 
Marche du Choléra‏ 
Dr. Herman Legrand: Contribution à l'étude du problème de‏ )4( 
là défense de l'Egypte contre le Choléra. Alexandrie 1903, p. 6.‏ 
Guillemin, ouvr. cit., p. 328.‏ )5(‘ 
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الأمر اض العدية أو الوبائية . فأذنت تلك السلطات الحجاج فى الترول إلى 
لبر . وم يمر یومانحی ظهرت الكؤليرا ق السويس ؛ وكان من بين 
ضحاياها ربان تلك السفيئة الإنجليزية وسرعان Ju‏ حتفه هو وزوجته )١(‏ .. 


وعن طريق هذا الفوج تعددت الإصابات بالكوليرا وانتشرت فی الوجه 
البحرى والصعيد انتشارا رهيبا . وترك اسماعيل مصر إلى القسطنطينية ليكون 
عنجاة من الوباء (۲) وکان عدد الوفیات ی القاهرة وحدها پر اوح بين 
۰ ۸۰۰ شخص ف ايوم M‏ . آما عدد موق ذلك الوباء فى مصر كلها 
فقد ارتفع خلال ثلاثة شبور إلى IST‏ من واحد وستین آلف مصری وکان 
غدد سكان مصر وقتئذ لالاكرا 4,85 )٤(‏ . 


و يكن ظهور الكوليرا فى ساحات الحفر مباغتا الشركة > إذ كانت ` 
الأنباء قد بلغت مصر بانتشار الكوليرا بين الحجاج . وأبان كبير أطباء 
الشركة لدی لسبس قبل سفر الأخير إلى فرنسا فى ۲۹ مايو 1656 أن منطقة 
القناة مهددة بالوباء . واتخذ الثم الطبى التدابير الممكنة فجهزت مراكز 
الأسعاف بالأدوية والأدوات الطبية » وزید عدد الاسرة )0( » وخقضت 


ساعات العمل (VD‏ وفرضت رقابة على الأغذية » وازداد الإهمام بالنظافة 


(1) Dr. Herman Legrand, ouvr. cit., p. 7. 
(2) Khedives and Pashas. Sketches of Contemporary Egyptian 
Rulers and Statesmen. By one who knows them well. London 1884, p. 3. 
١ : هذا الصدد‎ y الولف‎ d يعو‎ 9 


Although Ismail had not distinguished himself during the cholera of 
1865, when he placed himself in safety by a precipitate flight, yet he was 
generally regarded as man in advance of his age. 

(3) Sammarco : Histoire de l'Egypte etc., ouvr. cit., t. III, p. 104. 
| (4) Douin, Histoire du Règne etc., ۰ cit., t. I, p. 239. 

)0( تقرير كبير أطباء الشركة بعئوان Le Cholèra dans l'Isthme de Suez‏ 
» الكوليرا فى برزخ السويس » . نشر ق العدد ,مم الصادرى 10 LAVE Je‏ 
صص ۲۸6 - ووم مجموعة السنة العاشرة 


@ Ritt, o ouvr. cit., p. 319. 
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العامة » والعمل على إبادة القاذورات حى « يقضى على كل وكر من أوكار 
العدوى » وأشار القسم الطبی بأن یتعاون كل طبيبب مع كبير مهندسى القسم 
الذى يعمل فى دائرته لاخاذ التدابير الوقائية » عل أن يكون Las‏ تلك التدايير 
فى تکنم شديد دون أن يذكر اسم الرض منعا لإشاعة الملع فى النفوس OÙ‏ 
« الذعر عامل كبير يساعد على انتشار الوباء » . 

وأهم الأطباء بالإصابات العوية الى كانت تقع بكر ةى فصل الميف 
خحشية أن تكون تلك الإصابات أعراضا للكوليرا . 

وبا كان الوباء على أشده فى الاسكندرية وغيرها ظلت ساحات الحفر 
قرابة خسة عشر یوما بمنأى عن الكوليرا حى إذا کان يوم 15 يونيو ۱۸۹۵ 
ظهرت أعراض الكوليرا على عامل مصرى كان يشتغل عند الكيلو EY‏ 
شمالى السويس )١(‏ فكان ذلك بدء ظهوره قى ساحات الحفر . وكانت الوحدة 
الصحية القائمة فى طرسن هی أول وحدة بدأ نا الوباء زحفه نحو ساحات 
الحفر . وانتقل الوباء من طوسن إلى سرابيوم فی ۱۸ يونيو ۱۸۳۵ .وكان 
يعمل هناك طبيبان أحدها مصرى هو الدکتور الشباسی والآخر أوربى هو 
c Zuridi‏ وقد lee‏ الوقف بشجاعة » إلا أن الطبيب الأورب قد انتقات 
إليه العدوى وتوفی (۲) » وكانت وفاته سببا فى انتشار الذعر بين المال 
وتركوا النطقة وترتب على ذلك أن حلت تماما ساحات احفر فى سرابيوم من العال. 

وق نفس الأسبوع ظهر الوباء فى الإسماعيلية (۳) » وقد وفد إليها من 
ناحيتين : ابلنوب خیث کان قد ظهر فى طوسن وسرابیوم ‏ والغرب إذ 
كان الوباء قد استفحل خحطره فى تلك EN‏ فى الزقازيق (4) وفرت جموع ٠‏ 


Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 380.‏ )1( 
Guillemin, ouvr. cit., p. 327.‏ )2( 
(r)‏ ا افر اند : محفظة رقم م ممية تری وليقة رقم .۱۹۲ بتار يخ 
. + شعیان irar‏ . ويلاحظ أن الكوليرا ظهرت فى الأسماعيلية فى sin ve‏ 
CL | ۱۸۹۰‏ ۱ 
)£( محفوظات قصر عابدين : محفظة oñ‏ ۳۳ معية ترق وثيقة رقم Ive‏ بتاریخ 
و صفر ۲ ۱۲ . | a‏ 
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غفيرة من ds » KR‏ الأخص اليونانيين والإيطاليين » إلى الإسماعيلية 
وغصت بهم الفنادق واكتظ بهم الى الیوننی وحى التجار > كا اجتاز 
الإسماعيلية فريق آخر منهم فى طريقه إلى بورسعيد حيث آثر مغادرة مصر . 
وكان فى مجی ء هؤلاء وأولئك إلى الامياعبلية سببا فى انتشار الذعر بين 
السكان (۱) . 


ول تكد تظهر الكوليرا فى الإسماعيلية حى انتشرت انتشارا مروعا لم 
تشهد مثله ساثر جهات. منطقة القناة فأصيب بها المرضى من نزلاء'المستشى 
وماتوا متأثرين بها » وفتكت بسكان الى العربی واجتاحت حى التچار Ho‏ 
اليونانى وحی العال » ونجم عن ذلك أن سيطر الرعب على سكان المدينة (؟) 
وخرج الأجانب هائمين على وجوههم صوب بورسعيد یقطمون المسافة سيرا 
على الأقدام ويحملون معهم أثقالا من المتاع . . ولا زاد عدد الوتی زيادة 
مروعة اعتقد ابمیع أن الوسيلة الوحيدة للنجاة من الوباء هی مغادرة الدينة 
بأسرع ما يمكن (۴) . ويقول ريت :لم تكن هناك قوة بشرية تستطيع أن 
| تكبح جاح تلك الحركة » (4) . ش 

وبلغ الموقف غايته من انلطورة حين عجزت الادارة الصحية .عن 
الحصول على رجال ينقلون المرضى إلى مراكز الإسعاف أو يرفعون جثث 
الوقی )0( . وأنقذ الموقف بعض الشىء مدير عام أشغال حفر القناة . إذ 
أعار القسم الطبى بعض الستخدمین من قسم الحسابات المعاونة فى ذلك 
الوقت العصيب . | 


(1) Ritt, ouvr. cit., p. 320. 
(2) Fontane Marius, ouvr. cit.; p.82. 
(3) Chatrian Erckmann: Souvenirs d'un ancien chef de chantier . 
à l'Isthme de Suez. 5ème édition. Paris, p. 59. 
(4) Ritt, ouvr. cit., p. 320. 
L'Isthme de Suez من‎ + y} “(ه) تقرير كبير أطباء الشركة منشور فى الصدد‎ 
الصادرق ه و ستس ۸۹۰ ص‌ص ع مع - ووم محموعة السنة العاشرة‎ 
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des‏ الرغم من أن الوحدة الصحية فى الإسماعيلية كانت تضم مستشنی 
للعال الصریین وآنخر للعال الأجانب ومركز إسعاف فان تلك المنشآت لم تكن 
كافية لمواءجهة الو باء . إذ كان عدد المصاببين فى ازدياد مطرد » فوضعت 
الشركة يدها على متزل كانت قد أعدته لترول محافظ القناة ی زياراته 
للإسياعيلية وم يكن قد شغله بعد » وحولته إلى مستشنی يعزل فيه المصابون 
بالكوليرا والدوستتاریا وحالات الاسپال الشديد » إذ كان المصابون 
ré A4‏ الأخيرين أكثر الناس تعرضا للإصابة بالكوليرا » ولا ینقفی 
علهم وقت طويل حتى بطویهم الموت . وقد وضع ی ذلك التزل ستون 
سريرا شغلت فى الحال (۱) . 

وشعر رئيس الوحدة الصحية فى الاسياعبلية أن زمام الموقف قد أفلت 
من يده أو كاد » فأرسل d‏ ۲۸ يونيو ۱۸۲۵ تقريرا رسميا إلى كبير .أطباء 
الشركة أبدى فيه مخاوفه من تفاقم الموقف إذا استمر الوباء بمثل ذلك العف » 
وأعرب عن جيرته نى أمر توفير الأماكن للمصابين بالكوليرا (۲) . 
واستجابت الشركة فأرسلت أربعين سريرا وزعت مناصفة بين العال المصريين 
والعال الأجانب . فوضعت أسرة العال الاجانب فى مستشفاهم > أما سرر 
لمال المصريين فنصبت فى كشك خشى مقام فى الفراغ الواقع بين Se‏ 
العال المصريين ومستشنی العال الأجانب . 
l‏ ولم تكن تجدى الإسعا فات السريعة ولا العناية الطبية فقد كان الریضص 
ى معظم الحالات يطويه الموت بعد ساعات معدودة من إصابته بالوباء . 
كا لوحظ أن العدوی كانت تنتقل بسرعة إلى أصدقاء المتوق إذا اش رکوا 


)1( جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد پر رم الصادرق مر بولیو ۱۸٩۰‏ 
ص‌ص 14€ — 140 جموعة السنة العاشزة . 
Rapport sur le Cholèra à Ismailia par le docteur Louis Companyo‏ )2( 
Chef du service de santé de la circonscription.‏ 
وقد نشر هذا التقرير فى جريدة الشركة فى العدد rry‏ الصادرق ١١‏ سبتمبر 
»بر صص ووم ايو م حموعة السنة العاشرة . 
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فى تشیم جنازته . وكان الأطباء خلال فترة الوباء يعقدون الإجمّاعات فى 
الامياعبلية لبحث الوقف الذى كان يزداد تفاقا يوما بعد يوم وكان يشبد 
تلك الاجماعات محافظا السويس والقناة ومدير عام الأشغال فى شركة 
القناة )١(‏ . 

ومن الإسماعيلية انتقل الوباء إلى عتبة امسر وهی على مسافة " كيلومترات 
شمالييا » وكانت زاخرة بالعال » وقد وقعت الاصابة الأولى فى ۲٩‏ يونيو 
۵ على أحد العال المصريين ثم توالى وقوع الاصابات واتخذ المرض 
" مظهر الوباء ابتداء من ۳ يوليو وكان عدد الضحايا المصريين يربو على عدد 
الضحايا الأجانب (۲) . 

ولم ينتشر الوباء فى القنطرة على الرغم من أنه مرت بها جموع كثيرة 
من اللاجئين فى طريقهم إلى بورسعيد ولم يقل عددهم عن ألفين . وقد تركوا 
فى القنطرة اث عشر شخصا أصيبوا بالكوليرا ومات بعضهم . أما بورسعيد 
فكان الموقف فيها ينذربحالة خطيرة للغاية » فقد وفد إليبا سيل جارف من 
الزقازيق والإمماعيلية وعتبة الحسر . وق ۲۸ يونيو ۱۸۲۵ قدم بورسعيد 
عامل يونانى من الاسياعيلية واصطحب معه الکولیر! ». وازدادت الوفيات 
منذ اليوم الثالث من شر يوليو كلا ازداد عدد القادمين . ول يحاول أحد من 
رجال الشركة وقف ذلك السيل من اللاجشین إلى المدينة حشية وقوع تصادم . 
ولكن على الرغم من كثرة الوفيات بالكوليرا فى بورسعيد فان الوباء لم يكن 
بمثل العنف الذى عرف به فى الإساعيلية . 

وتقرر الشركة أن الشلوفة والمویس.ظلتا بمفازة من الوباء (۳) € ولكن 


.)1( مفوظات قمر عابدين : دفر رقم + للبرقيات الصادرة من عابدين . 
برقية رقم ۽ وم فى غرة ذى القعدة irar‏ من رياض باشا إلى Eite‏ السويس والی 
محافظ القناة . وبرقية رقم و.؛ ى م ذى القعدة rar‏ إلى کلوجی بك رئيس 
مجلس الصحة بالاسکندرية . ' 

() تقرير كبير أطباء الشركة الذى سبقت الأشارة إليه بعنوان « سير 
الکولیرا « Marche du Choléra‏ 
(r)‏ أنظر تقريرين وضعها كبير أطباء الشركة الأول بعنوان سير الكوليرا 
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البرقيات الى تلقاها وقتئذ قصر عابدین فى القاهرة تثبت يجلاء نها تعرضتا 
لوباء وکان له ضحایا فييها (۱) » بل إن عنف الوباء فى الشلوفة حمل مجلس 
الصحة فى الاسكندرية على اصدار قرار بضرورة وقف العملیات الحارية 
فى الشلوفة . وأرسلت نظارة الحارجية المصرية صورة من ذلك القرار إلى 
محافظ القناة و دارة شركة القناة لتنفيذه JR‏ دقة (۲) . 


وقد استمر الوباء فى منطقة القناة من ۱5 بونیو ۱۸۲۵ إلى ۳۱ یولیو 
۰ وبلغ (pe‏ شدته فى الفترة الواقعة بين de Ji‏ و۸ du‏ . وقد 
منحت الكومة الفرنسية وسام الشرف من طبقة فارس للدكتور أوبير 
روش کبیر أطباء الشركة تقديرا منها للجهود الى بذها فى مكافحة الوباء 
فى ساحات الحفر (۳) . وصدر الأمر الإمبراطورى بهذا الانعام فی ۱٩‏ 
نایر ۱۸۱۷ . 


ومن بواعث الأسف أن يظل عدد الإصابات بالكوليرا بين الماك 
المصربين فى ساحات الفر أمرا غامضا لم تشر إليه تقارير الإدارة الصحية 


Marche du Choléra =‏ وقد سبقت الإشارة إليه . والثانی بعنوان نهاية وباء 
الكوليرا ی المرزخ 
Fin de l'épidémie du Cholèra dans l'Isthme.‏ 

وقد نشرت جريدة الشر كة التقرير الثانى فى العدد pr.‏ الصادر فى م١‏ أغمطس 
٥‏ ص يع م حموعة المنة العاشرة . 

(,) محفوظات قصر عابدين : دفتر رقم , للبرقات الواردة إلى قصر عابد ين 
برقية رقم دوب Lol‏ . م حاد AN‏ ۸۲( , . ودفتی رقم , للبرقيات الصادرة من 
قصر عابدين برقية رقم orr‏ بتارم وم هاد آخر irar‏ الساعة ypy.‏ صباحا 
ورقية رقم ع مه بتارغ ,+ هاد آخر ممم , الساعة bley, g.‏ 

(م) محفوظات قصر عابدين : دفتر رقم ۲ للبرقيات الصادرة من عابدین 
برقية رقم one‏ بتارم vo‏ ذى القعدة مم م, من رياض باشا إلى اسماعيل بك 
محافظ القناة أنظر كذلك برقية أخرى رقم مه فى نفس الدفتر بتارم ro‏ ذى 
القعدة ۸٣‏ + , سن رياض باشا إلى مدير الشرقية . 

(r)‏ جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد yog‏ الصادر ق أول قبرابر 
۸۷ ص عم محموعة السنة الثانية عشرة 
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فى شركة القناة إلا لاما » وقصرت الشركة (حصائیانبا على العيال 
الأجانب . وقد ذكر كبير أطباء الشركة ى تقريره عن « سير الكوليرا » 
وكذلك مدير عام الأشغال وبعض الفرنسيين )١(‏ أنه كان من الصعب للغاية 
الوقوف على عدد الوفيات والإصابات. بين العال المصريين . ولا يمكن أن 
يعتبر هذا تبريرا لإغفال ذكر الإحصائيات الخاصة بهم . لقد عمدت الشركة 
فى pe‏ مراحل حفر القناة إلى ذكر الخالة الصحية بين جموع Ji‏ — 
مصريين وأجانب - ونشرت عديد الإحصائيات عن الأمراض والوفيات 
بين الفريقين » ولكنها حرجت على هذا التقليد فى تلك المرة الى كان ذكر 
الإحصائيات الخاصة بالعال المصريين pal‏ وأوجب . فهذا الإغفال یعتبر 
: أمرا مقصودا أريد به التستر على حالة غير مرضية - إن لم تكن مزعجة — 
سادت بين العال المصربين أثناء فترة الوباء » كا أريد به إخفاء نسبه وفيات 
عالية بيهم لا مجدى فيها تزوير الأرقام . 
وق شتاء 14854 1854 انتشر بين العال الصریین فى منطقة 
الشلوفة مرض الدوستتاریا وأتخذ مظهر الوباء بيهم . ويختلف هذا الوباء عن 
سائر الأوبثة الى اجتاحت البرزخ من قبل بأنه نشأ فى ساحات الحفر فلم 
محمله إليها أحد من خارج البرزخ » وعلى ذلك يمكن اعتباره وباء We‏ » 
كا اقتصر انتشاره على العال الصریین دون العال الأجانب . ويمكن رد 
هاتين الظاهرتين إلى عدة اعتبارات : آوفا شتاء قارس البرد تعرضت له بوجه 
خاص هضبة الشلوفة فى ذلك العام وكان العال المصريون يبيتون فى العراء . 


Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI. p. 482.‏ )1( ` 
Guillemin, ouvr. cit, p. 329.‏ )2( ` - 
و خصوص و باء الكوليرا فى البرزخ وتدابير الشركة لمقاومعة فى ساحات الحفر وغير 
ذلك أنظر خطابا أرسله دی‌لسبس من بوسعيد بتاريخ + يوليو ano‏ إلى الدوق 
البوفرا d‏ باريس فى ٠‏ 
De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc, ouvr.cit., t. V,‏ 
pp. 166-169.‏ 

۰ tt, 

Ritt, ouvr cit., pp. 319-327. 
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وكان سوء التغذيةعاملا هاما ساعد على انتشار المرض بين المال المصريين » 

كا أن ملابسبم لم تحمهم من قسوة البرد . أما المال الأحانب الذين اشتغلوا 

وقتئذ فى تلك المنطقة جنبا إلى جنب مع العال المصريين فكانوا ينفقون بسخاء 

على مأكلهم pres‏ € وكانوا يبيتون نى أكشاك خشبية ولذلك ظلوا 

عنجاة من الدوسنتاريا . والحدول الالی(۱)یبین نسبة الوفيات بين الفريقين 
فى منظقة الشلوفة خلال الشهور الثلائة الى انتشرت فيا الدوسنتاریا فى 
شتاء 1859-1854 : 


Lis‏ العال عدد العال عدد الوفيات نسبة الوفيات 

۰ 4۹ 1,944 Ù y pall 

الأجانب YAYA‏ 34 ۱ 
ا > ا 2 


عل أن هناك عاملا له أهميته نی ذلك الموضوع وهو القدرة الطبيعية 
الى يتمتع بها المال الأجانب على تحمل البرد الشديد بعکس الال المصريين 
الذين لا يحظون بمثل تلك المناعة ضد أمراض الشتاء » ومن ثم كان بروز 
تلك الظاهرة الواضحة فى ساحات الحفر وهى أن العال المصريين كانت 
تسوء صحّهم OÙ]‏ فصل الشتاء وخاصة إذا كان قارس البرد فتفع بيهم 
إصابات بالدوسنتاريا والاسپال الشديد والتزلات الشعبية الى كانت تنقلب 
فى معظم الحالات إلى الہاب رئوى حاد يودى بحياتهم . أما المال الأجانب 
فكان شتاء البرزخ يعد عندهم بمثابة الربيع (۲) . وى الصيف تنقلب الأوضاع 
إذ تنتشر الأمراض بكثرةبينالعالالأجائبالذين لا يتحملون حرارة الصيف 
اللافحة فى الوقت الذى تكون فيه الحالة الصحية بين العال المصريين 
مرضية نسبيا . | 

XX X 


وقد ظلت الإدارة الصحية نی الشركة تدى رسالها فى نطاق محدود 


(1) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 432-433. 
(2) ibid. 
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حى Jeu‏ عام 1854 . فلا قاربت لیات الفر الانهاء اتفقت الشركة 
مع LRU‏ المصرية على ضم الإدارة الصحية بمنشآتها ومستخدميها إلى D SH‏ 
' على أن تدفع إلى الشركة تكاليف إقامة النشات الطبية وأثمان ما تضمه تلك 
النشات من أجهزة وأدوات وأدوية وغيرها . وسجل ذلك ف الإتفاق الأول 
الذى أبرم فى ۲۳ ابريل 1859 بين المحكومة المصرية والشركة (۱) . 

' والسبب الذى حمل الشركة على هذا الإجراء هو yi‏ كانت وقتثذ 
فى حاجة ملحة إل الال « لتحسين وتدعيم مركزها (Y) A‏ » إذ زادت 
نفقات تنفيذ المشروع إلى أكر من ضعف البلغ الذى قدرته اللجنة العلمية 
الدولية » فارتفعت التكاليف من مائی مليون فرنك إلى 47,817,887 
فرنكا (۳) . وقد بلغت ميزانية الإدارة الصحية فى ذلك العام ( 14854 = 
8 ) نصف مليون فرنك (4) وكانت الشركة قد اجهت إلى بيع كثير 
من أملاكها والتنازل عن امتیازانها تباعا إلى الحكومة المصرية لقاء تعویضات 
ضخمة كلا أحست بوطأة الضائقة المالية.فباعت للحكومة فى فبر ایر ۱۸۲۲ تفتيش 
الوادی » والعدات الى انشأما فى محاجر المكس (ه) ۰ وكذلك الباف 


() أنظر الادة dutadi‏ من الاتفاق وهو منشورق 
Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez : Recueil chronolo-‏ 
gique etc., ouvr. cit., pp. 46-50. ۱‏ 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. I, p. 274.‏ )2( 
وقد كتب قنصل فرنسا ی ممس بتاريخ pl v‏ وهم( إلى حكومته يقول إن 
الرأئ السائد هو أن الشركة فى حاجة شديدة إلى الال . وقد أسر له بهذا القول. 
كذلك أشخاص یشنلون مناميب عالية جدا ق إدارة الشركة des‏ علم تام 
عقيقة الوقف . أنظر | 
Sammarco : Histoire de etc., ouvr. cit., t. III, p. 36.‏ . 
Hallberg, ouvr. cit., p. 137.‏ :)8( 
)£( خطاب دی‌لسبس الذى آلقاه فى اجباع الجمعية العمومية مسپمی الشركة 
والذی عقد ق ‏ أغسطس وم . 
(ه) حفوظات .قصر عابدین : محفظة مع معية SY‏ وثيقة رقم 1.0 ووثيقة رقم 
۹ مم بتاريم ro‏ ریم الأول دم ۲ , y‏ واردة من شر یف باشا . 
۰ وانظر أيضا دفتر رثم هب ص joo‏ وثبقة رقم مر . 
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الى كانت قد اشترتها فى bles‏ (۱) وبولاق بالقاهرة (۲) » وتنازلت عن 

حق الاعفاء الحمركى الذى خوله إياها عقد الامتياز الثانی الصادر فى ه يناير 

۱۸۵۹ 0۳ . وكان تنا زلا عن الادارة الصحية إحدى حلقات هذه السياسة 

الى سارت عليها فى السنوات الآخيرة حفر القناة . 

| وكان اسماعيل قد أبدى تقد يره لرجال الإدارة الصحية فنح روش 
Rachie‏ كبير الأطباء النيشان المجيدى من الرتبة الثالثة (4) . ووافق على نقله 

مع سائر أطباء الإدارة الصحية إلى خدمة الحكومة المصرية )0( . 


' () محقوظات قصر عابدین : محفظة ه ء معية ترك وثيقة رقم ۳۰۰ من شريف 
باشا إلى الحناب العالى . : | 

. عفوظات قصر عابدين : محفظة مع معية تری نفس الوثيقة السابقة‎ (y) 
+ AV وكذلك دفتر رقم ۰ ۱ ص 1۸ وثيقة رقم‎ 

+( الادة الأولى من الإتفاق الأول الذی pl‏ بين الحكوبة الصرية وشر كة 
القناة بتاريم re‏ ابريل ووم , والذی سبقت الإشارة إليه . 
` (ع) محفوظات قصر عابدين : « أمر كريم » إلى نظارة الخارجية بتارم va‏ 
عيفر وم ۲ و وثيقة رقم .1 دقش oyr‏ ص ۲۲۸ 

وأنظر أيضا الوقائع الرسمية عدد rar‏ الصادر فى aa‏ ذى EST‏ ۱۳۰ 
( ۹م مارس ۱۸۱٩‏ 0 تقوم الئيل لا مين سامی باشا الحلد الثاني من 


۸۰ ۰ از ء الثالث ص‎ 
(5) Fontane Marius, ouvr. cit., p. 91. 


انو رار 
أجور عمال السخرة 


مزاعم دىلسبس حول أجور عمال السخرة - انخلال الشركة بالتزاماتها 
— تحدید الأجور على أساس الإنتاج ‏ تفسیر هذه الخدعة ‏ الشركة تتجاهل 
لانحة المال - وتحدد من تلقاء نفسپا أجورا تافهة - العال يسهمون فى نفقات 
طعام اراس ودوابهم ‏ مدير عام أشغال الحفر یعترف بضآلة الأجور- 
تفاهة الأحور من أسباب هرب العال — مظالم الشركة فى توزيع عملیات الحفر 
على الهال ‏ الشركة لا تدفع الأجور للمال مباشرة - مساویء هذه الطريقة 
س صور مشينة لتلاعب الشركة بأجور الال — الشركة تععلی المال صكوكا 
تصرف من نظارة المالية ‏ الشركة تصدر عملة خاصة بها للتداول فى منطقة 
القناة ‏ الشركة تتوقف عن دفع الأجور ‏ ٠ر٤‏ مليون فرنك الأجور 
المتأخرة فى تقدير بلحنة التحكيم — الشركة تپرب — خصم الأجور المتأخرة 
من تعويض إلغاء السخرة فى حفر إلقناة a‏ . 
XXX‏ 
تضاربت الاراء حول أجور عمال السخرة فى حفر القناة وانقسم حيالها 
المؤرخون والكتاب ومن إليهم فريقين : فريق أنكر-انكارا باتا أن الشركة 
كانت تدفع أجورا لمال السخرة )١(‏ 6 وفريق قرر العكس وعلى رأسه 
دی‌لسبس وغيره من رجال الشركة وأنصارها ورتبوا على ما ذهبؤا إليه 


(1) Percy Badger, ouvr. cit., p. 68. 
Edward Dicey ouvr. cit., p. 36. 
André Kostolany, ouvr. cit., pp. 114-115. 


ويقرر الأخیز أن الآف الفلاحين البدائيين قد كونوا جیشا محانيا من الحال.. 
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تثير السخرية » فزعم دىلسيس ی خطابه الذى ألقاه فى اجماع 

0 العامة لسهمی الشركة فى ۱۵ مایو ۱۸۹۱ أنه « لا يوجد الآن عمل 
فى مصر يظفر بمحبة بين ابلیامیر أكثر من هذا العمل الذى ينفذ فى برزخ 
السويس )١(‏ ».. کا زعم فى اجماع مسبمى الشركة بتاريخ ۾ أول مارس 
۶ أن « العامل يعود إلى قريته حاملا معه مبلغا من المال وهذا آمر ۸ 
تشبده القرية المصرية من قبل (؟) » وذكرت جريدة الشركة فى مناسبات 
سابقة أن رجوع الفلاحين إلى قراهم يحملون أجورهم أمر جديد لم يألفه 
أهل البلاد (۳) . 
< ويعتمد هذا الفريق فى تأكيد دعواه على أن لانحة استخدام الال 
المصريين فى حفر القناة | تنص على ضرورة دفع الأجور للمال فحسب بل 
ذهيت إلى أبعد من ذلك فحددت فثات الأجور حى لا يكون هناك dle‏ 
للظلم ٠ c‏ فجعلتها للعامل بحيث تاراوح بين قرشين ونصف قرش وبين ثلاثة 
قروش فى اليوم » عدا الحبز المقدد ( الحراية ) وقدر Le‏ بقرش . أما 
الأطفال الذين تستخدمهم الشركة وتقل أعمارهم عن GA‏ عشرة سنة 
فحددت أجورهم بقرش واحد فضلا عن الحراية الى تصرف هم كاملة 
على الرغم من حداثة سهم . 

وتحديد الأجور فى اللانحة أمر صحيح لا سبيل إلى التشكك فيه » ولكن 
وضع اللوائح شىء > وتنفيذها شىء آخر . وليس من العسير أن نقيم 
الأدلة المادية الى تقطع بأن الشركة أخخلت بالتراماتبا الى نصت عليها 
اللاحة فيا يختص بأجور العال . وقد اتخذ هذا الإخلال مظهرين . 


۱۸ العدد م رر الصادرق‎ L'Isthme de Suez نشر خطابه فى جريدة‎ GY 
. مايو , وم , مجموعة السنة السادسة‎ 

(y)‏ نشر ذلك الخطاب d‏ مت L'Isthme de Suez‏ العدد Ao‏ الصادر 
فى ۽ مارس عم , مجموعة السنة التاسعة . 

۱۸۰۲ أول دیسم‎ d الصادر‎ joo العدد‎ L'Isthme de Suez (r) 
ريام جموعة السنة السابعة . والعدد مب , الصادر فى 10 یونیو‎ — PIA صص‎ 
. مجموعة السنة الثانية‎ pro ص‎ paar 
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أولا : ألغت الشركة لمصلحتها المادية نظام دفع الأجور على أساس 
عدد الأيام الى يقضيها العامل فى الحفر والذی نصت عليه اللانحة واستبدلت 
به نظاما جائرا آخر . ۱ 

ثانيا : لم تدفع الشركة بانتظام الأجور لمال السخرة وتأخر علیها نتيجة 
. لذلك مبالغ طائلة قدرتها بلحنة التحكيم الفرنسية بأربعة ملايين ونصف مليون 
فرنك أى ما يوازى ۲۵۰ ۱۷۳ جنيها وهو مبلغ كبير للغاية بالنسبة لتفاهة 
الأجور المقررة للعال من ناحية وبالنسبة لقيمة النقد فى ذلك الوقت من 
ناحية ثانية . 

أما فما ختص بالظهر الأول من مظاهر إخلال الشركة بالتزاماتما EP‏ 
وضعت نظاما يقوم على تحديد أجر العامل على أساس إنتاجه فى العمل وهو 
النظام المعروف باسم « القطوعية » Le travail à La Tache‏ ويقفضى 
باعطاء العامل أجزاء من الأرض الى ستحفر فيا القنساة بطلق على 
JS‏ مها ٠‏ نمرة » تعلق عليها لوحة تكتب عليها باللغة العربية مقدار 
الأنقاض الى يتعين استخراجها مها وكذا الأجر الذئ يدفع عن حفرها . 
وكانت تلك in‏ » تخطط على شكل مستطيل ويبين حد كل قطعة بحفر 
حفرة صغيرة عند Vale‏ » فيقوم العامل بحفر تلك الأجزاء تباعا » وكان حفر 
القطعة الواحدة يستغرق عادة خسة أيام » وكلا فرغ من حفر قطعة أعطى 
قطعة أخرى وهكذا حى ينقضى الشهر المقرر لاقامته فى ساحات الحفر . 

ويبدو من أول وهلة أن هذا نظام اقتصادى سلم عادل فلا يتساوى 
فى الأجر العامل المجد مع العامل غير انجد.» ولكن هذه ا حالة لم يكن لما وجود 
بالنسبة لمال السخرة نی حفر القناة » لآن الرقابة الشديدة الصارمة الى فرضبا 
اسماعيل حمدى بك عليهم لم تسمح لعامل DA‏ فى العمل أو التراخى 
فيه . وكانت الشركة من ناحية أخرى » وكا مر بنا » لا تقبل عند فرز عمال 
السخرة فى مدينة الزقازیق سوى الشبان الأشداء الذين يقوون على QUE‏ 
الحفر المضنية وتستبعد العهال هزيلى الأجسام ضعاف البنية . 

وأهم من ذلك » حددت الشركة من تلقاء نفسها ودون الرجوع إلى 


-۲۸۸- 
السلطات à all‏ آجورا منخفضة جدا وجعلنها على فئات تختلف باختلاف 
نوع الترعة الى تحفرفيها القناة البحرية أوترعة الماء العذب على النحو الا نی(۱) 
أولا : أرض ترعة الماء العذب وكان يسبل حفرها . . 
الأنقاض الى تتخلف عنعملية احفر باعتبار الشبره "ايوما 
CE‏ 
|p ۰ 11,04 +‏ ۷ ملما 
Í‏ انیا : أرض قناة السويس وجعلها الشركة على ست فئات : 
)١(‏ آرض يسبل حفرها وترفع مها الأنقاض إلى جسور عالية 
| الأجر عن Al‏ المكعب من الأنقاض الانتاج الشبرى | الأجر الشبرى 
س ا ال ج 


| التبم بالم 


Ir © ۱۳,۵۶ وم‎ 


4 ملیات 


(1) أرض تبدى تربتها بعض الصعوبة فى حفرها 


ااا سا لا سم امس 
الأجر عن المثر المكعب | الإنتاج الشبرى 2 | الأجر الشبرى 
£ ۱9۰ ۰ مرا ۳ ملا 


(۳) رض تبدی تربتها صعوبة أكبر من سابقتها فى حفرها 


| بالك‎ él 
PAL ۱۷,۳۱ fo 


)٤(‏ آرض تتکون تربتها من رمال متحجرة 
الأجر Aie‏ المكعب الإنتاج الشبرى 


بالسنتم ‏ با 
A fto‏ 


الأجر الشہرى 


۲ ملا 


۵ مرا . 


` (1) Ismail Hamdy Bey : Note explicative etc., op. cit. 
مصرية » على ما قرره فوازان بك من‎ ILE وقد اعتمدنا » فى تحويل العملة الفرنسية إلى‎ 
آن القرش المصرى كان يساوى وقت حفر القناة ب م سنتما . وأن الفرنك كان يساوى‎ 
2 s ۸۰و۳۲ قرشا‎ 
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(ه) أرض تربتها حجزية ويصعب حفرها وترفع أنقاضها إلى جسور 


عالية . 
| من ۵۰ سنتما إلى ۵۵ سنتيما lu Yo‏ من ۸۱ ملما 
أو من ۱۹,۲۳ ele‏ إلى ۲۱,۱۵ ملیما إلى ٩۲۹‏ ملا 
(7) أرض تربتها صخرية يصعب حفرها وترفع أنقاضها إلى جسور عالية 
من ۰۰ سنتما إلى ٠٥‏ سنتها من ٥۷۷‏ ملما 
أى من ۲۳,۰۸ ملا ال ۲۵ ملا kh ۵ dt‏ 


وعلى آساس تلك الفثات كان متوسط الأجر الذی یتناوله الفلاح عن 
عمله سبعة و خسین قرشا ونصف قرش إذا اشتغل شهرا كاملا فى حفر ترعة 
الاء العذب » آما إذا عمل فى حفر القناة البحرية طوال شهر کامل فان أجره 
بصل ف التوسط إلى خسين قرشا Lo.‏ حددت EY‏ ۲۰ بولیو ۱۸۵۲ الاجر 
الیوی للعامل بأربعة قروش با فيها من ابحراية . ويزيد فى فداحة الظلم أنه 
لم يكن على العامل أن یدبر من ذلك الأجر طعامه فقط بل یدفع أيضا نصيبه 
فى نفقات طعام مندوف الحكومة المصرية والحراس وغير هم وكذلك أكل 
دوابهم )١(‏ . وإذا علمنا أن عودة العال من ساحات الحفر إلى قراهم كانت 
على نفقنهم ‏ فيا عدا استعال السكلك الحديدية وكانت شبکنبا متواضعة جدا 
فى ذلك الوقت — وكان علهم أن يدبروا أمرطعامهم اثناء سفرهم الطويل 
فى أوبهم إلى ذويهم »لم يكن يتبق فى أيديهم شیء من كسبهم وكانوا يصرفون 
أجورهم التافهة قبل أن تطأً أقدامهم أرض بیونهم . وهكذا تتهاوى مزاعم 
دىلسبس الى أشرنا إلى طرف مها فى مستبل هذا الفصل وتصير إلى هباء . 


(1) Avec ce salaire, l'ouvrier égyptien doit pourvoir à sa nourriture, 
qui est évaluée de 40 à 50 centimes par jour, et de plus supporter sa quote 
part des frais de nourriture des agents du gouvernement, gardiens et 
autres préposés, ainsi que leurs montures. 

من مذ كرة OA‏ | 


السخرة 
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. وقد اعترف فوازان بك مدير عام أشغال حفر القناة بضآلة آجور عمال 
السخرة وأنبا م تف بنفقات طعامهم > LS‏ قرر أن ضآلة تلك الأجور كانت 
السبب الرئیسی الذى حمل الفلاحين على المرب من ساحات الحفر (۱) . 
ولکنه پرر مركز الشركة فیقول إنه كان فى مقدور الفلاح لو كانت لديه 
الخبرة والران الکافیان أن يزيد إنتاجه فیحفر فى الیوم أجزاء من الأرض 
أكبر من الأجزاء الى كان يحفرها الأمر الذى يؤدى إلى زيادة أجره . 

وهذا آلتول دفاع هزيل عن الشركة من جانب مدير عام الأشغال 
فيها . فالفلاح المصرى كان يبذل جهدا لايستطيع آن يبزه فيه غيره من 
المال الأجانب وكان إنتاجه ف العمل يفوق إنتاج أى فرد آخر . وقد أجمع 
كل من شاهد المصريين وهم يحفرون القناة على نشاطهم وحميهم وصبرهم 
على تحمل التاعب (۲) . يضاف إلى ذلك pr‏ كانوا يعملون فى 
جو قاری عنيف (۲) وقد قرر أحد الزوار الفرنسيين عقب 
عودته من ساحات الفر أن المصريين كانوا « يحفرون القناة من شروق 
الشمس إلى غروبها وكثيرا ما كانوا يواصلون العمل إلى وقت متأخر من 
الیل فى الليالى القمرية (4) » . فلا يمكن مطالبة الفلاحين OÙ‏ يعملوا فوق 
الطاقة البشرية وقد تجاوزوها فعلا وسقط كثير مهم صرعى من الإعياء . 


(1) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 232. 
على سبيل المثال‎ zil (x) 
Ritt Olivirer, ouvr. cit., pp. 228 et 255. 


Fontane Marius, ouvr. cit., pp. 51, 59 et 62. 
Paul Borde: L’Isthme de Suez. Paris 1870, p. 99. 


وکذلك qy sai L'Isthme de Suez‏ الصادر فى أول يولمو .در ص 
vi.‏ مجموعة السنة الخامسة والعدد ۲,, العمادر ق هب فبراير ردب صص 
روپ و Loges‏ السنة السادسة . 
)+( أنظر ملاح الحالة الحوية الرفقةبتقا ربر الد کتور اوبير روش Aubert Roche‏ 
کبیر أطباء شركة القناة وهی تقارير سئوية كان يضعها عن ULLE‏ 
الصحية . ومحفوظة عکتبة بلدية اسکندرية . 
)£( مشاهدات سائح فرنسی منشورة ق جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد 
هه الصادرق أول ديسمير paar‏ ص ويم محموعة السنة السابعة , 
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وقد آظهر اتصریون منذ أقدم الأزمنة براعة كبيرة فى القيام بالمشروعات ٠.‏ 
العامة دون الإستعانة بالوسائل الالية وبرزت تلك البراعة بوجه خاص d‏ 
حفر الترع وشق القنوات (۱) . وف التاریخ الصری فى عصوره التعاقبة 
شواهد كثيرة على ذلك . وقد ذکر مدير نحرير جريدة الشركة عن العال 
المصريين فى حفر القناة ى ذلك الوقت بالذات أنه « ليس هناك شىء يدعو 
إلى الإعجاب أكثر من الأعمال الى قام بها الال المصريون خلال عام 
۲ (۲) ۰ 

وعلی ذلك فلم تكن قلة الأجور ناتجة عن کسل أو هاون فى العمل » 
وإنما نتجت عن فساد الأسس الى قام عليها نظام العمل ولانعدام رغبة 
الشركة فى دفع أجور تتناسب مع انجهود الضی فى حفر القناة ومع الأخطار 
الى كانت حيط بالعال بسبب نقص ماء الشرب ومع متاعب سفر طويل 
شاق وبعد عن عائلاتهم . ويقول فارمان قنصل الولايات المتحدة الأمريكية 
فى مصرإنه كان من اللخائز أن تكو ن تلك الأجور مناسبة لو كان حفر 
القناة قد تم فى أرض زراعية وعلى مقربة من قرى الفلاحين . ولكن فى مثل 
الأحوال الى كانت سائدة كانت الأجور طفيفة للغاية ۲ . 

ول تكن الشركة تحرص على توزيع العمل توزيعا يكفل أسباب الساواة ٠‏ 
والعدالة بين العال فبیغا كان يظفر عامل بأرض صلبة إذ تقع من نصيب 
عامل آخر أرض رخوة . وكانت هذه التفرقة مفارا للتذمر بين العال . 
وقد عدلت الشركة أخيرا عن ذلك النظام ورأت توزيع الأجزاء الى يطلب 
من كل فلاح حفرها فكان يعطى العامل أجزاء من الأرض الصلبة وأجزاء من 
الأرض الرخوة بحيث تكون الأجور الى يتقاضاها فى الهاية بعد حفر جميع 

(1) Siegfried, : Suez and Panama. Oxford. 1940. p. 38. | 1 
وأنظر أيضا‎ 

De Lesseps F. : Percement de L'Isthme de Suez. Exposé. 
ue air العدد ٠ج , الصادر ق أول نوفس‎ L'Isthme de Suez (+) 


و چم .مس جموعة السنة السابعة . 
Farman , ovur. cit. p. 202:‏ )3( 
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الأجزاء Fe‏ قدر الإمكان مع أجور زملاثه » وبذلك اختفت الشكرى 
الى كانت تنبعث بسبب تلك التفرقة فى الأجور )١(‏ .. 


de اماك تلع‎ ie 
المصربين السخرین فى حفر القناة - على ضآلة أجورهم » وقدم إلى الشركة‎ 
هما رفع فلات الأجور واحتساب الأجور على أساس عدد الأيام الى‎ dalles 
ولك نالشركة رفضت‎ . (Y) يقضيها العامل فى الحفر بدلا من نظام المقطوعية‎ 
المطلبين وافترى فوازان بك على العال المصريين کنبا حين قرر أن الشركة‎ 
استجابت المطلب الأول فرفعت أجور عمال السخرة الذين وفدوا فى شهر‎ 
أكتوبر والنصف الأول من نوفبر ۱۸۷ إلى ٦٠و٠ من الفرنك أى قرابة‎ 
قرشين عن كل مار مكعب من الأنقاض . كا جانب ذلك الفرنسى الحقيقة‎ 
حين زعم أن ذلك الأجر الرتفع « قد عوض الام الفلاحين وجعلهم يعودون‎ 
إلى ذويهم قانعين را ضين (۲) » . لأن تلك الزيادة لم تكن ننيجة رفع أجور‎ 
AH المال ولكن الشركة هی الى حملهم حملا على أن يمضوا فى عمليات‎ ٠ 
إلى ساعات متأخرة من الليل على ضوء المشاعل فى تلك الفترة حى تستطيع‎ 
الشركة الإحتفال بوصول مياه البحر التوسط إلى بحيرة المٌساح فى الموعد الذى‎ 
AH حددته لذلك الحفل » ومن ثم زاد الوقت الذى أكرهوا فيه على‎ 
۲ وازداد إنتاجهم و أدی ذلك إلى زيادة الأجر الذى استحة ستحق لهم‎ 
وقد دار نقاش حول طريقة دفع الأجور . فقد ذكرت الحكومة‎ 
الإنجليزية فى مذكرة رسمية قدمتها للحكومة الفرنسية أن شركة القناة قد كفت‎ 
عن م الدفع المباشر للعال وأنها أخذت بنظام جائر‎ ١85١ من شېر يوليو‎ 
مؤداه أن تدفع الشركة الأجور الى يستحقها عمال الفرقة جملة واحدة إلى‎ 
يقوم بدوره بتو زيعها على أفراد الفرقة ولكنه يستأثر‎ a me 


(1) Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, pp. 232-233. 
. ۲۷۰ الجزء السادس من المرجم السابق ص‎ )۲( 
5 الصدر السابق‎ (r) 


NW-‏ سر 


بنصيب الأسد من تلك الأجور (۱) وقد نفت الشركة هذا الانهام فى مذكرة 
بتاربخ ۸ مایو ۱۸۰۲ رفعها إلى وزارة الخارجية الفرنسية (؟) » فأثار وكيل 
وزارة انلارجية البريطانية هذا الوضوع فى مجلس العموم يجلسة ۱5 مايو 
۲ وآعان أن المال لا یتقاضون أجورا وأن المشايخ - أى الروساء - 
يتناولون جزءا من أجور الهال (۳) . فعاد دى لسبس ‏ فى خطاب ضاف 
مفتوح وجهه إلى وكيل وزارة الحارجية البريطانية ‏ یوکد أن العمال يتناولون 
أجورهم يدا بيد وأن المشايخ لايصحبونهم إلا للمحافظة على النظام وأن 
أولئك المشايخ يتناولون أجورهم كذلك حسب أهمية الفرقة الى يشرفون 
عليها وعدد أفرادها )٤(‏ . 
إلا أن هذا التكذ يب العلیی الذى أذاعة دىلسبس لم يكن إلا افتراء على 
الحق وانكارا لحالة تحدث فعلا . فقد ظلت الشركة تدفع الأجور إلى المال 
بطريق غير مباشر وعلی نحومن الأنحاء . ويستدل على ذلك من وصف aS‏ 
من عتبة الحسر ريت Ritt‏ أحد المعاصرين للحفر والمناصرين لشركة القناة . 
وكان ذلك فى ۲۰ يونيو ۱۸٦۲‏ نی الوقت الذى بلغ فيه النشاط فى الحفسر 


ذروته. 


)1( خصوص هذا الوضوع أنظر مذ كرة بتاريخ م مايو paar‏ عنوانها 
Memorandum sur le mode d'enrôlement et de payement des ouvriers‏ 
égyptiens employés au creusement du Canal Maritime de Suez.‏ 
d‏ 
De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit,. t. IV,‏ 
pp. 215-222. ۱‏ 
وقد نشرت هذه المذكرة للجمهور بعد ذلك التاریخ با کثر من سنتین فى جريدة 
L’Isthme de Suez‏ العدد پ و الصادرق أوإسبتمير ٤۸۹ر par rauu‏ 
محموعة السنة التاسعة . 
(r)‏ الصدر السابق 
Hansard's Parliamentary Debates. vol. 166, pp. 1827-1828.‏ )3( 
L'’Isthme de Suez (g)‏ العدد مع , الصادر d‏ أول یوئیو ۱۸۹۲ ص 
ص ۱۷ = ۱۷۹ محموعة السنة السابعة 
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الحسر فى ۲۰ يونيو 1851 

يجلمن العال القرفصاء على الأرض ۰ كل عشرة مهم سويا ٠‏ ثم بعر 
بهم أحد التراجمة ويطلب مهم أن يختاروا واحدا منهم يتسلم أجور المال ; 
ولا يلبث أن Las‏ الصراف ومعه اثنان من مستخدى الشركة بصفة ملاحظين 
أو شبود ومعه أيضا رجل حمل كيس النقود واثنان من القواصة ( رجال 
| البوليس ) وأحد الترامة . فيتسلم مندوب الال اختار أجره وأجر زملائه 7 
۰ وقد أيد تلك الواقعة معاصران آخران لعمليات حفر القناة CD‏ 
"ولا ريب أن الأخذ بذلك النظام فى صرف الأجور كان يتيح لكثير من 
روساء العال آلوانا من الفرص بقتطعون فيها جزءا من أجور العال سواء 
رضى الأخيرون أو لم يرضوا إذ كان لاأولئك المشايخ سلطة واسعة على 
العال فى ساحات الحفر وق قراهم بعد عودمم إليها (۳) . 

XX X 


وى صور شى ٠»‏ بعضها مشين ٠‏ تلاعبت الشركة بأجور المال . 
نت تقدم فى بعض الأوقات الأجور العال فى صورة صكوك قابلة للدفع 
قت الطلب فى خرانة نظارة المالية فى القاهرة . وكان الفلاحون یضطرون 

إلى السفر إلى القاهرة نحاولة صرفها فلا يستطيعون إلا من كانت له صلة 
بشخص ذى نفوذ » أما غالبية المال فكانت تصرف لهم صكوك آخری 
لتجديدها لمدة ثلاثة شهور : وفى تلك الحال لا يحدون وسيلة للتخلص من تلك 
الوريقات سوى بيعها للمرابين من الیپود ومن إليهم مقابل مبالغ زهيدة تقل 

عن LS‏ الإسمية.وقد كشف عن هذه الومنيلة فى دفع الأجور سکوت؛ و5 
أحد أعضاء مجلس العموم الر بطاف وقد زار مصر سنة ۱۸۲۲ ثم أثار هذه 


(1) Ritt Olivirer, ouvr. cit, pp. 246-247. 

(2) Fol M., ouvr. cit., p. 8. 

Marius, ouvr. cit., p. |‏ 
(م) أنظر بعض حوادث من هذا القبيل يسردها 

Percy Badger, ouvr. cit., 
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المسألة ى مجلس العموم يجلسة 15 مایو ۱۸۲ (۱) . وکان هدف الشركة من 
اتباع هذا الأسلوب اللتوی فى دفع الأجور هو أن الحكومة الصرية كانت 
مدينة لشركة القناة بالغ ضخمة هی تمن ۱۷۷۹٤۲‏ سما الى أغرى دی‌لسبس 
سعيدا على قبوفا فى صیف ۱۸۰۰ بفضل الحساب الفتوح من ناحية ولإنقاذ 
الشركة من ايار محقق من ناحية انية . وقد رأى دی‌لسبس أن يستغل 
الوقف لصالح الشركة بتحویل آجور عمال السخرة على خزانة نظارة الالية 
تدفعها عن الشركة خصما من الر صید الدائن للشركة . 


وانخذت الشركة من الأجور وسيلة لاکراه الفلاحین على البقاء ف 
ساحات الحفر المدة القررة أو الدة الى ترومها » فامتنمت كلية عن دفع أى 
مبلغ من الأجر الذى يستحقه العامل إلا بعد أن يفرغ كلية من حفر الأجزاء 
الى تخصص له . فاذا هرب العامل أوترك عمله قبل إنجازه فانه يحرم من جميع 
الأجور الى يستحقها مها بلغ مقدار تلك الأجور (۲) . وكان هذا الإجراء 
التعسى يخالف لانحة استخدام الال المصريين . 


وقد ابتدعت الشركة عملة خاصة بها أصدرتها من ورق الكرتون بألوان 
تختلف باختلاف قيمنها . وكان بعض هذه الأوراق من فئة عشرين بارة 
والبعض الاخر من فئة عشر بارات(۳) . وكانت تلك العملة تسرى فى منطقة 
القناة : فى مكاتب الشركة القائمة فى ساحات الحفر وق حلات 
البيع وف مخازن المقاول العام . وبرر أنصار الشركة تصرفها int‏ واهية هی 


(,) أنظر الفصل العاشر 
Voisin Bey, ouvr. cit., t. VI, p. 233.‏ )2( 
وأنظر ما کتبه دىلسبس خصوص هرب عمال السخرة من ساحات الحفر والإجراءات 
المالية الإدارية الى كانت تتبعها الشركة حیاهم : 
De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., t. IV,‏ 
p. 220.‏ 
)+( كان القرش يساوى فى ذلك الوقت أربعين بارة 
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آنه كان یصعب علبها توفیر کیات كبيرة من النقود الصريَة ذات الفثات 
لصغيرة تکنی لدفع أجو رعشري نألفعامل کل على حدة (۱). وهذا عذر واه 
لأن الشركة لم تكن تدفع أجر کل عامل على حدة وإنما كانت تدفع لهم 
حين تدفع ‏ جاعات . والواقع كان تصرف الشركة بإصدار عملة خاصة بها 
کی تتداول فى منطقة مصرية يعد افتثاتا منها على حقوق مصر لأن اصدار 
العملة هو عمل من أعمال السيادة ات تك 
كانت المبررات أو الملابسات 

وى أحيان كثيرة كانت الشركة تمتنع تماما عن دفع أجور نقدية للعال 
وتكتى بتقديم الحبز المقدد ( الحراية ) وتوزيع ماء الشرب عليهم CN‏ . 
نخرج ما سبق يحقيقة لامراء LS‏ وهی أن الشركة لم تكن تدفع دائما الأجور 
لمال المصريين . وسواء كان هذا التوقف عن الدفع Let‏ عن امتناع صریح . 
منها أو ناتجا عن تحايل منها بطريقة أو أخرى فقد ترا کت عليها دیون كبيرة 
هم بلغت أربعة ملابين وخسمائة ألف فرنك أى ما يوازى مائة وثلاثة 
وسبعين ألف ومائتین وحمسين جنيها مصريا (۳) ۰ وقد حاولت الشركة 
الهرب من دفع هذا البلغ ول تسدده إلابحكم ملزم ها ) يكن قابلا للإستئناف. 
وكان تسديدها للمبلغ بطريق غير مباشر وهو الخصم من قيمة التعویض الذى 
فرضه الإمبراطور نابليون الثالث على مصر فى مقابل إلغاء السخرة فى حفر 
القناة . 


)1( أنظر خصوص هذا الموضوع مقالا 54,4 Spectateur Egyptien‏ عدد ya‏ 
sin‏ + و . وقد duel‏ نشره فى جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد بء , الصادر 
فى أول أغسطس sarr‏ صص yer‏ — هعم مجموعة السنة السابعة . 
وأنظر أيضا 

Ritt ouvr. cit., p. 247. 
(2) Kostolany, ouvr, cit., pp. 114-115. 

۳,۸۰ بتحویل الفرنكات إلى جنيهات مصرية احتسبنا سعر الفرنك بلغ‎ (r) 
من القروش کا قرره فوازان' بك عند كلامه على لاحة . ۽ يوليو >هم, . وكان‎ 
فوازان بك معاصرا لتلك الأحداث . أنظر ملحوظة رقم + ص . . , فى الجزء الأول‎ 
. من مؤلفه‎ 
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ولتفصيل ذلك نقول إنه لا قام التراع فى سنة ۱۸۲۳ بين الحكومة 
المصرية وبين شركة القناة حول إلغاء السخرة فى حفر القناة واسترداد 
الأراضی الممنوحةالشركة تطور النزاع تطورا أدى إلى تدخل الامبر اطور نابليون 
الثالث فأصدر فى ۳ مارس ١854‏ قرارا بتشكيل الحنة لدراسة السائل العلقة 
بين الحكومة المصريةوشركة القناة وتقديم تقرير بما تراه يعرض على الإمبراطور 
فيصدر حکنه فى تلك المسائل على ضوء ما يكشف عنه تقرير اللجنة . وضمت 
اللجنة خسة أعضاء يمثلون العناصر السياسية والقانونية والحندسية والالية 
ولکہا كانت فرنسية لها Los‏ وجعلت Ki,‏ لعضو بمجلس الشيوخ هو 
توفنيل Thouvenel‏ كان قبل أن يظفر بعضوية المجلس سفیرا لفرنسا 
ف القسطنطينية وبذل مع دىلسبس جهودا جبارة لاستصدار موافقة السلطان 
على عقد الا متياز . | | 
عقدت اللجئة عدة جلسات استمعت ki‏ لطرى الحصومة » وحضر 
عن الحكومة الصرية نوبار باشا ولينان دی بلفون بك واستعان نوبار بثلاثة 
من أقطاب القانون فى فرنسا » كما حضر عن الشركة دی‌لسبس وفوازان . 
وقد دفع نوبار أمام اللجنة دفعا فرعيا قال فيه إنه بدلا من أن تطالب شركة 
. القناة بتعويض من الحكومة المصرية فى مقابل إلغاء السخرة فى حفر القناة فان 
الحكومة المصرية تطالب الشركة بدفع أجور عمال السخرة الذين سيقوا إلى 
ساحات Ahl‏ وكدوا وعاذوا أدراجهم صفر الأيدى لم يتناولوا كثيرا ولا 
قليلا . وأوضح فى مرافعته أن الال لم يتسلموا Léo‏ الأجر الذى نصت عليه 
لانحة ۲۰ يوليو 1865 . 


i 


وقد دفعت الشركة بعدم اختصاص اللجنة بالنظر فى هذا الدفع الفرعى 
كنا أن هذه المسألة ليست واردة فى جدول أعمال اللجنة . وليس لوالى مصر 
صفة محوله المطالبة بدفع تلك الأجور 6 لأنها ليست مستحقة له ولكبها 
مستحقة للعال » وإذا كان لدى المال أية مطالب فى هذا الصدد فعلییم 
وحدهم أن يطالبوا الشركة بها . فرد نوبار على هذا الدفاع بقوله إن وال 
مصر يعتبر الوكيل عن رعاياه الذين يوجد من بيهم آولئك العالءفهم لم 
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يذهبوا إلى ساحات AH‏ فى de‏ البرزخ إلا تتفیذا لأوامر الوا » وم 
. تكن لهم حرية فى رفض العمل فى حفر القناة'» فله الق فى أن يطالب نيابة 
عنهم بالأجر الذى يستحقونه نظير قيامهم بعمل أجبر هم هو عليه . 
وقد أحذت اللجنة بوجهة نظر نوبار باشا وقالت فى تقريرها إنه 

لا يسعها أن ترفض النظر فى هذا الدفع : وبعد أن محشت وقائعه وأرقامه 
رات انه بتطبيق الأجر المحدد فى ve EY‏ يوليو 1861 تكون أجور العال 
المستحقة على الشركة هی ۰۰۰, 4,50٠‏ فرنك قررت أن تخصمها من مبلغ 
۰ فرنك وهو قيمة التعويض الذی اقترحت فرضه على الحكومة 
المصرية لشركة القناة مقابل el}‏ السخرة فى حفر قناة السويس )١(‏ . 

. وقد وافق الإمبراطور على ما ارتأته اللجنة وأصدر حکه فى ٦‏ 
يوليو EATE‏ ضوء ماجاء فی تقريرها . 

ونحن لا نذهب کا ذهب الورخون والکتاب وغيرهم الذين قرروا 

أن الامبراطور نابليونٍ الثالث قد قرر ۳۸ مليون فرنك تعويضا للشركة 
فى مقابل إلغاء السخرة فى حفر القناة . ووجه اللخطأ واضح لأن التعويض 
الذى قرره الإمبراطور للشركة فن مقابل ذلك الإلغاء كان 4۲,۵۰۰,۰۰۰ 
فرنك وخصم منه مبلغ 2۱۱۰ ر6,۵۰۰ فرنك قيمة الأجور المتأخرة على الشركة 
فاصیح المع dll‏ دنم هو ۳۸ ملیزن نونك . وقد استخدم رجال القانون 
الفرنسيون الب اعة ف صياغة الحكم لإخفاءحقيقة البلغ الذی‌نقررتعویضا عن 
إلغاء السخرة » فهو يبدو للقاریء العادى أو الباحث التعجل أنه ۳۸ ملیون 
فرنك . 


وقد حالف التوفيق نوبار باشا فى هذا الوقف لأنه استطاع. أن ينتزع 


() أنظر تفامبيل هذا الدفع الفرعى نى تقریر اللجنة ق 
Douin : Histoire dû 14806... etc, ouvr. cit., t. I, pp. 102-123.‏ 
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هذه الحقيقة ‏ وهی عدم قیام الشركة دانما بدفع أجور للعال الصریین — 
من GE‏ فرنسية لها ودما لا عکن أن pes‏ بأنها حابت مصر على حساب 
شركة القناة » فان مبالغ التعویضات الى اقترحنها اللجنة وأحذ بها الامبر اطور 
وقد بلغت ۸4 ملیون فرنك ( ۳,۳۹۰,۰۰۰ جنیه ) (۱) قد أحدثت استیاء 
عميقا فى الأوساط الصرية الرسمية والشعبية امتد إلى ابلحاليات الأوربية . 

ومجمل القول إن الشركة حين كانت تدفع أجورا للعالالمصريين كانت 
تعطيهم أجورا ضئيلة للغاية لانتکافاً مع المجهود الشاق الذى بذله الفلاحون 
ق الحفر ولا مع متاعب السفر إلى ساحات A A‏ البرزخ ولا 
مع الأخطار الى كانت تحدق بهم بسبب ندرة ماء الشرب وتأخر وصوله 
- الم ولا مع تعرضهم للأوبئة الى فتكت بهم . وكان دفع تلك الأجور يم 
بطريقة غير سليمة تنطوى على مساویء . كما أنها أمتنعت ردحا من الزمن 
عن دفع الأجور للمال . ولا أكرهت على سداد الأجور المتأخرة لم تذهب 
تلك الأجور إلى جيوب الفلاحين ولا إلى خزانة الحكومة المصرية وإنما كان 
السداد عن طريق الخصم من مبلغ تعويض ظفرت به الشركة نتيجة حكم 
إمبر اطوری جائر هو مثل سى ء للعدالة الفرنسية . | 


)1( نشر النص des‏ للحكم الامبراطورى فى عدة مراجع نكتفى منها الآن 
بالکتاب الازرق 
Blue Book, Egypt 1876. No. 6.‏ 
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| EEV Ye 

Sie å k>‏ القناة على الإقتصاد المصرى 

شركة القناة تسجل أن حشد الصریین il‏ القناة بصیب مصر بأضرار 
جسيمة - وتعد باستخدام الات - إخلالها بوعدها — فداحة الأعباء على 
الفلاحین على عهد سعبد ‏ أسبابها ‏ سعید يقسو على الفلاحین ويعطف على 
طوائف أخرى — سعيد يفرض السخرة الخدمة شركة فرنسية أخرى-نقص 
المال الزراعيين فى مصر - التفكير فى استقدام صينيين وهنود وايطاليين 
لاستغلال أراضى مصر- سعيد يعترف بقلة المال الزراعيين — AE‏ توفد 
بعثة إقتصادية إلى مصر لإغراء سعيد على التوسع فى زراعة القطن - وتعرض 
عروضا خلابة ‏ سعيد يعرض ye‏ ويضع حفر القناة فوق أى اعتبار آخر 
— إزدهار الجتمع المصرى بعد وفاة سعيد وإنقاص عدد عمال السخرة 
عم إلغاء ذلك النظام الوبيل . 

x XxX X ١ 

جلت شركة القناة على نفسها فى وثيقة رسمية رفعتها بتاريخ ۱4 يوليو 
89 إلى وزير الحارجية الفرنسية وإلى السفارة الفرنسية فى القسطنطينية » 
أنه تقديرا ما لأحوال مصر الزراعية قد قررت حفر القناة بالوسائل 
نليكانيكية » ولذلك فهى فى صدد استخدام الآت حفر قوية تغنيها إلى حد 
كبير عن استخدام العال المصريين فى عمليات حفر القناة . وقد جاء فى هذه 
المذكرة م وأخيرا كان من بين الإعتراضات الأخرى الى قدمت ضد 
الشروع إعراض ظهر أنه جدير لاحم ذلك هو لاعراض الخاص تشد" 
لفلاحين ان تتطليهم NA‏ حفر ۱۳۵ > واللين ستعوزهم تيجة الاك القناة » والذين ستعوزهم نتيجة لذلك 

« والشركة وهی تقدر وجاهة هذا الإعتراض قد قررت تنفيذ أعمال 
الحفر بوسائل ميكائيكية » وأمرت بعمل مجارب لالات تستخدم فى حفر 


کا آعلنت آن حاجتها إلى الال المصريين ۰ بفضل تلك الوسائل 
. الميكانيكية الضخمة » ونی أكثر أوقات العمل نشاطا » لن تتجاوز أربعة 
الآف أو خمسة الآف عامل على الأكثر (۲) . وأكدت هذا الوعد جريدة 
الشركة إذ قالت «وغن نصرح بطریدة مور ننج بوست Morning Post‏ 
أن حفر البرزخ لن يتطلب سوى عدد قليل من المال لا يؤثر على انتظام 
الأعمال الزراعية . وسيم هذا العمل ( حفر القناة ) بوسائل ميكانيكية دون 
الاعماد على الأيدى العاملة . وقد أجريت تجارب على الات قوية ستحل 
ف معظم الأوقات عل الال à‏ وان مهندسی الشركة لعلى ثقة من أن أعمال 
| لقناة لا تتطلب مطلقا سوى إمهام عدد من العال يتراوح بين أربعة الف 
وخسة الآف عامل (۳) 0 . 
وقد اتضح أن ذلك الوعد لم يكن إلا ذراً للرماد فى الأعين ۰ وأن نينا 
كانت مييتة من أول الأمر على تسخير الشعب الصری فى حفر قناة السويس . 
وكل ما حدث هو أنها أكرهت على إرجاء مطالبة الحكومة المصربة عشد 
٠‏ المال ها طبقا للائحة ۰ يوليو 1805 حى يتدعم مركز الشركة بعد الأزمات 
السياسية الى أثارتها اتجلترا جين دخل المشروع فى مرحلة iad‏ فى yo‏ 
ابريل ۱۸۵۹ . 
كان استخدام الكراكات وبا lil‏ من الات الحفر يكبد الشركة نفقات 
: باهظة . ففضلا عن نا الأساسى > كانت هناك مصساریف DEN‏ بها تنفق 
فى شحہا إلى بورسعید ثم فى نقلها إلى ساحات الحفر فى صمراء البرزخ 
وإعادة تركيب أجزائما ونفقات تشغيلها وصياتها وما إلى ذلك . وواضح 
أن اعماد الشركة على نظام السخرة فى حفر القناة كان يغنيها عن تلك النفقات . 


(1 De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents ètc. ovur. cit., .t 111 
pp.. 185-188. | 
(2 Sammarco : Histoire de l'Egypte etc., ovur. cit., t. III, p. 53. 
= yae Z الصنادرق أوا‎ av العدد‎ L'Isthme de Sues  (r) 
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يضاف إلى ذلك أنه لم يكن من المتوقع أن تكون لدى الشركة وثيقة هامة 
استصدرتها من سعيد وهی EY‏ المال ثم تتركها حبرا على ورق . كان هذان 
السیبان نی مقدمة البواعث الى جعلت الشركة تنصرف عن استخدام الوسائل 
الآلية فى حفر القناة . والاليل على ذلك أنها لم تبد أى ا ی 
AN‏ حفر على OUI‏ إلا فى Je‏ عام ۱۸۹۶ حين أيقنت أنه لامناص من 
إلغاء السخرة فى حفر القناة نتيجة لقيام التزاع السافر العنيف بين الحكومة 
المصريةوبينها حول مشكلى السخرة واستر داد الأراضى اممنوحة ها . فقدت 
فى. ۲۹ مارس 1854 اتفاقا مع شركة Joy‏ ولافاللی Borel, lavalley‏ 
لفر قناة السويس فى النصف ابلنویی من البرزخ ابتداء من الحافة الحنوبية 
لمرتفعات عتبة اسر إلى البحر الأحمر )١(‏ . واستخدمت تلك الشركة 
الات ضخمة كانت تسمى الوا حدة منها «الحفار YJexcavateur.à secti je‏ 
فاستخدام السخرة فى حفر القناة عاد على الشركة بأجل الفوائد المادية 
ولكنه من ناحية أجرى أصاب الإقتصاد القوى بأضر ار بالغة. فإن حشد 
عشرين ألف عامل كل شر طوال السنة » بدون أدنى مراعاة للمواسم 
الزراعية » كان يتطلب غياب ستين ألف فلاح فى وقت قت واحد عن أعمالهم 
الزراعية أى بمعدل 7٠١‏ ألف رجل ف السنة . وتبدو فداحة العبء الذى 
وقع على الحياة الإقتصادية والاجياعية بسبب ذلك النظام UA‏ إذا وضعنا 
آمام أعيننا الحقائق الاثية : l‏ 


عص‌ص بع — برع محموعة السنة الخامسة dé‏ مقالا ضافيا بعنوان مزاعم جريدة 

الورننج بوست . ss variantes du Morning Post‏ 
(١ )‏ كانت الشركة قد عقدت نی اکتور paar‏ عدة اتفاقات مع vas‏ 

لش رکات والقاولين لإنشاء حاجزی امواج فى بورسعيد وتعميق وتوسیع اتا 
البحر à‏ السغيرة الى حفرها عمال السخرة من بورسعيد إلى عيرة التساح . 
وهذه الأعمال عتلف عن olle‏ ال حفر على slt‏ وکان لابد من استخدام الأيات 
فى إنجازها 

2) LavalleylA. : Extrait d compte rendu des travaux de la société des 

ngénieurs civils. Travaux d'exécution du canal maritime ‘de l'Isthme de 

iuez. Imprimerie Bourdier. Paris, 1866, pp. 11-26 et 27-48. 


سن ات 


أولا : إن عدد سکان مصر ى VAN Ye‏ بلغ 4,۸۳۳,۰۱۰ (۱) . 
انیا : إن عمال السخرة کانوا بوخذون من الزارعین وهم عصب 
Lh.‏ الاقتصادية الى كانت تتمثل فى ذلك الوقت فى الزراعة . 
ثاثا : إن عدة طوائف من السكان كانت تتمتع بالإعفاء من السخرة 
مثل الشيوخ والنساء والأظفال وسكان المدن وأصعاب الحرف والتجار 
وقبائل البدو ورجال الدين . وقد أمر سعيد أن يمتد الإعفاء إلى « الأشخاص 
النقطعین لدمة الساجد والزوايا والأضرحة والمقامات والتكايا ونحو ذلك 
من الأماكن انحترمة رحمة من لدنا واحتراما للشعائر الإسلامية (؟) 4 . 
كما رأى أن يشمل الاعفاء أهالى بلاد الأرز آأی الى تزرع )15 ET‏ 
لإنشغالهم الكلى فى خدمة زراعة الأرز MY)‏ 
فاذا قدرنا أن تعداد هذه الطوائف يبلغ SX‏ آخاس عدد السكان ب 
وهو تقدير معتدل لأن النساء وحدهن یولفن نصف الأمة على الأقل — كان 
معى ذلك أن تلك الحيوش الحرارة من الفلاحين المسخرين فى حفر القناة 
كانت توخذ من اللحمسين الباقيين أى من ۱,۹۳۳,۲۰۰ وهذه نسبة 
عالية رهيبة . | 
ويصور جانبا من هذه الحقيقة ريت Ritt‏ أحد مستخدى شركة القناة 
فيقول « نحن نعترف أن الرراعة قد تعرضت لضرر بليغ من استمرار حاجة 
الشركة إلى المال . حقيقة إنه كانت تحشد غالبا فى مصر أفواج من Jai‏ 
یوق عددها ما اله اش رک .وکائت daté‏ بعض الما کن جموح یصل 
عددها إلى مائة ألف رجل . إلا أن هذا الحشد كان يتم لفترة قصيرة نسبيا 
وق مواسم خاصة فى السنة لا تكون الحاجة فيها ماسة إلى سواعد الفلاحين . 


De Malortie, our. cit., p. 144.‏ )1( 
(۲) محفوظات قصر عابدين : دفتر مجموع نظام زراعة . أمر رقم . م صادر إلى . 
مدير الشرقية فى ۳ cb‏ الأول ۲۳ y)‏ ديسمس paco‏ ) مقیده بوجه . .۱ 
Yu‏ 
(۳) محفوظات قصر عابدین : دفتر مجموع نظام زراعة . أمر رقم ir‏ ص ۳۲ 
. صادر إلى مدير الدقهلية فى re‏ جادی الأولى rvi‏ ( زر ۸٥٥ pos‏ ) . 
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بها — منذ سنتين خلتا ولفترة أخرى فى المستقبل ‏ محتاج الشركة إلى خمسة 
وعشرين ألف عامل . فهذا مو قف شاذ غير عادى » . (۱) 

وقد ضرب هذا الموؤلف مثلا رائعا ليبرز أهمية المساعدة الى تقدمها 
الحكومة المصرية إلى شركة القناة . فقال إن عدد سكان مصر يبلغ خسة 
ملایین نسمة تقرینا أى تمن 3 عدد سکان فرنسا فانمسة وعشرون ألف 
فلاح الذين یعملون فى حفر القناة يقابلون ۲۰۰ ألف عامل فى فرنسا وقال 
إن تغيير هذا العدد الحائلمن العال کل شهر لهو عبء آخر يزيد منأعباء 
حكومة مصر (۲) . 

رابعا : لم يكن الفلاحون مطالبين بأن يقضى كل مهم شبرا أو أكثر 
فى حدمة شركة القناة فحسب » بل كانت عليهم أعباء نحو الحكؤمة أدوها 
وفق نظام السخرة » وهی ما نسمیپا الضرائب: الى توّدی عملا » és‏ 
تلك الأعمال فى تقوية جسور النيل وتطهير الترع مثل ترعة احمودية » 
وقد سخر سعيد فى تطهيرها ۱۱۵ ألف رجل لمدة شهر (۳) وكان gels‏ ها 
عثابة إعادة حفرها من جديد » وترعة اللحطاطبة وقد أعيد تطهيرها ٠‏ 
عدة مرات على عهد سعيد (4) . تضاف إلى ذلك كله المشروعات العامة 
والأعمال الخاصة الى“ نفذها سعيد مستعينا بنظام السخرة. وكان فى مقدمة 
هذه وتلك استکال LE‏ الحديدى الذى يربط العاصمتين فاستکله من کفر 
الزيات إلى القاهره »-ومده عبر الصحراء إلى السريس وذلك عدا اللحطوط ' 
الفرعية . کا استخدم سعيد السخرة S‏ إنشاء القلعة السعيدية بالقناطر 


(1) Ritt, our. cit., pp. 286-287. ` ۰ 3 
(2) ibid. 
(3) Merruau; L'Egypte contemporaine etc, ouvr cit. pp. 121-122. 
ودف 0.1 وثيقة‎ vav محفوظات قصر عابدين : دفتر موع وثيقة رقم‎ (g) 
ودفتر وره وثائق رقم‎ vos » ديب‎ » ror وثائق رقم‎ ojt رقم عبر ودفتر‎ 
| ۰ ۲۸٩ ۱۰۷ YT“ 


_ ۳۰۵ = 


اطيرية (۱) وف ele‏ قصره فى مريوط (۲) . 


ول يقف الأمر بسعيد باشا عند هذا الحد » وهو الذى نعت البعض 
حكه خطاً أو بهتانا بأنه العصر الذهى للفلاح » فقد سخر الفلاحين فى خدمة 
شركة فرنسية أخرى هی |خوان ديسو Dusaud‏ فأبرم معها اتفاقا 
فى ١١‏ ابريل ۱۸۰۲ لإنشاء حوض لاصلاح السفن فى ميناء السويس . 
ونصت الادة ۱۸ من ذلك الاتفاق على أن يقدم سعيد « عددا كافيا من 
عمال السخرة (۳) 0 . 
خحامسا : كانت مصر تعانى نقصا فى الأيدى العاملة الزراعية على 
الرغم من الزيادة الى طرأت على عدد السکان فما منذ أوائل القرن الناسع 
عشر(4). وکان هذا النقص یموق التقدم النشود فی‌حياة البلاد الاقتصادية. 
وکانت قلة الأيدى العاملة الزراعية ترجع إلى عدة أسباب منها: الزراعات 
الصيفيةواتساع مساحها نتيجة لإدخال نظام الرى الدائم فى الوجه البحری 
كا أن عمليات تطهير الترع كانت تتطلب بدورها استخدام أعداد هائلة من 
الفلاحين قدرهم سعيد باشا بثلائمائة ألف فلاح كل سنة ره) ثم الأوبثة الى 
اجتاحت مصر وكان أهمها الطاعون فى سنوات ۱۸۱۳ ۰ ۱۸۱۹ € ۱۸۳۵ 
والكوليرا فى سنوات ۱۸۳۱ ۰ ۰۱۸٤۸‏ ۰۱۸۵۰ 18068 تضاف إلى ذلك 


(,) محفوظات قصرعابدین : دفثر رقم ۳٩ع‏ معية سنية SF‏ صادر . وثيقتان رقم 
۷ ۷۰۸ ۰ 7 

(y)‏ محفوظات قصر عابدین : دفتر رقم موع معية سنية ترک صادر . وثيقة 
رقم ۱۰۹٩‏ . 

(3) Stoeckhlin A.: Notice sur la construction du bassin de Radoub 
de Suez. Bordeaux. 1867. pp. 12-13. 

. (4) Grouchley A. E. : The Economic Development of Modern Egypt. 
London.1938. p. 125. Voir aussi: Edmond Aboud:Le Fellah. Souvenirs 
d'Egypte. Paris 1869. pp. 208-209. 

(o)‏ محفوظات قصر عابدين : A‏ رقم و١‏ عادر عابدين وثيقة رقم 
Tir‏ خطاب من SL‏ العالى إلى الياب المال بتار يخ q‏ ۱ جادی الآخرة VY‏ 


( ۲ ينابر روم و ) 


vs 


الخروب الى خاضا أو اشتركت فيبا القوات السلحة المصرية فى النصف 
الأول من القرن التاسعم عشر نى آسيا وأوربا وإفريقيا . وجاء تسخير 

الفلاحين فى حفر قناة السويس على نطاق واسع منذ منتصف عام ۱۸۲۱ 

وموت الكثيرين مهم فى ساحات الحفر فزاد الموقف تفاقا . ويؤكد ديسى 
أنه لو استمر نظام السخرة فى حفر القناة قائما على الأسلوب الذى الذى سار 
عليه سعيد باشا لنقص عدد السکان فى مصر نقصانا خطيرا )١(‏ . | 
- وقد ظلت مشكلة نقص الأيدى العاملة الزراعية قائمة متفاقمة طوال 

حكم سعيد وفى أوائل حكم امماعيل . وقد بلغ منحدة تلك الأزمة أن 

اتجهت النية إلى استقدام عمال أجانب من الصينيين والهنود والإيطاليين 

والآلمان يقيمون ف الأراضى القابلة لازراعة ويتولون استغلاها . (۲) . ولكن 

رفض امماعيل الأخذ ببذه الفكرة ورأى أنه يمكن الإكتفاء بالأيدى العاملة 
المصرية إذا أحسن استغلالها . فعالج المشكلة بوسيلتين هما إلغاء السخرة فى ' 
حفر القناة واستير اد الآت رافعة وغيرها من الالات الزراعية (") . 


Dicey, ovur. cit. p. 36.‏ )1( 
crouchley A. E. : ovur. cit., pp. 125-126.‏ )2( 
وكذلك 
Mc Coan : Egypt as it is. London 1877. pp. 182-183.‏ 
وى النقرير الذى رفعه كيف Stephen Cave‏ فى مارس ۱۸۷۰ 
إلى الحكوبة الإنجليز ية عن الحالة فى مصر تعرض لذ کر المشروعات الى كانت قد 
عرضت على اسماعيل لایناد مندوبين عند إلى الصين يتولون تنظم هرة أفواج من 
العال الصينيين إلى منصر لأستخدامهم فى الأغراض الزراعية 
Parliamentary Papers. Egypt (1876) No.7. Report by Mr. Cave on the‏ 
Financial Condition of Egypt. pp. 1-18.‏ 
(r)‏ تدفقت على مصر خلال العامين الأولين من Jetel K‏ الآت زراعية 
من كل نوع وخاصة. المضخات البخاريه . ولم يسبق أن شاهدت مصر مثل هذه 
الكميات من الآلات . وقد استوردتها ش رکات اخوان سكا كينى » وابنهام 
Dervieuet Cie, s333 Oppenheim neveu et Cie.‏ وغيرها . وكانت 
الحكومة تبيع الآلات الزراعية للفلاحين فى كل مكان وأخذ مدیرو المديريات. يدعون 
إلى عقد اجتاعات يحضرها مشايخ القرى والفلاحون لشاهدة الآلات الزراعية 
. وطريقة استخدامها . أنظر 
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سادسا : وقد ترتبت على الحقيقة السابقة - وهی قلة عدد العال ٠‏ 
الزراعيين فى مصر - حقيقة أخرى هى وجود مساحات واسعة من الأراضى 
الزراعية بدون استغلال . ونستى هذه الحقيقة من مصدرين أولها سعيد باشا 
نفسه فقد أرسلمذكرة رسمية إلى الباب dll‏ بتاريخ ۲۱ ربيع الآخر ۱۲۷۸ 
۲٩ (‏ أكتوبر 0١‏ ) وصف فیا الداء والس الدواء . وقد جاء فا 
د فى أكثر جهات الأقاليم القبلية والبحرية يوجد مجوار الأراضی الزروعة 
كثير من,الأراضى الى تصلح لازراعة ولکنها بقيت غير ذى زرع بسبب 
قلة عدد الأهالى ويرغب بعض الأوربيين من Les‏ دول أجنبية أخرى 
خارجة عن شركة قناة السویس فى شراء تلك الأراضى بالال على وجه 
EU‏ . ولذلك بادرت إلى تقديم هذه العريضة إلى سای مقامكم الأصى 
الأفخمى ملتمسا التفضل ببحث هذا الوضوع EON cree‏ 

ولو كان سعيد باشا على حظ موفور من الذكاء والعلم وسعة الأفق 
العقلى ا يصوره المؤرخون الفرنسيون لما سطر هذه المذكرة الى تكشف 
عقليته على حقيقنها . لقد كان مدركا تام الإدراك حاجة البلاد الملحة إلى 
إستبقاء عماها الزراعيين فى استغلال تلك الأراضى وزراعتها قطنا بعد أن 
ارتفعت أسعار o‏ واشتد الإقبال عليه بسبب الجاعة القطنية الى اجتاحت 
dl‏ | وفرنسا وغيرهما » وقد قدرت مساحة هذه الأرض الطيبة الى لاتزرع 
بسبب قله عدد العال الزراعيين بمليونى فدان (۲) ۰۰ ويزيد فى مسئوليته 
أنه أرسل هذه المذكرة بعد أن أوفدت إليه الحكومة الإنجليزية فن يوليو 
١‏ بعثة إقتصادية تقدم له عروضا مغرية ليتوسع فى زراعة القطن وتبدى 
إستعدادها لشراء جميع الا قطان الى تزرعها مصر بأسعار مجزية للغاية . 


Lucovich Antoine : La Société Agricole et Industrielle. Paris. 1865 
pp. 31-32. | 
rer محفوظات قصر عابدین : سجل رقم و , صادر عابدین کتاب رقم‎ (1) 
(2) Note consultative pour S.A. Ismail Pacha, Vice-Roi d'Egypte 
élibérée par Mtres. Odilon Barrot, Dufaure et Jules Favre en date du 30 
novembre 1863. 
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كانت Lux‏ استيراد القطن فی مانشسر Manchester‏ 
Cotton Supply Association‏ قد قررت ف عام ۱ - إزاء النقص 
الطرد نى CLS‏ القطن الوارد إلى اتجلئرا ‏ ايغاد ` ۰ G. R. Haywood‏ 
سكرتير الجمعية إلى المند لدراسة وسائل الإكثار من زراعة القطن فى تلك 
لبلاد . ورأت الحكومة الإنجليزية الإشتراك فى هذه البعثة فأوفدت مندوبا 
من قبلها هر Dr. Forbes‏ إنضم إلى مندوب جمعية مانشسر A‏ 

وقد عهدت الحكومة الإنخليزية إلى عضوى البعثة عفاوضة سعيد باشا 
أثناء مرورهما بمصر وهما فى طريقهنا إلى المد نی شأن زيادة الساحات الى 
تزرع قطنا فى مصر. ومن أجل ذلك زود اللورد John Russel‏ 
وزير خارجية بریطانیا عضوی البعثة محطاب توصیه Colquhoun d}‏ 
قنصل انجلترا العام فى مصر » أبان فيه الغرض من زيارة البعثة لصر والاهنية ' 
الى تعلقها الحكومة الإنجليزية على تجاح مهما )١(‏ . 

وقد وصل عضوا البعثة إلى الإسكندرية ى 75 يوليو ۱۸۰۱ وقابلا 
سعيدا فى قصره عربوط وشهد المقابلة قنصل الجلر ا العام الذى تولى تقديمها إلى 
الوالى . وقدم سکرتیر جمعية مانشسر اماسا إلى « حضرة صاحب 1 
محمد سعيد باشا والى مصر وملحقاما ele à‏ فيه أن مقدى هذا الالقاس من 
کبار غزالى القطن فى بریطانیا العظمى وایرلندا؛واعترف BY‏ بأن 


٠‏ صناعة. القطن فى بريطانيا وتجارة البلاد على وشك التعرض SL‏ جسيمة 


' بسبب نقص إنتاج القطن كنتيجة للحرب الأهلية الأمريكية . ثم انتقل 

الإلماس إلى الحهود الى الها مير ا Ce‏ القطن فيها وما كان 
٠‏ لتلك الحهود من نتائج باهرة . وأبان الإلماس أن الفرصة أصبحت مواتية 
لمصر لتتوسع فى زراعته . 


(,) أنظر مقالا لحريدة المانثستر جارديان Manchester Guardian‏ 
أعادت نشره LR‏ للغة الفرنسية جريدة الشركة ف العدد ۽ «, الصادر ق ٠١‏ 
أغسعلس دم صص ۶( — pue‏ . وأنظر أيضا العدد هم, الصادر ق أول 
سبتمی 1441 ص‌ص وب ب — . رب جموعة السنة السادسة . 
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وأهم ما انطوى عليه هذا الالعاس مسألتان هما : عرض مغر لشراء 
القطن المصرى » وبذل معونة فنية للإكثار من زراعته . أما المسألة الأولى 
فقد أوضح الالهاس‌آنه فى الإستطاعة أن تجود زراعة القطن فى الدلتا d‏ 
مساحة لا تقل عن ثلاثة مليون فدان إذا كفل لها رى منتظم وطرق استغلال 
حديثة » وى تلك اشالة يكون إنتاج الفدان أربعة قناطير تشتریها انجلترا 
بسعر يتراوح بين ثلائین. جنیبا وخمسة وثلاثين Le‏ استرلينيا على أقل 
تقدير . وأكد الإلقاس أن انجلترا مستعدة OÙ‏ تشترى بأسعار مجزية للغاية 
جميع کیات القطن الى تزرعها مصر وهو أمر يئدى إلى نشر الرخاء بين 
الصرین . ۱ 

Li‏ المسألة الثانية فقد آبدت جمعية مانشستر استعدادها التام لبذل کل 
معاونة فنية SAE‏ الغاية المرتحاة » فهى تقدم إلى الوالى أو إلى أية هيئة منظمة 
فى مصر مكونة من تجار أو زراع كافة العلومات الخاصة بطرق زراعة 
القطن ووسائل الإكثار منه والحصول على أحسن الالات الزراعية . وعرضت 
الجمعية أن تقدم بدون مقابل بعضا من تلك الالات المصنوعة فى انجلترا 
باعتبار نها مافج » وأن تقوم فيا بعد بإرسال مقادير كبيرة من تلك الالات 
بالسعر االخارى )١(‏ . 

هذا هو موجز الالقاس » وقد يعتقد البعض أن الغرض الى منه كان 
إغراء الوالى على الإحتفاظ بالفلاحين ق الحقول بدلا من إرسالهم إلى 
ساحات حفر القناة . ولكن الأزمة القطنية فى ét‏ 1 كانت حقيقة ماثلة 
لا سبيل إلى تجاهلها . وكان هذا العرض يتمشى مع مصلحة مصر الإقتصادية . 

وق الحديث الذى دار بين الوالى وعضوى البعثة لاجظ سكرتير 
جمعية مانشستر أن سعيد باشا تجنب أن يتعرض لمشكلة المال فى زراعة 


)1( نشرت الترحة الفرنمية هذا الالتاس ی جريدة L'sthme de suez‏ 
العدد ۽ ۲ , الصادرق:., أغسطس 141 ص‌ص yao — rat‏ مجموعة السنة 
السادسة o‏ 
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القطن . (۱) ۱ 
وقد أذن سعید باشا لعضوى البعثة فى الطواف ببعض الناطق الزراعنة 

فى الوجه البحرى . ورفع سكرتير الجمعية فى 4 أغسطس 185١‏ تقريرا 
ضافيا إلى الوالى ضمنه ملاحظاته ومشاهداته أثناء رحلته » وقد جاء فيه أنه 
لاحظ فى كل جهة من الحهات الى زارها وجود مساحات كبيرة من 
الأراضى دون أى استغلال (۲) . وقد أبدى سبكرتير الحمعية تخوفه من أن 
علیات الحفر فى قناة السويس قد استنفدت نشاط الفلاحين . وذكر al‏ 
طبقا للمعلومات الى استقاها من مصادر موثوق بها كان يوجد نی ذلك 
الوقت عدد يتراوح بين خسة الآف وستة الآف فلاح يشتغلون فى عمليات 
حفر قناة السويس » وهی أعمال وصفها بأنها لا تزال فى مراحلها الأولى (۳). 
كما ذكر أن الوالى قد سرح عدد | كبيرا من جنود الميش المصرى من 
أجل السخرة فى حفر القناة .` | 

: ول يستجب سعيد باشا لعرض الحكومة الإنجليزية » ول يستغل الفرصة 
الذهبية الى أتيحت للإقتصاد الصری كا ينبغى » بل عالج الموقف على وجه 
معكوس . فكان الفروض أن يمسك يده » ولو قليلا » عن الشركة 
ويستبى جانبا من عمال السخرة فى الحقول » ولكن التدفق الآدمى على ساحات 
الحفر بدأ بعد وصول البعثة البريطانية فى يوليو ۱۸۲۱ ثم استمر هذا التدفق 


)1( وصف سكرتير Lez‏ صانش تر الحديث الذى دار مع الوالى ی خطاب 
نشرته جريدة Times‏ التابمز وأعادت نشره مترها إلى اللغة الفرنسية جريدة 
 L'sathne de luez‏ العدد رم , الصادرق je‏ اکتور ۱۸٦١‏ ص .۸ ۳۲ 
مجموعة السنة السادسة . أنظر آیضا العدد ppo‏ الصادر فى أول سبتمس روم 
ص ۰ ۸ ۲ ۰ ` 


è 
(2) Ila été parfaitement évident pour moi que dans chacun de ces dis- 
ricts, d'immenses étendues de terrain restent entièrement improductifs. 


أنظر I‏ 12 النرنسية التترير منشورة فى حریدة L'Isthme de Suez‏ العدد 
۲۸ الصادرق o‏ اكتوير ,+۷ صص pra‏ — وم مجموعة السنة الادسة . 
L'isthme de Suez (r)‏ العدد jpo‏ الصادر ق أول سبتمس pans‏ 
ص .مع والعدد pra‏ الصادر ی هر اکتور ۸٦‏ ص pra‏ محموعة السنة 
السادسة , | 
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يشتد فى الشبور الأخيرة من عام 185١‏ حى بلغ الذروة فى ديسمبر ut.‏ 
فى العام Qui‏ — 18517 - فيكى أن نذكر أنه شاهد أكبر حشد آدى نی 
تاريخ الشركة على الاطلاق إذ كان عدد عمال السخرة يتراوح کل شهر بين 
۰ الما و ۲۲ ألفا . 

وقد يعترض البعض OÙ‏ سعیدا استجاب لعرض الحكومة الإنجليزية 
لأن إنتاج القطن قد زاد فى عام 1851 عن العام السابق . ولکن تلك الزيادة 
كانت طفيفة جدا بالنسبة للقفزات العالية الى وثبما زراعة القطن ى مصر 
فى سنوات 1857 ۰ 1855 ۰ 1856 منذ أن توارت شخصية محمد سعيد 
عن حكم مصر . وتتضح تلك الزيادات من ابلدول الالی : 
الست | القطن الى اصدرم) مصر إل ارج مقدرة بلقا 


لمكن 
bus { Most‏ 


۱۸۳۹۳ 


[ ۱,۸۷ +e ۱۸-۹۳ 
حکم امماعيل‎ ۱ NAS 
Y, V,’ تخب‎ ۱۸۹۵ 


كنا أن الزيادة الى حدئت عام ۱۸۲۲ لم تكن نتيجة تدخل أو توجیه 
حكوى كما حدث فى حكم اساعیل > بل كانت الريادة طبيعية وتلقائية 
من ناحية المزارعين الذين لمسوا إرتفاع أسعاره والإقبال الشديد على 
شرائه » فاستبدلوا زراعة القطن بزراعة القمح والذرة وغيرها من احاصلات 
الزراعية وتنافسوا فى إنتاجه حى طغت زراعته على سائر المزروعات الأخرى 
فى مصر وأصبحت كيات القمح الى تنتجها البلاد لا تی بحاجات سكانها » 
واضطرت حكومة سعيد خلال بضعة شهور أن تعمل على استيراد القمح 
من إيطاليا وأدسا فى روسيا لسد حاجات القوين » وأصدر سعيد فى أواخر 
حکه أمرا يلزم المزارعين بزراعة القمح وسائر الحبوب فى أراضيهم بنسبة 


(1) Charles Roux F. : Le coton en Egypte. 1908. p. 82. 
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معينة )١(‏ . ومن ssl‏ أنه كان فى استطاعة محمد سعید أن يزيد من TEL‏ 
القطن أضعافا مضاعفة وأن ينشر الرخاء ى مصر لو وجه جيوش العال 
الذين سخرهم نی حفر القناة إلى استغلال الأراضى القابلة للزراعة . وقد . 
مر بنا أن عدد عمال السخرة الذين حفروا القناة البحرية الصغيرة فى منطقة 
واحدة هی عتبة ابلسر قد بلغ ۰ عاملا فى غضون تسعة أشبر 
ونصف شبر ( فبرایر - منتصف توفبر 1851 ) . 

ونعتقد أن التبعة لا تقع على شركة القناة بقدر ما تقع على سعید باشا 
لأنبا شركة تنشد الربح وتلتمس تخفيض نفقات الإنشاء قدر الستطاع 
سواء تم ذلك التخفيض بطرق مشروعة أو غير مشروعة» ونظام السخرة 
يكفل ها تحقيق الغرض الأخير , ولذلك لم يكن عجبا أن تتعلق الشركة بهذا 
النظام الذى بتيح ها الحصول على الآف العال بناء على أمر بسيط يبعثه AU‏ 
العام الشركة أو مدير عام أشغال الحفر بہا إلى مديرى المديريات . وكان ق 
مقدور سعيد أن يتمسك Le‏ نصت عليه لانحه Ji‏ من وجوب رعاية 
مصالح المزارعين والملاك من ناحية وضرورة مراعاة الواسم الز راعية من 
ناحية ثانية . ولكن سعيدا لم يتناس هذين النصين فحسب بل فرض نظاما 
تعسفیا باغيا لمصلحة الشركة يقضى بتفیر ۲۰ ألف عامل أو أكثر كل شر . 

وقد كتب بادجر السائح الإنجليزى الذى زار ساحات ا-لفر فى ديسمبر 
۱ يقول « وإنه لمن داعی الألم الممض أن يسمح للسخرة الى تنطوى على 
العمل بالإكراه أن تسود هذه الولاية (مصر) à‏ وهو أمر يصيب رخاء البلاد 
وسکانبا قليل العدد بأكبر الأضرار . إن هذا الأسلوب يمكن أن يطلق عليه 
مق أنه صورة أخرى من رق الأرض (۲) » . فاعباء السخرة فى حفر القناة 


(1) Sacré Amédée et Louis Outrebon ; L'Egypte et Ismail Pacha. 
Paris. 1865, pp. 146-147, 

(2) Percy Badger : ouvr. cit. p. 68. 

This much is certain that the fellahs now being despatched 
in large number to the works are placed under the control of 
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قد أعاقت إلى حد كبير إنتاج القطن أثناء حكم سعيد » کا آہا حجیت 
وقتئذ عن البلاد نعمة إرتفاع أسعار القطن . وقد قدر نوبار ما خسرته مصر 
سنويا بسبب عدم التوسع فى زراعة القطن نتيجة الإفتقار إلى الأيدى العاملة 
الى تذهب إلى حفر القناة بأربعين مليون فرنك (۱) آى ما يقرب من مليون 
وخسائة وخسین ألف جنيه . وقالت جريدة التامز Times‏ فى هذا الصدد إن 
رخاء مصر قد أفسده نزع الفلاحين قهرا من حقوشم وتقلهم Eia dl‏ 
بطريقة AU‏ غير قانونية (۲) . 


è 4 è 


تبرز هذه الصورة القائمة على حقيقها وتبين إذا قورنت بالصورة 

الو ضبثة الى صار إليها امجتمع المصرى والإقتصاد المصرى ف سنة ۱۸۱۳ وما 

تلاها حى انتپت الحرب الأهلية الأمريكية فى ابريل ۱۸۹۵ . ولى اسماعيل 

حكم مصر كا ذكرنا فى ۱۸ يناير 183 وأبدى Lt‏ عميقا بالتوسع 

فى زراعة القطن (۳) » ومن ثم أنقص تباعا طوال عام ۱۸۲۳ عدد عمال 
government agents; and that the scheme is assuming more and more‏ 
the character of a public measure sanctioned by the Vice - Roy‏ 
and promoted by his direct influence and authority.‏ 

It is deeply to be regretted thàt this system of forced lab- 
our so pernicious to the general welfare of the country and its sc- 
anty population; a system wich may fairly be styled “ a modifi- 
cation of agrarian slavery ” should be allowed to prevail, under 
any circumstances, in this Vice Royalty. 

وقد كتب هذا الانجليزى کتابه فى فندق شبرد بالقاهرة ف يناير ۱۸۲ عقب عودته من ساسات 


الحفر بمنطقة القناة . | : 
)1( مذكرة قدبها نويبار.ق نوفس م.م , إلى دريون دی‌لویس وزير خارجية" 
فرنسا . أنظر 


Douin : Histoire du Règne etc. ouvr, cit., t. I, pp. 74-75‏ 
(r)‏ نشرت L'Isthme de Suez‏ متالا لجريدة التميس ثم تولت الرد 
عليه . أنظر العدد pyy‏ الصادر فى أول يوليو ٠۸٠,‏ ص pre‏ محموعة السنة 
السادسة . 


(م) أصدر اسماعيل أوامر بمنح مفتذی الزراعة ونظارها نى تفاتيش العية 
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السخرة الذين يرسلون فر القناة وجأرت الشركة بالشكوى ولكنه لم يلق 
بالا » وأسفر التزاع عن إيقاف إرسال عمال السخرة إلى ساحات حفر القناة 
اعتبارآمن أول يونيو 1854 .)١(‏ فأتيحت الفرصة لاستبقاء الفلاحين فى 
الحقول يعملون فى زراعة القطن من ناحية » ولتوجيه بعضهم إلى الأراضى 
القابلةة للزراعة والى ظلت إلى ذلك الوقت ت دون استغلال بسبب نقص الأيدى 
العاملة الزراعية من ناحية أحرى . وانصرف هولاء وأولئك ماس ونشاط 
إلى زراعة القطن » وشجعهم على ذلك إرتفاع أسعار القطن إرتفاعا جنونيا 
جعل كل مالك أرض نی مصر تزرع. قطنا يصيب كسبالم يحلم به من قبل 
فبعد أن كان سعر القنطار فى سنة 1851 قد بلغ ۱۳ ريالا إذا به يرتفع إلى 
۳ ريالا فى سنة 1857 ثم يقفز إلى + 5" فى السنة التالية ثم إلى 40 ريالا 
فى سنة 1858 (۲) وانهالت الطلبات على مصر من الحارج لشراء القطن 
وكانت المصلحة العامة تقضى بتلبية معظم هذه الطلبات إن لم يكن جميعها . 

وساد الإعتقاد فى ذلك الوقت قت أن الحرب الأهلية فى أمريكا سيطول أمدها 
إلى فترة غير محدودق(۳) وأنها ستتبی بالقضاء على زراعة القطن فى أمريكا(؛) 
وأحذت الدواثر الإقتصادية تردد أن وادی الیل هو الذی کتب له أن 


یزود مغازل لانکشیر فى انجلترا بالادة الأولية لصناعما )0( . 


والحفالك وغيرها مکافآت مالية سخية « إذا خدسوا زراعة القطن ‏ وکان الحصول جیدا 
إن شاء الله » و كانت الکافاة مأئة جنیه لناظر الزراعة و . .م جنیه لأمور الزراعة 
وألف جنيه لفتش الزراعة . أنظر محفوظات Lei‏ عابدین دقتر ٣ه‏ معية سنية 
ار iS y‏ ص‌ص oy — ox‏ تسعة أوامر صادرة إلى تفاتیش الزراعة فى الوجه 
البحرى وق الفيوم و يوه بتاریخ ١٠١‏ دیع الأول i) ٠۲۸,‏ أغسطلس 
۱۰۹ ۰ 

(۱) منوظات Le‏ عابدین : دفتر رقم وج صادر عابدین وثيقة رقم ivr‏ 
برقية من اسماعیل إلى نظارة التارجية التركية فى م محرم م١١‏ (م ٠۸۹٤ sis‏ ) 

)2( Crouchley : ouvr. cit., p. 135. 

(3) Farman : ouvr. cit.‘ p. 286. 


(4) Dicey : ouvr. cit., pp. 53-54. 
(5) ibid. 
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لقد أصبحت زراعة القطن فى مصر فى ذلك الوقت أشبه شىء د باو دة » 
الشائعة . وأصيب الجتمع المصرى Le‏ يمكن أن يسمى حمى قطنية )١(‏ » 
فى كل مكان لا یری غير القطن » ولا يتكلم أحد عن شیء سوى 
القطن (۲) . ونجمت عن التوسع العظيم فى زراعته ظاهرة كانت تسترعى. 
إنتباه المسافرين ؤهى وجود کیات هائلة من القطن تزدحم بها محطات 
السكك الحديدية فى طنطا وبہا والزقازيق وغيرها » وكانت فى انتظار 
شحنا إلى الإسكندرية لتصديرها إلى انلسارج . وقدشبه أحد الأجانب بالات 
القطن وهى مكدسة معر Lol‏ فى محطات السكلك الحديدية بالأهرامات (۳) . 

وكان من نتائج إيقاف إرسال عمال السخرة لفر القناة والتوسع 
الكبير فى زراعة القطن والارتفاع المائل فى أسعاره أن زادت الروة فى 
مصر (4) وبلغ المصريون خلال تلك السنوات( ۱۸۳ — ۱۸١١‏ ) حالة 
مدهشة من الرخاء (op‏ « اذ ist‏ الذهب يتدفق على البلاد من لانکشیر 
وأوربا الصناعية (D‏ » وجری الرزق غزیرا وفیرا فى أيدى الفلاحین » 
وغدوا ينفقون الأموال بدون اکتراث » وكثر ترددهم على الأسواق 
واندفعوا يبتاعون الخوارى والفضيات وانجوهرات والأثاث الحديث (۷) . 
وأخذ المصريون عامة palis‏ الحضارة الأوربية إلى حد بعيد » وطرأت 
تغییر ات على المجتمع الصری وصات إلى أعماق الريف فى ذلك الوقت (۸) . 


(1) Casimir le conte : ۰ cit., p. 32. 

(2) Guillemin : ouvr. cit., p. 113. 

(3) Casimir de conte : ouvr. cit., p. 32. 

(4) Sabry M. : La Genèse de l'Esprit National Egyptien. 1863-1882. 


1924. p. 104. ۱ 
(5) Van Bem Vulen : L'Egypte et l'Europe par un ancien juge ixte. 
t. I., p. 99. 


(6) Rifaat M. : The Awakening of Modern Egypt. 
First edition, Bristol. 1947. pp 100 102. 
(7) Charles Roux F. : Le coton en Egypte. 1908. p. 89. 
AUS وصف الأستاذ مد رفعت تلك التغييرات وصفا شائقا طريفا فى‎ (4) 
۱۰۲ = ۱۰١ ص‌ص‎ ٠. الساپق الاشارة الیه‎ 
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ولا مخ أنه كان لتلك الوثية الى قفزها الجتمع فى مصر جانبها السبىء فلا 
أفاء الله الرزق على الصریین رغدا إزداد إقبال الكثيرين pre‏ على تعدد 
Ses‏ وزاد الطين بله أن معظمهم كانوا يفضلون ASA‏ على أترابون 
المصريات . 

ويقول أحد المئرخينإنه سرعان ما ظهرت نتائج إلغاء السخرة فى حفر 
القناة . فقد اتسع نطاق الزراعة فى جميع المناطق الى كانت نخرج مہا 
جيوش عمال السخرة » ودر هذا الاتساع فى الزراعة أرباحا وفيرة )١(‏ . 
وهناك أجنى عاصر تلك الفترة وقال فى إحدى رسائله عن مصر ١‏ لقد 
تجاوزت حالة الرخاء ق مص ركل حد » (۲). 

تلك هى الصورة الوضيئة بعد أن انجابت عن الشعب الصرى تلك الغمة 
ونعى بها مشكلة السخرة فى حفر القناة . 

اهنا مر 


(1) Mc Coan : ouvr. cit., pp. 89-90. 
(2) Danghar Eugène : Lettres sur l'Egypte Contemporaine Paris, 
1876. p. 215. 


الشركة مدينة حفر القناة لنظام السخرة 


دى لسپس يطالب بأربعين ألف عامل - تصريح سعید للخبير الإتجليزى 
موکشو — زيارة السفير البريطانى فى القسطنطيئية لساحات الفر - رأيه 
فى السخرة فى حفر القناة ‏ أحاديثه مع سعيد ‏ سعيد يعده بالکف. عن إرسال 
المال — وفاة سعيد كارثة على الشركة أفضال مصر على الشركة فى عهد 

— الشركة تناضل للإبقاء على السخرة - |عترافها بأهميةالسخرة ف تنفيذ 
الشروع - تمسكها بحجج واهيسة ‏ أسانيد مصر لإلغاء السخرة فى حفر 
اقناة — الحكومة المصرية تتقص عدد المال تباعا وتنظم حملة صمفية ضد ‏ 
السخرة — بعض المسهمين يرفعون قضايا على الشركة الشركة تقبل إلغاء 
السخرة وتطالب بتعويض جسم - الأمير نابليسون يتوعد ويقحم مسائل 
دينية فى السخرة - E‏ التحكيم تأحذ بدفاع الشركة — وتقدر 4۲,۵ مليون 
فرنك تعويضا عن إلغاء السخرة — اللجنة تبرر ضخامة التعوريضات تیریرا 
غریبا - وقع الحكم - أفضال السخرة على الشركة - الشركة تطالب بالعودة 
إلى السخرة بعد إلغائها وتحرض الحكومة المصرية على تضلیل الرأى العام 
ا ل e‏ 

X X X 


لم تكد تفرغ الشركة من حفل ۱۸ نوفبر 18517 » النی أقامته الجا 
بإنجاز حفر القناة البحرية الصغيرة من البحر التوسط إلى بحيرة e pli‏ 
حى وجهت عمال السخرة لد ترعة الاء العذب من نفيشة إلى السویس 
وكان دىلسبس شديد الرغبة فى أن تظفر ساحات المفر بزيارة سعيد ها مرة ' 
أخرى حی يكون من نتائج هذه الزيارة زيادة جديدة نی عدد العال على 


- ۳۱۸ 


غرار ما حدث فى أعقاب زیارته لساحات عتبة امسر ى دیسمیر ۱۸۲۱ . 
فکتب دی‌لسبس فى ه دیسمبر 18537 إلى الدوق البوفرا ی باریس خطابا جاء 
فيه « إفى أنتظر حضور الوا ی إلى البرزخ للإتفاق معه على زيادة عدد Jai‏ » 
وهو موضوع لم يغب عن ذهى لظة واحدة . وهذه الزيارة المرتقبة إلى 
امساح - والى سبقها إرسال الوالى لأثاث فاخر من قصره ليوضع ف 
« استر احته » (۱) - أخر”ها بعض الوقت إجراء جراحة له » وقد Con‏ 
تلك الحراحة وهو فى طريقه إلى الشفاء . وقد آخبرنی أنه سيحضر إلى القساح 
فى خلال ON‏ عشر يوما القادمة يعد الإحتفال بعيد ميلاده فى ١5‏ ديسمبر 
والذى سيقام فى القناطر . وهو إحتفال يجب على أن آشهده (۲) » . 
غير أن المرض كانت قد اشتدت وطأته على سعيد فقعد به عن تلك 

الزيارة الرتقبة » do‏ يكف دی‌لسبس عن مطالبة الؤالى وهو يصارع الوت 
بزيادة عدد عمال السخرة » فكان آخر خطاب يرسله إلى صديقه سعید باشا ٠‏ 
قبل وفاته بيوم واحد خاصا بتلك المشكلة ء وقد أدركته الوفاة قبل أن يدركه 
الطاب . 


طلب دىلسبس ف هذا الحطاب أن يرسل إليه الوالى أربعين ألف عامل 
كل شهر . واستند نی طلبه إلى النشاط الذى لا تفتأ الشركة تبذله لتنفيذ 
المشروع وال النتائج الإقتصادية البعيدة الآثر الى تترتب على إنجاز المشروع » 
كنا عاود استخدام أسلوبه الأول فصور لسعيد تلك الفكرة البراقة بأن 


(,) كانت الشركة تتفيذا لرغية سعيد أثناء زيارته لساحات الحفر فى 
ديسدبر وومو - قد شیدت له إستراحة فاخرة عبارة عن كشك خشبی ( شاایه 
ر chalet‏ ( على ربوة عالية تشرف على عيرة التمساح . وقامت بتجهيز الإستراحة 
جهاز تلغراق حتى يستطيع الوالى تصريف شئون ولايته أثناء إقامته فى البرزخ 
وكانت الشركة قد أنشأت خطا تلغرافيا بين الت‌ساح والزقازيق على طول امتداد 
alil iey‏ العذب . ومن الزقازيق كان الط يتصل بالشبكة التلغرافية . أنظر جريدة 
الشركة العدد عه , الصادرق ه , نوفمبر م دمو ص ۸٤م‏ جموعة السنة السابعة . 

(2) .De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit.,lt. IV, 
pp. 248-253. 
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عظمته واسمه مرتبطان بإنجاز المشروع » وقال « إن الاء العذب پفتظره 
الناس فى السويس يفارغ الصير » وهم يہافتون على ماء الشرب الذى Je‏ 
إلى المدينة فرعربات السكك الديدية € ولكن بمقادير غير كافية . 
ويصادف ربابنة السفن الإنجليزية والفرنسية كثيرا من العناء فى تزويد 
pré‏ بها نحتاج إليه من الاء العذب . ولا يكف السكان الذين يترايد عددهم 
عن الشكوى من إرتفاع تمن الماء ومن الصعاب الى يلاقونها فى سبيل حصوطم 
على حاجتهم منه . وباستخدام عشرين ألف رجل فى حفر ترعة الماء العذی 
أستطيع — وقد استشرت الفنيين - أن أصل ببذه الترعة إلى السويس فى 
أواخر ابريل ۱۸۰۳ . وإذا استمر ااعشرون ألف رجل الذين يرسلون إلينا 
يقومون ی نفس الوقت بحفر القناة البحرية الصغيرة فان نصر سموكم 
سيكون قريبا وكاملا . وأية عظمة أسمى و أجّل من هذه (۱) 0 . 

ولكن الموت كان قد طواه فى ۱۸ يناير 1877 وأراحه من الضغط 
المتصل الذى تعرض له سنوات طوالا من انجليرا وتركيا وفرنسا بسبب 
مشروع القناة حى أرهق صعته وأسرع به إلى القبر . والأرجح أن طلب 
دىلسبس كان سيلى نفس المصير الذى لقيته طلباته السابقة برفع عدد الال 
إلى أربعين wi‏ . ونستند فى هذا الرجيح إلى حادث وقع-قبيل وفاة سعيد 
بأيام قلائل » إذ صرح فوازان مدير عام الأشغال فى الشركة الخیر 
الإتجليزى هوکشو (Y) Hawkshaw‏ بأن فى استطاعة الشركة أن تفرغ 


)1( الصدر السابق . اليف الرابع ص‌ص ۲۷ — ويام . خطاب دی‌لسپبس 
من عتبة الجسر بتارجخ ب , ينابر درو . 

fil (r)‏ سغيد فرصة زيارته لانجلترا فى يوليو موم , فدعا هوکشو رئيس 
Lx‏ الهنسین المدنيين فى انجلترا للحضور إلى مصر ودراسة مشروع القناة على 
الطبيعة ثم ابداء رأيه فى تقرير مسبب عن إمكان حفر القناة أو استحالة شتها. 
ووعده معيد بان يزوده بكافة العلومات الى بری الوقوف عليها . وكان سعيد 
يدين بالرأى الأول ؛ ولكنه أراد تبديد الشكوك التى كانت تساور بعض الیثات ‏ 
فى LAEI‏ اعتقادا منها أن الشروع يصعب تنفيذه نظرا لصعاب طبيعية وفنية لابمكن 
التغلب علمها .وقدم هذا الخبير إلىمصر ق نوفمير PAT nur‏ سعيد بأن يصحبه فى جولته 


-py s 


من حفر قنغ السویس فى غضون ثلاث سنوات باستخدام ث ين ألف عامل . 


d‏ منظقة القناة أربعة من المهندسين الصربين من موظنى الحكومة وهم مظهر 
بک وسلابه افندى واسماعيل افندى وأبو الجد افندى . و كان کوئیج بك سكرتير 
الوا قد أخطر دی‌لسسی بقدوم الخبير وطلب إليه تسپیل مهمته . وقد سافر 
JEU‏ ورفاقه من القاهرة إلى السویس حيث بدآوا طوافهم متجهین ثملا على طول 
الخط القترح للقناة حتی بورسعيد . وزاو الخبير ساحات الحفر واطلع على الوثائق الى 
طلا من مستخدى الشركة کا استفس من دی‌لسبس وغيره عن بعض SUN‏ 
الى كانت. تعن له اثناء طوافه . وقد استغرقت رحلته فى منطقة الةناة شهری 
توفمبر وديسمير ۱۸۹۲ ثم عاد إلى انجلترا حيث عكف على وضع تقریر ضاف ول یفرغ 
au‏ الا ی م فبرایر مجم و بعد وفاة سعيد Jls‏ أسبوعين . وق هذا التقرير آبدی 
هركشو اعتقاده فى اح الشروع . و تكد تطلع الشركة عليه حتى سارعت إلى 
ترجته إلى اللغة الفرنسية وطبعه فى كتاب على نفقتها باسم 
Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez: Rapport de M. John‏ 
Hawkshaw, Président de la Société des Ingénieurs Civils de Londres,‏ 
adressé au Gouvernement Egyptien sur les Travaux du Canal de Suez,‏ 
Paris. 1863,‏ 
وأرفقت الشر كة بتقرير الخبير الانجليزى ردا لفوازان Voisin‏ على بعض النقط الى 
وردت ق تقربر هو کشو واختلف معه بشأنبا . ويوجد هذا التقربر أيضا فى أول de‏ 
الستة الثامنة من جريدة L'Isthme de Suez‏ من المجلدات الحفوظة بدار الکتب 
العرية تحت رقم 225 Tr. Puble.‏ والتقرير ورد فوازان عليه یقعان فى 


احدى وعشر ين صفحة من حجم ورق الجريدة . 
وما یذکر ی هذا الصدد أن | لحكوبة المصرية هی الى دفعت أتعاب الخبير 
وما يد ثرا ق هلا الماد ال اعد 
وتكفلت يجميع نفقاته . 


وقد وقع فى خطأ ولسن 1711508 حين تعر ض غذا الموضوع نی کتابه Sirro)‏ 
قال «إنه Lu‏ كان اسماعيل باشا(ويذكر جمل تاريخ حياته) يزور انجلترا فى يوليو 
جر , دعا هوكشو لزيارة مصر لدراسة مشروع القتاة وابداء رأيه فيه » 
وظاهر من هله العبارة LLE‏ الذى وقع فيه . فاسماعيل لم يتول الحكم الإ فى ۱۸ 
يناير بم . وکان فى الفترة من ابريل anr‏ إلى اكتوبر م.م , GU‏ عن AF‏ 
سعید باشا فى La‏ مصر S|‏ کان سعيد GUE‏ عن مصر ی رحلته التى قام بها لا وربا ۰ 

وخصوص استقدام هذا الخبير وللهمة التى نيطت به انظر كلا من : محفوظات 
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فلا نقل هوكشو هذا الرأى إلى سعيد باشا ذكر الأخير أنه لايستطيع .أن 
يمد الشركة بأ كثر من عشرين ألف عامل سواء أكانوا من الفلاحين أم من 
سواهم (۱) . ولهذه الإجابة دلالها وهی أن سعيداً كان يرى الوقوف عند 
الرقم الذى وعد به من قبل وهو عشرون ألفا . وكانت هذه سياسته ای 
لم يحد عا طوال سنة 18517 حى aKo hhe‏ 
X X X‏ 

ويجدر بنا أن نشير إلى حادث آخر يتصل بموضوع السخرة فى حفر | 
القناة » وقد وقع قبيل وفاة سعيد باشا . فى شبر نوفیر ۲ زار مصر 
السير هبری پلور . Sir Hénry Bulwer‏ سفسير IAEI‏ فى القسطنطينية ct)‏ 
وزعم أنه قدم إليها تبديلا للهواء وانتجاعا للصحة (۳) . ولکنه جاء بإيعاز من 
وزارة الخارجية البريطانية ليقف السفیر بنفسه على سير الأعمال فى حفر القناة 
وليتحقق من الشائعات الى كانت تلوكها الألسنة وقتئذ من أن تحصینات 


قصر عابدين : دفتر رقم .۳ه معية تر . وثيقة رقم + ص هم وهی إفادة إلى 
شمر افندى Bile‏ السويس بتارج , ۽ جمادى الأولى ۹ ( 5( نوفمیر (iaar‏ 
تقول « إنه لناسبة أن جناب الموسيو هوكشو الذى صار جلبه من انجلتره لأجل إجرى 
بعض استكشافات بخصوص أشغال قنال السويس سيحضر للسويس للتوجه إلى بركة 
التساح بأنه یتتفی البادرة بتدارك dé‏ الى تلزم لنقل أمتعتهم مع الخيام الى 
سترد من دیوان البهادية بعنوانهم » وأیضا تدارك الا کولات والأدوات وخلافه 
الى تلزسهم حسب تعریف مظهر بك وتسوية أثمانها وخصمها على جانب الیری » . 
وأنظر آیضا خطاب دی‌لسپس ف اجتاع المبمعية العمومية لسهمی الشركة الذی 
عقدق ه , یولیو par‏ ونشر d‏ جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد yy.‏ الصادر 
۴ 9 يولمو ٠۸٠‏ ص ryo‏ مجموعة السنة الفامنة . وأنظر أيضا: آعداد تلك الجريدة 
رقم >( ص 44 والعدد 114 عرص ۲٤۷‏ - وه والعدد py.‏ والعدد ivr‏ 
ص ۶ ۳۶ . : 
Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez : Rapport de M. John“‏ )1( 
Hawkshaw sur les Travaux du Canal de Suez. Paris 1863. p. 36.‏ 
Charles Roux J., ouvr. cit., t. I. p. 332.‏ )2( 
Lesseps, F.(de). : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit, t,‏ )3( 
IV. p. 257. ۱‏ 


السخرة 
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عسكرية تشید ی منطقة القناة » 19 جاء السفیر لیتصل بالوالى شخصیا 
ویستشف میوله نحو الاستقلال بولایته (۱) .. 

وعلى الرغم من أن بلور قدم مصر فى ه نوفبر ۱۸۲۲ وکان فى مقدوره 
أن حضر حفل ۱۸ نوقبر 1851 الذى آقم عناسية إيصال مياه البحر التوسط 
إلى محيرة المساح AS‏ تفادى السفير حضوره » وقام برحلة فى ذلك الوقت 
إلى الوجه القبلی . فلا عاد إلى القاهرة أبدى رغبته فى زيارة ساحات الحفر CN‏ 
وأعد سعيد باشا قطارا خاصا له (۲) أقله فی ۱۷ ديسمبر ۱۸۱۲ من القاهرة 
إلى الزقازيق )£( kas‏ تابع سفره إلى بحيرة المساح على طول ترعة الماء 
العذب ثم من العساح إلى بورسعيد على طول القناة البحرية الصغيرة » وأخيرا 
انجه إلى دمياط فالإسكندرية » واستغرقت تلك الرحلة خمسة أيام (ه) . 

وقد أرسل السفير تقریرا من الإسكندرية إلى اللورد جون رسل John‏ 
Russel‏ وزير اللحارجية البريطانية» عقب عودته من البرزخ أبدى فيه رأيه 


(1) Hallberg, : ouvr. cit., p. 189. 
Hussein Husni : ouvr. cit., p. 299. 1 

(2) Lesseps, 1. (de) : Lettres, Journal et Documents. ouvr. cit., t IV. 
pp. 257-258. < 

(۳) كان موعد تحرك القطار الخاص من #طة القاهرة الساعة الثامنة صباحا 
Kčs‏ جريدة الشركة فتقول إن الحافظة على الواعيد من آداب الملوك ولكن 
السير هنری بلور لم يتأخر كثيرا فقام القطار فى الساعة التاسعة صباحا . أنظر العدد 
ممه ر الصادرق ه , ينار مم و ص . م مجموعة السنة الثامنة . l‏ 

(4) سافر مع السفیر البريطانىكل من دىلسبس وبيرو Merruau‏ السکرتیر العام 
لشركة التناة ولانج agite Lange‏ فى انجلترا وبعض اعضاء مجلس إدارة الشركة 
وکذلك Saunders‏ القاع بأعمال القتصلية المريطانية فى مصر و West‏ قنصل 
اتجلترا فى السویس Schriener‏ قتصل النسا العام وعيد أعضاء السلك القتصلی 
ی مصر وقائد السفينة الحربية البريطانية Trident‏ التى أقات السفیر إلىسصر » 
كا رافقه سكرتيران خاصان له . | 

)0( أنظر تفصيلات الرحلة فى جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد مه١‏ 
الصادرق ه , ينابر م بم و صص م و - . ۲ مجموعة السنة الثامنة . 
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فى الشروع من الناحنتين السياسية والتجسارية وء و قف الشركة QI‏ » كا 
ضمنه كثيرا من اللاحظات الى عنت له أثناء زيارته ساحات ge pal. AA‏ 
تسخير المصريين فى حفر القناة . ورأى أن الکتاب الذين تناولوا موضوع 
القناة من وجهة النظر الإنجليزية « قد قللوا من شأن الأعمال الى تمت وغالوا” 
فى الصعاب الى لا تزال أمام الشركة (۱) » . كما ذكر أن بورسعيد والشساح 
EGS RN IES‏ 
تحت السيطرة الفرنسية » وأن الأراضى المنوحة للشركة ستصبح أرضا 
فرنسية » ومن ثم يسيطر النفوذ الفرنسی على مصر بأسرها » وتكون : 
الحكومتان التركية والصرية سرابا . ثم انتقل السفير إلى موضوع السخرة 
فى حفر القناة فقال « إن الخطة الى تنطوى على انتراع عشرين ألف رجل 
كل شهر من السكان الصریین لن يكون من نتائجها بسط النفوذ الفرنسى 
واسم فرنسا ف الحهات الواقعة على ضفاف قناة السويس وترع الماء العذب 
فحسب » بل سيعتاد المصريون على بكرة أبيهم العمل تدریجیا تحت إدارة 
الفرنسيين » وستوادى هذه ال حال إلى موقف خطبر كل الحطورة » وخاصة 
إذا أدخلنا فى حسابنا القوة البحرية الى تنظمها فرنسا فى الآونة الحاضرة فى 
البحر AY‏ » . ثم عرج على عدد العال الذين يسخرون ى حفر القناة فقال 
إن عدد الفلاحین الذين يتغيبون عن حقوطم فى وقت واحد لابقف عند 
عشرين ألف عامل بل Je‏ إلى ستين i‏ (۲) . وأشار إلى ضآلة الأ جور 
الى تدفعها الشركة إلى العال وأوضح آنها تقل عن الأنجور الى يتقاضاها 
الال المصريون فى مناطق أخرى » وخاصة أن عمال الشركة بعودون إلى 
قراهم على نفقهم الخاصة » فضلا عن الأضرار الى نحيق cr‏ بسیپ ‏ 


تركهم لأعمالهم (۲) . 


Hallberg, ouvr. cit., p. 190.‏ )1 
Lu )۲(‏ يكون عشرون ألفا قائمين :العمل فى ساحات الحفر يكون مثل هذا 
العدد من العاله فى طريقهم من بلادهم إلى shi‏ فى البرزخ وعشرون W‏ آخرون 
فى طريق عودتهم إلى قراهم من ساحات حفر القتاة , : 
Douin : ouvr. cit., t, 1. pp. 28-30.‏ )3( 
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و أثناء (قامته ى مصر اتصل السفیر البريطانى بسغيد باشا الوالی کا 
اتصل باسماعيل باشا ds‏ العهد . وى حديثه مع الأول نجد أن سعیدا ينقلب 
على الفرنسيين والسياسة الفرنسية رأسا على عقب . وكان تردده وعدم ثباته 
على رأى مدة طويلة من إحدى میات ذلك الوالى . فذكر سعيد أن الفرنسيين 
م يعملوا له شيا » وأنه قد أخطأ فى تعضيد مشروع القناة € وأنه يسره جدا 
أن يتخلص من ذلك الشروع ولكنه لا يعرف Lee‏ . فأشار عليه السفير 
البريطانى بأن يترك له الموضوع یتولاه بنفسه على شرط ألا يقدم سعيد عالا 
إلى الشركة وألا يرتبط معها بإتفاقات مالية أخرى بخصوص الأسهم الى 
ابتاعها . فاذا وافق الوالى على العمل بهذين الشرطين فالسفير يخرجه من تلك 
الإرتباكات دون أية مسئولية أو مساس بالشرف . وقد أعطى سعيد الوعد 
بشقيه : الكف عن تقدم عمال للشركة وعدم عقد إتفاقات مالية معها )١(‏ . 

وقد مات سعيد بعد تلك احادثات بأسبوعين فلم يعش لری.هل كان 
إخلاصه لشروع القثاة ولضسمیقه دی‌لسبس سيدفعه إلى نقض الوعد الذى 
قطعه للسفير البريطانى أو أنه كان سيبر بوعده فيعمل على تعطيل لانحة المال 
وإراحة الشعب المصرى من هذه ابلزية الى فرضها عليه وتعی بها السنخرة 
فى حفر القناة ؟ الثابت أن السيل المتدفق من عمال السخرة لم ينقظع عن 
ساحات الحفر طوال الأسبوعين اللذين عاشها بعد الموعدة الى وعدها إياه . 

ولا شك أن موت سعد كان كارثة کبری حلت بشركة القناة He‏ 
_ فقدت فيه نصيرا مخلصا Ji‏ ها ألوانا شى من الساعدات :.ق تمويل 
Hallberg, ouvr. cit., pp. 192-193.‏ )1( 


نقلا عن وزارة نا رجية البريطانية 
F.O. 78/1795 No. 3 Bulwer to Russel. Alex. Jan. 4, 1863 confidential,‏ 
ولا اتصل السفير البریطانی باسماعيل ولى العهد دارت بينها أحاديث طويلة 
تطرق اثناءها السفير إلى تبيان الأضرار التى تلحق بالزراعة المصرية بسبب تسخير 
السریین نى حفر القناة . وقد وجد السفیر فى اسماعيل أذنا صاغية لعظم وجهات 
نظر المعارضة الإنجليز ية لنظام السخرة فى حفر القناة حتى اغتبط السفیر وأدرك أنه 
تجح فى ضم ولی العهد إلى جانبه . 
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الدراسات: الحاصة بتتفیذ الشروع > ووضع ترسانات الحكومة ف القاهرة 
والاسکندرية تحت تصرف الشركة وشراء الأدوات والهات ها ۰ 
والانفاق على الدغاية للمشروع فى أوريا » والا کتتاب الضخم ف 

الشركة » وتقديم العدد JU‏ من J‏ لنقل ماء الشرب إلى ساحات 
وتنقيذ مشروع ترعة الماء العذب إلى نفيشة »'وإعارة بعض abris‏ اللدكوفة 
الفنيين للشركة (۳). إلى غير. ذلك » ولكن لم تكن هناك وقتئذ مساعدة أعظم 
أجل من تلك الساعدة الادمية الى قدمها سعيد الشركة ونعنى بها السخرة . 
فقد كانت Gé‏ مجنیدا إجباريا يم فى جميع فصول السنة واستغلالا الشعب 
الصری من أجل شركة القناة . ول تكن السخرة نظاما طارئا على المجشمع 
الصری ف عهد الوالى سعيد € فهی نظام قدیم يرجع إلى عهود سجقة فى 
التاريخ » وكانت الحكومات تعتمد عليه.ى تنفيذ المشروعات العامة بل 
والخاصة ; فى بعض الأحيان . ولكن لم يحدث أن توسعت USH‏ فى فرض 
السخرة على الشعب بمثل هذا الشمول والعنف والقسوة وعدم الإكتراث 
- عصالح البلاد الإقتصادية والإجماعية كما حدث بالنسية لشركة القناة . وقد 
ربط سعيد موضوع عظمته الشخصية وتخليد ذكراه فى التاريخ بإنجاز المشروع. " 


Voisin Bey : ouvr., cit., t. VII, p. 162.‏ )1( ` 
أنظر أيضا m‏ 
محفوظات قصر عابدين : دفتر رقم ۹.۱ وثيقة رقم , ص وع ودفتر رقم ۽ 
وثيقة رقم ۳ ص ۳, ودفتر ۸٩٩‏ وثيقة رقم ۷۸ ص .م ودفتر رقم 5۷و 
وثيقة رقم بع ص وم ووثيقة رقم ۰ ص do.‏ تفس اللفتر . ودفتر رقم ۱۸۹۸ 
وثيقة رقم À‏ ص ۳۰ ووثيقة رقم vE‏ ص ۱۷۸ ودفتر رقم ٠۸۹۳‏ وثيقة رقم ۲۹ 
ص ۱۷ ۱ . وهذه الوثائق على سبيل الثال لا الحصر . 
(y) ١‏ محفوظات قصر عابدین : دفتر رقم 48 وثيقة رقم ۳۲ ص jo‏ ووثيقة 
رقم مه ص وم وأنظر أيضا | 
De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit. t, IV.‏ 
pp. 169-171.‏ 
وهو خصوص تقدیع ..م جمل من مدبريتى الدقهلية والقليوبية بأمر سعيد باشا 
(y)‏ محفوظات قصر عابدين : دفتر رقم ۸۹٩‏ ص .19 ودفتر رقم ۱۹۰۱ 
وثيقة رقم . ۽ ص ۲۲ ووثيقة رقم م , ص ١‏ + ووثيقة رقم وه . 


- 
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فکان اندفاعه فى خطته التعسفية انسیاقا هذه الرغبة الدفينة فى نفسه . وح“ 
لدی‌لسبس أن يقول وهو يوبن سعيد باشا فى إجماع ابسعية العمومية 
لمسهمى الشركة ى ٠١‏ يوليو ۱.۱۸۱۳ إذا لم يمخرج محمد سعيد إلى الحياة > 
وإذالم يقندر له حكم مصر'ء لا نفذ مشروع قناة السويس على الإطلاق (۱) » 
ولكن كان هذا الإسراف فى تسخير الشعب المصرى نى حفر القناة 
مثار تذمر عمیق من طبقات الجتمع المصرى . ولا توق سعيد كان السخط 
فى أكبر صوره قد امتد فى طول البلاد وعرضها (Y)‏ وسرعان ما واجه خلفه 
اسماعيل هذا التذمر فى مستبل حکه . وكان سعيد قد أرسل قبل وفاته بأيام 
قلائل فرقة من القوات السلحة المصرية للإشتراك مع ابميش الفرنسی 
فى حرب المكسيك بأمريكا . وكان إرسال هذه الفرقة إلى بلاد نائية واشتر اکها 
فى حرب ليست لمصر مصلحة فيها دليلا على تغلغل النفوذ الفرنسی فى مصر 
فى عهد سعيد » واعتقد المصريون وقتئذ أن إرسال تلك الحملة كان نتيجة 
لتدخل دى لسبس . ولذلك كان الصربون يشعرون بكراهية لفرنسا ولشركة 
القناة » واعتقدوا أن وفاة سعيد باشا ستضع حدا للإمتيازات الى كان ذلك 
الوالى يغدقها على الأجانب عامة والفرنسيين خاصة . ومن ثم ظهر فى الأ يام 
الأولى من حكم اسماعيل عداء سافر من ال ماهير للأجانب ووقعت حوادث ‏ ' 
إعتداء من الأهلين pele‏ (۳) . وقد صرح اسماعيل بخطورة الموقف لكرستيان 
شفير Christian Scheffer‏ الس كرتير الشرق للإمبراطور ابلون 
الثالث وكان قد قدم مصر فى مايو ۱۸٦۳‏ — بعد أن ولى.اسماعيل حكم مصر 


)1( جريدة L’Isthme de Suez‏ العدد .بر الصادر jo d‏ پوليو 
ANT‏ ص ع بام مجموعة UT‏ الثامنة . | 
De Malortie : ouvr. cit., p. 71.‏ (2) 
)+( استعرضنا طرفا من هذه الحوادث كا شرحنا كيف استغلها قنصل فرنسا 
للضغط على اسماعيل ی يواصل سياسة عمه نی ارسال عمال السخرة طفر القناة ٠‏ 
وقد أمعن القنصل فى سياسة الضغط على اسماعيل إلى حد إذلاله . أنظر: 
د کتور عبد العزيز جد الشناوى : السخرة فى حفر SLS‏ السويس - عصر اسماعیل . 
ص‌ص ٩٩ ¬ ٩۶‏ ۰ | 5 
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بأربعة أشهر تقریبا - فى حاشية الأمير جسير وم تابلیون Jérôme Napoléon‏ 
ابن عم امبراطور فرنسا » وكان مما قاله اسماعيل » إن أعمال القناة وحدها 
تقتضی “LÉ‏ و رجل شهريا . والإستياء اليوم جدى وقد يثير القلق 

غدا . فإن es‏ الأسلحة الى كانت مودعة فى ترسانات الحكومة ومخازنما 
وباعها سعيد باشاقد ظلت فى البلاد js.‏ أعلم أن tous‏ كبيرا من الفلاحين 
E EINE‏ 
أن يحتفظ بواحدة منها يوم يجرد من السلاح (1) » . 

X X X 

ولذلك لم يكن آمرا عجابا أن ناضلت الشركة نضالا عنيفا فى Jam‏ 
الإبقاء على نظام السخرة فى حفر القناة » وذلك عندما احتدم التراع بينها 
وبين الحكومة المصرية على عهد امماعيل الذى طلب أول الأمر فى AA‏ 
أغسطس 1857 (۲) € ۱۲ اكتوبر 1858 (۳) تخفیض عدد العال إلى ستة 
الاف . وكانت الحكومة التركية قد قد أرسلت إليه مذكرة بتاريخ ۱۳ شوال 
۹ ( ۳ أبريل 1857 ) طلبت فيها إلغاء نظام السخرة كلية فى حفر القناة 
وقالت فى مذكرنها « لا يستطيع الباب العالى ولا الدول الى تنم اهتاما جديا 


(1) Douin : Histoire du... etc., ouvr. cit., t. I. p. 58. 

(2) De Testa : ouvr. cit., t. II, p. 109. No. XXVI : Lettre du Pacha d'E- 
gypte (Ismail) à M. de Lesseps, en date du Caire, le 18 août 1863. (3 
rabi-el-awal 1280.). 

كا نشر هذا الخطاب فى اذ كرة الإستشارية التى قدمت لإسماعيل بتارع .م نوفمبر 
IAY‏ : 
Odilon Barrot, Dufaure et Jules Favre : Note Consultative etc.,‏ 
op. cit.‏ 

(3) De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit. t. IV, 
pp. 350-351. | | 

وأنظر Las‏ 
جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد jyy‏ الصادرق أول tar Ji‏ ص ومع 
جموعة السنة الثامنة . 
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یندم المضارة فى الشرق ق أن تسمح بأن ينفذ هذا المشروع الكبير بالأسلوب 
القاسی الذى لفظته كافة الدول التحضرة » وهو أسسلوب من إحدى a‏ 
lai‏ للكوارث انتزاع ستين ألف فلاح من الزراعة والصناعة والتجارة (۱)» 

وقد وضف دىلسبس مطالبة الحكومة التركية بإلغاء السخرة فى حفر 
القناة بأنها إجراء یژدی إلى انتراع الوسيلة الرئيسية فى تنفيذ المشروع من يد 
الشركة (۲) . وذهب إلى أن إلغاء السخرة هو سلب توق اكتسبما 
الشركة « وهی حقوق تدافع عنها علنا حكومات قوية (۳) 4 . 

واستندت الشركة فى تمسكها بنظام السخرة إلى حجج واهية فقالت [نها 
بنت تقدیر انها لنفقات حفر القناة على أساس ما جاء فى 3EY‏ استخدام المال 
المصريين فى حفر القناة والی صدرت ی ۲۰ من يوليو 1865 ». وإنه طبقا 
لتلك التقديرات تكونت الشركة برأس مال قدره ۲۰۰ مليون فر نك » 
وإن إلغاء EAN‏ يرفع من نفقات تنفيذ المشروع وهو أمر يصيب الشركة 
بأضرار بليغة )٤(‏ . كا قررت أن اللانحة كانت أحد الستندات الى دعيت 


(,) محفوظات قصر عابدين : القسم الفرنسى: صور الوثائق الفرنسية 
Aff. Etr. Corr. Polit. Turquie 3581. 68-70. Lettre vizirielle adressée à‏ 
Son Altesse Ismail Pacha en date du 13 chawal 1279.‏ 
وقد أرسل عالى باشا وزير خارجية نركيا مذكرة بتارچ د أبريل dlar‏ كل من 
انجلترا وفرنسا على غرار مذكرة م ابريل he‏ أفظر: ٠‏ : 
دكتور عبد ابعزيز د الشناوى : السخرة فى حفر قناة السويس - عصر اسماعيل 
صص ۱۳۱ - 10a‏ + 
)+( انظر الخطاب الذى .آلقاه دىلسبس فى اجتاع المبمعية العمومية لمسهمى 
الشركة بتارج ه , يوليو Anr‏ و .وقد نشر فى جريدة L'Isthme de Suez‏ العدد . بن ۱ 
الصادرق و , يوليومبى., صص بره ۲ - سمه م مجموعة السنة الثامئة . 
(م) انظر مذكرة وضعها دی‌لسبس بتارج ول سبتمبر jar‏ وقدمها إلى 
اسماعیل : ۱ 
cit., tIV,‏ ۰ ر .66 De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents‏ 
pp. 319-336. | |‏ 
)4( أنظر مذكرة وضعها مجلس إدارة الشركة بتارخ ه, مارس ٠۸٠١‏ 
Note à consulter, délibérée et votée par le Conseil d'Administration de lat‏ 
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على أساسها الياهیر إلى الإكتتاب فى اسم الشركة . وأدعت أن لانحة العال 
ليست لانحة وإنما هی عقد وى التزامات متبادلة بين الحكومة المصرية 
والشركة . وكان لاتجاه الشركة فى إضفاء ضفة العقد على LAT ENI‏ بالغة 
وأثار جدلا قانونيا عنيفا خخاضت فيه الحكومة المصرية والشركة» لأن إلغاء 
I‏ لا يترتب عليه دفع تعويض الشركة بعكس العقد فان فسخه يوجب 
دفع تعويض لا . وغذا أصرت الشركة على أن تصف EN‏ بأنها عقد 
واجب شید un contrat exécutoire‏ و El‏ عقّد مثف لك 
)١( un contrat exécuté‏ 6 ينا رأت الحكومة المصرية » ومن 
ورامها ثلائة من أشهر مشرعى فرنسا فى ذلك الوقت (۲) » آنا لاحة حكومية 
réglement gouvernemental‏ مستندة فى ذلك إلى أن لفظ اللاحة تستمده من 
العنوان الذى اتخذ لما والذی سطر فى أعلاها . وأن الوآلى الذى أصدرها' كان 
يستطيع أن يلغيها وفق رغبته » ون خلفه ‏ اسماعيل — يستطيع ولسبب أقوى 
تعديلها وفق ما یتمشی مع حسن سير العمل فى الدوائر الحكومية . کا . 
أكدت الحكومة نبا لا تجد فى تلك اللاحة الخصائص الى يتميز بها العقد . 
وق مقدمة هذه الخصائص تبادل الالترامات بين طرفين متعاقدين » فإذا 


Compagnie Universelle du Canal de Suez dans sa séance du 15mars 
1864, pour Messieurs les Membres de la Commission nommée par Em- 
pereur, à l'effet de donner un avis àSaMajeté sur les questions pendantes 
entre le Gouvernement Egyptien et la Compagnie du Canal de Suez. Voir 
De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. dts t. IV, 
pp. 447 -471. | 
مذكرة دىلسيس إلى اسماعيل بتاريج أول سبتمير ٣بر , سالفة الذكر‎ (1) 
Odilon Barrot, Dufaure et Jules Favre | هم‎ )۲( 
pl » وقد وصفهم ألو ری » وهو من أشد الکتاب الفرنسین مناصرة لدی لسبس‎ 
آعلام القانون فى فرنسا ومن أشهر مشرعييا . ما الستشار کراییتس‎ 
ble فیقول عنهم إنه لم يكن فى فر نىا فى ذلك الوقت أحد یدانی أولئك الشرعین‎ 
فى كفايتهم . آنظر‎ 
Alloury : ouvr. cit., p. 71. l 
Crabites : Spoliation etc., ouvr. cit., p. 76. 


-m - 


كانت الشركة قد ارتبطت ببعض الالتر امات کدفع الأجور أو التغذية 
أو النقل أو العناية الطبية » فإن هذه الالتر امات هى نتيجة وليست سببا للقرار: 
الذى اتخذه الوالى يتقديم عمال للشركة . 


وقد ضغطت الحكومة المصرية على الشركة بإنقاص عدد عمال السخرة 
الذين كانت ترسلهم إلى ساحات الفر منذ النصف الثانى من عام ١851“‏ 
وجأرت الشركة بالشكوى من هذا الانقاص الطرد . وأرسل دىلسبس إلى 
اسماعيل بتاريخ أول سبتمبر ۱۸۲۳ صورة من تقرير تلقاه من فوازان مدير 
عام الأشغال فى الشركة يشكو فيه من نقص عدد العال js.‏ هذا انقص 
بثلاثة الآف عامل كل شهر )١(‏ . وطلب دي لسبس إلى امیاعیل تدارك 


)1( كان ما جاء فى تقر بر مدير عام أشغال الحفر با یلی: 

Depuis l'avènement de S.A, Le Prince Ismail, les moudirs ont successivement 

diminué les chiffres de leurs envois. On peut évaluer cette diminution 

à 3000 hommes par mois au moins. Les deux derniers mois, les con- 

tingents ont à peine atteint le chiffre de 15.000 hommes. Il est vrai 

que des causes particulières ont fait suspendre l'envoi des contingents 

de la province de Keneh Esneh, mais ce contingent n'était que de 
1.500 hommes. 


Pour réparer les mécomptes que nous 2 occasionnés cette réduction, tout. 
à fait inattendue, dans le nombre de nos ouvriers indigènes, nombre 
qui ne peut descendre au dessous de 20.000 hommes sans causer 
le plus grand préjudice à la bonne marche de travaux et aux 
plus sérieux intérêts de la Compagnie, il serait vivement à désirer 
que M. le Président pût obtenir qu’on restituât, pendant les trois mois 
qui vont suivre, les manquants des derniers mois, autrement notre cam- 
pagne serait loin d'être aussi fructueuse que nous avions été en droit 
de l'annoncer, comptant sur la promesse formelle de la permanence du 
contingent mensuel de 20.000 hommes. 

والإشارة الى وردت فى التقرير خاصة بنقص عدد عمال قنا واسنا مردها إلى انتشار 

التیفوس وقتئذ فى هاتين. الجهتين 7 ويلاحظ أن التقر بر بدون تارج ولكن أرفقه 

دی‌لسبس مخطاب تاريخه آول سبتمبر asr‏ إلى اسماعیل أنظر 
De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit. t IV,‏ 
p. 344.‏ 


- Yi- 


هذا النقص ف.عدد العال.ولكن الحكومة لم تلق بالا وواصلت سياسة الضغط 
حی هبط عددهم فى دیسمیر ۱۸۲۳ إل ۱۳,۰۰۰ رجل (۱) . 

وقد نظمت الحكومة المصرية حملة صحفية واسعة iige‏ على الشركة نی 
صحافة باريس نعت عليها التجاءها إلى نظام السخرة ووصفته بأنه وسيلة متبربرة» 
وقالت إن شركة تزعم أنها تحمل الحضارة الفرنسية إلى ربوع الشرق يحب 
علیپا أن تتخلی سريعا عن إجراء مترع بالرذائل . وقررت تلك الحملة 
الصحفية أن شركة القناة قد أصبحت موضع فزع المصريين وكراهيتهم » 
وإذا كانت الشركة تلتمس رعاية الحكوهة الفرنسية أفلا يحدر بها أن تفكر 
قليلا فى ألا تخاطر بتعريض سمعة تلك الحكومة للخطر إذا قاسمها هذه 
السئولية S‏ (۲) . 

واستمرت الحملة الصحفية حقبة طويلة أوقعت الإرتباك فى دواثر 
الشركة » وانخفضت otel‏ الأسهم فى بورصة باريس » ونشرت الإضطراب 
بين المسبمين . وكان من مظاهر الاضطراب قضيتان أقامهها فريق من المسهمين 
على دىلسبس . وقد طلبوا فى القضية الأولى الحکم عليه بإلزامه بدعوة 
الجمعية العمومية لمسبمى الشركة بصفة مستعجلة لاجماع غير عادى 
لبحث الموقف الناشیء عن حالة الزاع بين الحكومة المصرية والشركة >( 


Douin : Histoire du... etc., ۰ cit., t. I p. 128.‏ )1( 
(Y)‏ استعرضنا مقالات الصحف الفرنسيه الى اتفقت معها الحكومه الصر da‏ 
لاقيام بحملة على نظام السخرة فى حفر القناة كأ استعرضنا أقوال الصحف الوالية 
لاش ركة . أنظر الفصل الثامن بعنوان : حلة نوبار الصحفية. دکتور عبد العزيز چد 
الشناوى: السخرة ف حفر SLS‏ السويس - es‏ اسماعیل ص ص ۲۳۳ yaa‏ 
(y)‏ رفعت هذه الدعوى أمام محكمة السين التجارية Tribunal de Commerce‏ 
de la Seine‏ ضد دی‌لسبس بصفته رئيسا نجلس إدارة الشركة. وقد قالت 
جريدة L'Isthme de Suez‏ ( العدد jag‏ الصادر ئی أول ينايبر درم 
ص و مجموعة السنة التاسعة ) إن مجلس إدارة الشركة قد قرر من تلقاء نفسه وقبل 
أن يعلن دىلسبس بعريضة الدعوی عةد الجمعية العمومية للمسهمين فى اجماع 
غس عادى فی أول بارس .وم ر . ولكن هذا الدفاع الذى تبرعت به البريدة من 
تلقاء ننسها و القضية لاتزال تتداول فى plal le‏ القضاء دفاع سقم یهار 


۳۷۷ - 


أماالقضية الثانية فكانت لعزل أعضاء مجلس إدارة الشركة وتعبين غير هم لاه 
تر بطهم بالرئيس دی‌لسپس صلةصداقة وثيقة وهم بحكم هذه الصداقة لايعارضون 
دىلسيس وهو أمر شاذ ينطوى على أخطار جسيمة تحيق بمصالح السهمین (۱) 

وکانت تلك الحملة الصحفية شديدة الوطأة على الشركة حى أن ڊىلسبس 
وصفها Web‏ حرب صليبية بامم الانسانية را) ورأت الشركة أنه لا مناص. . 


أمام الأرقام الى تكن عن حقائق ثابتة . فقد قدمت القضية إلى الحكمة التجارية d‏ 
ye‏ ديسمير مم( ثم أجلت إلى رم ديسمير ثم أجلت مرة أخرى Lib‏ ۱۳ 
pane le‏ .اذا رجعنا إلى الإعلان الذى أذاعته الشركة عن عقد الجمعية 
العامة للمسهمين نجد أنه قد صدر موقا عليه من بول مورو Paul Merruau‏ 
سكرتير عام الشر À‏ وقتئذ ويحمل تارج عم ديسمبر م.م( أى بعد أن اتظذت 
القضية طريقها إلى الحكمة . وى هذا الإعلان يقول السكرتير العام إن جملس إدارة 
الشركة قد اتخذ هذا القرارق ۲۲ دیسر .م١‏ . 

وقد آثار حلی الشركة أمام الحكمة دفعا بعدم جواز نظر الدعوى استنادا 
إلى الادة vo‏ من قانون الشركة الأسامى والتى EE‏ مسهمى الشركة من مقاضاتها قبل 
أن يعرضوا أولا وقبل الالتجاء إلى القضاء — موضوع SAL‏ على مجلس إدارة 
الشركة وهذا ما | يقم به الخصوم . ولكن UKH‏ برآسة دينير Denière‏ رفضت 
هذا الدفع وقد قضت — وافقة طرف الخصوبة ‏ بشطب الدعوى . 

أنظر جريدة L’'Isthme de Suez‏ العدد بر , الصادر jo d‏ يثابر سنة 
عم و ص .. ء مجموعة السنة التاسعة . 

(,) نظرت هذه القضية أمام محكمة السين التجارية وبعد ماع مرافعة طرف 

' الخصومة قضت بجلسة . , فبراير .م , برفض الدعوى والزام رافعيها بالصاریف . 
أنظر اللحق الذى ظهر ی va‏ فبرابر عبر , للعدد .مر الصادر فى 10 ZLS‏ 
٤‏ من جريدة iye  صص L'Isthme de Suez‏ — ع ۲ مجموعة السنة 
التاسعة . - 
)+( غاضرة عامة ألقاها دىلسيس فى وم مارس pans‏ ونشرت فی جريدة 
L’Isthme de Suez‏ العدد iay‏ الصادر.ق آول اریل ء دم صص ۱۹۸-۱۹۱ 
جموعة السنة التاسعة . وما هو جدير بالذ کر أن اسم ارب الصليبية أطلقته قبل 
دی‌لسبس جريدة فرنسية هی Mémorial de la Loire‏ فى مقال ظهر فى عددها 
الصادر ی ۸ ديسمس مړ ی جاء فيه « تقوم الآن حرب صليبية منظمة ضد مشروع 
SLF‏ السویس à‏ . وقد اعادت جريدة L'Isthme de Suez‏ نش هذا التال ی 
العدد . ر ر الصادرق هو سبو ديسمير Agr‏ ر مجموعة السنة الثامنة . 


- مد 


من التخلى عن السخرة » فقبلت مب د الإلغاء ولکنبا طالبت بتعويض 
جسيم للفاية بلغ ۷ه مليون فرنك أى أ كر من ربع رأس مال الشركة .. 
ووضعت مذكرة ضافية حاولت أن تثبت فا عدالة مطلبها واعتدالها فى 
تقدير التعويض وأبرزت الحسائر الفادحة الى تنزل بها نتيجة لإلغاء السخرة 
فى حفر القناة ر() . ١‏ 

وقد لقيت الشركة فى موقفها تأییدا علنیا سافرا من بعض الشخصیات 
ی فرنسا » وكان من بينها الأمير a‏ جيروم نابليو Jérôme Napoléon Û‏ 
راعی الشروع وابن عم الامبر اطور نابلیون الثالث . وقد ألى خطابا حماسا 
ضاقیا فى مأدبة أقامئها الشركة فى ۱۱ فبراير ۱۸١١‏ وحضرها قرابة ۱4۰۰ 
مدعو بمناسبة فراغ الشركة من ایصال ترعة الاء العذب إلى السویس . وکانت 
تلك المادبة أشبه بمظاهرة سياسية . وقد حرض الأمير جیروم نابليون الشركة 
على السك برأيها القائل بضرورة تعويضها عن إلغاء السخزة فى حفر القناة 
فقال إذا قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة إلغاء السخرة بدون تعويض مالى 
تدفعه الحكومة المصرية لاستحقوا أن يرسلوا إلى مستشى الأمراض العقلية أو 
بجا كوا جنائيا . ثم اشتط فى تعزیز موقف الشركة إلى حد أنه قال « إذا كانت 
مصر تنشد نخفيف ويلات الإنسانية عن شعبها فيجب عليها ألا تضع عباء 
هذا العمل على عاتق الشركة . فنحن المواطنون الفرنسيون ندفع Gé‏ عظمتناء 
ولكن إذا دفعنا نحن تمن عظمة المسلمين والتخفيف عهم وتقديم ad!‏ لهم 
فلن يكون ذلك الا حماقة وجنونا (۲) » . 


)1( De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit. 1 t. IV, 
pp. 447-471. 
: طبعت شر كة القناة هذه الخطة ق كتاب باسم‎ (x) 
Compagnie Universlle du Canal Maritime de Suez : Banquet du Canal de 
Suez — 11 février 1864. Discours de S.A. Le Prince Napoléon, de 
M. Dupin et M. de Lesseps. Paris. 1864. 
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وكان المفروض أن تلغى الحكومة المصرية السخرة فى حفر القناة اعتبارا 
من أول فبراير 18584 » وهو DU‏ مهلة الستة أشبر الى حددها الباب العالى 
فى مذكرته لإسماعيل بتاريخ خ أول أغسطس ۳ لتسوية التراع بين مصر 
PO SSE EE,‏ 
فان hell‏ يوقف إرسال عمال السخرة )١(‏ . ولكن حدث أن أبرق دريون 
دىلويس Drouyn de Lhuys‏ وزير خارجية فرنسا فى ١5‏ يناير 
۶ بناء على أمر الإمبراطور » إلى تاسی Tastu‏ قنصل فرنسا ف 
مصر کیایطلب إلى اسماعيل مد المهلة شهرين ینہیان فى ۳۱ ءارس CAE‏ 
فوافق اسماعيل (۳) . ثم حدث أن إتصلت وزارة الخارجية الفرنسية » بناء 
على القاس شركة القناة (4) » بالحكوءة التركية واسماعيل لإطالة الهلة 
شبرین آخرين ينبيان فى ۳۱ مايو 1854 فوافقت الحكومة الركية أولا 
ثم تبعنها الحكومة المصرية )0( . 


De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. ct, t. IV, 
pp. 387-411. 
قبرابر 1414 صصص‎ je الصادر ق‎ jag العدد‎ L'Isthme de Suez وجريدة‎ 
. و --م. و محموعة السنة التاسعة‎ .. 

(1) Copic d'une lettre vizirielle, communiquée à l'Ambassade de France à 
Constantinople, et qui devait être envoyée au Vice-Roi d'Egypte par 
Fouad Pacha, à la date du ler août 1863. dans : 

De Lesseps F. : Lettres, Journal t Documents etc., ouvr. cit., t. IV. 


pp. 316-318. | 
(2) Douin : Histoire du... etc., ouvr., t. I p. 68. 
(3) ibid. 
أنظر خطابا أرسله دىلسبس بتارم 14 مارس م١ إلى وزير خارجية‎ (£) 
d قرنسا‎ 
De Lesseps F.: Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., t. IV. 
` pp. 445-446. 


(o )‏ عفوظات قصر عابدين : : دفس ۳۹۱ صادر عابدين دن ۱۱۰ d‏ ۱ شوال 
۰ ( عم ماس ٠۸۹٤‏ ) ووثيتة رقم ras‏ فى نفس التارع . وأنظر أيضا 
وثيقة رقم .دس ى نفس الدفتر وهی أمر سرى صدر من الیتاب العالى. إلى 


t 
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ولكن الحكومة المصرية هبطت بعدد عمال السخرة هبوطا ملموسا فى خلال 
تلك المدة . فبعد أن كان عددهم فى شهر ديسمير ۳ قد وصل إلى 
۰ نجد أنه انخفض فى مارس 5 ال عشرة الآف وى أبريل إلى 
ثمانية الآف وف مايو إلى ستة الآف (۱) . 

وكانت الحوادث قد تطورت تطورا أدى إلى أن طلب امماعيل » بکل 
سذاجة (۲) » SE‏ يم الإمبراطور نابليون الثالث فى التزاع EU‏ بين مصر 
وشركة القناة وتکونت بل تیم کی تدرس السائل المتنازع عليها ثم ' 
تقدم بعد ذلك تقريرا إلى الإمبراطور مشفوعا برأيها . وكانت هذه اللجنة 
فرنسية لها ودما () . وقد أخذت بنظرية الشركة بأن لاحة المال هی عقد » 
وأن فسخه وفق رغبة الحكومة المصرية » وهى أحد الطرفين المتعاقدين » 
يستوجب دفع تعويض للطرف الآخر وهو شركة القناة . وقدرت هذا 
التعويض يبلغ 4۲,۵ مليون فرنك . . وخصمت من هذا التعويض مبلغ ١ر٤‏ 
مليون فرنك قيمة أنجور متأخرة على الشركة للمال (4) . 

وم تستطع اللجنة فى تقريرها مجاهل مساوىء نظام السخرة فى حفر 
القناة » بولك ألقت التبعة على سعيد باشا > وهو الوالى التعس الذی ألى 


القبوكتخدا فى نفس التارع ووثيقة رقم var‏ وهی أمر سرى صدر من الجناب العالى 
إلى نوبار باشا d‏ باریس فى عو شوال ٠٢۸۰‏ ووثيقة رقم vas‏ وهى آمر سرى 
صدرمن الیتاب العالى إلى نوبار باشا فى باریس ق م و شوال ۳۰ . 

وأنظر أيضا الملحقين رقم ؛ ورقم o‏ 

(1) Douin : Histoire du... ave cit., t. I., p. 129. 

)+( شرحنا كيف أن اسماعيل قد جانبه التوفيق باتخاذ الامبراطور حکا . 
آنظر : دكتور عبد العزيز هد الشناوی : السخرة فى حفر قتاة السويس - عصر 
dell‏ ص ص .بم س بن م . 

9 أوضحنا الشبهات التى أحاطت بتکوین النجنة والآخذ على أعضائها‎ (e) 
= تصرقات لرئيسها كانت تدمغه بعدم الصلاحية . أنظر الصدر السابق صص م وم‎ 
۰ ۴۳۴ ۰ 


)£( سيق أن تعرضنا ذه السألة فى القصل EM‏ عشر . 


- اف 


بنفسه فى أحضان الفرنسيين ليكتسب عظمة خيالية فدمغوه — بعد وفأته ‏ 
بقسوته على الشعب المصرى . فقالت اللجنة إنه إذا كان هناك لوم يوجه إلى 
نظام السخرة فان ذلك اللوم ينصب.على الأأسلوب الذى يتبع فى جمع العال » 

وهو الأسلوب الذى سار عليه محمد سعيد إزاء الشركة فى تنفيذ لانحة ٠١‏ يوليو 
۱۸5۹ فهذا 0 عمل يتناف مع طبائعنا ويثير استیاء الرأى العام فى الشعوب 
التحضرة » وقالت اللجنة إن للباب العالی GA‏ اق RES‏ 
فى أن يضع حدا لهذا النظام . 


وقد بلغ مجموع مبالغ التعويضات الى اقترحت اللجنة فرضها على مصر 
فى مقابل إلغاء السخرة فى حفر القناة واسترداد جزء من الأراضى الممنوحة 
الشركة وإلغاء بعض امتيازاتها أربعة وثمانين مليون gi‏ أى ما يوازى 
۳۳۰ جنیه (۱) . 

وأرفق رئيس بلنة التحكيم بتقريره مذكرة صغيرة طواها على تعليقاث 
شخصية له تبريرا لضخامة التعويضات الى اقترحها اللجنة » وطلب إلى 
وزير خارجية فرنسا أن يرفعها إلى الإمبراطور . وكان مما جاء فى هذه 
المذكرة « إن المعلومات الى db‏ إقامة حمس سنوات فى القسطنطينية 
تسمح لى بأن أظن أنه مادامت السائل الى تخص الباب العالی شخصيا قد 
أبعدت عن نطاق الناقشة فإنه لن يعترض اعتراضا قويا على التعويضات 
الى لا يلترم بدفعها . وإنى Jef‏ إلى الإعتقاد بأن الباب العالى وهو بتظاهر 
بأن يرى الأعباء اللقاة على عاتق والى مصر باهظة جدا فإنه لن یکون فى 
قرارة نفسه متأسفا حين يرى تابعه ( امماعيل ) يعاقب بطريقة ما على الثقة 
الى وضعها الوالى فى شركة أجنبية على الرغم من الأوامر الى كان الباب 
العالى يصدرها تباعا . وإنى أضيف إلى ذلك أن باشوات مصر ينفقون نی كل 
عام على مسراتهم وعلی آمور غير مجدية أموالا آکتر من البالغ الى يتعين 


)1( النص الكامل لتقر بر لينة التحکم فى 
Douin : Histoire du Regne etc., ouvr. cit., t. I., pp. 102-123.‏ 
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على اسماعيل دفعها d‏ خزانة شركة يمتلك 118/147 kee‏ من أسبمها البالغ 
عددها أربعائة ألف (۱) » . 
وقد أخذ الإمبراطور بتقرير اللجنة جملة وتفصيلا وعهد إلى رئيسها 
بوضع صيغة الحكم » ووقعه الإمبراطور فى ٩‏ يوليو 1874 . وقد بى الحكم 
على أساس ما جاء فى تقرير اللجنة فها لا مختلفان إلا فى الناحية الشكلية » 
SA‏ يغاب عليه الإيجاز بالنسبة لتقرير اللجنة من ناحية والطابع القانونی 
من ناحية أخرى (۲) . 
وكان لهذا الحكم وقع سىء للغاية فى الشعب المصرى والأوساط 
المصرية الرسمية » ورأت اللاهير أنه إضرار بمصر من أجل رعاية الصالح 
الفرنسية فى الشرق (M)‏ . وذكر Rothstein‏ أن هذا الحكم ۸ يكن غير سرقة 
من سرقات عدة أذعنت Li‏ مصر لأوربا المستنيرة الفاضلة )£( . وقرر 
لينان بلك أن دوائر باريس كانت تعتقد فى ذلك الوقت أنه فى الاستطاعة 
تسوية كافة المشكلات بين مصر وشركة القناة لقاء ثلاثين مليون فرنك 
وتكون الشركة فى تلك الحال سعيدة جدا Ugat‏ على هذا المبلغ . ولكن 
الحكم حالى قدر الإمكان شركة القناة على حساب الحكومة المصرية الى 
اعتبر ها منجا لا ينضب معينه )0( . ولا ريب أن بلنة التحكم قد وضعت 
)1( دكتورعيد العزيز هد الشناوى : السخرة فى حفر قناة السويس - عصر 
del‏ . ص‌ص ر۳۹ = ۳۹۲ , | 
(۲) النص الرمى للحكم الإمبراطورى حفوظ فى قصر عابدين : محفظة رقم ۳۲ 
معية SS‏ وثيقة رقم و le‏ + يوليى عمو - فرة صفر pyar‏ ۵ . وهذه الوثيقة 
باللغة الفرنسية ومطبوعة ق باريس . 
Sammarco : Histoire etc., ouvr. cit., t. 111. p. 78.‏ (3) 
تقلا عن الحفوظات النمساوية فى فينا : خطاب مرسل من الإسكتدرية بتارج _أول 
أغسطس وم إلى وزارة الخارجية النمساوية : 
Rothstein : Egypt's Ruin.‏ )4( 
وترجمة الأستاذين عبد الحميد العيادى ود بدران . الطبعة الثانية القاهرة ۱۹۳ . 


ص ٤٤‏ . 2 ااه 
Linant de Bellefonds : ouvr. cit., pp. 275-276.‏ )5( 


السخرة 


3 0 | ام 


نصب عيها المروة الغزيرة الى كانت تتدفق على مصر فى تلك الاونة بسبب 
المجاعة القطنية فاشتطت اللجنة فى تقدیرانها وسايرها الإمبراطور فى هذا 
الإتجاه . وقد صرح نوبار JE‏ لفسا السيامى ف القسطنطينية أنه من بين الأربعة 
والعانين مليون فرنك الى حكم بها الإمبراطور يوجد ستون مليون فرنك 
- على الأقل تقبل المراجعة والمناقشة فيها )١(‏ . أما فارمان قنصل الولايات المتحدة 
الأمريكية فى مصر على عهد امماعيل والذى عين قاضيا فى LEA SU‏ 
ف مصر بعد ذلك» فيقول إن هذا الحكم قد آدهش جميع رجال القانون ی 
اوربا ولولا سمة اد الى اتسم بها لعد"ه الناس Ë‏ من تحف القضاء (Y)‏ 
بيد أن الحكم قد سجل على الشركة أنها كانت آول الطرفین التعاقدین 
إخلالا بالتراماتها » فأثبت أن الشركة لم تكن تدفع لفريق كبير من Jai‏ 
اجورهم الحدذة فى لاحة المال . ومن المتناقضات فى موقف الشركة WT‏ 
تطالب بتعویض فق مقابل إلغاء اللاحة » أى فى مقابل تحلل الحكومة المصرية 
من الإلتز امات الى فرضتها hle‏ اللانحة » فهى تطالب بتعويض عن إخلال 
من جانب الحكومة المصرية فى تنفيذ اللاحة يحدث بعد وقوع إخلال من 
جانب الشركة بزمن طويل . ومن أولى المبادىء المقررة فى القانون أنه فى حالة 
قیام الترامات متبادلة بين طرفين متعاقدين يلتزم كل طرف بالتراماته Bp‏ 
اخل احد الطرفين بالإلتزامات الفروضة عليه كان للطرف NI‏ أن يتحلل 
كذلك من التزاماته . 
Les‏ يذكر أن الحكومة الصرية ل تنتظر صدور حكم الامبر اطور بإلغاء 
السخرة فى حفر القناة » فأوقفت إرسال عمال السخرة إلى ساحات AH‏ 
اعتبارا من أول يونيو 1854 (۳) . وكانت الشركة قد أخطرت وزير 
خارجية فرنسا فی ١5‏ مارس ۱۸۹4 بموافقنها على مبدأ الإلغاء فى Je‏ 


)1( Sammarco : Précis etc., ouvr. cit., t. IV. p. 167. 
لقلا عن الوثائق النساوية ق فينا‎ 
(2) Farman : ouvr. cit., pp. 205-206. 


(e)‏ أنظر اللحق رقم ه 
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تعويض قدرته عبلغ ۵۷ مليون فرنك . وطلبت إلى وزير الخارجية اخطار 
بلحنة التحكيم بذاك التحول فى موقفها (۱) . 
XX <4‏ 

نستخلص من الفصول الى مرت بنا فى هذا البحث حقيقة لامراء فها؛ هی 
أن الشركة .مادينة بحفر القناة لنظام السخرة . فقد تعرضت لیات الحفر أول 
الأمر للتعطيل طوال المدة الى أوقف فما سعيد باشا تنفيذ لانحة المال نتيجة 
ا معارضة الإنجليزية . وطالت تلك الفترة إلى سنتين ( من ۲۵ ابريل ۱۸۵۹ 
لك ۱۸ ابريل 1451 ) 6 وغدا مركز الشركة We‏ حرجا ودقیقا للغاية 
وتعرضت AE‏ شديد من أنصارها وتجريح عنيف من خصومها . 

فلا شرع سعيد فى تنفيذ لاحة الال فی ۱٩‏ ابريل ١851‏ نی نطاق ضيق 
أول الأمر ؛ وسيق عمال السخرة إلى ساحات الحفر زمرا بدأت الحياة تدب 
فى أوصال منطقة القناة » إذ استطاعت الشركة بفضلهم أن تحفر ترعة الماء 
العذب من قرية لقص‌اصین فى مديرية الشرقية إلى نفيشة على مقربة من 
حير ة المساح . وفرغت من حفرها فى ۲۳ يناير 1857 . وجلبت تلك الترعة 
الحياة والحركة إلى منطقة صحراوية جرداء » وانفرجت إلى حدما مشكلة 
ماء الشرب فى ساحات الحفر » كما اختفت رويدا رويدا المشكلات 
المستعصرة الأخرى کالتقل ls‏ . وقد بلغ عدد الال الذين حروا 1 
حفر تلك الر عة ۵۵۸٩۳‏ رجلا . 

ولاتوسع سعيد فى تنفيذ لانحة العال وطبق نظام السخرة تطبیقا صارما 
عنيفا وشملت UE‏ جمع العال لفر القناة مديريات مصر بأسرها حى ' 
امتدت إلى الشلال الأول استطاعت الشركة بفضل عمال السخرة أن تحفر 
القناة البحرية من بورسعيد إلى جير ة المساح . 

واستغلت الشركة عمال السخرة استغلالا شائنا بعيدا عن الرحمة والشفقة 
فى مرتفعات عتبة الحسر ففرضت عليهم: آقسی عبء يمكن أن يفكر فيه 


(1) De Lesseps F. : Lettres, Journal et Documents etc., ouvr. cit., ما‎ IV. 
pp. 445-446 et 447-471. | 


EU 


VE مسافة‎ LE y مرا عن سطح البحر‎ 4 ASS 
کیلومتر ا ثم شق مجرى للقناة البحرية مكانه ۱۱ ول تفكر الشركة فى استخدام‎ 
ادك اب‎ KIS .» الات 0 عونا لأولئك العال التاعسين‎ 
کار نهم العددية افائلة » والفوژوس وهی وسيلة بدائية هزیلة » ثم القفف‎ 
يضعون فا الأنقاض » ثم السياط تهوی على ظهورهم وإلقائهم فى سجن‎ 
عتبة الحسر إلى غير ذلك من ضروب العسف والحور . وقد استغرق العمل‎ 
. فى مرتفعات عتبة الحسر وحدها قرابة عشرة أشبر خر فيه ۱۷۹۷۸۰ عاملا‎ 
هذا عدا الآف العال الذين سخروا فى شقها من بورسعيد إلى فردان حيث‎ 
. تبدأ مرتفعات غتبة الحسر من ناحية الشمال‎ 

ولا بلغت الشركة هذا الحد ى حفر القناة البحرية بإيصاها إلى بحيرة 
اشاح وجهت عمال السخرة حفر ترعة الماء العذب من نفيشة إلى السویس 
فشقرها ی أقل من عام وفرغوا مها ی اللصت GW‏ من ديسمبر SAN‏ 
وبلغ sue‏ العال الذين سخروا ق حفرها مائة ألف عامل 9 شرعوا ر 

يشقون جری للقناة البحرية فى النصف ابلنوبی من البرزخ من بميرة اقساح 
Í‏ السويس وکان ذلك خلال الشهور اللحمسة الأولى من عام VAE‏ حى 
۱ مايو 1١855‏ حين أوقفت e SH‏ إرسال عمال السخرة إلى ساحات الحفر 
وقد بلغ عددهم خلال تلك المدة خسین ألفا وبذلوا جهودا مضنية فى مرتفعات 
سرابيوم . | 

تضاف إلى تلك العمايات التعددة أعمال أخرى ها أهميتها القصوی فقد 
وجهتالشركةالافا أخرىمنعمالالسخرة لتعمير منطقة القناة من بناء. الدن 
ابلحديدة وتوسیع رقعتها كبورسعيد والفساح ( الإسماعيلية فيها بعد ) » ومن 
إنشاء مراكز هامة العمل تدار مها عمليات الحفر مثل الفردان وابطسر 
وطوسن وسرابيوم وغيرها » ومن إقامة المنشآت والبانی الختافة لأجهزة 
الشركة الإدارية والهندسية والصحية وغيرها . ويعطى الحدول SN‏ فكرة 
عن تقدم حركة التعمير الى كانت قد شملت جهات منطقة القناة فى CUE‏ 


- ۳۵۱ - 


عام ۱۸۹۳ وقبل إلغاء السخرة فى حفر القناة (۱) . .- 


tre 


اسم الجهة ت . المساحة 
بورسعید ۳-۹۹ 
رأس العش ۰ | 2۸۰ | ۲۸۵ 
القنطرة ۱ ۷۷۳ | ٩۳۸۳‏ 
الفردان 00( ۳ — 
pe:‏ ۳ | ۲۸۱۵ | ۱۱:۸۵ | ۵۳۷ 
الإسماعيلية ۲ ۱ ۲۷۱۳ | ۲۹۱۹۷ | — 
طوسن ¬ ۰ | ۲۸۶۷ | — 
جنيفه = — | m‏ 
شلوف الطر ابة ۱۹۱۳ 


eyrovY ۳۹۹۶‏ ۳م ۹۹ ۲م 


جهات عامرة آمنة ظلها وارف هوى لپا أفئدة الناس . وهکذا كان فضل 
عمال السخرة على الشركة عظها . 


واستمر هذا الفضل قائما حى بعد إلغاء السخرة فى حفر القناة فى سنة 
4 لأن الشركة وجهت وقتذ نداء إلى كبار المقاولين وكيريات 


س 


Voisin Bey : ouvr., cit., t. VI. p. 305.‏ )1( 
وأنظر أيضا إحصائيتين أخريين عن حالة العمران فى مارس saar‏ وابريل مم ١‏ 
على نسق هذه الإحصائية . وقد وزدتا ی تقرير دی‌لسبس الذى ouf‏ فى اجماع 
| معية العمومية لمسهمى الشركة بتارج jo‏ يوليو parr‏ ونشر ته جريدة 
L’Isthme de Suez‏ ق العدد .پر الصادر ی ور پولیو asr‏ خض ممعم O‏ 
pqr —‏ #موعة الستة الثامنة . 


Tir — 


الشركات المندسية فى أوربا تطلب إليهم التقدم بعطاءائهم لتعميق À‏ توسیع 
أو حفر الأجزاء المتبقية.من القناة البحرية . وو ضعت كتابا صغيرا تضمن 
الأعمال المطلوبة والشروط الى تراها وأودعت نسخا من هذا الكتاب 
مكاتب الشركة فى باريس وسائر الدن الأوربية ومصر (۱) . واستجاب ٠‏ 
عدد من كبار المقاولين لاداء الشركة TE‏ إلى مصر El‏ منطقة القناة 
PET‏ بعطاءاهم إلى الشركة فقبلت ماراقها مها (؟) . وكان من حسن . 
حظ الشركة أا وفقت إلى عقد إتفاقات معهم فى ذلك الوقت » ds‏ 
أولئك المقاولين استطاء‌وا إرسال الكراكات وغيرها من الات الفر 
الضخمة القوية إلى منطقة القناة فى فترة وجيزة . إذ كان مذين العاملين 
مجتمعين آکبر الأثر فى التخفيف من الأثر السیء الذى ساد دوائر باریس 
عقب إلغاء السخرة فى حفر القناة (۳) . l‏ 

وهنا يبرز فضل آحر لعال السخرة على الشركة . فلولا العمل ME‏ 
الذى سبق أن أكرهوا على القيام به لما وصلت الشركة إلى تلك النتیجة من: 
قبول کبار المقاولين والشركات التعاقد معا لإنجار الأجزاء الباقية من القناة 
بالأسعار الى حددت  OÙ‏ المقاولين أدخلوا فى حسابهم التطور العمرای 
الذى طرأ على منطقة القناة نی خلال السنوات اللحمس منذ أن Ce à‏ 
الشركة فى تنفيذ الشروع فی Yo‏ أبريل ۱۸۵۹ ۰ فلابسات العمل فى منطقة 
القناة نی سنة ١8514‏ كانت تلف اختلافا LE Lu‏ كانت عليه ى سنة ۱۸۵۹ 
حين كان البر زخ منطقة صحراوية خالية من مقومات الحياة » ولم تكن الشركة 
0 قد أقامت بعد الساکن يأوى إليها العال وغيرهم » ول تكن dis‏ 
المواصلات بين البرزخ وبين الدلتا الغنية: خير انها قد أنشعت نششت » ولم يكن فى 
البرزخ مورد مانى ثابت یطمن إليه العال والهندسون ومن pdl‏ وهم ف 


— ص‌ص ممع‎ ۸٦۲ توف‎ ١١ جريدة الشركة العدد رب , الصادرق‎ (3) 
دهع جموعة السنة الثامنة,‎ 
(2) Voisin Bey : ouvr. cit., t. VII. pp. 58-60. 
(3) Ritt : ouvr. cit., p. 292. 
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الصحراء يدون أعمالهم المضنية › > فكان شبح الموت عطشا یاوح لهم بين كل 
حين وآن . أا فى عام 1854 فقد غدا البرزخ منطقة منظمة إلى حد بعيد 
امتدت إليه يد العمران . ولا غادر عمال السخرة ساحات الحفر فى ۳۱ مایو 
5 ترکوا وراءهم شبكة مواصلات مائية على درجة كبيرة من LA à‏ 
وبفضل هذه الشبكة المائية أصبح الموين SU‏ والغذائى والآلى هينا ميسورا . 
فلا قدم المقاولون ومديرو الشركات الحندسية الأوربية إلى منطقة القناة سنة 
۶ وجدوا المنشآت والمواصلات واطمأنوا إلى حياة مستقرة آمنة محیاها 
رجاهم الفنيون وعمالهم . 

ومن أفضال نظام السخرة على الشركة أيضا أن إلغاءه اقترن بدفع 
تعويض مالى جسيم ها كفل لها موردا مالیا ضخا بالإضافة إلى ؛ مبالغ التعويضات 
الأخرى الى قررها لها نفس الحكم الا براطوری . وکانت هذه .البالغ 
مجتمعة تقرب من نصف رأ س مال الشركة فاستطاعت أن تمضى قدما فى 
[ کال المشروع بالوسائل الميكانيكية . | 


x xX X 


غير أن الشركة لم تقنع بالمزايا الى ااا ا ا ور 
قيام هذا النظام أو عقب إلغائه » فلم يعض عام ونصف عام على صدور 
حكم الإمبراطور بإلغاء السخرة حى عاودها الطمع فى تسخير الشعب 
المصرى وتطلعت إلى هذا النظام الوبيل . وقد لمس نوبار باشا هذه الرغبة 
أثناء وجوده فى باریس فى يناير ۱۸۳۹۹ وعلم أنه ما Ge‏ الشركة فى تلاك 
الآونة هو صدوبة حفر القناة فى بعض الجهات ابنوبية من منطقة etai‏ » 
وأن tau‏ الصعوبة هو الحاجة الماسة إلى عمال حفر بكثرة عددية كبيرة . 
واعتقدت الشركة أن مصر ستهجز عن أن تدفع فى الواعید احددة أقساط 
التعويضات الى فرضها عليها الحكم الإمبراطورى ٠‏ فاقترحت أن تمدها 
مصر بال ,5 فى مقابل 4۰۰ ألف فرنك تدفعها الشركة أو تخفیص الاقساط 
ومد آجافا بحيث تدفع التعويضات كاملة فى فترة أطول من الفترة المقررة 
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فى الحكم الامبر اطوری (۱) . 

وابتدعت: صفاقة الشركة حيلة لتزین للحكومة الصرية تقديم عمال 
السخرة » وهی حيلة تنطوى على حبث أصيل des‏ نحريض للحكومة على 
تضليل الرأى العام الا نی خاصة . كان هناك عشرون ألف عامل يعملون 
وقتئذ فى مد HE‏ الحديدى فى منطقة الإسماعيلية إلى السويس . وهذا LA‏ 
يسير موازيا للقناة البحرية وعلى مسافة قريبة منها . فعرضت الشركة على 
المكومة أن تكتى باستخدام عشرة الآف عامل فى مد الخط الحديدى وأن 
توجه العشرة الآف عامل الآخرين افر القناة البحرية . وقالت الشركة إنه 
أن ينتبه أحد إلى تسخير الفلاحين فى حفر قناة السويس لقرب المسافة بيا 
وبين انلط الحديدى . وقد رفضت مصر هذا الطلب:على أساس أن السخرة 
قد تقرر إلغاوؤها فى حفر القناة فى مقابل تعويض ضخم دفعت الحكومة 
الأقساط المستحقة منه (Y)‏ . وهكذا كانت مطامع الشركة لاتقف عند حد : 
فهى تقبل إلغاء السخرة ويتقرر لها تعويض بلغ ,4۲ ليون فرنك ثم تحاول , 
أن تعيد نظام السخرة تدريجيا لقاء 4۰۰ ألف فرنك ثم تعتبر ذلك سابقة 

تنثىء عایپا حقو قا جديدة لنقسها و 

فالا رفضت الحكومة هذا العللب طالبها الشركة بتطهیر ترعة اماء العذب 
من الإسماعيلية إلى مدينة السويس وعلقت أهمية كبيرة على هذا العمل EI‏ 
رغبت فى استخدامها طريقا مائيا للمواصلات تنقل فيه. الكراكات وسائر 
أدوات الحفر الضخمة اللازمة لانشاء القناة البحرية فى الزء المحتوفى من 


)1( محفوظات قصر عايدين : الوثائق الفرنسية علية رقم ۲(,٩‏ . خطاب 
آرسله نوبارمن باریس فى . , يونيو ۸٦ ٦‏ , إلى أرام بك لرفعه إلى اسماعيل . 
)+( محفوظات قصر عابدين : الوثائق الفرنسية . علبة رقم و ر( خطاب 
أرسله نوبار من باریس فى م يونيو دوم , إلى آرام بك لرفعه إلى اسماعيل , انظر 
اللحق رقم ۷ 1 
(r)‏ آنظر بخصوص موضوع ترعة الاء العذب من الأسماعيلبة إلى السویس 
Ritt : ouvr. cit., pp. 368-371.‏ 
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البرزخ . وقد وافقت الحكومة على هذا الطلب وعهدت إلى على مبارك (بك) 
بالاشراف على هذه العملية وکان يطلب مزیدا من العال لإنجاز تطهیر هار۱), _ 
وأسدت الحكومة بذلك خدمة جليلة للشركة إذ استطاعت‌آن ترکزجهسودها 
فى حفر قناة السویس 


X X > 


إن السخرة فى حفر قناة السويس كانت تعبئة مدنية فرضت على الشعب 
المصرى لخدمة الشركة . وسيظل الأسلوب الذى اتبع فى حفر القناة وضنمة 
فى تاريخ الشركة » ومثلا صازخا لظلم حكام مصر من أسرة محمد على 
ورمزا يشير إلى استغلال أوربا المشين للشعوب الشرقية . وإن القانون رقم 
۵ لسنة 1407 الذى أصدره الرئيس حال عبد الناصر بتأميم شركة القناة 
هو تعويض جزلى عن العرق والدموع والدماء الى بذها الشعب المصرئ ی 
حفر القناة . ۱ 


(۱) آنظر بخصوص تطهیر ترعة الاء العنب من الإسماعيلية إلى المویس 
محفوظات قصر عابدين : N:‏ رقم ع للبرقيات الواردة إلى القصر . برقية: رقم 
ده فى ه جمادى الأول ۱۲۸۳ ( je‏ سبتمیر ۹ ۸,) من على مبارك. بالسويس 
إلى رياض باشا . 
وبرقية رقم > فى ه جمادى الاو ۱۲۸۳ is.)‏ سبتحیر م و ) من bite‏ السويس 
إلى رياض باشا . 
وبرقية زقم 1م ١‏ ق 18 جمادى الأولى ۳ ) re‏ سبتمیر دوم )من Eite‏ 
السويس إلى المعية السنية . 
وبرقية رقم ۳.۰ ق ور SO‏ الأولى ES rs) rar‏ 5 ) من على 

مبارك إلى رياض باشا . 
و رقية رقم ۰ فی re‏ هادی الأولى ۱۲۸۳ r)‏ الكو وفوا عل مارك 
إلى ریاض باشا . 
.وبرقية رقم ممه ق + , جمادى الاخرة ۳ ( 5ع اكتوبر دوم ) من ن Be‏ | 
السويس إلى ریاض باشا . 


ی رقم ١‏ 


استخدام المال اللصريين فى أشغال قناة السویس 


نحن محمد سعيد باشا وال مصر 
رغبة منا فى ضمان تنفيذ الأعمال LOU‏ بقناة السويس البحرية . 
ولضیان حسن معاملة العال المصربين الذين سيستخدمون هناك . 
وف نفس الوقت لراعاة مصالح المزارعين والملاك والمقاولين الوطنيين . 

. نقرر ء بموافقة المسيو فرديناند دىلسبس بصفته رئيسا مسسا للشركة 
العالمية لتلك القناة » ما يأتى: : 

المادة الأولى : تقدم الحكومة المصرية العال الذين سيعملون فى أعال. 
الشركة تبعا لطلبات كبير مهندسی الشركة وطبقا لاحتياجات العمل . 

المادة الثانية : تقرر أجور العال بمثل متوسط الأجور الى تدفع d‏ 
Jef‏ الغير » أى بمبلغ يتراوح بین قرشين ونصف قرش وبين ثلاثة قروش 


(1) Actes Constitutifs de la Compagnie Universelle du Canal de Suez : Paris, 

Imprimrie de l'Empereur. 1866. pp. 59-62. Voir aussi : 

Charles Roux J. : ouvr. cit., t. 1 p. 469 et suiv. 

De Testa : ouvr. cit., t. II. p. 104 et suiv. 

Philippe Gélat Bey : ouvr. cit., t. I. p. 459 et suiv. 

Voisin Bey : ouvr. cit., t. I. p. 100 et suiv. 

Parliamentary Papers. Egypt. No. 6 (1876). Concessions, و‎ 
Statutes and Resolutions of the Suez Canal Company with the Sultan's 
Firman. Presented to both Houses of Parliament by Command of Her 
Majesty. London. 1876. No. 5, pp. 16-17. | 
194 B. والصدر الأخير عفوظ فى مكتبة بلدية الأسكندرية فى القسم الأوربى تحت رقم‎ 
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فى اليوم » بحلاف RE‏ الى تصرف له من قبل الشركة ويقدر ملا 
بقرش صاغ واحد . i‏ 

الهال الذين يقل تمر کل مهم عن إثى عشر عاما تكون آجورهم. 
قرشا صاغا واحدا للفرد » ولكن تصرف لكل مهم جراية كاملة . 
تصرف الحراية يوميا أو كل يومين أو ثلاثة آيام مقدما » وإذا طلب 
عمال أن تصرف هم قيمة بطراية نقدا فان الشركة تدفع لحم قيمة AAA‏ إذا 
تأكدت أنه فى استطاعتهم تدبير غذامهم بأنفسهم ۱ 

تصرف أجور امال نقدا ف ماية كل أسبوع . ومع ذلك فالشركة 
لاتصرف خلال الشهر الأول إلا نصف الاجر حى يتجمع لكل عامل مبلغ 
احتياطى قدره أجر خمسة عشر يوما . 

وبق هذا الإحتياطى بخزانة الشركة كضمان لعدم ترك العمل . وبعد 
ذلك تصرف الأجور كاملة للعال . | 

وعلى الشركة أن تقدم للعال المياه الصالحة للشرب CLR‏ وافرة لكافة . 
استعالامهم . | 

الادة الثالثة : لاتزید القطوعية الفروضة على العامل فى الضر عن 
المقطوعية انحددة له بمصلحة الطرق والکباری عصر والی سبق تطبيقها 
ف تنفيذ مشروعات الری الکبری فى السنوات الأخيرة . 

المادة الرابعة : أعمال البوليس فى ساحات الفر يقوم بها ضباط الحكومة 
ورجافا تحت أوامر وطبقا لتعلیمات رؤساء المهندسين بالشركة وطبقا للانحة 
خاصة تعرض te‏ لاعیادها . ۱ 

المادة احامسة : کل عامل لا يقوم بإنجاز نصيبه pri‏ ار 
على ألا يتجاوز الخصم ثلث أجره اليوى . ويكون الحصم مناسبا للجزء 
الناقص من عله . 

كل عامل يهرب يفقد هذا السبب وحده أجر اللحمسة عشر يوما 
احفوظ له لدى الشركة وتدفع البالغ التجمدة لدى الشركة بهذا السبب 
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ساب الستشنی النی‌سنتکلم عنه فى الادة التالية . کل عامل JE‏ بالنظام 
| فى ساحة الحفر يخصم منه كذلك أجر اللحمسة عشر يوما > کا يجوز فضلا 
عن ذلك الحكم: عليه بغرامة تضاف ساب المستشى أيضا . 

المادة السادسة : تلتزم الشركة بإسكان Ji‏ سواء تحت خيام أو فى 
عنابر أو نى بیوت N‏ . ويحب علا إنشاء مستشى ومراكز إسعاف 
للعال وتزود بالموظفين والأدوات اللازمة لعلاج المرضى على حساب الشركة . 

المادة السابعة : مصاريف انتقال العال وعائلاتهم من مكان سفرهم حى 
وصوفم إل ساحات العمل تکوت عل جاب الشركة . | 

ويدفع لكل عامل مريض سواء كان بالمستشئى أو ى مراكز الإسعاف 
أجر قدره قرش ونصف قرش طوال المدة الى يكون فيها غير قادر على 
العمل وذلك فضلا عن العناية الطبية الى تتطلبها حالته . 

المادة الثامنة : الصناع الفنيون مثل البناءين والنجارين ونحاتی الأحجار 
والحدادين ومن il‏ تحدد أجورهم على أساس الأجر الذى تدفعه لهم 
à SLI‏ عادة عن مثل هذه الأعمال فى أشغالها وذلك خلاف الحراية أو نها 

الادة التاسعة : إذا استخدم الغسكريون الذين فى الخدمة فى تنفيذ الأعمال 
تدفع هم الشركة مكافأة ممتازة : مرتبا عاديا مضافا إليه بدل إقامة مساو 
لجر المال الدنیین . 

المادة العاشرة : على الحكومة أن أن تقدم للشركة بسعر usa,‏ جميع 
المقاطف اللازمة لنقل الأتربة والأدوات» وكذا البارود اللازم لعمل الألغام 
لاستفلال احاجر . ويشترط أن يقدم الطلب قبل الموعد بثلائة آشهر على 
الأقل . 

الادة الحادية عشرة : يقوم مهندشانا لينان يك وموجل بك اللذان 
نضغهماتحت تصرف الشركة لإدارة وتنفيذ الأعمال بالمراقبة العليا على المال» 
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ویتفقان مع مدير الشركة النتدب لتذلیل الصعوبات الى قد تظهر أثناء 
تنفيذ ماجاء بهذا المرسوم . 


۱۳۷۲ من فی امقدة‎ ۷ | He 
۱۸٥٩ من يوليو‎ ۰ ۱ 


ختم الوالى 
| محمد سعید 
السكر تير المكلف بالمحافظة على الأوامر الصادرة من 
٠ :‏ سمو MA‏ 
إمضاء : كونيج | 
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کی رم ۲ | | 
اعلان وزعته الشركة على المصريين للعمل فى حفر القناة O‏ 
شركة قناة السویس ٠‏ | 
مقاولة الأشغال العامة 

الادة الأولى : شيدت قرى خصيصا للمصريين على طول ساحات الحفر. 

المادة الثانية : أعدت هذه القرى بحيث. يستطيع العال المصريون 
OE E A R‏ | 

المادة الثالثة : شيد فى كل قرية مسجد 

الادة الرابعة : حفرت قناة تجلب ماء النيل إلى جميع القرى طوال مدة 
الحفر . 

المادة الخامسة : يشتغل العال المصريون على أساس المقطوعية . وبهذه 
الطربقة يستطيع العامل العادى أن يكتسب ف اليوم الواحد أجرا یتراوح 
بين ستة قروش وثمانية قروش ويستطيع أن يكتسب ST‏ من هذا إذا كان 
مجدا وذكيا . 

الادة السادسة : تدفع الأجور نقدا طالا تذّهى المقطوعية وعندها تكون 
للعامل الحرية ى أن يتر ك العمل أو يأخذ مقطوعية أخرى جديدة . 

الادة السابعة : تترك الحرية التامة للعال المصريين فى شئون الطعام 
فيستطيعون دانما شراء الأ كولات إما من Se‏ المقاول OU‏ المقررة 
فى التسعيرة وإما من الباعة الذين يفدون إلى ساحات الحفر . وبالإختصار 
فأن لحم مطلق الحرية فى تدبير طعامهم بالطريقة الى تروقهم . 

إن أقربالمدن إلىساحات الحفر هى بلبيس والز قازیق والمنصورة ودمياط. 

المادة الثامنة : ممنوع منعا باتا على أى آوریی Li‏ كان منصبه أو درجته 
أن یسیء معاملة العال المصريين . 
القاهرة فى فبراير ١851‏ 


. ۸۳ ۸۲ أنظر صص‎ )١( 
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ی رم ۳ 
احدى عرائض عمال السغرة شون فیا لی درک نان 
نحن الموقعين على هذا أدناه أعيان ومشايخ المال الذين يعملون فى 
الأشغال القائمة فى برزخ السويس نقر ونشهد على هذه العريضة الى ذیلناها . 
بأختامنا أن : 
أولا : نحن والعال الذينتحت أوامرنا نعمل فى أماكن حفر قناة السويس ' 
برغبتنا لام ولکی نكسب ما يقي أودنا . 
ثانيا : يجلب إلينا الماء بوفرة ويزيد على الحاجة 
۳ : توزع الأغذية فى الحال de‏ العال كلا طلبوا ذلك prés‏ گن 
هذه ال کولات من قيمة الأجور الى سبق تحدیدها فى الاتفاق 
رابعا : يقو لل EE‏ بل يالا و 
اليم الأجور ياتا . 
٠‏ خامسا : يوأدى العمل بالاختبار ويوزع على العال محضورنا. ولم تثر 
مطلقا مناقشات ولم تحدث مشاكل من جانب موظى الشركة أو من جانب 
العال . 
سادسا : لا يوجد إلى هذا اليوم م أى عامل مريض ول يتوف أحد مهم 
وحن والعال الذين تحت إشرافنا نى على هذا المركز الذى وضعنا فيه . 
و من هذا قد ختمنا على هذه الشهادة 
أول نوقبر ١851‏ 
یل ذلك أسماء ۰ شيخا من روساء الال من مديريات الدقهلية والقليوبية 
وروضة البحرين ( الغربية والمنوفية وكفر الشبخ حاليا) . 
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فى ثم ٤‏ 
مد موعد الفاء السخرة فى حفر القناة شه رين لامرة الثانية 
أمر سرى من امیاعیل إلى لقبوکتخدا ( أرسل بطریق البرق) ۰ (۱) 


de‏ جناب قنصل فرنسا كما انبأت عطوفتکم برقیا وبالشفرة 
خابلغی أنه مأمور بأمر خاص صادر إليه من لدن حضرة الامبر اطور OÙ‏ 
يبلغنى رغبة جلالته فى مد أجل العال العاملین فى القنال شهرین HT‏ 
فقلت له نی مضطر إلى رفع ذلك إلى الباب العالى فأنبأنى أن حضرة 
الإمبراطور المشار إليه قد أبلغ الآستانة هذا الشأن وأن تقديمهم بلاغا 
إلينا مباشرة Le‏ كان أدبا وظرفا فوعدته بالثرخیص فى مد ميعاد Ji‏ 
الطلوبة مدة شهرین آخرين إذا رأيت أن الامر الصادر بهذا العی كان 
أمر حضرة الإمبراطور نفسه وأنه تفضل بتحرير مثله إلى الباب العالى وقد 
سبق أن مدت المدة الى الس مدها من الاستانة فلعل الباب العالى يوافق على 
طلبه هذا أيضا إلا أنه قد سبق ذلك أن مد أجل الأعمال شهرین ومد هذه 
المرة أيضا شبرين أى مد أربعة أشبر من حيث اجموع فقد کتبنا إلى نوبار 
. ياشا LES‏ خاصا م و کدا أن اعلم وفتهم الجهة الختصة ألم إذا المسوا مد 
الأجل مرة أخرى بعد هذه المرة فلن de‏ القاسهم موافقة من هنا بل أنه 
يسرح Jp‏ عند انقضاء الميعاد الأخير ويعادون إلى بلادهم . 


() محفوظات قصر عابدين - دقار ب + صادر عابدين ص .,, امز EP‏ 
إلى القبوکتخدا ( وكيل الوالى. فى القسطنطينية ) صدر ق jg‏ شوال ۱۲۸۰ 
( مم مارس ۱۸۹۴ ) . ; 
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| fes 
٠ 00 المكومة الممرية تنكف عن تقد عمال السخرة لفر لقنو‎ 
بالقسطنطينية‎ AU من اسماعيل إلى نظارة اللحارجية‎ 
سبق أن اخبرنا السیو دىلسبس بر قيا أن الشركة وافقت على عدم‎ 
عدم تكليفها الناس بالعمل طبق قواعد‎ des توزيع أعمال قناة السويس‎ 
السخرة كا أبلغناكم ذلك برقیا إجابة على برقية سعادتكم الى ذكرتم فيا‎ 
أن مهلة الشهرين الأخيرة الى حددت من أجل قناة السؤيس ستتقضی فى‎ 
i وانکم مرتقبون رأی خلصکم فى هذا الشان‎ EAN آول شہر بونیو‎ 
إلا أن هذه السألة لما كانت مسألة عظيمة اکنسبت صبغة رسمية لدی‎ 
الدولة لم نثق يمجرد بلاغ الشار إليه فأبرقنا إلى نوبار باشا نستوضحه حقيقة‎ 
الأمر كيا قامت مأمورية خارجية مصر بتحقيق رسمى لدى قنصل فرنسا العام فى‎ 
التحكيم‎ zd, مصر فتبين نا من إفادة القنصل المومأ إليه وبلاغ الباشا أن‎ 
وافقت على إلغاء السخرة وأن حضرة امبراطور فرنسا يوافق على هذا الرأى‎ 
فسرحنا العال قى ذلك الحين وأعدناهم إلى بلادهم وم نعد بعذ ذلك‎ 
. نعطى الشركة عمالا‎ 


` )1( محفوظات قصرعابدين — دفتر۲۱ صادر عابدين ‏ ص هع مذكرة ehi‏ 
dll ۰‏ بتارخ م گرم rar‏ ( ۸ يونيو عومر ).. 


السخرة 


vot -‏ - 
می رم + | 
صورة من اضر الرسمى Lt‏ لس الوم الب بطاني 


بتاریخ ٩‏ مایو ۲+ M‏ 
بيان الوزارة الإنجليزية عن البوس الذی فشا بين 
الصریین بسبب تسخیر هم ى حفر قناة السویس 


Mr. Layard : With reference to the way in which the persons to whom the 
questions referred were employed, the matter stood thus : By the concession 
granted by theVice-Roy of Egypt, he spoke of the original agreement of January 
1856, with the Company at the head of which was M. Lesseps— it was stipula- 
ted that, in order to prevent the great influx of foreigners into Egypt, the per- 
sons employed to labour on the canal should never consist of more than one fifth 
of Europeans, the other four fifths being natives. The Company considered 
that in consequence of this stipulation they had a right to call on the Vice-Roy 
to furnish them with labour, if they themselves were unable to procure it in 
Europe, Accordingly, in July, 1856, the Vice-Roy issued a decree by which 
he agrecd to furnish labourers tothe Company. In that decree it was stipulated- 
that the labourers so furnished should be duly cared for by those who cm- 
ployed them that they should be housed, provisioned and their welfare properly 
attended to. For some time these labourers were regularly paid by the Com- 
pany. It appeared, indeed, from what he bad heard. that the payments were 
evenmade in advance; still, those who were set to work worked very unwillingly 
and large numbers, having got their money, ran away. To avoid such a 
state of things, the Company came to a resolution not to pay the labourers 
in advance, but at the end of their labour. That went on for some time, when 
it was asserted that payment on the part of the contractors had ceased altoge- 
ther. That he must say in justice to M. Lesseps, was deried by him; however, 
the Government had received reports that last year the contractors no longer 
paid the men themselves, that the payments which ought to have been made 
directly to them were partly made to the sheikhs of the villages, and that a large 
amount of that labour being furnished by the Vice-Roy himself, as stated by 
the noble Lord who had given them so muchinformation in so modest a manner, 
it was passed to the account of the Pasha, who, as they knew, was very largely 
interested in the works as a shareholder., That statement was confidently 


سسسب ا يح 


. (1) Hansard's Parliamentary Debates : Third Series. Vol. CLXVI. 
Second volume of the Session. London. 1862. pp. 1827-1829. 
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made on the one hand, and as confidently denied on the other. But it was 
admitted, that the contractors had entered into agreements with Greek firms 
at Cairo and other places, who contracted to furnish labourers, receiving a cer- 
tain allowance per head. This was a matter of things which led to great 
misery. There was no doubt that the labourers worked against their 
will, that they were torn away from their villages and families, and 
underwent great hardships and suffering. 


The noble Lord had stated that many of those men had to walk 100 miles 
to receive their miserable pay. Now, when it was considered that they did not 
work more than a month of twenty eight days; that when discharged they 
received no more than 6 d. a day, if they were received that small sum, and that 
they had to walk100 miles to get 14 s. for thcir month’s work, it might easily 
be conceived that that state of things produced graet misery and dis- 
content. ۰ 


But he regretted to say that many of those men came from even a greater 
distance than 100 miles. So high up as the First Cataract they were found by 
Mr. Colquhoum in boat - loads on their passage down to the Suez Canal. 


As those forced levies were made at all times of the year, in seed 
time and in the harvest time, great hardship and suffering were inf- 
licted, not only on the men themselves, but on their wives and children. 


1t was stated by the noble Lord that the Company admitted they were 
employing 26.000 of those labourers; they denied they were employing 40.000 
but, in fact, if they were employing 26.000, 52.000 peasants would be constan- 
tly abstracted from the population, because the men were replaced monthly, 
and time must be allouwed for the change of gangs. All he could say was, 
that such a state of things must bring about very great suffering and 
misery in th ecountry. 


æ ۵۹ = 


میس رتم ۷ 
الشركة تتطلع إلى نظام السخرة بعد إلغائه 
وتحرض u SH‏ الصرية على تضليل الرأى العام 
Paris, le 8 Juin 1866.‏ 
Monsieur le Bey,‏ 


Je vous avait écrit par le dernier courrier au sujet de la Compagnie du 
Canal. Je vous avais expliqué leur plan. Maintenant j'ai appris que M. de . 
Sala avait été envoyé à Constantinople par M. de Lesseps pour complimenter 
Son Altesse, mais le but vrai est d'obtenir de Son Altesse du recevoir le Canal 
d'eau douce tel qu'il est et de le faire nettoyer et mettre en état lui-même. 
Mettre en état le Canal d'eau douce est une question d'hommes plutôt que 
d'argent. Ils consentiraient à défalquer 400 à 500 mille francs pourvu que 
nous fassions ce travail, Cela aurait pour eux l'avantage d'avoir leurs commu- 
nications bien ouvertes entre Port-Said et Suez, faire du Flan flan en Europe, 
et faire travailler tous les ouvriers dont ils peuvent disposer au Canal Maritime. 
“Ce n’est rien pour S.A. me disait un des Administrateurs, personne n’en saura 
rien; pendant que les fellahs font le chemin de fer et sous prétexte du chemin 
de fer, ils curent le‘canal, le mettent en état et puis qui jamais s'apercevra qu'ils 
travaillent au canal maritime, sous prétexte du chemin de fer, on rassemble 
20 mille hommes, 10 mille font la chaussée, 10 mille creusent le canal maritime, 
c'est si près l’un de l’autre, que personne ne s'en appercevra. Pour moi je lui 
ai exprimé mon opinion, qu'après avoir racheté la corvée, nous ne pouvions 
pas la rétablir pour épargner 4ou5 millions de francs tout au plus, nous ne pou- 
vions pas pour cette somme perdre tout notre prestige.” ý 


Maintenant que Son Altesse sache que tout leur plan tendra à avoir des 
hommes; Borel et Lavalley qui ont déjà fait une bonne fortune, car ils avaient 
10% sur les prix du matériel, cherchent quelqu'un pour se décharger du poids 
de faire travailler les machines, C'est la personne même à laquelle ils ont fait 
des propositions qui me l’a dit. 


Nubar. 


` 


. (,) محفوظات قصر عابدين : الوثائق الفرنسية علبة رقم و١‏ ملف رقم E‏ 
خطاب بتارخ م یونیو دمو من نوبار باشا إلى ارام بك لرفعه إلى اماعیل 
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می رفم ۸ 


نفس موضوع الوثيقة السابقة 


Parts le 10 Juin 1866 
Monsieur le Bey, 


Je vous avais écrit au sujet de la Compagnie de Suez. Je vous avais dit son 
plan, c’est des hommes dont elle a besoin et c’est des hommes qu'elle veut nous 
accrocher. Comme ils croient que nous ne serons pas en mesure de leur payer 
nos échéances, ils veulent non pas proposer directement; mais faire comme si 
la chose venait d'elle même ct tout naturellement que nous soyions amener à 
leur offrir des ouvriers moyennant une réduction dans nos annuités. Ce qui 
les embrasse le plus, c'est une certaine partie entre Timsah et Suez, c'est 5 ou 
6 millions de mètres cubes à enlever, personne n'en saura rien, me disait un des 
administrateurs vous aurez par exemple une vingtaine de mille hommes pour 
faire la digue du chemin de fer,cette digue est tout près du canal maritime,qui 
s'apercevra de quelque chose si la moitié travaillent au canal maritime. S'ils 
n'obtiennent pas cela, leur but actuel est le curage par nous, ainsi que la mise 
en bon état du canal d'eau douce. 


Nubar. 


)1( محفوظات قصر عابدين : الوثائق الفرنسية علبة رقم ١9‏ ملف رقم ۽ . 
. خطاب بتارج . , يونيو ana‏ , من فوبار باشا إلى ارام بك لرفعه إلى اسماعيل . 
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المصادر 
أولا: وثائق قصر عابدين 
| دفاتر صادر المعية 


)| + ا 
: رقم الدفتر 2 


من 
مر ذى dll‏ سنة ۱۲۷۰ 
مو ذى الحجة سنه ۱۳۷۰ 
۸ ذى الحجة سنة ۱۳۷۰ 
وم ذى الحجة سنة ۱۲۷۱ 
غرة محر م سنة ۱۲۷۲ 
غرقي رم de‏ ۱۲۷۲ 
ور رم سنة ۱۲۷۳ 
yy‏ حرم سنة ع ۱۲۷ 
م حرم سنة ع ۱۳۲۷ 
yy‏ حرم صنة ۲۷۶ ۱ 
jo‏ صفر Le‏ ۳۷ ۱ 
jo‏ صفر سنة ۷٩‏ ۲ ۱ 
jy‏ صفر Le‏ ۱۲۷ 
o‏ . ربيع الأول سنة ۱۲۷۷ 
ه ريع الأول سنة م۷ ۱۲ 
ه ربيع الأول سنة ۱۲۷ 
y‏ شعبان سنة ۱۳۷۹ 
هو ريع الأول سنة ۱۲۷۹ 
وم محرم سنة ۱۲۸۰ 
مم ريع 'لاول سنة ۰ ۱۲ 
بو صفر سدة ۱۳۸۰ 
مر ربيع الاول سنة ۱۲۸۰ 
۸ ربيع الاول Le‏ ۰ ۱۲ 
وو ربیع الاخر سنة ۱۲۲ 
l'en ye‏ خرسنة ۸۳ ۱۲ 
1۷ جمادى الاولی سنة IAS‏ 
oo ve‏ ل 
۽ جمادى الآخرة سنه و۱۳ 


إلى 


هم ذى الحجة سنه ۱۲۷۱ 
ع م ذى الحجة de‏ ۱۳۷۱ 
to‏ ذى الحجة سنة رب ۱۲ 

د حرم سنة ۱۳۷۳ 

.+ حرم سئة ۱۲۷ 

ب ٠‏ محرم سنة ۱۲۷ 

,+ حرم سنة ع ۱۲۷ 

:و صفرسنة ۱۳۷ 

و ١‏ صفرسنة ۱۳۷ 

۱۲۷ صف سنة‎ y 

م و صفرسنة ۱۲۷۸ 

۱۲۷۸ Le صقر‎ ۳ 

۽ ربع الاول سنة ۱۲۷ 
,۽ جمادى الاخرة سنة ۱۲۷ 
۲ جمادى الاولی سنة ۱۳۸۰ 
دم حمادى الاولی سنة ۱۳۸۰ 
غرة صقر سنة Irag‏ 

+ ذى الحجة سنة ۱۳۷۹ 
ra‏ ربيع الاول سنة ۱۲۸۰ 
بو ريم الااخر سنة ۱۳۲ 
در ريع الاول سنة ۱۲۸۰ 
م ريع الاخرسنة ۱۳۸۲ 
> ربيع الاخرسنة ۱۳۸۱ 
ب ١‏ ربیع الاخر سنة ۸۶ ۱۳ 
وم حادی الاو Le‏ ۲5 1 
وو ريع الاخرسنة و ۱۲ 
م ربع الاخرسنة ۱۳۸٩‏ 


و+ جادی الاخر des‏ م۱۳ | 


«قم | لدفتر 


۱ ۳۷ 


۱:۳۸ 
۱۳۹ 


11۳ 


۱۹:۰ 
۱1:1 
۱ ۷ 
1107 
190$ 


1100 
190% 
2١ “ov 
معداج‎ 
AR LE 
1117 
۱۷۴ 
دل‎ 
۱۷ 
11V 
۱ ۷۹ 
wavy 
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الجا 
من إلى 
و م هادی‌الاخرة ٤پم‏ ,| بر شعبان verve‏ 
هر شعران عب ۱۲ 8 fé‏ ۱۲۷۰ 
۲۳ , ذى القعدة عب | غره‌صفر ب مإ 
۳ صفر هب۱۲ ۲ صثر ۱۲۷٩‏ 


TION AIS 


ء و ذى القعدة rva‏ 
٩‏ گرم ۱۲۷۷ 
۳ مارم باب ۱۲ 
آخر صفر ۷۷ ۲ ۱ 


11 رجب ۷ ۱۲ 
ra‏ ذى الحجه بب م ر 
هر 
غره رحب ۷۷ ۱۲ 
۳ صفر ۷۸ ۲ ۱ 
£ رایع doit‏ ۱۷۷ 
o‏ ریم الاول ۱۲۷۸ 
r‏ شوال ۱۲۷ 
رم ۱۲۷٩‏ 
۷ صفر ۱۲۷,۹٩‏ 
8 ربیع الأول ۱۲۷۸ 
16 ذى القعدة rva‏ 


1° 


مر ذى التعدة وب 
vi‏ صقر ۱۲۷۷ 

۲۳ صفر باب ؟ | 

و صقر ۷۷ ۱۲ 

11 رجب باب ۱۲ 


۱۳۲۷۸۵ گرم‎ ٣ 

C £‏ الأول مب ۱۲ 
غرة Ne‏ 

£ رمع الأول va‏ ۱۲ 
© زیم الأول ۸ر٣‏ ؛ 
۲۳ ربيع الآخر بب ۱۲ 
بر شوال مب ۱۲ 

۸ صقر ۱۲۷۹ 

۱5 صفر ۲۱۷٩‏ ۱ 
۳ ریم الأول irva‏ 
+۲ ذى التعدة y rya‏ 
۳ ريع الأول ٠۴۷۹‏ 


ملاحظات 


صادر دواوين 
واقالم وتجالس 
عادر دواوین‌واقالم 
»> «ویجالس 
صاد ردواوین والس 
Ale,‏ 
صاد ردواوين وأقالم 


» p » 


D » D 
قلم عرضحالات‎ 
صادردواوان‎ 
ومحافظات‎ 
صادر دواوين‎ 

» » 

» اقالم 

» » 

۰ D » 

» » ودواوين 
ادر الدواوين 

0 0 

و احالس و احافظات 

صادر الدواوین 

0 الأقاليم 


» 0 
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۱۳ 

r 
۱3 
TA 
ri 

` 

£ 
۱۳ 
ri 
۱۳ 
۸ 


Ye 


۲ 
14 
9 
ro 
v 


۱9 
q 


rr 
q 
۱۳ 


رسضان سنه ۱۳۷ 
عرم سنه IVY‏ 
sl‏ ,الأولى سنة ۱۳۷ 
ربیع الأول سنة مب ؟ ١‏ 
غرم سنة ع ۱۳۷ 

ذی التعدة سنة ء ,۱۲۷ 
Le ji‏ ۱۳۷۰ 

۱۲۷ Le صقر‎ 

۱۲ ۷۷ سنة‎ jo 

غرم سنة ۱۳۷ 

رایع الأول سنة ۱۲۷ 


جادی الاخرة سنة rva‏ 
غاية رح الأول سئة v9‏ 


شعبان سنة 1rv‏ 

ربيع الاخر سنة IYAT‏ 
ذى القعدة Irar Le‏ 
جادی الأولى سنة ITAY‏ 
جادی الأولى سنة ۱۳۸۳ 


۲ ديا‎ a ۳ 


1 الا خرستة AYAY‏ 
رییع الاخر سنة ۸۳ ۱۲ 


۱۳۸۳ حادی | د خرة سنة‎ y 


جادی الأولى سنة ۱۳۸ 
حادى الأولى سنة AS‏ 
جادی الأولى سنة ۳۸3 


۳۲ 
1£ 

v 
1£ 
ry 
1° 


Y 
۳۹ 
5 
۳۹ 
9 
vy 
YA 
£ 
11 
۹ 
۳۷ 
۳۹ 
۹ 
E 
۲ 


ذى اجه سنة ۱ ۱۳۷ 
حمادى الأولى سنة ۱۳۷۳ 
ذى القعدة سنة موي مم 
رم سنة ٤‏ ۱۲۷ 
چرم سنة ۱۲۷۰ 
رم سنة ۱۲۷۰ 
صفر ۱۲۷۰٩ Le‏ 
صفر de‏ بن ۲ ۱ 
رم سنة من ۱۲ 
حفر Le‏ ۷۸ ۲ ۱ 
شعبال سنة مب ۲ ۱ 
صفر سنة ۱۲۷ 
رجب سنة ۱۲۷٩‏ 
ربيع الأول سنة ۸۰ ۱۲ 
ذى القعدة سنة TAY‏ 
ربيع الآخر سنة irar‏ 
غرم منة ۸۳ ۱۲ 

۱۲۸١ Le صفر‎ 

IAS e 

ربيع الا خر سنة ۳ ۱۲ 
ربيع الا خر سنة ۸۳ ۱۲ 
صفر de‏ ۱۳۸ 

صفر هم ۱۲ 

۱ ۲ ۰ À ji 

جادی الاخرة سنة ۸۷ ۱۲ 


pue 


Eros 


۱۲ سنة رب‎ dell ذى‎ ۲٩ 
۱۳۷۳ سنة‎ ighi عو ذى‎ 
١٠ ب محرم سنة ون‎ 
۱۲۷۵ Ñu محرم‎ vo 
| rvv حرم سنة‎ ۳ 
۱ ۲۷, م صفر سدة‎ 
۱۲۸۰ ګرم سنة‎ vo 
۱۳۱ صفر سد‎ ۲ ۱ 


۱۲۷۱ شعبان سنة‎ o 
۱۲۷۱ وم ذی الحجة سنة‎ 
۰۱۲۷۳ de رجب‎ ۲ ۳ 
۱۲۷ 6 حرم سنة‎ ۲ 
prvo صفرسنة‎ y 
۱ ۲۱۷۷ غاية صفر سنة‎ 
۱۲۷۹ Le مر ربع الاول‎ 
۱۲ .م‎ de ربع الاول‎ e 


AY = 


من محرم Le‏ ۱۳۲۸۰ | ذى الحجة ira de‏ 
من حرم Le‏ ۱۳۸۸ ذى الحجة سنة irar‏ 


وت دفتر وارد تحافظة دمياط 


إلى 


۱ ۲۷ Le حرم‎ yq 
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و محافظ المة 


غرة ربیع الاول v9‏ 
غرة محرم ۱۳۷۳ 
٩‏ صفر ۱۳۷۱ 
pré vo‏ ۱۳۷۳ 
غرة مرم ۱۳۷۹ 
pré ۳‏ ۱۳۷۷ 
غرة محرم ۱۳۷۸ 
2 ۱۳۸۱ 
۱۳۸۴ 

۱۳۸۲ الأول‎ 4 ë 
۱۲ ۸۲ ادى الاو‎ à 
YAY رجب‎ 
rar رایع الاخر‎ 5 
YAY 


ه هادی الأول ۱۳۸۰ 
٣‏ محرم ۰ ۱۳۸۹ 
غرة جادی الاول+۸ ۱۲ 
غرة محرم ۱۳۸۷ 
غرة pré‏ ۱۳۸۹ 


17 بیع الاول 
۽ fe‏ 
وم آخر ذى القعدة 
۱ ۲ رسب 

Ye‏ حمادى الأول 
غاية رحب 

۽ ذى الحجة 

۳ ذى الحجة 
٩‏ ۲ صفر 

غرة TEE,‏ الأو 


Ye‏ زمضان 
م جادی الآخرة 
غاية ذى الحجة 
ve‏ رمضان 
غاية لح الآخر 
غاية ذى الحجة 
غاية دیع الا خر 
غاية دی الجة 
غاية ذی الجة 
غاية ذی il‏ 


=£ 


)= - برقيات زا اسر قادن 


وو رسضان ۱۲۸۳ 
9 حع آخر ۸۳ ۲ ۱ 
۸ ربیع آخر ۱۲۸۳ 
VS ۱۰‏ 
ra‏ بیع آخر ۸ ۱۲ 
غرة ذی الحجة :۸ ۱۲ 
م خاد أول ۸۰ ۱۲ 
.+ ذى القعدة ۱۲۸۰ 
۽ où‏ آخر iran‏ 
ra‏ شوال ۳۸٩‏ 


irar رع آخر‎ ٩ 
۱۲۸۲ وو رمضان‎ 
۱۳۸۳ و ربیع آخر‎ 
۱۲۸۳ وم ربیع آخر‎ 

, شواله ۱۲۸۳ 
sl ,‏ أول 6م ۱۲ 
+ ذى الحجة Irag‏ 
۸م خاد أول ۸۰ ۱۲ 
.+ ذى القعدة irao‏ 
g‏ جاد آخر ۱۳۸5 


— مه SON‏ که ”> * 


- 


T‏ _برقیات صادرة من قصر عابد, 


IAY شعبان‎ ve 
۱۲۸۳ بیع آخر‎ TA. 

.م ذى التعدة ۱۲۸۳ 
,,حاد أول ۱۳۲۸۶ 

۲ ربيع_آخر ۸۰ ۱۲ 

۱۲۸۹ گرم‎ jo 

۳ جاد آخر و ۱۲ 

يج گرم ۱۲۸۷ 


۱۲۷ دیع آخر‎ ٩ 
۱۲۸۲ شعبان‎ po 
۱۲ ۸۳ غرة ماد أول‎ j 
۱۲۳۸۳ ۾ ذی القعدة‎ | 
۱۳۸ ماد آول‎ ۱۳ 
۱۳۸۰ وم اد أول‎ 
۱۳۸۰ گرم‎ jo 

۱۲ حاد آخر وم‎ gli 


وم 


ط ` 
صور مكاتبات القنصاية العامة الولابات المتحدة الأمريكية فى مصر إلى 
وزارة الخارجية الأمريكية بواشنجان باللغة الانجليزية من سنة ۱۸۵6 الى 
سنة ۱۸۷۹ . 


ى 
صور مكاتبات القنصلية العامة لفرنسا فى مصر ومن السفر الفرنسی فى 
4 
تقارير فرنسية أرسلها نوبار باشا من باریس فى سنوات 21858 2۱۸14 
5 الى أرام بك لرفعها الى اسماعيل . 
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رابعا : تقاربر 


)1( Rapports aux Assemblées Générales de la Compagnie Universelle du 
Canal Maritime de Suez 
وهی التقاریر التى ألقاها دی لسپس بامم مجلس إدارة شركة القناة فى‎ 
| و ۱۵ مایو‎ ١85٠١ العمومية لحملة الأسهم يتاريخ ۱۵ مايو‎ indl اجتاعات‎ 
1 ۶ و ۱۵ پوليو ۱۸۱۳۰ وأول مارس‎ ۱۸۲۲ pl وأول‎ 3۸1۱ 
. ۱۸٩٩ وأول أغسطسن‎ ١858 أكتوبر‎ ١١و‎ ١854 أغسطس‎ 
(2) Roche Aubert Dr. : Rapports sur l'Etat Sanitaire et Médical des Tra- 
vailleurs et des Etablissements du Canal Maritime de l’Isthme de Suez. 
وهى التقارير الى كان يضعها روش كبر أطباء شركة القناة عن الحالة‎ . 
الصحية بين المال فى ساحات الحفر طوال سنى شق قناة السويس : وأول تقرير‎ 
185٠ توشر‎ ٠ يي‎ A 
ثم استنت نت الشركة تقليدا جدیدا هو وضع‎ . 185١ تقريرا ثالثافى ۱۸ ابريل‎ 
| | تقرير سنوی واحد.‎ 
ولكن كبير أطباء الشركة كان يضع تقريرا خاصا أو تقريرين نخاصين أو‎ 9 
أكثر فى الحالات التى انتشر ت فيها الأو بثة بين الع ال فى ساحات الحفر» وذلك‎ 
بالإضافة إلى التقارير السنوية العادية . وقد صدرت تلك التقارير الخاصة فى‎ 
حالات التيفود والتيفوس والكوليرا وغبر ها‎ 
مارس ۱۸۱۳ موجه‎ ١6 بتاريخ‎ Bougouin تقرير الطبيب بوجوا‎ (Y) 
إلى كبير أطباء شركة القناة . ويقع هذا التقرئر.ى أربعة فصول ضافية . وقد‎ 
أشرف هذا الطبيب على ا حالة الصحية بين ۳؛ ٠ر هه رجلا من عمال السخرة‎ 
حفروا ترعة الماء العذب من قرية القصاصين فى مديرية الشرقية إلى نفيشة‎ 
۳ آبریل ۰ ل‎ ۱٩ من‎ salles على مقربة من بحيرة التمساح » وذاك‎ 
۱۸۰۲ ینایر‎ 
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(4) Rapport adressé, le 3 février 1863, au Gouvernement Egyptien sur les 
Travaux du Canal de Suez par John Hawkshaw, Président de la So- 
ciété des Ingénieurs Civils de Londres. 

وقد تعر ض واضع التقرير LL‏ عمال السخرة ی ساحات الحفر والوسائل 
البدائية فى تزويدهم بماء الشرب إلى غير ذلك من المشكلات 

(5) Report on the Financial Condition of Egypt. 23 March, 1876, by Cave. 

وقد تناول هذا التقرير مشكلة نقص الأيدى العاملة الزراعية فى مصر فى 
مستهل حكم اسماعيل وكيف انجهت النية وقتئذ إلى إيفاد مندوبين عن مصر 
إلى الصين يتو لون تنظم هجرة أفواج من العال الصینیین إلى مصر لاستخدامهم 
فى الأغراض الزراعية 

(1) Note Explicative sur le travail et le salaire des ouvriers égyptiens requis 
pour la Compagnie du Canal de Suez. 

Renseignement transmis par Ismail Hamdi Bey, préposé par le 


Gouvernement Egyptien à la direction des ouvriers indigènes dans l'Is- 
thme. Septembre 1863. 


(2) Note Consultative pour Son Altesse Ismail Pacha Vice-Roi d'Egypte, 
délibérée par Mtres. Odilon Barrot, Dufaure et Jules Favre, en date du 
30 novembre 1863. 


(3) Note à consulter, délibérée et votée par le Conseil d'Administration de la 
Compagnie Universelle du’ Canal de Suez, dans sa séance dul4mars1864 
pour Messieurs les Membres de la Commission nommée par. "Empereur 
à l'effet de donner un avis à Sa Majesté sur les Questions Pendantes en- 
tre le Gouvernement Egyptien et la Compagnie du Cana de Suez. 


(4) Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez : Mémoire à 
consulter sur la Consultation de Mtres. Odilon Barrot. Du- 
faure et Jules Favre, en date du 30 novembre 1863. 


ساسا : وثثائق رسمية مطبوعة 


1. Affaires Etrangères. Documents Diplomatiques. 1864. Imprimerie Na- 
tionale. Paris 1865: 
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وقد نشر فى هذا المجلد حكم الإءمراطور نابليون الثالث الصادز بتاریخ» 
يوليو ۱۸۹۶ بإلغاء السخرة فى حفر القناة . ص ص ۱۲۱ - ۱۳۸ 


2. Affaires Etrangères. Documents Diplomatiques. 1867. Imprimerie Na- 
tionale. Paris, 1867. 


وقد نشر فى هذا الجلد اتفاق ۲۲ فبراير VATT‏ بين اکومة المصرية وشركة 
القناة يشأن إلغاء السخرة فى حفر القناة ومسائل أخرئص ص 775 ه74 


3. Affaires Etrangères. Documents Diplomatiques. 1860. Imprimerie Na- 
tionale. Paris. 1861. 


وقد نشرت فى هذا المجلد خطابات تبدأ بتاريخ o‏ يوايو 185٠0‏ الى ۱۸ 
يناير 1851 خاصة يالمذابح الديئية بين الدروز والموارنة فى لبنان ص ص 
۳ ۲۱۹ ( أنظر مقدمة الفصل اللخامس فى هذا البحث ) 

والراجع الثلاثة السابقة محفوظة فى مكتبة وزارة انارجية المصرية بالقاهرة 

4. Parliamentary Papers Presented to both Houses of Parliament by Com- 


mand of Her Majesty. London 1876. 
Egy0t. No. 6 (1876) pp. 1-47. 


وق هذا ابلزء صورة رسمية لعقدی الإمتياز الأول والثای وقانون الشركة 
الأساسى ولانحة امال والإتفاق QUI‏ الأول بتاريخ BUY AN ١سطسعأ ٠‏ 
المرمة بين الحكومة المصرية وشركة القناة فى ۱۸ و ۲۰ مارس VAW‏ و ۳۰ 
ab‏ | و ۲۲ فبراير 1855 واتفاق ۲۳ أبريل 1859 
وتوجد احموعة الكاملة هذه الأوراق الرسمية فى مكتبة بلدية الاسكندرية 
نحت رقم 8.194 
State Papers. vol. 55. pp. 970-1004.‏ .5 


vol. 56. pp. 274-293.‏ 
وهی محفوظة ف القسم الأورلى بمكتبة بلدية الاسكندرية 


LL.‏ : ملف عن قناة السویس 
یوجد ملف خاص بقناة السویس ومفوظ بدار الکتب الصرية بالقاهرة 
نحترقم 1۵4 Tr. Publ.‏ باسم 
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Dossier contenant une collection de brochures, d'articles, de revues et 
journaux sur l’Isthme et le Canal de Suez. 


: JYI و هذا الف خرى‎ 
عن تاريخ القناة‎ Le Siècle مقالين ق عددين من جريدة‎ )1( 
(2) Histoire du Canal de Suez par Ferdinand de Lesseps. 
(3) Extrait de l'Echo des lectures et conférences. Paris. 1870. 
(4) Histoire de l’Isthme de Suez par Félix Deriége. 
(5) Histoire de l’Isthme de Suez (suite) par Félix Deriège. 
(6) L'Isthme de Suez par Noirot. 
AVE کتالو ج عن معروضات الشركة فى معرض باریس العالمى‎ )۷( 
(8) Le Percement de l'Isthme de Suez. Enfantin, — M. de Lesseps. Résumé 
Historique. Paris. 1869. 


(9) Lectures et Conférences de la Société des Gens de Lettres. (Séance du 
10 avril 1870). 


à} ll : LA 


لحاسات مجلس العموم البریطانی 
والتى أثير فيها موضوع تسخير الشعب المصرى فى حفر القناة 
Hansard’s Parliamentary Debates :‏ 
(۱) جلسة ۲۱یونیو ۱۸۲۱ الزء NW‏ ص ص ۱6۹-۱66۵۸ 
(Y) ۰‏ جلسة ۲۵ يونيو ۱۸۲۱ الزء VW‏ ص ۱۵۲ 
(Y)‏ جلسة ۲۳ بولیو 185١‏ الزء 154 ص ۱۳۷۸ 
ری جلسة أول أغسطس gh ١851١‏ 154 ص ص ۱۸۲۳-۱۸۲۲ 
(ه) جلسة امايو ۱۸۰۲ از ء 5 ص ص ۱۸۲۵-۱۸۲۱ 
1 < ۱۸۳۲-۱۸۲۷ 
(5) جلسة ۲۲مایو ۱۸۰۲ احلزء 1١55‏ ص ۳۰۲۲ 
(Y)‏ جلسة أولأغسطس1857 الحزء ۱۹۸ ص ص ۱۱2۹-۱۱۷ 
(A)‏ جلسة ٠١‏ مایو ۱۸۹۳ spd‏ ۱۷۰ ص ۱۷۷۰ 
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At جلسة ۱۲یونیو ۱۸۰۳ الحزء ۱۷۱ ص‎ (A) 
۱٤۹۸ جلسة ۲۸ يوليو 1857 الجزء ۱۷۲ ص‎ )٠١( 
۳۰۲ ص‎ ۲۷۲ sN مارس1854‎ VA جلسة‎ )۱۱( 
۸۷۰ ص‎ AVE جلسة ۱۲ أبريل18554 الخزء‎ )۱۲( 
٠١44 جلسة ۳ ماس 1856 ابلزء ۱۷۷ ص‎ )۱۳( 
۱۷۰۰-۱۷۵۹ جلسة 5٠مارس 1856 ابلزء ۱۷۷ ص ص‎ )15( 
۱۳۵ ص‎ ANY جلسة #امارس1855 ابلزء‎ (10) 
دوربيات‎ LU 
| جريدة شركة القناة‎ : VA 
صدر العدد الأول منها فى يوم الأربعاء ۲۵ يوني و805١ وكانت‎ 
أول الأمر نصف شهرية ثم أصبحت تصدر ثلاث مرات فى الشهر‎ 
وقد ظهرت نحت أسماء عزتلفة‎ 
, من سنة 1885 إلى سنة 18589 كان اسمها‎ .)۱( 
L'Isthme de Suez. Journal de l’Union des Deux Mers. 
من سنة ۱۸۷۰ إلى سنة ۱۸۷۱ كان اسمها‎ )۲( 
Le. Canal de Suez. Journal Maritime et Commercial. 
| من سنة ۱۸۷۲ إلى سنة ۱۸۹۳ كان اسمها‎ )۳( 


Le Canal de Suez. Bulletin de la Compagnie Universelle du Canal Mar- 
time de Suez. , 


La Revue des Deux Mondes. ~ : ثانيا‎ 
Tome XVI. Paris. 1876. 

ثالثا nd‏ با یی . ( باللغة الفر نسية ) 

العدد رقم ۷ شهر فبر ایر ۱۸۳۸۸۰ 

العدد رقم ۸ شهر مایو ۰ ۱۸۸۰ 

العدد رقم ٩‏ شهر أغسطس ۱۸۸۰ 

العدد رقم ۱۰ شهر نور ۱۸۸۰ 
رابعا : de‏ سكك حدید الحكومة الصرية باللغة الإنجليزية ) 


Egyptian State Railways Magazine. November 1932. ۴ 
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عاشرا : المصادر المريية 


١‏ المسألة المصرية : وضع هذا الكتاب باللغة الإنجليزية تيودور روتشين 
Rothstein‏ نحت اسم Egypt's Ruin‏ وخراب مصر و وترجمه الأستاذان 
عبدالحميد العبادى وحمدبدران . وقد آثرا أن يستبدلا بهذا العنوان عنوانا 
آخر أحف على السمع وأقرب المعنى فاختارا : المسألة الصرية . 

الطبعة الثانية . القاهرة ١975‏ 

۲ امیاعیل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار. جزءان. المطبعة 

الأمير ية بالقاهرة . الطبعة الأولى سنة ۱۳۱6 ه ۰ 

۳ أمين سامى : تقویم النيل . ابلسزء الثالث . المجلد الأول 

t‏ دکتور عبد العزيز محمد الشناوى : السخرة فى حفر قناة السویس 
عصر اسماعيل . ۱۹۵۲ . 

ه على مبارك : اللحطط التوفيقية . از ء الثامن عشر 

5 منسى القمص الشماس : تاريخ الكنيسة القبطية . القاهرة . ۱۹۲۳ 

حادى عشر : تقوم 

لواء محمد مختار : التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية 

بالستين الإفرنجية والقبطية . الطبعة الأميرية . 
بالقاهرة ۱۳۱۱ À‏ . 


